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ذكر أخبار المختار 


كان المختارٌ بنُ أبي عُبَيْد ممن بايع مُسلم بْنَّ عقيل لما بعثه الحسّين بن علي 
رضي الله عنهما إلى الكوفة وأنزله في داره» ودعا إليه. فلما ظهر ابن عقيل كان 
المختارٌ في قرية تدعى لقف”". فأتاه الحَبّرُ بظهُورِهء فأقبل في مَوَالِيه إلى باب الفيل 
بعد 5 وقد أجلس عبد الله بن زياد عَمْروَ بن حُريث بالمسجد ومعه رَايَةَ 
فبعث إلى المَحْتار وأَمّئَه» فجاء إليه. 

فلما كان من الغد ذكر عمارة بن عُقْبة أمْره لَعْبَيْد الله» فأحضرهء وقال له: أنت 
المُقُبل في الجموع لتَنَضُر ابْنَ عقيل! قال: لم أفعل» ولكني أقبلْتٌ ونزلتٌ تحت راية 
غمادة» ققدية له حموو لله فضيرت أبن :زيافو المختار بِقَضِيبٍ فشَّئّر''' عَيْنَه 
وقال: لور شيياده فلتلك: كتيسن 0 لج خسري حك لفيا د إل عتن الله 4ت 
عمر بن الخطاب يسأله أن يَشْفَع له فيف وكان زوج أخته صفية بنتٍ أبي عبيد؛ فكتب 
ابْنُ عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع فيه فأمر يزيد ابْنَ زياد بإطلاقه» فأطلقه وأمره ألا 
يقيم غير ثلاث . 

فخرج المختاز إلى الحجازء واجتمع بِعَبْد الله بن الزبير وأخبره خبرٌ العراق» 
ركان لق هلا اق افيه نوا لطلنا بمنة رر مقك ف ونه على دنه له اناد الما وماق 


وكان ابن ال يمر دعر التسيدة م أ فكتم أمرّه عن المختار فمارقه إلى الطائف » وغابف 


() لقف: بفتح أوله وسكون ثانيه. . : ماء آبار كثيرة عذب ليس عليها مزارع ولا نخل فيها لغلظ 
موضعها وخشونته» وهو بأعلى قوران واد من نايحة السوارقية على فرسخ . . (معجم البلدان 
لياقوت) . 


00 “ققز قندة : شقهاء أن "كلب حفتها: 


"00 ظ ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 


عنه سئة ثم سأل عنه ابن الزبيرء فقيل له: إنه بالطائف. وإنه يَرْعم أنه صاحب 
العضية وميد الحتارين + فقال الن الرسوة قاتله انهه لقة اتبعيف كذانا متكيناء 
يهلك الله الجبّارين يكن المختار أوَلهم. 

فبينا هو في حديثه إذ دعخل المختارء فطاف وصلَّى ركعتين» وجلس وأتاه 
معارفه يحدّثونه» ولم ِأْتِ ابنَ الزبير» فوضع أبن الزبير عياض بنصيل بن 
سَعْدء فأتاه. وسأله عن حاله» ثم قال له: مثلك يغيبُ عن الذي قد اجتمع عليه 
الأشتراف فق هريش والأنصار وتُّقيف؟ ولم تبق قبيلة إلا وقد أتاه زعيمُهاء فبايعُ هذا 
الرجل . ظ 
' فقال: إني أتيئُه في العام الماضي فكتم عني خبّرهء فلما استغنى عنّى أحبِبْتُ أن 
أريّه أْى مسئَعْن عنهء فقال له العباس : الْقّه الليلة وأنا معك: فأجابه إلى ذلك»: 
حفر عه انك ١‏ شيعه كني همان [ه الج بها ١‏ املف على ال يمره 
دوني» وعلى أن أكون أوّل داخل عليك» وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عَمَلِك. 

فقال ابن الزيير: أبايعك على كتاب الله وسئّة رسوله. فقال: وشرٌ غلماني تبايعه 
على ذلك,. والله لا أبايعك بدا إلا على ذلك» فبايعه وأقام غكلة شيك معه كقال 
الحخصين”''» وكان أشدّ الناس على أهل الشام»ء فلمًا مات يزيد وأطاع أهلُ العراق 
عبد الله بن الزبير» أقام المختار عنده خمسة أشهرء فلما رآه لا يستعمله جعل يسأل 
مَنْ يقدم من الكوفة عَنْ حال الناس. فأخبره هانىء بن أبي حيّة الودّاعي باتفاق أهل 
الكوفة على طاعة ابن الزبير إلا طائفة من الناس» لو كان لهم من يَجْمَعْهِم على رَأَيهِم 
كل بيني الأرفق إل .يوه :ما 

فقال المختارء أنا أبو إسحاق أنا والله لهمء أنا أجمَعْهم على الحق, وأنّقَي بهم 
ركبان الباطل» وأقتل بهم كل جبار عَنِيد. 

ثم ركب دابته وسار نحو الكوفة فوصل إليها. < 

واختلفت الشيعة إليهء وبلغهُ خبر سليمان بن صُرّد وأنه على عَزْمِ المسيرء فقام 
في الشيعةٍ فحمد الله ثم قال: إن المهدي وابن الرضًاء يعني محمد ابن الحنفية, 
بعثني إليكم أيمئًا ووزيرًا ومنتخبًا وأميرّاء وأمرني بقِتَال المُلْحِدِين والطلب بِدّم أهل 


وموس 


000 الحصين : هو الحصين بن نمير السكوني. 


ذكو أخبار المختار سن أبي عريدك الثقفيو 6 
ااال تا يئر لمكت 0ة0ة0ة0ة0ة0ة14800. 


فنائقه اماع بن كقبن والخوو».وغتندة ين عخرى وكانوا: اول وأحيه 
وبعة إلى الشيعة نافه استمعو | عفد ابن صَرّدء وقال لهم نحو ذلك. 0 
مما ١‏ لبق للست و لي ليا نوو الها يريدٌ أن يخرججكم فيقتلكم ويقتل 
نفسهء وأنا أعمل على مِثالٍ مُثْل لي» وأْمْرٍ بُيّن لي» فيه عر وليكم» وقَثْل عدر كي 
وشفاء صدوركم» فاسمعوا قولي» وأطيعوا أمري» ثم أبشِروا. 

فما زال بهذا ونحوه حتى استمال طائفة من الشيعة» فكانوا يختلفون إليه 
ويعظّمونه» وأكثرُ الشيعة مع ابن صُرّدء وهو أثمّل خَلَقٍ الله على المُختار. 

فلما خرج سليمان بن صُرَّد على ما قدمناه قال عمرّ بن سعد» وشبث بِنْ رِبْعي» 
ويزيد بن الحارث بِنُ رُوَيم لعبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة: إن 
المختارَ أشد عليكم مرخ شليمانع ان مات اننا خرج 23 قتال عَدَوُكم) والمختار 
يريد أن يَئِبِ عليكم في مصركم. ٠‏ فأتوه» وأخدّوه بَعْتة» وحملوه إلى السجن» فكان 
يقول في السجن: أما ورّب البحارء والنخيل والأشجارء والمَّهامِهء والقِفَارء 
والماففكة الات از بوالتضطين الأحناي لقا كل جكتاريه كز لذن خطارة وك 
بتّاره وجموع الأنصارء وليسوا بميل"''' أغمار» ولا بِعُزَّلٍ أشرار» حتى إذا أقمثُ 
عَمُودَ الدين» ورأَنْتٌ شَعْبٍ صَدع المسلمينء وشفَيْتٌ غليل صدور المؤمنين» وأذرّكت 
وال لج كنريعاة زان الدنياء ولم أخفل بالموت إذا أتى . 

وقيل في خروج المختار إلى الكوفة غير ما تقدّمء وهو أنه قال لعَبّْد الله بن 
الزبير وهو عنده: إني لأعلم نوكا لوا أنه لين رذ لاعت ءامن ويذّر لاستخرج 
لك منهم جُنْدا يُقاتل بهم أهل الشام . قال: من هؤلاء؟ قال: شيعة عليّ رضي الله عنه 
كرف تان 1د كن الى لله الروجلة: فعنه ل لقاع لزن ناس يدها كن عن 
ا رار قا شيف الف لا ير اجو ره ان وسط اك رار ا ينية 
تشر كتين زوالله أعلم: 


ومسي تسوا اي ا وساي لير و اما روا 
وكان المختارٌ محبوسًا كما ذَكْرْنَا فكتقه إليهم فق السشتحن يُنْنِى عليهم» و 


. الميل: جمع أميل؛ وهو الكسل الذي لا يحسن الفروسية والركوب‎ )١( 


الظَمّر 101111111 
الشأرى فقرأ كتابّه رفاعة بن شدّاد والمثنّى بن مُخرَبة العبدي. وسعْد بن حَُذَيْمَة بن 
اليمانء ويزيد بن أنس» وأحمر بن معط وعبد الله بن شداد البجلىء وعبد الله بن 
كامل . 

فلمًا قُرؤوا كتابّه بعثوا إليه ابْنَ كامل يقولون: إِنّنا بحيث يسرّكء فإن شعت أن 
نأتبِك ونخرججك من الحَبْس فعلناء فقال: إني أخرج في أيّامي هذه. وكان المختار قد 
أرسل إلى عبد الله بن عُمّر يقول: إني حُبِسْتٌ مظلومًاء وطلب منه أن يشفع فيه إلى 
عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة. 


'“فكمة ان عه إلبهها فى أمرةه فشمّعاه فيه وأخرجاه .من 500 8 أنه 
ا اا ولا يَخرِج عليهما ما دام لهما سلطان. ا ألف 
وزية""" ومدرزها فين القع .وميا ركه حرا 


فلمًا خرج نزل بداره» وقال لمَنْ يَثق به: قاتلهم الله ما أحمّقّهِم حين يرون انين 
أفي لهم. ما حَلِفي بالله فإنني إذا حلَفْتُ على يمين فرأيتُ خيرًا منها أكفّر عَنْ يمين؛ 
وخروجي عليه خير من كفي عنهم. وأمًا هدي البذن) وَعَثَق المماليك فهر أهوّن 
على من يَصِقَة ودذت الى 3 ل أمرع زلا املك يعدة مملوكًا أبدًا. 

ثم أختلفث إليه الشيعة» وأتفقوا على الرّضا به» ولم يَرَلُ أصحابهُ يكثّرون وأمره 
كرست عرزل حيد الطادين الرنير هيد القاريى: يزيل وبر أهية ين تيده والستعما 


عبد الله بنَ مُطيع على عَملهما بالكوفة. 


وقدم أبن مُطيع الكوفةً لخمس بَقِين من شهر زمضان سنة خمس وسئّين. ولمًا 
قم صعد المنبرء فخطب الناسٌ وقال : أما بعك فإن أميرٌ المؤمئنين بعثني على 
مضركم وتُخوركم» وأمَرَّنِي بجباية فيئكم”" وألأ أحملٌ فضَلةً عنكم إلا برضًا منكمء 
وأن أنبع فيكم وصيّة عمرّ بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته. وسيرة عثمان بن 
عفان رضي الله عنهماء ٠‏ فاتقوا الله وأستقيمواء ولا تختلفوا علىء وحَدُوا على أيدي 
سُقَهَائكم» فإن لم تفعلوا فلُوموا أنفسَكم. فقام إليه السائب بن مالك الأشعريء فقال: 
أّا حَمْل فيئنا برضانا فإنا نشهد أل نرضى أن تحمل عنا فَضْلَةَ وألاً تقسم إلا فيناء 


)١(‏ الغائلة: الفساد والشر؛ أو الداهية. 
(؟) البدنة: ناقة أو بقرة» تنحر بمكة قربانّاء وكانوا يسمنونها لذلك. 
(9) الفيء: الخراج؛ أو الغنيمة تنال بلا قتال. 
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وألاً يُسارٌ فينا إلا بسيرة على بن أبي طالب التي سار بها في بلادِنا حتى هلك» ولا 
حاجة لنا في سيرَةٍ عُنْمانَ بن عفان في فيئنا ولا في أنفسناء ولا فى سيرة عمرٌ في 
فيئناء وإن كانت أَهْوَنَ السَيرتَينِ غلنا “وفك كان يفعل بالناشن حيرا : 

فقال يزيد بن أنّس: صدق السائب وبَرء فقال أَبْنُ مُطيع: نُسِير فيكم بكل سيرة 
أحبّنتم» ثم نزل. 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابْن مطِيع فقال له: إن السائبٌ بن مالك من رؤوس 
أصحاب المختار» فابعث إلى المختار» فإذا جاءك فأحبسه حنَّى يستقيم أمرٌ الناس» 
فإِنَ أمرّه قد أستجمع له» وكأنّه قد وثب بالمصر. 

فبعث أَبنُ مُطيع إلى المختار زائدةً بن قدَامة وحُسّين بن علي البُرْسُمِيَء فقالا 
له: أجب الأميرّء فعزم على الذهاب. قفرا زاقذة: رذ ينك بك اليين كترا. لبترك 
0 عَتوْةَ أ مخْرِجُوكَ . . . * [الأنفال: ]"٠‏ الآية. فألقَى المختارٌ ثيابّه وقال: ألقوا على 
قطيفة”'' فإني وَعِكْتء إِنّْى لأجد بَرْدَا شديدّاء ارجعا إلى الأمير فأعلماه لي فعادا 
إليه فأعلّماه فتركه . 

ووجََة المختارٌ إلى أضحابه. فجمعهم حولّه في الدور. وأراد أن يشب في 
المحرّم؛ فجاء رجل من أصحابه من شِبَّام: وشِبَام: حىٌّ من هندان» وكان شريماء 
وأسمه عبد الرحمن بن شرَيحء فَلْقِي سعيد بن مُنْقِذْ النّوْرِيه وسِغر بن أبي سِغر 
الحنفي» والأسود بن جَرَاد الكندي؛ وقدامة بن مالك الجشميّء فقال لهم: إِنْ 
المختار يريد أن يخرج بناء ولا ندري أرسله ابن الحنفيّة أم (ا؟ كاتمقيو كينا إلى خم 
ابْنَ الحنفيّة تُخْبره بما قدم به علينا المختارء فإن رخص لنا في اتباعه أتّبعناه» وإن نَهَانَ 
غنة: اجعنيداة 6 فواللهمنا ينعن أن ركون تتتى ءامن الدنيا 201" غتناتاً ون سلاقة دينا: 
فآستصوبوا رأيّه» وخرجوا إلى ابن الحنفِيّة» فلمًا قدموا عليه سألهم عن خالٍ الناس» 
تاخن ومو اعلتيوة مال" لقعا ره تقال دوالك لوروويته أن :الله اقضيى الحا عن عدر نا يقر 
شاء من حَلْقَهء فعادوا. 

وكان مسيرُهم قد شقّ على المختارء حاف ان يعودوا بما يَحذَّل الشّيعة عنه؛ 
فلمّا قدموا الكوفة دخلوا عليهء فقال: ما وراءكم؟ فقد تنم وارتبتُم» مالو "فد أمذنا 
بتضركء فقال: اللَهُ أكبرء اللّهُ أكبرء اجمّعوا الشّيعة» فمع مَنْ كان قريبًا مِنه» فقال 


. القطيفة: كساء له أهداب؛ أو دثار أو فراش ذو أهداب كأهداب الطنافس‎ )١( 
م6 اختاره وفضله.‎ 1 2 


م ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


لهم: إِنْ نفرًا أحبوا أن يُعلموا مِصداقٌ ما جئثٌ به» فرحلوا إلى إمام الهدى» فسألوه 
عما قدمتٌ به عليكم. فنبّأهم أني وزيره وظهيرُه ورسوله» وأمرّكم بطاعتي وآأتباعي 
فيما دعوتكم إليه مِنْ قتال المجلين» والطلب بدماء أهل لك 


بمظاهرته ومؤازرته» وقال لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وأستعدوا وتأهّبُواء وقام 
جماعة من أصحابه فقالوا نحوًا من كلامه. 


يع غور 


فأجتمعت له الشيعَةٌ» وكان من جملتهم الشَّعبى”" وأبوه شراحيل» فلمًا تهيّأ أبُوه 
للخروج قال له بعض أصحابه: إن أشراف الكوفة مُجمِعون على قتالك مع ابن مطيع. 
فإ احابتا إتراعت بن الأفكر ,ركنا القؤة على عدون فإنه نتن ,رميس وابن: رجن 
تنوننن وا عقي «إتوع علو لقان تسح نانش وا دصورو ارهن اله 
ومعهم الشَّعبِي» فأعلموه حالّهم. وسألوه مساعدّتّهم. فقال: عَلى أنْ تولّوني الأمرء 
نالو اك نالف امل ولكن انس إلى : (للناشيل هذا الميسان ف حاء نا هق تل 
المَهْدِيء وهو المأمورٌ بالقتال» وقد أَمِرنًا بطاعتهء فلم يُجِبهم إبزاهيم». فاتصرّقوا عنه: 

وأتوا المختار» فسكت كلاناءثم سان إلى إنراهيم فى بظطعة عشر من أصحابه: 
والشعبيٌ وأبوه فيهم. فدخلوا عليه فألقَى إليهم الوّسائدء فجلسوا عليهاء وجلس 
المختارٌ معه على فِرَاشْهء فقال المختار له: هذا كتَابُ المهدى إليك» يسألك أن 
تنصرّنا وتؤازِرَناء فقرأه» فإذا هو: «من محمد المهذّي إلى إبراهيم بن مالك الأشترء 
سلامٌ عليك. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إل هوء أمّا بعد. فإني قد بعثتٌ إليكم 
وَزيري وأميني الذي أرتضَّيْتُه لنفسي». وأمرْته بقتالٍ عَذَرَيِء والطلب بدماء أَهْل بيتي» 
فآنهض بيك وعشيرتك ومن أطاعك» فإنك إِنَ نُصَرْتَني وجيت دعوتي كانت لك 
بذلك عندي فَضيلةء ولك أُعِنَةٌ الخيل» وكل جيش غازء وكل مِضر ومِنْبّر وثغر 
ظواك عليه فها ا بين الكوفة وأقصى بلادٍ الشام» . 

الطاكى لقن تراوكم تأآخر عن صَدْرِ الفراش» وأجلس ال عليه» وبايعه. 
وصار يختلف إلى دوكر م ررد نورمي 


)200 الشعبي : هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار. الشعبي ) وهو من حمير وعداده في 
يحدث بالمغازي فقال: شهدت القوم وهو أعلم بها مني. . . (وفيات الأعيان 2.01١7:‏ 
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وأجتمع رأَيُهِم على الخروج ليلةَ الخميس لأربع عشرة لول فق انور وم 
الأوّلء فلمًا كان تلك النّيلة» صلَّى إبراهيمُ بن الأشتر بأصحابه المغرب» ثم خرج 
يريد المشتار بو عليه وعلى امكان: السلاح». وكان إياس بِنْ ممضارب قد جاء إلى 
عَبْد الله بن مُطِيع وهو على شَرْطتهء فقال: إن المختار خارجٌ عليك إخدى هاتَيْنٍ 
اللّيلتين» وقد بعثتٌ بِأَبْنِي إلى الكتاسّة”''2 فلو بعقء ماني تسن لمي لكر 
رجلا من أصحابك في جماعةٍ من أهل الطاعة لَهَابِ المختارٌ وأصحايّه الخروجٌ 
عليك؛ فبعث ابْنُ مُطيع إلى كل جبّانة مَنْ يحفّظها من أهل الطاعة» وأمَّر على كل 
طائفة أميرًّاء وأوصى كلا منهم ألا يؤْنّى مِنْ قِبَلِهء وقال: إذا سمعتَ صوتٌ القوم 
وخة حرطي ركان روفي لجح الا دن بوم الانفية.. ئ 
وخرج إبراهيم بن الأشْتر ليلّة الثلاثاء يريد المختار» وقد بلغه أن الجَبّابين قد 
مُلِكَتْ رجالاً» وأن إياس بن مُضَارب فى الشّرْطة قد أحاط بالسُوق والقّضْرء فأَخلْ معه 
من أصحابه نَحوّ مائة دارع» وقد ا عليهم الأقبيّة فقال له أصحابه: تجنب 
اموي ل فشال بوانت أكون تفط شوق معي لنشي رول ا ا والأرتفك 
هَوَائَهِم عليناء فسار على باب الفيل» فلقيهم إِيَاسٌ في الشْرّط مُظهرِين السَلاح» فقال: 
من أنتم؟ فقال: أنا إبراهيمٌ بن الأشتر. فقال إياس: ما هذا الجَمْعٌ الذي معك؟ وإلى 
اد تريد؟ ا 9 اليك الأمير»: فقال إنراهيم : سخل سيلا ؛ قال لا 
أفعل؟ وكان مع إياس رجُلٌ من هَمْدان يقال له أبو قَطنء وكان يُكرمُهء وكان صَدِيمًا 
لأبن الأشترء فقال له أبن الأشتر: ادن منى يا أبا قَطَنء فدنا منه وهو يَظْنْ أن إبراهِيمٌ 
يستشِفِعٌ به عند إياس» فلمًا دَنَا منه أخذ رُمْحًَا كان معه فطعنّ به إياسًا في نحرهء 
فصرّعه» وأمر رجلا مِنْ أصحابه فقطع رَأْسَهء وتفرّق أصحابٌ إياس» ورجعوا إلى ابْنِ 
مطيع » فبعث مكالّه أبته راشد بن إياس على الشّرطء وأقبل إبراهيم إلى المختار وقال 
له: إِنَا أتَعدْنا للخروج القابلة» وقد وقع أُمْرٌء لا بد من الخروج الليلة» وأخبرّه 
الخبر» ففرح المختار بِقَثْل إياس وقال: هذا أوَّل الفتح إن شاء الله. 


)١(‏ الكناسة: بالضم: هي محلة بالكوفة عندها واقع يوون عن لدعتي رين عدن رن 

(0) الجبانة: بالفتح ثم التشديد؛ والجبان في الأصل الصحراءء وأهل الكوفة يسمون المقابر جبانة 
كما يسميها أهل البصرة المقبرة» وبالكوفة محال تسمى بهذا الاسم وتضافه إلى القبائل: : 
(معجم البلدان) . 
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ثم قال لسعيد بن مُنْقذ: قم فأشعل الئيران وأرفغهاء وسِر أَنْتَ يا عبد الله بن 
شداد فَنَاد : يا منصور». أمتْ» وأنت يا سفيان بن ليلى» التق نا قدَامة بنَّ مالك : ناد 
يا لكارات الحسين» ثم لبس سلاحه. 


وكانت الحربٌ بين أصحابه وبين ألذيين نَدَبَهم أبن مُطيع لحِفْظٍ الجبَايينَ في تلك 
الليلة» فكان الظمر لأضحاب لمحتا وخرج المختار في جماعة من أصحابه حتى 
نزل في ظهر دَيْر هئد''' في السبّخة”"'؛ وأنضم إليه ممّن تابّعه ثلاثة آلاف وثمانمائة 
من آثني عشر ألقّاء وأجتمعوا له قبل آلفجر» فأصبح وقد فرغ من تعبئته» وصلَّى 
بأصحابه علس . 


وقد جَمَعَ أبْنُ مُطِيع أهلّ الطاعة إليه؛ فبعث شَبّثْ بن ربْعيَ في ثلاثة آلاف. 
وراد إياس في أربعة الاف من الشرّطء لقتال المختار ومَنْ معه. وأردفهم 
بالعساكر» واقتتلوا؛ فكان الظَمَرُ لأصحاب المختارء وكان الذي صَلِيَ الحربٌ ودبر 
الأمرّ إبراهيم 7 الأشتر . فلمًا رأى ابن مُطيع أمرّ المختار وأصحابّه قد قَويَ خرج 
بنفسه إليهم. فوقف بالكئاسةٍ وأستخلف شَبتٌ بن ريعي على القَضْر ٠‏ فبرز إبراهيمٌ بن 
اماع ابن مُطيع في أصحابه وحَمّل عليه. فلم يلبث أبن مُطيع أن أنهزم أصحابه . 
يَركَبٌُ بعضّهم بعضًا على أنواء الشككف "و واءة الاقه شتر في آثارهم؛ حتى بلغ 
المسجد» وخصر أبن مُطيع ومَنْ معه من أشراف الكوفة في القصر للأنا :فقال شف 
لأبن مطيع : انطو التفستك بولك فلك فقال: أشِيْرُوا علىّ؛ فقال صشَّبَثْ: الرأيٌ أنْ 
تكد شاك ونا مانا وتخرج ولا تهلك كك 1 اف فقال أبن مطيع : ل 
لآكرة أن اخذ هته أماناء والاموك لأمين المنوستي: مستقيية بالتجاز والتضير 5+ قال: 
رع ولا تُشعِر بك أحذاء فتنزل بالكوقةٍ عند مَنْ تَثْقَ إليه حتى تلحق بصاحبك. 
فأقام جتى أمسى» وخرج وأتى دَار أبي موسى» وترك القََضْرء ففتح أصحابه الباب. 
وقالوا: نا أي الأشقنء امنون نحو ؟ فقال: أنتم امنون؟ فيش حو -فباتعوا المتكتار: 
ودخل المختار القصر فبات به» وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب القصرء 
وخرج المختارزٌ فصعد المنبّر وخطب ناميه ثم نرل . 


000 دير هند الصغرى ودير هند الكبرى: كلاهما بالحيرة» الأول يقارب خطة بني عبد الله بن دارم 
بالكوفة. مما يلى الخندق في موضع نزهء وهو دير هند: الصغرى بنت النعمان بن المنذر. . 
الكندىيئ...:. (معجم البلدان). 

(0) السبخة: موضع بالبصرة ينسب إليه أبو يعقوب فرقد بن يعقوب: السبخي من زهاد البصرة. . 

(6) السكك: جمع السكة. وهي الطريق المستوي؛ أو الزقاق. 
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ودخل تقراف الوم فبايعوه على كتاب الله وسنّة رسوله يِل والطلب بدماء 
أهلٍ اليف وعياة التعلية والدّفُْع عن الضعفاء. وقتالٍ مَنْ قاتَلّناء وسلم من سالمنا . 

وكان ممن بايعه المنذرٌ بن حسانٌ المي وَأنقة حسان» فلما خرجا من عنده 
امتقدلينا تشع مر فتقل الكوزئ: فى معماعة من الشيعة “فقالو|: غذات بواللنه ووس 
الجبارين» فقتلوهماء ونهاهم سعيد عن قَثْلِهِما إلا بأر المختار» فلم ينتهوا. 

فلما سمع المختارٌ ذلك كرههء وأقبل يُمِنّْى الناس ويود الأشراف» ويُحسن 
السّيرة» فبلغه أن أبن مُطِيع في دار أبي موسى» فسكتء فلما أمسى بعث إليه بمائة 
ألفٍ درهم. وقال: تجهز بهذه. فقد علمتٌُ مكائك, وأنّك لم يمنغك من الخروج إلا 
عدم التَمْقَةَ . 

ووجد المختار في بيت المال «الكوفة تسعة الافن ألفب وتيسيناتة الفن: فأعطى 
لكل رجل خمسمائة درهم». وأعطى لستة آلاف من أصحابه أتَّوه بعدما أحاط بالقصرء 
لكل منهم مائتي درهم» وأستقبل الناس بخير. وأستعمل على شرطته عبد الله بنَ كامل 
الشَاكري» وعلى حرسه كَيْسانَ. 

والله أعلم بالصواب . 

ذكر عمال المختار ؛ بن أبي عبيد 

كانت أَوّل راية عقّدها المختارٌ لعبْدٍ الله بن الحارث أخي الأقعر عل ازمكةة 
وبعث محمد بنّ عُمير بن عَطارد على أُذرَبيجان. وبعث عبد الرحمن بن سعِيد بن 
قيس على المَوْصِل» وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن, وأرض جُوحَى”''. 
وبعث قدامة بن أبيى عيسى بن ربيعة النْضْرِي حليف ثقيف على بهُقبا 3 الأعلى. 
وبعث محمد بن كعب بن قَرَظة على بِهْقَباذْ الأوسط. ربخن معد بن لشليقة انا بيات 
على خلراق 4 امه نتعال الأكراقة وإقامة السوقي بكار اد لبرت لمر على 
العرضل محمد بدن الاجتعت ين قبس »كلما بعث الميخعار.ضين الحيق الها ساد 
محمد عنها إلى تكريتء يننظر ما يكون من الناس» ثم سار إلى المختار فبايعه» فلما 


() جوخى: بالضم والقصرء وقد يفتح: اسم نهر على كورة واسعة في سواد بغداد» بالجانب 
الشرقفي منه الرادنان» وهو بين خائقين وخوزستان. .. (معجم اليلدان لياقوت) . 

(0) بهقباذ: بالكسر ثم السكونء وضم القاف» وياء موحدةء وألف. وذال معجمة: اسم لثلاث 
كور ببغداد من أعمال سقي الفرات» منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد أنوشروان بن قباذ 
العادل. . . (معجم البلدان), . 


١‏ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 
0 ثم قال: إن لي فيما أحاول شغْلاً عن 
الصا ّ أقام يد يَمَضي ١‏ بين الناس ء 00 00 المختار مكانه عيبل الله بن 


ظ ذكر قتل المختار قتلة الحسين - 

وخروج أهل الكوفة على المختار وقتالهم إياه ووقعة السبيع“' 

كافاضيت للك ادنم وان و لحك لما نهب لدانامى ميف عمد لبن زياد 
إل الغراق» رتك أكزنا ما كان من أعره عم التؤاديوء: قترلن زان نين الحكم :وول 
أبنه عبد الملك» فأقرٌ أَبْنَ زياد على ولايته» وأمره بالجدّء فأقبل إلى المؤصل» فكتب 
عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إليه يخبره بدخول ابن زياد أرضٌّ المَؤْصِلء وأنّه 
كن قسن الدعدينا: الى كريقة قلات النهتاة زمديين الس الأسدف» تا نفى: اذ 
آلاف. وسار بهم نحو الموف: وكتب المختار إلى عبد الرحمن: أنْ حل بين يزيد 
وبين البلاد» فسار يزيد حتى بلغ أرضّ الموصلء فنزل بئات تَلَى» وبلغ خبرُه أبن 
زيادء فقال: لأبعئنّ إلى كل ألف ألفين» فأرسل ربيعة بنَ المخارق الغنويٌّ فى ثلاثة 
آلاف» وعبْدَ الله بن جْمْلة الخَنْعمي في ثلاثة آلاف» فسار ربيعة قَبْل عبد الله بيوم؛ 
ف ل ين نا الو نابج تلّى فخرجء وكن كني الوتفن عا أمسانة ترقا ١‏ إن 
هلكت نأميرُكم وزقاء بن عازب الأسديء فإنْ هلك فأميرُكم عبْدٌ الله بن ضَمْرة 
العُذْري» فإن هلك فأميركم سِغر الخئفى. ثم نزل فوّضع على سرير» وقال: قاتلوا 
عن أميركم إن شئتم أو فِرّوا عنه. 


وأقتل الْقَوْم» فأنهزم أصحابث أبن زياد وقتل ربيعة سن المخارق » فتله عبل الله بن 
ورقّاءء فسار المنهزمون ناف : ولقيهم عرد الله بن ا فردهم معك ) فباتوا ليلتهم 
بئات تلّى يتحارسون» احير خرجوا القن القتال فأقتتلوا تالا شيذء وذلك في 
يوم الأضحى م بنك وستين : فانهزم أهل الشام. ونزل أبن جملة في جماعة » فقاتل 
حتى قتل» وحوى هل الكوفة عسكرهم» وقتلوا فيهم قَبْلا ذّرِيعَا عرفا ثلا ثمائة ) 
فأمر يزيد بقتلهم. وهو بآخر رمقء فمقتلواء ثم مات آخر النهارء فقال ورقاء بن عازب 


000 لو ا ا 00 الرقيل: السبيع هي 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ول 
قن لدف الوا ا ا ا ا ا ل . 


لأصحابه: إنه بلغنو أنَّ عُبيد الله بنَ زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألقاء وأشار عليهم 
بالرجوع إن المختار. قصوبوا تابف ورجعواء فبلغ ذلك أهل الكوفة. فا 
وقال له: سِْ فإذا لقيت جِيْش يزيد فأنت الأميرٌ عليهمء فارددهم معك حتى تَلقَى ابن 
000 )0 
رياد جره . 
1 ا : , 


ل اعفاد تامو يفي هنا فنا وقد أذنى مواليناء فحملهم على الدواته وأعطاهُم 


فقال: دعُوني حنّى ألقاه» فذهب إليه فكلمهء فلم يدع شيئًا أنكره إلا ذكره له 
والمختارٌ يقول في كلّ خحْضلة: أنا أرضيهم في هذه وآتي كل ما أحبوه» فلما ذكر له 
المَوالي ومشاركَتّهم في الفيء ء قال: إِنْ أنا تَركْتٌ لكم مواليكم وجعلتٌ فيئكم لكمء 
أتقاتلون معي بني أمية وأَبنَ الزبير وتعطوني على الوفاء عهد الله وميثاقه وما أطمئن إليه 
من الأيمان. فقال شَبث: حتى أخرج إلى أصحابي فأذكر ذلك لهم . 


فخرج إليهم ولم يعذ إلى المختارء وأجتمع رأيهُم على قتاله» فأجتمع شَبتْء 
ومحمد بن الأشعثء وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وشمر بن ذي الجؤشن» 
ودخلوا على كَعْبٍ بن أبي كعب الخَنْعمي» فكلّموه في ذلك» فأجابهم سد 
مِنْ عنده» ودخلوا على عبد الرحمن بن مِخْئّف الأزديء فدعؤه إلى ذلك» فقال: | 
أطغتّمونِي لم تخرجواء فقالوا: لم؟ قال: إني أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا ومع 0 
شُجعائكم ومُرْسائكم مثل فلان وفلان» ثم معه عَبيدكم ومواليكم» وكلمةٌ هؤلاء 
وانخدة ؛ ومواليكم أشد حتّقًا عليكم من عدوكمء فهم يقاتلونكم بشجاعة العرب 
وعداوة العجم» وإن أنتظرتموه قليلا كُفيتموه بغيركم» ولا تجعلوا بأسكم بينكم؛ 
نال شتلق اند أل قي قدا وسايسمة هزليناتر ناهرون لحني فريك انال إنكنا آنا 
جل منكمء فإذا شئْدُم فأخرجوا؛ فوتّبوا الحا مسير أبن الأشتر» وخرج كل 
رئيس بججّانة» فأرسل المختارٌ إلى أبْنٍ الأشتر يأمره بِسُرْعَةٍ العؤد إليه» وبعث إليهم 
وهو يلاطفهم ويقول: إني صانع ما أحبِبثُم. وهو يريد بذلك مداهئتهم حتى يقدم 


)١‏ أرجف القوم: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. 
0,0 تأجزه الحرب ونحوها: تازله وقائله . 


١‏ ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 
: د 


إبراهيم أبن الأشترء فوصل الرسول إليه وهو بسّاباط"©, فرجع لوقته». وسار حتى أتى 
الكوفة ومعه أهل القوّة ة من أصحابهء وآج: جتمع أهل اليمن بجبانة السَّبيع» 4 كلما حضيرت 
و ب السك فقال أبن مخنف: هذا أوّل 
الاختلاف» قدموا الرضيّ منكم سيّد القَرّاء رفاعة بن شداد البجلي. فل يرل :يضائ 
للد الوقعة . 

ثم نزل المختار فعبّا أصحابه وأمر أَبْنَ لالع فوا إلى لوعي تاي 
ربعي», ومحمد بن عميره وهم الكتافنة: وساف المختار نحو أهل ايض بجيانة 
السّبيع ؛ ٠‏ فأقتتلوا أشدّ قتال» ثم كانت الغَّلبة للمختار وأصحابه» وانهزم أهلّ اليمن 
واختدن دوو الرادفيه '"" عحمسيانة امير فأتى بهم إلى المختارء فعرضهم. فقتل 
منهم منْ شهد مقئّل الحسين» فكانوا مائتين وثمانية. وأربعين. 

ونادى منادِي المختار: منْ أغلق بابه فهو آمِن إلا مَنْ شرك في دِمَاء آل 
محمد عله وكان عمر بن الحجاج الرّبيدي ممن شهد قَثْل الحسين. » فركب راحلبّه 
وأخذ طرِيقٌ الْوَاقِصَّة". فعدم فقيل: أدرّكه أصحابٌ المختار» وقد سقط من شدَة 
العطش ». فذبحوه. ظ 

وبعتٌ المختار غلامًا له يُدعى ززبيا في طلب شّمِر بن ذي الجؤشنء» فأدركه 
فقتله شَمِرء وسار حتى نزل قريةٌ يقال لها الكَلْتائة 9 فأخذ منها علجا”” + فظيريه: 
وقال: امْض بكتابي هذا إلى مُضُعب بن الزبير؛ قيضي لذ عق وطن قرا افيا 
عمرة صاحبٌ المختار» فلقي ذلك الهلجٌ عِلبَا آخر من تلك القرية» فشكا إليه ما لقي 
من شمر فبينما هو يكلمه إذ مر رجل من أصحاب أبي عمرة أسمه عبد الرحمن بن 
أبي الكنود. فرأى الكتاب» وَعَُوائ المصعب من شمر فسألوا للج عنه فأخبرهم 


. ساباط: موضع بالمدائن معروف.. وقد سمي كذلك بساباط بن باطا كان ينزله فسمي به.‎ )١( 
. والساياط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ» والجمع سوابيط وساباطات.‎ 
(معجم البلدان لياقوت) . ظ‎ 

02 "الوادعيس: جمع الوادعة. وهي بطن من حمدان. 

(0)) الواقصة: بكسر القاف. والصاد مهملة: موضعان, أحدهما: منزل بطريق مكة بعد الفرعاء نحو 
مكة وقبل العقبة لبني شهاب من طيء ويقال لها واقصة الحزون وهي دون زبالة بمرحلتين. . 
والواقصة: ماء لبني كعب. .. وواقصة أيضًا: بأرض اليمامة. . قيل: هي ماء في طرف الكرمة 
وهي مدفع ذي مرخ. . . (معجم البلدان لياقوت). 

4 الكلتانية: بفتح الكاف. وسكون اللام» والتاء المثناة من فوقهاء وبعد الألف نون مكسورة. 
وياء مشددة...: وهو ما , بين السوس والضيمرة أو نحو ذلك. ٠‏ (معجم البلدان) . 

(5) العلج: كل جاف شديد من الرجال. والمراد هنا غير العربي. . 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفي ١‏ 


بمكانهء. فإذا كو مدي على مسي ة ثلاثة فراسخ. ا إليه وأدركوهء» فهرب 
أصحابه» وأعجله القوم عن شق سلاحهء فقام وفك انرق 6 0 أبرص » فظهر 
بياضٌ برصهء فطانهم بالرُمْح ثم ألقاه. وأخذ السيف فقائل به حتى قُتل» والّذِي قتله 

عبد الرحمن بن" أ الكنودء وألقَّى جيْفته للكلاب . 
قال: وأقبل المختار إلى القصر من جبّانة السّبِيع ومعه سُراقة”" 
البارقي أسيرًاء فناداه سُراقة: [من الرجز] 
امنن على اليوميا خير معد 
*# وخير من لْبّى وحيّى وسجذ * 


فأمر به إلى السجن ء ثم أحضره من الغدى فأقبل وهو يقول : [من الوافر] 


بن مرداس 


٠‏ 1 .0 * "اروم 
وخير من حل بشخر والجند 


ألا أبلغأباإسحاقأنا 2 ل( لك كا 2 للا 
خرجناكي ثريا لضعماءشينًا كاضرو مشا يط يكانفا ” 
اوعدي لزنا فق بلنكاج طني 

9 5 مه . : 0" 9 
كنصرمحمدفي يوم بذر وينزة اللشغي إذوافي تين 


ا عي الت اللعقفلةة ها 
فلمًا أنتهى إلى المختار قال: أصلح الله الأميرء أخلفُ بالله الذي لا إله إل هو 
لقلتوايث الملائكة 'تقائل معاف على الخيول«الثلق *" بيع البسناء والأرضن؟ :نقال له 
المختار: اصعد على المنبر فَأَعْلِم الناس» فصعدء فأخبرهم بذلك» ثم نزل فخلا به 
فقال له: إني قد علمْتٌُ أنك لم تر 
خنيك تلق لا تنشد علن أصجعابى. 


٠‏ وإئما أزلات:ما قد غرفت فأذهب عنى 


)١(‏ البرد: كساء مخطط يلتحف به. 

030( هو سراقة البارقي الشاعر ابن مرداس بن أسماء بن خالد بن عوف بن عمرو بن سعد بن ثعلبة بن 
كنانة فن: نارق هجاه جرير ») وله حديث مع المختار. . . (الاشتقاق د دريد) . 

0 الشحر: صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن.... والجند: من المدن النجدية باليمن» 
فق أرقن المكامك وديا وني قهاء تناه وعسوون فرضها: 

(4:) الحين: الهلاك. ٠-8‏ ظلههاء كقرد] اوحيعا: 


فخرج الل البصرّة. فلزل عند مصعب وقال: دقن الوافر] 
الس أبا إسحاق ل رأيِتٌ ع نيدم 
ليد يي دساعال بان ناوه 

وقتل يومئذ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني» وأدّعى قتلّه سِعْر بن أبي 
سعر ) وأبو الرفيع الشنامثة وشبام من همدان» و اتيك الوقعة عن سبعمائة وثمانين 
قتيلاً من قومه. وكانت الوقعة لست ليال بقين من ذي الحجة سنةً ست وسدّين. 

00 7 - 0 00 0 ل ا ل 
عرد الله بن ا الجينت: ومالك , ا ال 08 بن مالك 2 فبعث 
المختار إليهم. فأحضرهم من القادسيَة, فلما فلمًا رآهم قال : يا أعداء الله ورسولهء أين 
المي دن فلن ؟ آذرا إلى الحسية قتلتم أَبنَ مق أمرقم: بالظلاة عدي تقال : 
رحمك الله بُعثنا كارهني., فَأمْئُنْ علينا وَأستَبْقناء فقال: هلا منئتم على أَبْن بنتِ نبيكم 
اسك مره وَسَقَيْتّموه؟ فأمر يمالك , بن السيْر البدي فقطع يديه ورجليه وتركه يضطرب 
حتى مات وفتل الآخرين» وأحضر زياد بن مالك لصب وعمران بن خالد 
العنزي, وعبدل الرحمن بن أبي حشكادة البجليّ. ©؛ وعبك الله بن ف قيس .الخؤلاني» فلما فلما 
رآهم قال: يا قَتَلّةَ الصالحين» وقتلّة سيّدٍ شباب هل الجنّةء 0 لله منكم 

8 0 انرة 
اليوم لقد جاءكم الورس 4 سوم نخس »ع وكانوا تَهَبَوا من الورزرس لذي كان م 
الحسيّن رضي الله عنه. ثم أمر بهم فقيلوا. 

ل وعبل لرحمن أبني -- وعبل الم ال ار 
ل ا سأبه فضرب اغنائيها وأحرقا انار 


)١(‏ الترهات: الأباطيل . (5) يقال: أقاد القاتل بالقتيل: قتله به قودًا. 

9 الورس: نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحيشة والهند» وثمرتها قرن مغطى 
عند نضجه بغدد حمراء» .كما يوجد عليه زغب قليل ؛ امحل ري الطديي اراي 
لاحتوائه على مادة حمراءء وعلى راتينج . 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد التقفي ١1/‏ 
ا ا بال ع وت ل ب اذ وج وي 


وأرسل إلى نولي بن يزيد الأضبحيَّ وهو صاحب رأس الخسين فاحتبا في 
مخرجهء فدخل أصحابٌ المختار يطلبونه» فخرجت أمرأته؛» وهي العيّوف بنت مالك» 
وكانت تعاديه منذ جاءها برأس الحسين» فقالت: ما تريدون؟ فقالوا لها: أين رَوْجَكِ؟ 
فاليت 3 أدري: وأإشياريتة نهنا إل المخرّج» فدخلواء فوجلوه وعلى واسنة 
مه .)2 00 5 : 0 - 
فَوْصرّة"' ".2 فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهلهء وحرقوه بالنار. 

وكثل هرحن شعن تن نابي وقاص» وكان الذي مولي قتله أبو عمرة» وأحضر 
زاضة غتن الميكتان وعتله" اله عدم ا عو فال له الممختار: أتعرف هلا؟ قال : 
عمو ولا حير في العيش يعدم فامر يها فقئل» بوقال” : هذا بحُسين» وهذا بعليّ بن 
حسين »© ولا سواءء والله لو قتلْتُ به ثلاثة أرباع قريش روا لاهن املد 


وأرسل المختارٌ إلى حكيم بن طُمّيل الطائي - وكان أصاب سلب العباس بِنٍ 
على ؛ ورمى الحسينَ بسهمء ٠‏ وكان يقول: تعلق سانو شور باله وما ضرّهء فأتأه 
أصحابٌ المتختان: فأحذوة) :وذهت أهله فتشمعوا بعدِيٌ بن حاتمء تكامهم عد فيه » 
فقالوا: ذلك إلى المختار» فمضى عدي إلى المختار يشفع فيه وكان قد شمعه في 
تفرمن كومه أصابهع بو جتاكة الشبيي فقالت الشيعة :إن تاف أذ يشت فيهء 
فقتلوه رمّيًا بالسهام كما رمى الحُسيْن حتى صار كالقئفذ» ودخل عَدَيٌ بن حاتم على 
المختارء فأجلسه معه» فشمّع موقا زف سكتوهة عل قال إذاترتعه للقة 
فدخل آبْنُ كامل فأخبر المختار بِقَثْله 
وبعث المختارٌ إلى مُرْةَ بن مُنْقِدْء وهو قاتِل علي بن الحسين» وكان شجاعَاء 
فأحاطوا بداره» فخرج إليهم على فرسه وبيده رمحُه؛ فطاعئهم» فضرب على يده. 
نيوت القجان واسق اشح ين الزفيزن بوشابعا يده نعف ذللك» 
وبعث المختار إلى زيد بن رُقاد الجَنِى»ء وهو قَاتِلٌ عبْد الله بن مُسْلم بن عقيل» 
فخرج إليهم بالسيف. فقال أبْنُ كامل: لا تطعنوه برمح» ولا تضربوه بسيف» ولكن 
أرموه الئل والحجارة» ففعلوا ذلك بهء فسقطء يه 0 


البصرة» ا داره . 


وطلب عَيك الله شن عفية العْنَوىٌ فوجله قل :هرو عن الجزيرة» فهدم داره. 


2230 القوصرة : وعاء للتمر. 


14 ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


وطلب رجلا من خَنْعم أسمه عبد الله بن عرْوَّة فهرب ولحق بمصعبء فهدم 
27 ض ظ 

وطلب عمرو بن صبيُح الصدائي, وكان يقول: لقد طعت فيهم وجرخت وما 
كلتم احفر إن اليشتان: فأمر به فطعن بالرماح حتى مات . 

وأرسل إلى محمد بن الأشعث وهو في قريةٍ له إلى جئب القاد د 6د زيل نع 
إلى مُصَعب فهدم المختار داره. وبنى بلبنها وطِيْنها دار حجر بن عدي د وكان 
زياد قد هدمها. 

وكان الذي هيج المختار على قَثْل قثّلة الحسين أن يزيد بن شراحيل الأنصاري 
أن فيه اند الحنفية فسلّم عليه وجرئ الخديك: إلى أن تذاكروا أنه المانففال 
أبن الحنفية: إنه يزعم أنه لنا شِيْعة وقَتَلَهٌ الحسين عنده على الكراسي يحدثونه» فلما 
عاد يزيد أخبر المختار بذلك» فقتل عمر بن سَّعْدء وبعث برأسه 0 ابْنِهِ إلى أبن 
االععلفية و ركفيو | للذا عله آنه ققل هرو قد عل ركني دك الاين كن حفر نار 
الحسين ) رضي الله عنه . 


دكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة 
وإخراجه منها ولحاقه بالمختار بالكوفة 


وفي سنة ست وستين دعا المثتى بن مُخْرّبَة العبْدِيٌ بالبضرّة إلى بَئْعة المختار, 
وكان قد بايع المختار بعد مقتل سليمان بن صَرّدء فسيّره المختارٌ إلى البَصْرَّة يَدْعُو بها 
إليه» ففعل» فأجابه رجال من قومه وغيرهم. ظ 

تدان مدينة زر فعَسكر عندفاء فوجّه إليهم الحارثٌ بن أبي ربيعة 
المعروف بالقَبَاع؛ وهو أمِيرُ البَضْرةء عبَّادَ بن خصين» وهو على شرْطته؛ وفيس بنّ 
الهِيْتم في الشرط والمقاتلة» فخرجوا إلى السَّبَحْة ولزم الناس بيوتهم. فلم يخرج 
أحدء وأقبل عباد فيمن معه فتواقف. هو والمئئنّى وأنشبوا القتّال» فأنهزم المنتن »6 اق 


)١(‏ القادسية:... إن القادسية فيما بين الخندق والعتيق» وإنما عن يسار القادسية بحر أخضر في 
جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين... والقادسية: قرية كبيرة من نواحي دجيل بين حربى 
وسامرا يعمل بها الزجاج» وقد نسب إليها قوم من الرواة... (معجم البلدان لياقوت). 

0 الرزق: يكشر الراء وسكون الزاي؛ كذا ذكره ابن الفرات في تاريخ البصرة للساجي» وقال: 
مدينة الرزق إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يختطها المسلمون. .. (معجم الأدباء 
لياقوت) . 
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قومّه عبد القيس» وكف عئه عبّادء فأرسل القُبَاع عسكرًا إلى عبّد القَيْس ليأتوه بالمثنى 
فير عفع لها براق دناة وس عرز العتكي وَللك أقبل إن القَبَاع فقال: لتردّن خيلك 
عن إخواننا أو لنقاتلئّهم» فأرسل القباعٌ الأحنف بن قيسء» وعمر بن عبد الرحمن 
المخزومي ليُصلحا بين الناس» فأصلح الأحنف الأمر على أن يخرج المثنى وأصحابه 
عنهم. فأجابوه إلى ذلك وأخرجوهم عنهم» فسار المثثى إلى الكوفة في ثَمْرٍ يسيرٍ من 
أضحاية . 


0 مخادعة المختار ومكره تعبل الله بن الزبير 
وظهور ذلك له 


قال: لما أخرج المختارٌ ابنَ مُطيع عامل انق التثير .من" الكوقة سان إلى النصرة 
وكره أن يأني أبن الزبير مهزومّاء فلما استجمع للمختار أمرٌ الكوفة» أخذ يخادع أبن 
ارم نكسب إليه: «قد عرفت مَنَاصَحَتَي إياك» وجهدي على أَهْلٍ عداوتك» وما 
كك مط كس إن انا تماقف التن قال ونيف نك تفوت الذي جانالك عن 
بيلك 11" بي ركد الت مات بعلي فزن ترد تراحعدن :وساسعني» نعلت 
والسلام) . 

وإنما قصد المختار بذلك أن يكف أبن الزبير عنه ليتم أمرهء ولم تعلم الشيعة 
بذلك» فأراد أبن الزبير أن يَعْلْمّ حقيقة ذلك؛ فدعا عمر بِنَ عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزوميّ فولاه الكوفة» وقال: إِنَّ المختارٌ سامِعٌ مطيع. فتجهز 
عمرٌ وسار نحو الكوفة» وأتى الخبر المختارء فدعا زائدة بن قدامة وأعطاه سبعين ألف 
درهم وقال له: هذه ضِعْفُ ما أنفق عُمر في طريقه 0-6 واه دعا 
كسنيانة قاوس سير حدق بعاد بالطريق قغطاة العف نوا مزل التق فإ لفقل ولا 
فيريه الخيْلَء فأخذ زائدة المال والخيل وننار خض لقتى حمر <فأعطاة المال: و امره 
بالأنصراف» فقال: إن أمير المؤمنين قد ولانى الكوفةء ولا بد من إتيانهاء فدعا زائدة 
الخيل» وكان قد أكُمئها؛ فلما رآها عمّر قد أقبلث أخذ المال وسار نحو البضرة. 

ل ا ل ا 0 
الغاضي: للع زافق الترع 7 وكان المختار قد وادع أبن" الزبير: لكف عنه بونقة2 لأهل 


)20 خاس فلانًا: أعطاه أنقص مما وعده به. خافن ثلانا ‏ أذله: 
(0؟) وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المندية كقيز القورئ» والضفية إليه وادىق» 
فتحها النبي كَلِخِ سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية. . . (معجم البلدان) . 
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ارس امار ازور بلغنئ أن اين مروان قذةنعت لبك عنيمًا؛ فإن 


أحببت أفدذتك بمدد. 


دكقبي إلية: انر الر فس (إن كنت على طاعتي فبايع لي الناس قبلك» وعبجل 
بإتفاد الجيس. ومَرْهم , فليسيروا الىدمن: نواد القوق من جند أبن مروان لام 
والسلام) . 


فدعا المختار شرخبيل بن وزس المُمداني, فسيّره في ثلاثة لاف اكالهم عن 
الحوالي:: ولبدى تم إلا سبعمائة من العرب» وقال له: سرٌ حتى تدخل المدينة» فإذا 
دخلتها فاكتب إلى بذلاة سفن رابك أمري. وهو يريد إذا دخل الجيش المدينة أن 
ِبِعَتَ عليهم أميرًا لمحاصرة أبن الزبير ؛ بمكة» وحكي أبن الزبين أن المكدان: نذا 
يكيده؛ فبعث من مكحة إلى المدينة عباس بن سهل بن سَعْد في ألفين. وأمره أن 
بستَئفِر العرب» وقال له: إن رأيت القومّ في طاعتي وإلاّ فكايذْهُم حتى تهلكهم. 
فأقبل عباس حتى لقي أبن وزس بالرقيم''2 وقد عب أصحابه وال عباس وقد تقطع 
أمتعانة: فرأى أَبْن وزس على الماء في تَعْبئته فدنًا وسلّم عليهم ٠‏ ثم قال لسن 
: ألستم في طاعة ابن الزبير؟ قال يل قال فسِرٌ بنا إلى عدوه الذي بوادِي 
0 فقال: إنما أُمِرْتُ أنْ آَبِيَ المدينة وأكتب إلى صاحبي» فيأمرني بأمره» فقال 
فاش رلك أقضل»:وقلن لمابيزيد»:.وقال: أما أنا :فسان إلى وادئ القزق»:وتزل 
عباس أيضاء وبعث إلى أبن وس بجزائر وي وكانوا قد ماتوا جوعاء فذبحوا 
واشتغلوا بهاء واختلطوا على الماء» وجمع عبّاس مِنْ شجعان فح سي 
رجل» وأقبل إلى فسطاط ابن وَرْسء فلما رآهم نادّى في أصحابه» فلم يجتمع إليه 
مائة رجل؛ حتى انتهى إليهم عباس» فأقتتلوا يَسِيرّاء فقتل ابْن وَرْس في سبعين من 
أهل الحفاظ . 


ورفعٌ عباس رايَّةَ أمان. فأتّوها إلا نحو ثلاثمائة مع سليمان بن حَِمْير الهمداني. 
وعباس بن جغدة الججدلي» فظفر عباس بن سهل منهم بنحو من مائتين فقتلهم. وأفلت 
الباقون فرجعوا ومات أكثرهم في الطريق . 


. الرقيم: اسم القرية التي كان فيها أهل الكهف. وقيل: إنه اسم الجبل الذي فيه الكهف.‎ )١( 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما أدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان... (معجم‎ 
. البلدان لياقوت)‎ 


030( جزائر: جمع جروره وهو ما يصلح لأي ذبح من لد ويقال للبعير : هذه جزور .سمينة . 
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ِ ِ 
كقنع التحتان إل اد للحت ةمد أرسلك اليلق كينا الندلوا لك الاعداف 
ويُحرزوا لك البلاد» فلمًا قاربوا طَيْبةا'؟ فعل بهم كذا واكتناة فا نترايك أن ابحفه ل 
اي ا ا 0 
وما 00 15 أ الأور كلها إن ما أطي اله في فا اق 
موصي و7 وسو عر كني 
ذكر امتناع محمد ابن الحنفية 
من مبايعة عبد الله بن الزبير وما كان من أمره 
وإرسال المختار الحيش إلى مكة وخبر ابن الحنفية 
قال: ثم إن عبد الله بن الزبير دعا محمد ابنّ الحنفيّة ومَنْ معه مِنْ أهل بيته؛ 
وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة م: منهم أبو الطمَّيِل عامر بن واثلة له صحْبَةء 
ليبايعوه 0 --0 ايع حى يع لأ أكثر الوقيعة في أبن الحنفية 
0 أ ني بالقتل والإحراق 0 0 أجلا . 
فكتب أبن الحنفية ا المختار يعرفه الحال» ويطلب منه النجدة. 
فقرأ المختار كتابه على أهل الكوفة» وقال: هذا مهدِيكم وصريح”" أهل بيت 
نبيكم قد يركوا محظورًا عليهم كما يُخظر على الغنم يننظرون القتلّ والتحريقٌ في الليل 


(1) طيبة: بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة: وهو اسم لمدينة رسول الله يك يقال لها طيبة 
سن يرس اراس التجية اليل رائيس ترهها يها فيل .. وقيل: لطهارة 
تنقيا د و كعم أيضا > لطينها لساكتيها ولأمنهم ودعتهم فيها. .. (معجم البلدان لياقوت). 

6 زمزم : بفتح أولة وسيكوق ثانيه» وتكرروز الميم والزاي : وهي البئر المباركة المشهورة» قيل : 
سميت زمزم لكثرة هاتيها : :وقيل : سميت بضم هاجر أم إسماعيل» عليه السلام؛ لمائها حين 
انفجرت وزمّها إياه. . . وقيل: بل سميت زمزم لزمزمة جبرائيل عليه السلام» وكلامه عليها. . . 
(معجم البلدان) . 

02 الصريح : الخالص مما يشوبه. 
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والنهارء لست أبا إسحاق إِنْ لم أَنْصُرْهم نَضْرًا مُوَرْرَا وإن لم أسرّب الخيلٌ في إثر 
الخيل» كالسَيْل يثلوةُ السَيْلء حتى يحل بِأبْن الكاهليّة الوْل» يريد عبد الله بن الرُبير. 

فبكى الناسٌ وقالوا: سرّخنا إليه وعجّل. فوجه أبا عبْد الله الجدّلئٌ في سبعين 
فق أهل القرقم وو ظبْيان بنَ عُمارة أخا بني تميم في أربعمائة: ومقنة عه اعمال 
ألف درهم ا الحكفقة ووجّه أبا المعتمر في مائة» وهانىء بنّ قيس في مائة. 
صنارن ارق في ارمس ويونسٌ بن عمران في أربعين» فوصل أبو عبد الله 
العدلن إلى ابم 237 فأقام بها حتى أتاه عُمَير ويونس في ثمانين» فبلغوا مائةً 
وخمسين راكباء فسارُوا حثّى دخلوا المسجدّ الحرامً وهم ينادُون: يا لكارات الحسين» 
حتى أنتهّوا إلى زَمْرَم وَقَكَ اندر ابض انرسيو البخط ليحرّقهم. وكان قد بقي من الأجَلٍ 
يومان» فكسّرُوا الباب ودخلوا على أبن الحنفية» فقالوا: خْلٌ بيننا وبين عدو الله أبن 
الزبير» فقال: إني لا أستحلّ القتال في الحرّم . فقال أبن الزبير: واعجبًا لهذه الحَسَّبِيّة 
ينعون حُسيئًا كأني أنا قَتَلْته والله لو قدرث على فتلي لقتلتهم. وإنما سمّاهم أبن 
الزبير الخشبيّة لأنهم ادخلوا مكة ويأيديهم الحدي كراهةً إشهار السيوف في الحرم. 
وقال: أتحسبون 0 506 دون أن نبايع ابعر 

فقال الجََدَلي: وربٌ الرُكن والمقام لتخلَّينَ سبيلنا أو لنجالدنّك بأسيافنا جلادًا 
يرتابٌ منه المُبُطلون. فكمّهم أَبْن الحنفية وحذَّرهم الفتنة . 

ثم قَدِم باقي الجئد ومعهم المالء فدخلوا المسجدّ الحرام فكبّرواء وقالوا: يا 
لثاراتٍ الحسين» فخافهم بق الزبيرء وخرج أبن الحنفيّة ومعة أربعة آلاف رجل إلى 
شن لي فعزوا وامقتخوا قسم فيهم المال» فلما قتِل المختار ضَعمُوا واحتاجواء 
ثم أستوسقت”" البلادُ لالس يقال البسارم فبعث إلى أبن الحنفيّة أن أدخل 
في . بِيُعتي ؛ وإلا نابذتك . 

وبلغ الخْبّرُ عبد الملك بن مروان» فكتب إلى 5 الحنفيّة: إنه إن قدم عليه 
أحسنٌّ إليه» وإنه ينزل أيٍّ الشام أحبٌ حتّى يسْتَقِيمَ أمرُ الناس . 


)١(‏ ذات عرق: مهل أهل العراق؛ وهو الحد بين نجد وتهامة» وقيل: عرق: جبل بطريق مكة 
ذات عرق... وقيل: العرق: هو الجبل المشرف على ذات عرق. . . (معجم البلدان). 
0( استوسق الشيء: اجتمع والضم. واستوسق الأمر: انتظم . 
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فخرج أَبْن الحنفية ومن معه إلى الشام؛ فلما وصل إلى مَذْين''' بِلَعَهُ غذْرُ 
عبدٍ الملكِ بِعَمْرو بن سعيد» فندم على إتيانه إلى الشام ونزل ند وتحدث الناس 
بفضل أبن الحنفيّة» وكَثْرَةٍ عِبادتِه وزهُْدِهء فندم عبد الملك على إِذنِهِ له في القدوم إلى 
بلده؛ فكتب إليه: (إنه لا يكون في سلطاني مَنْ لا يبايعني» . 


ناتغل ]لمكتو ريول فقت الى ظالنيه» 'نأرسل إليه اننم لزي يامرة بالربعيل 
غنه: فسار إلى الطائف والتحق به عَنْد الله :بن عباس ٠»‏ ؤمات أبن: عباس بالطائف»: 
فصلى عليه أبن الحنفية» وكبّر عليه أربعاء وأقام بالطائف حتى قدم الحََجَاجٍ لِحِصَارٍ 
أبن الزبير» فعاد إلى الشّعب» فطلبه الحجاج ليبايعَ عبد الملك» فأمتنع حتى يجتمع 
الناس» ثم بايع بعد قَيْل أبن الزّبير. هذا ما كان من أمرهء فلنعد إلى أخبار المختار» 


والله أعلم . 


ذكر مسير إبراهيم بن الأشتر 
لحرب عبيد الله بن زياد وقتل ابن زياد 


وفي سنة ست وستّين لثمانٍ بقين من ذيٍ الحجة» سار إبراهيم بن الأشتر لقَثَالٍ 
تُبيد الله بن زيادء وذلك بعد فراغه من وقعة السّبِيع بِيَوْمَينَء وأخرج المختار معه 
فَرْسانَ أصحابه ووجوههم وأهل البصائر منهم. وشيّعه ووصاهء وخرج معه لتَشْييعه 
أصحاب الكرسي”" بكرسيهم» وهم يذْعُون الله له بالنصرء وسنذكر خبر الكرسيّ إن 
شاء الله تعالى . 


قال: ولما انتهى إبراهيم إلى أصحاب الكرسيّ وهم عَكوف عليه؛ وقد رفَعُوا 
أيديّهم إلى السماء يذْعُونَ الله» فقال إبراهيم: اللهم لا تؤاخِذْنا بما فُعل السفهاء منّاء 
هذه سكة بين إسرائيل»:وسان: إبراهيه الجدا لتلفى اين زياد قبل أن يحل ارص 
العراق» وكان أَبِنُ زياد قد سار في عسكر عظيم وملك الموصل كما ذكرناء فلما 


60 مدين: بفتح أوله وسكون ثانيه؛ وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون: على بحر القلزم 
محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى 
عليه السلام... وقيل: مدين هي كفر مندة من أعمال طبرية وعندها أيضًا البئر والصخرة. . . 
(معجم البلدان) . 


() أله ملدية على ساحل البحر مما بلي الام .. 


(0) سوف يأتي الكلام على صفة الكرسي في ' انا 
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0 0 م إلى نهر الاو من أرض ارال نزل بقرية 0 واد مد الاين 1 
: 5 ا م 3 7 
ه71 وجنلد عبد الملك يومئدذ كَلب» وأجتمع مير وأَبنُ الأأفيد فأخيره عَمَيْرٌ أنه 
على ميسرة ة ابن زياد وواعذه أنه مك م بالناس» وأشار عليه بمَتَاجِرَة المَوم. وعاد 
عميرٌ إلى أصحابه» 0 أبن 0 ال وصلى يه الصو نر ٠‏ ثم 
يتحرك منم أحدء فتقدم ابْن الأشتر رحو ترون أصحابه على القتال. ويذكرهم بمقتل 
الحسين وسبْي أهل بيتهء فلما تدانى الصَّمَانِ حمل الحُصين بن نمير بميمنة أهل الشام 
على ميسرة أَبْنِ الأشترء وعليها على بن مالك الججشمي» فقتل أبن مالك». فأخذ الراية 
ابنه قرة بن عليّ وقائل بها فقتل في رجال من أهل البأس» وانهزمت ميسرة إبراهيمء 
فأخذ الراية عبد الله بن ورقاء بن جُئادة السّلولىَء ورد المنهزمين» وقاتلواء وحملتُ 
مِيُمئّة إبراهيم وعليها سفيان بن يزيد الأزدي على ميسرة أبن زياد.» وهم حت أن 
5 إبراهيم ذلك قال لأصحانه: اقصدوا أهل السواد الأعظمء يجيا 
لمان هن درو يفة وبشرة فتقدم أصحابه وقائلوا أشد قتال» وصدقهم إبراهيمٌ 
القتال» فأنهزم أصحابٌ ابن زياد. وبعد أن قتل فقا الفريقيرم فتلى كثيرة . 


وقيل: إن عُمّير بن الحُباب أول من أنهزمء وإنما كان قثالة ولا تي 

فلما أنهزموا قال إبراهيم بن الأشتر: إني قتلتٌ رجلا تحت راية منفردة على 
شنط تهو حارر فالكوسيوة فاتن لمث فكة راتحه السك شرّقت يداه وغريت 
رجلا بالتكييوة: فإذا و يد الله نم زياف فأخل زامية وحرّقف جته . 

وأقام إبراهيم يم بالموصل. وأنفذ 00 لعن المختار. وروؤوس القؤّادء 
وكانت هذه الوقعة في سنة: سبع وسكين . 1 


. الخازر: نهر بين إريل والموصل‎ .)١( 


5 مرج راهط: ١‏ بنواحي دمسق . وهو أ شهر المروج في الشعر اذا ١‏ ذالوه عطرد ١‏ ثلا يعلول. و هرج 
يت خط م دشن في شرب ممع 0 ال ات د 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي " 
هئ ل ال 0 


وورغ الفرموى”'؟ وعهة اش فال لساجاءت الرؤوس إلى المختان القيت من 
القصم فجاءت حيّة دقيقة فتخللت الرؤوس حتى دخَلْتٌ فم عبيد الله وخرجتٌُ من 
مه ودح خلث فى مَنْخْره وخرجت من فمه» : فعلت ذلك فار 


كل ولابة مصعب بن الزبير البصرة 

ومسيره إلى الكوفة فة وقتاله المختار وقتل المختار . بن أبي عبيد 

كانت ولايته البصرة وعزل الحارث بن أبي ربيعة الملقّبٍ بالقباع عنها في أول 
سنة سبع وسئّين» قال: فقَدِمها مضصعبء ل لت ا 
ا من الوّحِيم «اطسم (ي© يك لنت ا 2 
له لحن لقور برستت 9 إن ورَعَوََ علا الا 
شيعا يسَتصْعِفٌ طايفة مهم يِدَبْح أَنَاءَهُمْ وَيسْتَحيء نَآءَهُم إِنَمُ ظت ص ال 2 
[القصص: ١‏ - 2154 وأشار بيده نحو الشامء ##وَتِيدُ 29 
الأرطن رَيحْمَلَهُمَ أَيمَّهُ وَيَحَعَلَهُم الورئيت ()) وَتمكن ل في 4 [القصص: ه_ كل 
وأشار نحو الحجازء ##وثرى ورعَويت وَهَنسَنَ ا حاووًا دروت 4*9 
[القصص: ]2 وأشار نحو الشامء وقال: يا أهل البصرة» بلغني أنّكم تلقبون أميركم. 
وقد لقَبْت نفسي الجزار. 

قال: ولما هرب أشرافٌ الكوفة من المختار يوم وَفْعة السّبيع» أتى جماعةٌ منهم 
إلى مصعبء فكان منهم شُبِّتْ بن رِبعيّ» أتاه على بِغْلَةِ قد قطع ذنبُها وَطرف أذنهاء 
وَشْقٌّ قباءه وهو ينادي: واغَؤْئاه! وأتاه أشراف الكوفة فدخلوا عليه وسألوه المسير إلى 
المختار ونصرتّهمء وقدم محمد بن الأشعث» وأستحئّه على المسير فأدناه وأكرمه. 
وكنين إلى المماي ين أن صنرقهة ااا عا و ب يه ااي اموي قا 
المختارء فقدِم في جموع كثيرة وأموالٍ عظيمة» فبرز مُضْعَبٌ بالجيوش» وأرسل 
عبد الرحمن بن مِحئف إلى الكوفة» وأمّره أن يُخرج إليه مّنْ قَدَر عليه» وثبّط الناس 
عن المختار»ء ويدعوّهم إلى بيعة ابن الزبير سرّاء فسار ودخل الكوفة مُسْتترَاء وفعل ما 
أمره» وسار مصعب وقدم أمامه عبّاد بن الخصّين الحبّطيّ التميميَ» وجعل عمر بن 


له 


بيد الله بن معمر على ميمنته» والمهلب على مَيْسّرته» ومالك بن مِسْمَع على بكر 


)010 الترمذي: هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصرء الترمذي الفقيه الشافعي» لم يكن للفقهاء 
الشافعية في وقته أرأى منه ولا أورع ولا اق تقللا وكا تسكن سغداد وحدث بها عن يحيى بن 
اتويت ويوسف بن عدي... وغيرهما كانت وفاته سئة 56'ه.. . (وفيات الأعيان 
01 


”> ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


0 و لطر هيخ اديب انس اا ا 
أصحابه فندبهم إلى الخروج ب اسرين ليك ودعا رؤُوسٌ الأرباع الذين كانوا مع 
أبن الأشتر فبعثهم مع أَبْن شميط» فسار وعلى مقدّمته أبن كامل الشاكريّ» فوصلوا 
34 5 7 0 ا 2 واس 9 
لضن ل" واقبل مصعسب فعسكرٌ بالقؤب منة ) وعبا كل وأحدل منهما جنُده فتقدم 
عباد بن الحْصَّيْن إلى أخْمّر وأصحابه» وقال: إِنَا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله. 
وإلى بِيْعَة أمير المؤمنين عبدٍ الله بن الزبير» فقال الآخرون: إِنَّا ندعوكم إلى كتاب الله 
و نو م ا ال ب شورى في آل ا الله 5 
وأصحايه. حمل اهاب 6 أبن كام ل بعل د أخرى؛ لك 1 وثبت أبن 5 
حتى قتل» وانهزم أصحابًه؛ وبعث مصعبٌ عبَّادًا على الخيل وقال له: 0 ايل 
أخذتّه فأضرب عنقّهء وسرّح محمد بنّ الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة, 
وقال: دونكم ثأركم فكانوا حيث انهزموا أشدٌ على المنهزمين من أهل البصرة» فلم 
يدركوا منهزمًا إلا قتلوه» فلم يَنْجُ من ذلك الجيش إلا طائفة من أصحاب الخيل . 
لم أقبل مصعب حتى قطع من تَلْقاء واسط. القصب » ولم تكن و7 ني 
بعدّء فأخذ في كَشسْكر”". ثم حمل الرجال أثقالّهم والضعفاء في السفن» فأخذوا في 
نهر خرْشاذء ثم خرجوا إلى نَهْر قوسَانء ثم خرجوا إلى نَهْر الفرات» وأتى المختار 
ٍّْ خبرٌ الهزيمة ا فقال: ما مِنْ الموت بذ» وما مِنْ مِيتة أموتها أحبّ إليّ مِنْ أن 
ولما بلغه أن مُضعيً قد أقبل 0000 00 
ونظر إل مجتمع الأنهانة نهر الخريرة. ونهر المسلضتيه ونهر القادسِمّة ونهر 


. المذار: بالفتح وآخره راء: بلدة بين واسط البصرة (المراصد)‎ )١( 

() واسط: في عدة مواضع: واسط الحجاج: لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة... قيل: للعرب 
سيعة أراسط :اندو كين : ورزاستظ العيما. واز شط الو بز بس وو الم الا 
وواسط العراق. . . (معجم البلدان) . 

() كسكر: بالفتح ثم السكونء وكاف أخرى» وراء» معناه عامل الزرع: كورة واسعة ينسب إليها 
الفراريج الكسكرية لأنها تكثر بها جذا... وقصبتها اليوم واسطء القصبة التي بين الكوفة 
والبصرة. . . (معجم البلدان) . 

62 السيلحين : موضع بالحيرة . 


لوسك ان "١"‏ لتر قد فدهي ادها “قن عدم" الالها رج مقع اتفون. أهان لضيو ةو 
الطتفة كرس اع الحلقكد زر ال للهة لشكي تا ساهية» بوتسيدو ا الكودة» وان المكناذ 
فلنزل حرّوراء» وحال بينهم وبين الكوفة بعك أن حصن القَصرَ ف المت يله وأقبل 
ميعن وعم[ على ميمقة الميلسة: وعلى ميسرته عمرّ بن عبيد الله» وعلى الخيل 
عادية الحخميةقة وجعل المختار على ميمنته سليم بن يزيد الكندي وعلى ميسر نه 
حبك ين لتقل القداتى » وعلى الطيل اممو بن عن الله" التيدق» ,وعلن الرجان 
الك بن عند الله" التهدى::وأقيل محمد ين الأشعث فيمتق كان قد هرت من أهل 
الكوفة» فنزل بين مصعب والمختار: فلمًا رأى المختار ذلك بعث إلى كل خمس من 
أهل الصيرة الجا هذ أمهاتة: وتدانى الناسة تسو سعية دن مقا على كد 
جَعْدَة بن هُبيرة المخزومي؛ فحمل على من بإزائه وهم أَهْل العالية» فكشَّمَهم فانتهوا 
ا و م ل 
0 وقاتل السنا على فم سك يي عات للق قال معه رجال من أهل 
أيُها الأميرء اذهب إلى القَضْرء فجاء حنَّى دخله ل الع تكن 
وَعَذْنَنا افر وان ميري فقال: أما قرأتَ في كتاب الله: ##يمَحوأ أله ما مَمَلمُ 
وثُ وَعِندهد أ الحكتب 56 [الروعك: 9"]. 


قال: فلما أصبح مصعب أقبل يُسير فيمن معه نحو السَّبَحْة» فمرٌ بالمهلّب» فقال 
المهلّبء يا له فتححا ما أهئاه لو لم يُقتل محمدُ بن الأشعث» فقال: صدقت؛ ثم قال 
فقال مُضعب: إِنَّما قَتَله مَنْ يزعم أنه شيعة لأبيه» ثم نزل مُضْعَبٍ السّبَخَةَ فقطع عن 
الا ومَنْ ما العا | والجيرة ” ؛ 0 ا ومن ن 6 مبعية واجتراً 
المَذْرء 05 كر ا من التوناء تا المرأة ييه 0 لقلية من لطا 
والشرافب ففطن مصعب لذلك» فمنْع الكسياعة فاتك على المختار وأصحابه العطش »ع 


21 سكن التي ننتكة وححبسه . 
6 الميزة : الطعام يجمع للسفر ونحوه. 


4" ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


فكانوا يشربون ماء البئر بالعسل» ثم أمر مصعب أصحابه فاقتربوا من القصرء واشتد 
الحصارء ‏ فقال المختار لأصحابه: ويلكم» إِنَّ الحصار لا يزيدكم إلا ضَعفّاء فانزلوا 
بنا نقاتل حتّى نقتل كِرَامًا إن نحن قتلئاء والله ما أنا يائس إن صدقتموهم أن ينصرّكم 
اللهء فضَّعْفُوا ولم يفعلواء فقال لهم: أما أنا فوالله لا أَعطِي بيدي ولا أحكمهم في 
نفسي» ثم تطيّب وتحئّط وخرج من القصر في تسعة عشر رجلا منهم السائب بن 
مالك الأشعريٌ» فتقدّم المختارٌ فقاتل حتى قتل» قتلّهُ رجلان أحُوان من بني حنيفة: 
وهما طَرّفة وطرّاف ابنا عبد الله بن دَجاجة» فلما كان الغد من مِقُتَلهء دعا بجير بن 
عبد الله المُسْلىٌ منْ مَعَهُ بالقصر الما مام المختارء فأبوا علية» وأمكنوا أصحابٌ 
مصعب من أنفسهمء بقلو شل كمي ا نالطر عا وكتنيو ‏ اوامعيظة ونه قار اف أن 
يُطلقهم. فقام عَبْدُ الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: أتخلّي سبيلهم؟ اتنا أو 
أختّزهم . . وقال محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهَمْدَانِي مِثلّه» وقال أشراف الكوقّة 
مثلهماء فأمر بِقَّتْلِهمْء فقالوا: يا أَبْنَ الرَُيْره لا تقتلنا وأجعلنا على مقدّمتك إلى أهل 
الشام غَدَاء فما بكم عَنّا غذًا غنى؛ فإن قُتلنا لم نقتل حتى نضعفهم لكمء وإن ظَفزنا 
بهم كان ذلك لكمء فأبى عليهم وقتلّهم برأي أهل الكوفة وأمّر مصعب يكف 
المختار فقطعث وسُمّرت إلى جانب المسجد فبقيّت حتى قدم الحجاج فأمّر يتزْعها. 


وكتب مصعب إلى إبراهيم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته» ويقول: إن أطعتّني 
فلك الشام وأَعنَّة الخَيلٍ وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الركئر يلطان: 


وكتب عبدٌ الملك بن مروان إلى أبن الأشتر أيضًا يَدَعُوه إلى طاعته ويقول: إن 
ألت أحتن افللكه العراق: 


فأستشار إبراهيمُ أصحابّه في ذلك» فاختلفواء فقال: لو لم أكن أصبت ابن زياد 
وغيره من أشراف الشام لأجبْت عَبْدَ الملك» مع أني لا أختار على أهل مِصْري 
وعشيرتي غيرهم» فدخل في طاعة مصعب » وبلغ مصعيا إقباله إليه. بعك الغواب 
على عمله بالموصل والجزيرة وإرمينية وأذربيجان. 

قال اق عا التسيوين القبير اث انانف يف كثرة بن كناك انرا»المعانة 
وعَمّْرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري امرأته الأخرى». وسألهما عنه» فقالت أم ‏ 
ثابت: أقول فيه بقولك أنْتَ فيهء فأطلّقها؛ وقالت عمرة: رحمة الله عليه. كان عيْدذا 
صالحا. 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 3 


فكتب إلى أخيه عبد الله: إنها تزعم أنه نبي» فأمره بِقَتْلِهَاء فَقيَلْتْ ليلا بين 
الحيرة والكوفة» فمَال عمر بن أبي رسعة المخزومت”1': ار الخفيف ] 
إن فين أععسس العجائب عندي لكديم سينباد ع لتبولاة 
تست نت والنوال سنهنا- .شا السكطة فيه الددول” 
وقيل: إن المختار إنما أظهر الخلاف على أبن الزبير عند قدوم مصعب البصرة» 
وإن مُصْعْبًا لما سار إليه فبلغه مسيره أرسل إليه أحمر بن شميط» وأمره أن يُواقَعه 
بالمذّار”* '» وقال: إن الفتح بالمذّاره لأنه بلغه أن رجُلاً من تُقيف يُمْتَح عليه بالمّذار 
فتحٌ عظيم» فظن أنه هوء وإنّما كان الحبجاج في قتال عبد الرحمن بن الأشعث» وأمر 
المختار في عشرين ألمّاء وزحف مصعب ومَّنْ معه فواقوه مع الليل» فقال المختار 
لأضصحاءة : لا يبرحَنٌ أحذ منكم حبّى يسمّع مناديًا ينادي : يا وي فإذا سمعتموه 
فهزموهم وأدخلوهم عَسكرهم.ء فلم يَرَالُوا يقاتلونهم حتى أصبحواء وأصبح المختار 
وليس عنده أحَدء وقد أوغّل أصحابه في أصحاب مُصْعبٍء فأنصرف المختارٌ منهّزمًا 
حتى دخل قَضْرٌ الكوفة» وجاء أصحابه حين أصبحواء فوقفوا مَلِيّاء فلم يَرَوا المختارّء 
فقالوا: قد قتِل» فهرب منهم مَنْ أطاق الهرّبَء فاختقًوا بدُور الكوقَةِ» وتوجّه منهم 
نخق القطتر 'ثمانة آلافه: فوكدوا التخفاز فى القضرة كفدحلوا معة وكاتوا قد فتلوا 


)١(‏ هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرةء القرشي المخزومي الشاعر المشهور؛ لم يكن في قريش أشعر منه» وهو كثير 
الغزل والنوادر والوقائع والمجون والخلاعة» وله في ذلك حكايات مشهورة... احترق في 
حدود سنة 97ه وعمره مقدار سبعين سنئة. . . وكانت ولادته في الليلة التي قتل فيها عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. . . وفيات الأعيان (575:7). 

6 “لحرن لاف لفق اميك قاف 

(0) المحصنة: المتزوجة أو العفيفة . 

(4) المذار: بليدة بين واسط والبصرة (المراصد). . أو أرض بقرب اكلوفة . 


ين ظ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


وأقبل مصعب فأحاط بالقَضْرء وحاصرهم أربعة أشهر يخرجُ المختار كل يوم 
فيقاتلهم في سوق الكوفة» فلمًا قتِل المختار بَعَتْ مِنْ في القصر يطلبون الأمان» فأبَى 
مصعب. فنزلوا على حكمه. فمَتَل من العرب سبعمائة أو نحو ذلك» وسائِرُهم من 
لدعي ٠‏ فكان عدة الْمَتْلى سنّة آلاف رجل» وقيل: سبعة آلاف. وذلك في سنة سبع 
عر فكان عمْرُ المختار يع قكل ينما وستين سئة > وكان قار يدعو لمحمد اف 
الحقة بوتار لخيل اللددية الوني.: 


حكن عد لمك بن عبدون في كتابه المترجم (كمامة الزَّمَر وصدفة الدّرّر). 
أن المختار أدّعى النبوة وقال: إنه يأتبه الوحي من السماءء» وأظهر ذلك في عو ل 
وكان لها كرس تحصو به 


ذكر خبر كرسى المختار الذي كان يستنصر به 
ويزعم أنه في كتاب بني إسرائيل 

كان" الطتك مو 1ن مو نيه سفت إقنادة لوي لاخرسف يوقا اناما 
لي زَيَات وعنده كرسي قد ركبه الوسخء. فقلت في نفسي: لو قلت للمختار في هذا 
شيمًا؛ فأخذته من الريا وعغسلتة فخرج وا فيان قن شرب الدذهن وهو أبيض » 
فقلة للمكنان:: إلى كنت أكتمك :شئاء:.وقد نذا لى أن أذكره لكان أن ععندة كان 
يجلس.عندنا على كرسي» ويرئ أن فيه أئرَا مِن عِلْم . قال: سبحان الله أخرتّه إلى 
هذا الوقت! ابعثٌ به إليّ؛ 00 وقد 0 ل ع ل 00 < 
عر انان الي يل الم فكلمع وإنه كان لبني 58 التابوت: وإن هذا فينا 55 
فكشفوا عنه وقامت السّبَائيَة”'' فكبّرواء ثم لم يلبث أنْ أرسل المختارٌ الجيشٌ لقتال 
أبن زياد» وخرج بالكرسىن على بعل :وفك عشئ: فكان من هزيمة أهل الشام وقَثْلٍ 
أشرافهم ما ذكرناه» فزادهم ذلك فتنةَ حتى تعاطوا الكفر. 


قال الطفيل: فندمتٌ على ما صنغتٌء فتكلّم الناسٌ في ذلك» فغيّبه المختار. 


)0 الستائئة: أمححات: فنن الله ين مبنا الذي قال لعلي كرم الله وجهه: أنت» أنت» يعني أنت 
الإله فنفاه إلى المدائن» زعموا أنه كان يهوديًا فأسلم... وهو أول من 0 القول بالنص 
انام د رم الله عنه ومنه الشعبت أصئاف الغلاة من الشيعة. .. (الملل والنحل 
الشهريهان . 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى م 


وقيل : إن المختار قال لآل جِعْدَة بن هُبيرة - وكانت آَم جعدة هي أم هانىء بنت 
أبي طالب ين الله عنه لأبويه ‏ ائتوني: بكرسي عليّ» فقالوا: واللّه ما هو 
عندناء فقال: لا تكونوا حَمْقَىء اذهبوا فائتوني به» فظَنُوا أَنّهِم لا يأتونه بكرسي إلا 
قال: هذا هوء فأتؤه بكرسيّ, فأحالة وخرجت شِبام وشاكر وفوداء يعني أصحاب 
المختارء وقد جعلوا عليه الحريرء وكان أوَّل من سَدئّه'' موسى بن أبي موسى 
الأشعرق »فحني الناتل عليه فتركة كبزديه :كر قنيين انه شرت وكين الت ا لمان 
وقال أعشى همدان فيه"”'*: [من الطويل] 
ونان مليكو اتكع ستيه ,وان تكنو يا بوط الوه عازت 
السو يها كاين كد كيك “زان كان اليك عليه الننانت 
أن ليس كالخا موك تنننا وان معت شِبامٌ حواليه ونَهْدوخارف"'" 
وتتاتعيت عبد الله انها تشامقيث 00000 0 
وقال المتوكل الليئي: [من السريع] 
أبلغ أباإسحاقإن جفته أل يبكإؤسيًكوكافرُ 
تئزوشِ بكم حؤل أعواده ومحعوبل التتوسيى لمة قناكد 
فعفشةة اي هد جشولة كامس الجا قعص التسحيان” .و(ه) 
انكييية ايان المختار , أ عسي فلنذكر ايا لعهدة الحنّفي, والله ولي 
التوفيق . 


لشعبي. 6 1 0 ا 9 القراء؛ لم 1 وصار شاعراء خرج مع أدرخ 
هوه بنو شبام : 00 همدان ) 0100-00 وابشو ' نهك ابطر ضرم فضاعة من القحطانية. وبلو 
شرافم 2 نطية .ميرخ بنى حاشد. من همدان» من القحطانية. . . (نهاية الآرن فى معرفة أنساب 
ارات 
(:) الشمط: جمع أشمطء وهو الذي اختلط سواد شعره ببياضه. والغطاريف: جمع الغطريف». 


ود ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفي حيث وثب باليمامة وما كان من أمره 


ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفى 
حيث وثب باليمامة وما كان من أمره 


كان نَجّدة بِنُ عامر بن عبد الله بن سيار بن مفرّج الحنفي مع نافع بن الأزرق» 
ففارقه وسار إلى اليمامة» وكان أبو طالوتٌ وهو من بني بكر بن وائل» وأبو فُدَيِْك 
عبذ الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة» وعطيّة , 4 الاسوة اللشكرى - قد ونّبُوا بها مع أبي 
طالوت» فلمًا قدمها نجدة دعا أبا طالوتَ إلى نفسه»ء فأجابه بعد أمتناع . ومضى أبو 
0 إلئن الخضًاره'' ؛ فنهبهاء وكانت لبني حنيفة, فأخذها منهم معاوية بن 5 

سفيان» فجعل فيها من الرّقيق ما عِذَّتهم وعذّة أبنائهم ونسائهم أربعة آلاف» فغنم ذلك 
وقسّمه بين أصحابهء وذلك في سنة خمس وستين» ثم إن عيرًا خرجث من البخرين 
- وقيل من البصرة ‏ تحمل مالا وغيره يُراد بها عَبْدُ الله بن الرُبير» فأعترضها نَجَدَة 
فأخذها وساقها حتى أتى بها أب طالوت بالخضّارم» فقسمها بين أصحابه» وقال: 
اقتسموا هذا المالّ ‏ وردّوا هذه العبيدء واجعلوهم يعملون بالأرض لكمء فإن ذلك 
أنفع» فأقتسّموا المال» وقالوا: نجدة خيرٌ لنا من أبي طالوت» فخلعوا أبا طالوت» 
وبايعوا نجَدَة ثم بايعه أبو طالوت» وذلك في سنة ست وستين. 


ولمّا تمت بيعته بينهم سار في جمع إلى بني كب بن ربيعة بن عامر بن 
ميا لقي جني اس" التهرموع رتل فزي نه لطرداء نم كدت جر .ا 
حتى بلغت ثلاثةَ آلاف. فسار إلى الْبَحْرَيْن في سنة سبع وسثّين» فقالت الأزد: نجدة 
أحتٌ إلينا مِنْ ولاتنا لأنه ينكر الجؤرء وؤلاتنا تجور؛ فعزموا على مسالمتهء 
وأجتمعت عبد القيس ومّن بالبحرين غير الأزد على محاربته» فألتقًوا بالقّطيف”"“. 
فانهزمث عَبْدُ القيس. ٠‏ وقتل منهم جِمْعٌ كثير» وسَبى نجدة من قدر عليه من أهل 
القطيف». وأقام بالبحرين. 


(0) الخضارم: بفتح أوله» وكسر رائه: واد بأرض اليمامة» ا مله بنو عجل. وهم أخلاط من 
حنيمة وتميم . .٠‏ (معجم البلدان) . 

(؟) ذو المجاز: موضع سوق عرفةء كانت به تقوم في الجاهلية ثمانية أيام . 

(6) القطيف: بفتح أوله وكسر ثانيه: مدينة بالبحرين» هي اليوم قصبتها وأعظم مدنها وكان قديمًا 
اسمًا لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينة... وقيل: القطيف قرية لجذيمة 
غيل القيس نه (محتهم البلدان) ؛ 


ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفي حيث وثب باليمامة وما كان من أمره 3 


فلمًا قدم مصعب إلى البضّرةٍ في سنة تسع وستين بعث إليه عبْد الله بن عمير 
الليفى ‏ الأغوو:في: أريعة عضر القاء«وقيل "افق شرن الثاء فسمل برقول» لنت جد 
فنا لا نَفْرَه فقدم ونجِدَةٌ بالقطيف» فأتى نجدة إلى ابن عُمير وهو غافل فقاتل طويلاً. 
ثم آفترقواء وأصبح ابن عُمير فهاله ما رأى في عسكره من القَتْلى والْجَرْحىء؛ فحمل 
عليهم تجدة؛ فلم يثبتواء وأنهزمواء وغنم نَجدَة ما في عسكرهم. 


وبعث نجدة بعد هزيمة ابن عمير جيشًا إلى عُمَانَء واستعمل عليهم عطيّة بن 
الأسود الحنفىّ» وقد غلب عليها عبّاد بن عبد الله وابناه سعيد وسليمان» فقاتلو. 
فقتل عبّاد وأستولى عطيّة عليهاء فأقام بها أشهرّاء ثم خرج عنهاء وأستخلف رَجَادٌ 
يُكنى أبا القاسمء فقتله سعيد وسليمان أبنا عبّاد. فعاد إلى عُمَانَ فلم يقدر عليهاء 
فركب في البحر وأتى كِرْمَان'''» وضرب بها دراهمَ سمّاها العَطويّة» فأرسل إليها 
المهلب جيشّاء فهرب إلى سجشتان» ثم أتى السّئْدء فقتلثه خيل المهلب بقَندابيل''*. 


وبعث نجدة إلى البّوادي من يأخذ صَدَقة أهلهاء ثم سار نَجِدَهُ إلى صنعاء في 
خف”" من الجيش. فبايعه أهلهاء وبعث أبا فَدَيْك إلى حَضْرَمَوْت فجَبى صدقاتٍ 
أهلهاء وحج نَحْدّة سنة ثمان وسئّين» وقيل في سنة تسعء وهو في ثمانمائة وسئّين 
رجلاء وقيل في ألفين وستمائة رجل» فصالح أَبِنَ الزبير على أن يُصَلَّي كل واحد 
بأصحابه ويقف بهم» ويكف بعضهم عن بعض» فلما صَدر نجدة عن الحج سار إلى 
العوكة “شامع أعلبا لتعالهة::ول ةلد عق الله نيو عور شقان عر نجدة أن أبن 
عمر لبس السلاح رجع إلى الطائف. فلمًا قرُب منها أتاه عاصم بن غَرْوَة بن مسعود 
النْقَّيء فبايّعه على قومه. فرجع نجدة إلى البَحْرَيْنَء فقطع الميرة عن أهل الحَرّمِينء 
نكم ليه بساني إن تنامةاين انال الها انتم قطع العو عو اق مكدوتي 
كمّارء فكتب إليه رسول الله كِ: إن أهل مكة أهلُ الله. فلا تمنغهم الميرةً فخلاها 
لهم؛ وإِنّك قطعتٌ الميرة عنا ونحن مسلمونء فخلاها لهم نَجدَة» لم تزل عمّال نجدّة 
على النُّواحي حتى أَختّلف عليه أصحابّه. على ما نذكره. واللَهُ أعلم. 


(1) كرمان: إقليم يشاكل فارس في أوصاف ويشابه البصرة في أسباب ويقارب خراسان فى 
أنواع. . . وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي والضرع. . . 
(0) قندابيل: مدينة بالسندء قصبة لولاية. (6): 7الشفف: الجتماعة القللة: 


4" ظ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
ذكر الخلاف على نجدة وقتله وتولية أبى فديك 

قاناة :3 إن أضحات تغدة أختلوا عليه لاشباتب تقثوها معة نالك صلب 
عطية نه الأسودهء وسببٌ ذلك أن نجذة بعث سرية بر وبحرّاء فأعطى سرية البر أكئر 
من سرية البحرء فنازعه عطيّة حتى أغضبه ». فشتمه نجدة» فغضب عطبة وفارقه) وألب 
الناس عليه فخالفوه والساننا عنة ) وَرَلوا مره أبا فذيك عبدل الله بن وو من بت 
فيس بن ثعلبة) فاستخفى نَجْدَة وقيل لأبي فديك : إن لم تفتله تفرّق. الناسٌ عنك» 
فألح في طلبه حتّى ظفر به أصحابه؛ فقتلوه» فلمًا قتل نجدة سَخط قَثْلّه جماعة من 
أصحاب أبي فُديك» 0 لتبصيجيت اثنتي عسرة ضوية سكير 

دا كا نر 05ظ الي خرجوا على عبد الله بن الرّبيِر في أيَام 
خلافته, در خلاف ذلك مما وقع في أيامه بالأعمال الداخلة في ولايته. 


4 الحوادث التي وفعت في آيادء عبد الله بن الزبير 
خلاف ما ذكرناه فى الأعمال الداخلة 


في ولايته على حكم السنين 


اسلة أربع وستين : 

قن بوكر نا سلس كران كته اليك فى قار عيدي اللدكر فر غير ونيا طلوف 
للك ظ ظ ا ظ < 

فيها حج عبْدُ الله بن لدو الك لنئع” ركان صاملى طلى ‏ العدقة الخو ع 
الزبير» وعلى الكوفة عَبْد الله بن يزيد الخطمي» وعلى قضائها سعيد بن نِمْران» وأبى 
شريح أن يَقْضِي في الفتنة» وعلى البضرة ل ل ل وعلى 
قضائها كرونم وعلى خراسان غبد الله بن خازم . 


سنة خمس وستين : 

في هذه السة 0 000 بن 0 أخاه عُبيْدة عن المدينة» وأستعمل أخاه 
مُصعبًا؟ وسببٌ ذلك أن عبيدة خطب الناس فقال : قد تَرَوْنَ ما صنع الله بقوم في ناقة 
قيمتها خمسمائة درهم» فسمي: مقوّم الناقة» فبلغ ذلك أخاه» فعزله» واستعمل 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير م 


ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 


كان عَبْدَ الله بن الزبير لما أحترقت الكعبة ‏ حين غَرَاهُ هل الشام في أيام يزيد بن 
معاوية» قد تركها ليشنع بذلك على أهْل الشام. وقد أختلفٌ في سبب حَرْق الكعبة. 
فقيل: إن أبن الزبير لما حاصره أهلّ الشام سمع أصوانًا في اللّيل فوق الجبل» فخاف 
أن يكون أهل الشام قد وصلوا إليه» وكانت الليلة ظَلْماءَ ذاتَ ريح صعبة ورعدٍ 
وبّرق» فرفع نارًا على رأس رمح لينظر إلى النامن: فاطارتهنا الرّيح. فوقعتث على 
0 0 ا وججهد 007 58 0 فلم يَعِرُواء فأصبحت لكيه ظ 
فلا تهلك عبادّك 0 وهذه ناصيتي بين يديك. فلمًا تعالى النهار 0 وتراجعَ 
الناس. حكاه أبو الفرج الأصفهانيّ بسنَدٍ رفعه إلى أبي بكر الهُذْليَء وقيل في حرقِها 
0-08 
العقس ارقي 53 جات نه نال ا ل 0006 الحجرّ 
لاسو عنذه )2 وكان لاسن يطوفون مِنْ وراء الأساس»ع وضرب عليها المكووه وأدخل 
فيهًا الحجرء واحتج بأن رسول الله يكِةِ قال لعائشة رضى الله عنها: لولا حَدثان عَهْدٍ 
قومك بالكمر لرددث الكعبّة على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأزيد فيها من 
الحجرء فحفرٌ أبن الزبير رضي الله عنهماء فوجد أساسًا أمثال الجمّال فحرّكوا منها 
صَحْرةٌ ة فبرقتٌ بارقة» فمّال ٠:‏ أقرُوها على أساسهاء ويناهاء وجعل لها بِابَئِنِ يُدخل من 
أحدهما ويُخْرَجٍ من الآخر. وقيل : : كانت عمارتها في سنة أربع وسئّين. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ذكر الحرب بين عبد الله بن خازم 
وبين بني تميم بخراسان 
في هذه السنة كانت الحربٌ والفتنة بين عبد الله بن خَازِم السّلَّمي وبين بني تميم 


بخراسان؛ وسبّبٌ ذلك أن مَنْ كان من بني تميم بخرَّاسّان أعانوا أَبْنَ خازم على من بها 


. تتهافت: تتساقط‎ )1١( 


أذ < ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
من ربيعة كما تقدّم» فلمًا صفّتْ له خراسان جَمًا بني تميم. وكان قد جعل أبنه محمذا 
على هّراة'*. وجعل على شزطته بُكير بن وَسَاجٍء وضم إلبدششاس رق روثار القطاردي 
وكانت م محمد تميميّة ؛ فلمًا جفاهم ابْنُ خازم أتوا أبته محمّدًا بِهُرَاة فكتب إلى أبيه 
وإلى بُكير وشمّاس» يأمرهم بِمَنْعِهم عن هّراة» فأمًا شَمّاسِ فصار مع بني تميمء وأما 
بكير فإنه منعهم. فأقاموا ببلاد هراةً» فأرسل بُكير إلى شمّاس: إني أعطيك ثلاثين ألقاء 
رافطى قل وض شردقم الناء على أن ينصرفواء فأبوا وأقاموا يترضدون محمد بن 
عبد الله حتى خرج إلى الصبيده كلوه وزشتدو ةو نا ناه ثم قتلوه. وولوا عليهم 
الحريش بِنّ هلال» فكانت الكرن د ضنة وه أبن خازم. وطالت بينهماء فخرج 
الحريش» فنادى أبن خازم» وقال: لقد طالت الحَرْبٌ بينناء فعلامٌ يُمَتَّلى قومي وقومك. 
ابرزٌ إلي فَأييّئَا قَتَّل صاحبه صارت الأرض له. فقال ابن خازم : لقد أنصفت» فيرز إليه؛ 
فالتقيا وتصاوّلا طويلاء فغفل أبن خازم. تقو حوره فل راض القن درو إرامنة 
على وجههء وأنقطع ركايًا الحريش» ولزم آبن خازم عَنْقَ فرسِهء ورجع إلى أصحابه. 
ثم غاداهم القتال» فمكثوا أيامًا بعد الضَرْبة» ثم مل الفريقان» فتفرقواء فافترقتْ.تميم 
تااظه نرق قز قة )ل لسابو تع بتكي نين زرقاء: وفزقة إلى اتالعيية. اخرى روفرف افنها 
الحريش إِلَى مرو الرُوذا''» فائّبعه أبن خازم إلى قرية تسمى الملحمة» والحريش في 
اثني عنشر رَجلاء وقد تفرّق عنه أصحابّه وهم في خربة» فلمًا انتهى إليه قال له 
الخريق ما ترين مثن وقد خلنتك :واليلذت: قال إنك هود إليهاء» قال لا أعود؛ 
5 ناد د ع انه ولا يعود إلى قتَاله» فأعطاه أبن خازم أربعين ألا 
وفتح له الحريش باب القصرء فدخله ابن خازم وضمن له وفاءً ديْنه . 

وفي هذه السنة وقع طاعون الجارف والتقرةان دوفليها عبد اين طناك الكت 

٠‏ فهلّك خلقٌ كثيرء وماتت أمٌ عبيد الله فلم يجدوا لها مَنْ يحملهاء حنَّى 
أستأجروا مَن تولى حمْلها. 

وحج بالناس عبد الله بن الزبيرء وكان على المدينة ُضعب بن الزبير» وعلى 
الكوفة عبد الله بن مطيع» وعلى البصرة الحارث بن أبي ربيعة المخزوميّء وعلى 


خراسانٌ عبد الله بن خازم. 


)١(‏ هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وعخيرات كثيرة ) محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء . 5" (معجم البلدان لياقوت) . 

(0) مرو الرّودذ: هي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام: وهى على نهر عظيم فلهذا 
ةنيزلل وهى صغيرة بالنسبة إل مرو الأخورى.: (معجم البلدان) . ا 


ذكر بعض الحوادث التى وقعت في أيام عبد الله بن الزبير ف 


وفيها توفي عبد الله بن عَمْرُو بن العاص بمصرء وكان قد عَمِيَ. وقيل: كانت 
وفاته فى سنة تمان ا وقيل سنة تسع» والله أعلم . 


سئة ست وسئين ٠‏ 
ذكر الفتنة بخراسان 


في هذه السنة حاصر عبد الله بن خازم منْ كان بخراسانٌ من بني تميم بسبّب 
َتْلهِم أبته محمَّداء وذلك أنه لما تفرّقثْ بنو تميم بخراسان على ما تقدّم» أتى قصر 
رنا""؟ علا متهم ما نين السيعيق إلى الكماتين 1 قولوا أمبرهم همان بن بشي يبن 
المختفز المازنيى» ومعه شعبة بن ظهير الَهْشَليء ووَرْد بن الفلق العتبري» وزهيّر بن 
قزمي الفدورى ‏ بوضنيان نع لتك لق ود زو نيوا درو ليع العقوق 6 اور كه بين 
الخر في فسان بني تميم وشجعانهم» فحاصرهم ابْنْ خازم» فكانوا يخرجون إليه 
فيقاتلونه؛ ثم يرجعون إلى القصرء فخرج أبن خازم يومًا في سنَّةِ آلاف. وخرج أهْل 
القَضر إليه؛ فقال لهم بشر: ارجعوا فلن تطيقوهء فحلف زهير بن ذؤيب بالطلاق إنه 
لا يرجع حتى ينقض"'' صفوقهم» فآستبطن نَهْرًا قد يَبسءفلم يَشعر به أصحاب أبن 
خازم حتى حمل عليهم؛ فحطم أوّلهم على آخرهم؛ وأستدار وكرّ راجعًاء وأتبعره 
يصيحون به» ولم يَجِسّر أحد ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه؛ فحمل عليهم. 
فأفرجوا له حتى رجعء فقال أَبْنُ خازم لأصحابه: إذا طاعنتم زمهّيرًا فأجعلوا في 
رمَاحكم كلاليب» ثم علقوها في سِلاحه؛ فخرج إليهم يومًا فطاعنهم» فأعلقوا فيه 
أربعةَ رماح بالكلاليب» فألتفت إليهم ليحمّل عليهم؛ فاضطربث أيديهم» وخَلوا 
رماخهم؛ فعاد يجرّ أربعة أرماح حتى دخل المَّضرء فأرسل أبن خازم إلى زهيرء 
فضّمهن له مائة ألف وميْسان” ' طعمة ليُتاصحهء فلم يُجِبْه. فلما طال الحصار علهيم 
أرسلوا إلى ابنه خازم أن يمكنهم من الخروج ليتفرّقواء فأبى إلا على حُكُمِهء فأجابوه 
إلى ذلك» فقال زهير: ثكلتكم أمهاتكم؛ والله ليقتلئكم عن آخركم. فإن طِيْتم بالموت 
َمْسا فموتوا كِرَامّاء اخرجُوا بنا جميعًاء فإما أن تموتوا كرامّاء وإما أن ينجو بعضكم 
ويهلك بعضكم., وأيم الله لئن شدذتم عليهم شد صادقة ليفرجن لكمء فإن شئتم كنت 


(0) قصر قرنبا: موضع بخراسان؛ وقيل: موضع بمرو. 
6 نقض الكو أفمده بعل إحكامه . 
() ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط. 


الى ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


أمامكمء وإن شئتم كنت خلمٌكم» فأبَا عليه. فقال وما ررك فلم حرم هو ور 
الحخر وغلام تركيّ وأبن ظهيرء فحملوا على القوم حملة منكرة فأفرجوا لهم» فمضوا. 
فأمَا زهيْر فرجع إلى مَنْ بالقصر ونجا أصحابّه؛ فقال زمّير.لمَنْ بالقصر: قد رأيْتم 
أطيعوني» فقالوا: إِنا نَضعُف عن هذا ونطمع في الحياة» فقال: والله لا أكون أعجرّكم 
عند الموت» فنزلوا على حكم ابن خازم» فأرسل إليهم فقيّدهم. وحُملوا إليه رجلا 
رجلاء فأراد أن يَمْنّ عليهم. فأبى عليه أَبنُه موسى. وقال له: إن عفؤْتَ عنهم قتلتٌ 
نفسيء فَقئَلّهُمْ إلا ثلاثة» أحدهم الحجاج بن ناشب» شفع فيه بعض مَنْ معه فأطلّق 
والآخر جيْهان بن مَشْجعَة الضبي. ٠‏ وكان قد منع القوم مِن قَثْل محمد بن عبد الله 
ورمى نفسّه عليه» فأَبَوَاء فترَكه لذلك. والآخر رجل من بني سعد من تميم» وهو 
ْذي رد الناس عن أبن خازم يوم لحقوه. وقال: انُصرفوا عن فارس مُضَر. 


قال: ولمًا أرادوا حمل زهير بن ذؤيب وهو مقيّد أيَى» واعتمد على رُمحهء 
فوثب الخندق» ثم أقبل إلى أبن خازم يحجل”' في قيوده؛ فقال له ابْنُ خازم: كيف 
شكرّك إِنْ أطلفتك وأطعمتك مَيْسان؟ قال: لو لم تصنع بي إل حفن دَمِي لشكرتك» 
فلم يمكنه أبنه موسى من إطلآقِهء فقال له أبوه: ويْحك, تقتل مِثْل زهير مَنْ لقتال 
عدو المسلمين» من لنساء العرب؟ فقال: والله لو شركت في دم أخي لقتلتك» فأمر 
بقتله؛ فقال زهير: إن لي حاجةًء لا تقتلني وتخلط دمي بدماء هؤلاء 7 فقد 
نهيتهم عما صنعواء وأمَرْتهم أن يموتوا كِرَامًا ويخرجوا عليكم مُضْلِتِينء وأيم الله لو 
فعلوا لذَعروا بتَّك هذا. رتناو نيه عو نات ار اح فأمر به أبن مر 


ناحية . 


وتحخ بالناسن: فل .هذه« النينة عبد الله يق ادير 


سنة سبع وستين : < 

في هذه السنة استعمل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبًا على البصرة» فقتل المختارٌ 
كما تَقدّم؛ ثم عزّله عن العراق. وأستعمل أبنه حمزة بن عبد الله . وكان حمزة جواذا 
لل يجود أحيانًا حتى لا يدع شيا يَملكه. ويمئَعُ أحيانًا ما لا يمنع مثله ليق 
فق بالتضرة حقة:«ومتفه): فكتي الأحتفه إلى أبيفة ونيا له أن يغزله عنهم. ويعيل 
مصعبّاء فعرَّلّه فاحتمل مالا كثيرًا من مال البَضْرة» فعرض له مالك بن مِسْمَعء 


)١(‏ يحجل في قيوده: أي يثب في مشيه.. 2 (؟) المخلط فى الأمر: الذي يفسد فيه. 


ذكر بعض. الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير م 


فقال: لا نَدعَك تخرج بأعطياتنا؛ فضمن له عبيد الله بن عَبْد الله العطاء؛ فكفٌ عنهء 
وشخصٌ حمزة بالمال إلى المدينة» فأودعّه رجالاء فجحدوه. إلا رجلا واحدّاء فوَفى 
لهء .فبلغ ذلك أباه» فقال: أَبْعدهُ الله» أردثُ أن أباهي به بني مزوان فصر" . 

وقيل: إن مصعبًا أقام بالكوفة سنةًٌ بعد قتل المختار معزولاً عن البصرَّوء ثم وفد 
إلى أخيه فردّه إلى البصرة» وقيل: بل أنصرف مصعبٌ إلى البضرة بعد قَيْل المختارء 
وأستعمل على الكوفة الحارث بن أبي ربيعة» وكانا في عَمَّلِهِء فعزله أخوه»ء واستعمّل 
أب حمزة» ثم عزل حمزة بكتاب الأحنف وأهل البصرة» وردٌ مصعبّاء وذلك في سنة 
تمان وستين . 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بنُ الزبير» وكان العمّال من تقدم ذكرهم. 
وكان على قضاء الكوفة عبذ الله بنُ عتبة بن مسعودء وعلى قضاء البصرة هشامٌ بن 
هبيرة . 


سنئة ثمان وسدين . 


ذكر حصار الريٌ""' وفتحها 
وني هذه السة اخر خطضيونة الردس عكاتدين :رتاه التراتمة سام اه عل 
ُضْمَهَانَ بالمسير إلى الرّي وقتالٍ أهلهاء لمساعدتهم الخوارج على يزيد بن الحارث» 
كما تقدم. وأمتناعهم في مدينتهم» فسار إليهم عتّاب» وقائَلّهمء وعليهم الفرخان 
ففتحها عَنُْوة» وغَيْم ما فيها وافتتح سائرٌ قلاعها ونواحيها. والله أعلم . 


ذكر أخبار عبيد الله بن الحر ومقتله 


وفي هذه السنة قتل عبَيْدَ الله بن الحُرّ الجَعْفىَء وكان مِنْ خِيّار قومه صَلاحَا 
رفضاة واحعيانا: ولما قتل عثمان حضر إلى معاوية وشهد معه صِمَّين وأقام عند 
معاوية» وكانت زوجته بالكوفة» فلمًا طالت غيبته عنها زوّجها أخوها رجلا يقال له 
عكرمة بن الخَنْبَصء فبلغ ذلك عُبيد الله فَأَقبَلَ مِنَ الشام فخاصمه عِكرمّة إلى علي 


0 الحخصن ١:‏ حجم . 
الررى: بفتح أولف وتشديد ثانيه: وهى مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة 


4 ذو مقي انانف التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه» فقال له على رضي الله عنه: ظاهِرْتَ علينا عدوّنا وفعلت وفعلتٌ. 
فقال له:: أمنعني ذلك مِنْ عَذَلك؟ قال: لاء فقصٌّ عليه قصنّه فردٌ عليه امرأتّه وكانت 
حُبْلى» فوضعها عند منْ يق إليه حتى وضعت فألحق الولَّدَ بعكرمة» ودفع المرأة إلى 
عبَيْدَ الله» وعاد إلى الشام فأقام به حتى قتل علي رضي الله عنه. فرجع إلى الكوفة» 
فلما كان فئ وقتٍ قَثْل الحسين تغيب غعبيد الله عَمْدَاء فجعل ابْن زياد يتفقّد أشراف 
أهل الكوفة» فلم ير ابنَ الحُرٌ ثم جاء بعد ذلك فقال: أين كنت يا ابْنَ الحُر؟ قال: 
كنْتُ مريضًا. قال: كدَّبْتَء ‏ ولكنك كنت مع عدونا. قال: لو كنْتُ معه لَرْئي مكاني . 
وغفل عنه ابْنْ زياد» فخرج وركب فرسههء ثم طلبه فقيل له: ركب الساعة» فبعث 
الشرط خَلْفه فأدركوه فقالوا: أجب الأميرء فقال: بلغوه عَنى أني لا آتِيه طائعًا أبدّاء 
وركض فرسهء وأتى منزل أحمد بن زياد الطائي» فاجتمع إليه أصحابه» ثم خرج حتى 
أتى كَرْبَلاء» فنظر إلى مصارع الحسين رضي الله عنه؛ ومَنْ قتل معهء فأستغفر لهم ثم 
مضى إلى المدائن”'2. وقال في ذلك: [من الطويل] < 
الأكنت قاتلت الشهيد ابخ قاطمة 

“ومع هذ | الذا كنف اميك ا 


فياتدمى ألا أكون نَصَرته 
وإني لأني لم أكن من محماتِه 
سقّى الله أرواح الذينَ تارَرُوا 
وقفتٌ على أجداثهم ومجالهم 
اذتري لقين كانوا القباليظا اف الرعى 


تأسوا على نَصر ابن بِنْتٍ نبيّهمْ 


الاك تدس لأ تمده نايك 
لدو شنسيرزة ها إن تفازرق لازمة 
علي قير فتاه الحتةةواقن: 


لك 0 ع والعَيْنُ ساجمّة”") 


دواع إلى النيا يا ل ا 
بأسياة فهمْ آسَادَغِيْل ضراء 00 


فإنيُقتَلوافكلٌنِفستقيةٍ على الأرض قد أضحت لذلك واجمة 


)١(‏ المدائن: جمع المديئة. . قيل بناها وأقام بها أنو.شروان بن قباذ.. وقيل: سميت المدائن لأن 
البلدان) . 

ره ظ الخضارمة: جمع الخضرمء وهو الكثير الواسع من كل شيء. والخضارمة : قوم بالشام تطرقوا 
إلبها من بلاد العجم . والخضارم : السيد الحمول الجواد الكثير العطاء والمعروف وهو المراد. 

(5) الغيل: الشجر الكثير الملتف الذي يستتر فيه . 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير ١‏ 


وهنا إن را اتراوون أفشس سكياس <لدىالموت ساد تو ا 

القجلهم ظلنارترجوزدادتا1ة افوغخطةليست لنابشاوفب: 

لْعَمْرِي لقدراءَمْتمونابِمَّبْلهمْ فكمناقممنّاعليكمنناقِمَه 

افع عون افر يع نت "كنار تيعو لب لاني 

تكنوارالاً رفكه فى كناف أُشَد عليكم من زَحُوفٍ الديالم: 

قال: وأقام ابن الخز يمدرلة على شاطىء»الفر اع إلى. أن عانعن وك وو تق 
الفتنة» فقال: ما أرَى قرشيًا يُنْصِفء أين أَبْنَاءُ الحرائر؟ فأتاه كل خليع» ثم خرج إلى 
المدائن فلم يَدَعْ مالا قدم به للسلطان إلا أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه» ويكتب 
لصاحب المال بما أخذ منهء ثم جعل يتقصّى الكور”" على مثل ذلك» إلا أنه لم 
يعترض لمالٍ أحد ولا دمه» فلم يزل كذلك حتى ظهر المختارٌ وسمع ما يعمله ابْنُ 
الحرٌ في السّوادء فأخذ امرأتّه فحبسهاء فأقبل عُبّيد الله في أصحابه إلى الكوفة» فكسر 
باب السجن» وأخرجهاء وأخرج كل امرأةٍ كانت فيهء ومضى» وجعل يبعث بعمال 
المتتادي امبهايي داح فت داره في همُدان» 0 ضَيْعَته» فسار إلى ضِيّاع همذان 
فنهبها جميعًاء كان راي تاكن ق معا ل 1 واخلرس مديويه الماله اك 
يميل على الجبّل» فلم يزل على ذلك حتى قتل المختار. 
وقيل: إنه بايع المختار بعد امتناع» وسار مع إبراهيم بن الأشتر إلى الموصل. 

ولم يشهذ معد قال اق نزياة«وتمازكن :تم قارق اتن لاست واقبل إلى الأنبان :ف 
ثلاثمائة» فأغار عليهاء وأخذ ما في بِيْتِ مالهاء فلما فعل ذلك أمرّ المختارٌ بهذم داره 
وأخذ امرأته» ففعل ما تقدّم وِكْرْهء وحضر مع مُضْعب قتالٌ المختار» فلما قيل 
المنفقاة قال الكاين لدصعيى: نا لا نأمَن أنْ يَثِبِ عُبيد الله بن الحرّ بالسواد كما فعل 
ِابْنِ زياد والمختارء فحبسه. فكلّم قومًا من وجوه مذْحِح ليشفعوا له إلى مصعب؛ 
وارسل إن نان مذّحج؛ فقال: البسوا السلاح واستروه» فإن شمّعهم مصعب وإلاً 
فاقصدوا السجنّ فإنني معن كدو ا 


00 "لتقام +" الجن الكادم لانيرادة االوالمع الحيور 
(6) الجحفل: الجيش الكثير . 
2 الكور: جمع الكورة. ورهي كل صقع يشتمل على عدة قرى. 


بف ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


فنا شمّع أولتك الَف شنَّعهم مُضعب فيهء وأطلقه» فأتى منزله» وأتاه الناس 
نه» فكلمهم في الخروج على مصعبء وقال لهم : انا فإنى قل 
يك طهر المج وأظهرْتٌ العداوّة ولا قوةً إلا بالله. 


المرادي» فعرضٌ عليه خراجٌ بادُور''' وغيرهاء ويدخل في الطاعة» فلم يُجب إلى 
ذلك» فندب لقتاله الأبرد بنَ قرّة الريّاحى» فقائّله فهزمه عُبيد الله وضربه على وجههء 
فبعث إليه خُرَيْت بن زَيْد فقتله» فبعث إليه الحجاجٌ بن حارثة الخَبْعَميء ومسلم بن 
عَمْروء فلقياه ببَهْرٍ صَرْصَر"“» فقاتلهما وهزمهماء فأرسل إليه يَدْمُوه إلى الأمَانٍ 
والصّلّة) وأن يولي أَىّ بلد شاء ؛ فلم يقبل ذلك وأتى 0 فهر 0 بمال 
020 حكيلن وعليها بِسْطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني» فالتجأ الدهقان إليه؛ 
فتبعه عبيدكد الله فقائله بشطامء ووافاه الحجاج بن ارقةه فأسرهما عشيك أللّه » وأسر 

ماع كثيرة فحن معهماء وان المال الذي ممع الدهقان» وَاظلة الأسارى وأتى 
تكريت: فأقام بها يجبي الخراج, فبعث فبعث إليه مُضعب الأبرد بن قرَة الرياحي». 
والجؤن بن كغب الهَمْدَاني في ألفي. وأمدّهم المهلّبٌ بيزيد , بن المغمّل في خمسمائة» 
فقاتلهم يومين وهو في للاثئمائة. ‏ .فلما كان عند المساء من اليوم الثاني تحاجزواء 
وخرج عُبيد الله من تكريت» وسار نحو كُشسْكرء فأخذ بيْتَ مالهاء ثم أتى الكوفة فنزل 
إلى ديْر الأَغْوّر"'. فبعث إليه مصعب حجار بن أنْجر فانهزم حجّارء فشتمه مُضْعبء 
وضم إليه الجَوَنْ بن كَعغب الهَمْدَانى وعمر بن عسن الله بن معمر» فقاتلوه بأجمعهم . 
وكرت الجراحات في أصحاب ابن الحُرء وعُقرت خيولهم» فانهزم حجار ثم رجع 
فاقْتتَلوا قِتَالاً شَدِيدَاء حتى أمسواء وخرج ابن الحُر من الكوفة» فكتب مُضْعب إلى 
يزيد بن الحارث بن رُويم الشيباني وهو بالمدائن يأمره بقتاله» فقدّم ابْنه حَوْسْبَاء فقاتله 
فهرَّمّه بيد الله؛ وأقبل إلى المدائن فتحصّنوا منه» فندب إليه الجن بن كغب الهمداني 


)١(‏ المجن: الترس 

هه بادورا: موضع بالجانب الغربي من بغداد. 

() صرصر: موضعان من نواحي بغداد. 

(4) نرسا: نهر حفره ابن بهرام بنواحي الكوفة وأخذه من الفرات. 
(4) الدهقان: رئيس الإقليم» أو رئيس القرية. 

(7) عين التمر: بلدة في طرف البادية على غربي الفرات. 

(0) دير الأعور: موضع بظاهر الكوفة» بناه رجل من إياد. 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير و3 
وبشر بن عبد الله الأسدي. فنزل الجَؤن بحؤلآي"!'» فخرج إليه عبد الرحمن بن 
عَبْد الله فقتله اد بن الحرٌ وهزم أصحابه. وخرج إليه بشير بن عبد الرحمن بن بشير 
العجلي. تقائله :تر نا قمالا تيتا فرجع عنه بشيرء وأقام ابن الحرٌ بالسواد يغير 
ويَجبِي الخراج . 

ال ا ا ال ا ل 
وأعطاء مائة ألف درهم. وأعطى لمَنْ معه مالآء فقال له ابن الحرّ: وجهْنِي بِجُنْد 
اقائل تهمر تعن ٠‏ فقال له: سِرْ بأصحابكء. واذعٌ مَنْ قدرت عليهء وأنا ممذك 
بالرجال» فسار في أصحابه نحو الكوفة إلى أن انتهى إلى الأنبار'"'» فنزل بِقَرْيَة 
بجوارهاء واستأذنه أصحابه في إتيان الكوفة» فأذن لهمء وأمرهم أن يُعْلموا أصحابه 
بمقدمه ليَخْرّجوا إليه» فبلغ ذلك القَيْسية فأتوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عامل 
ابن الزبير بالكوفة» فسألوهُ أن يُرْسِلَ معهم جَيْسًا يقاتلون به عُبيد الله ويغتنمون الفَرْصّة 
فيه بتمريقَ أصحابه» فبعث معهم جيشًا كثيمًاء فساروا إليهء فقال له مَنْ بَقى معه من 
أصحابه : نحن في نَمَْرِ يَسِيرء ولا طاقة لنا بهذا الجيش» فقال: ما كنتٌ لأدعهم. 
وحمل عليهم وهو يقول: [من الرجز] 

2ك 8855 شك فشرياظ كك لك 2ك 

فعطفوا عليه فكشفوا أصحابه» وحاولوا أن يَأْسِرُوهء فلم يقدروا على ذلك» 
وأَذِنَ لأصحابه في الذهاب» فذهبوا فلم يعْرضٌ لهم أحدء وجعل يقاتّل وَحُْده وهم 
يَرْمُونّه ولا يَدْنون منه. وهو يقول: أهذه نبل أم معّازل! فلما أثختَيْهُ الجراح خاض”7" 
إلى مَعْبر فدخله ولم يدخل فَرسّهء فركب السفينة» ومضى به الملآح حتى توسط 
الفرات» فأشرفّت الخيل عليهم» وكان في السفينة تبط فقالوا لهم: إن في السفينة 
طلبةَ أمير المؤمنين» فإن فاتكم قَتَلْنَاكمء فوثب ابن الحرْ ليرميَ نفسه في الماءء فوثئب 
إليه رجُل عظيم الخلق» فقبض على يَديْهء وجرّاحَاته تَجْري دمّاء وضرب الباقون 
بالمجاديف» فقبض على الذي أمسكه. وألقى نَمْسَه في الماء» فغرقًا معًا. 


وقيل في قتله: إنه كان يعْشَّى مُصعب بن الزبير بالكوفة فرآه يُقدم عليه غَيْرف 


)١‏ حولايا: قرية كانت بالنهروان. 


24 ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


فكتب إلى عَبْد الله بن الزبير قصيدةً يعاتب فيها مُصُعبًا ويخوّفه مسيره إلى عبد الملك بن 


مرْوّان يقول فيها: [من الكامل ] 


أبلغْ أمير المؤمنين رسالة 
أفي الخق أن أجفى وَيَجَعَلُ مُضْنْغْتَ 
نكيف وقد أبليتكه حق بتعجي 
واحلتيه كنو مالا لقنم تله 


ملكا اسهنار التا اكوا تقادت اللهدا” 


حَمَامُصِعَتٌ عأ ي ولو كان غيْره 


لقد رابني مِنْ مُصْعبٍ أن مُضعبًا 


إذا قمتت عند العا 00 ل 


ا ْ ات اع ء١١)‏ 


وزِيرَيْه من قد كئت في هأحاربه 


وحمي يُلَرَّى عندكم وأطالف” 
لك 5 
دكين هال التجراق غات ده 


أرى كل ذي غش نا هو صاحبه 


أشار بقوله: وزيريه ؛ إلى مُسلم بن عَمْرو والد © قتيبة) والمهلّب , 
و قوله أيضًا في غيرها: 1 0 

قال * 7000 ون قن رده وعد ها 
0 0 


بن أبي صفرة. 


لاسا وناعيت اي كالم 0 
3 ليه 0 مُضِْعْبِ يقول: قد كُمَيْتك قتال أبن الرّرقاء 
- يعني عبد الملك - وابن الخُرٌ يَهْجُو قَيْسَاءِ ثم إِنْ نفرًا من بني سُليم أَسَرُوا عُبيد الله بن 
الحرّء فقال: إنما قلت: [من الطويل] 
ألم تر قَيْسَافَيْس عيّْلان أقبلت 
قتله رجل منهم يقال له عيّاش», والله أعلم . 
وفى هذه السبنة واقّى عرفات أربعة ألوية : 


البق وسازت :فى القن واب 0 


)١(‏ واربه: داهاه وخاتله وخادعه. 

(؟) يقال: لوى فلانًا دينه: مطله. ويقال: لوى فلانًا حقه: جحله إياه. 
(6) برقعت وجهها: أي غطته بالبرقع, أ القناع . 

(8) القنابل: جمع القنبل» وهي الطائفة من الناس ومن الخيل . 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 1 


لواء ابن الزبير وأصحابه» ولواء ابن الحنفية وأصحابه» ولواء لبني ترا 
لئَجدة الحَرُورِي» ولم يَجْر بينهم خزب ولا فته . 

وكان العامل على المدينة جابر بن الأسود بن عَوْف الزَهْرِيء وعلى البضرة 
والكوفة مُضْعب بن الزبير» وعلى قضائهما منْ ذكرنا قَبْلُء وعلى خراسان عبد الله بن 
خازم. 

وفيها توفي عَبْدٌ الله بن عبّاس بن عبد المطلب» وعديّ بن حاتم الطائي. وقيل 


سنة تسع وستين : 
في هله السنة شخّص مُصْعب بن الزبير إلى مكة ومعه أموال عظيمة ودوابٌ 
كثيرة» فقسم في قومه وغيرهم» ونحر بُدنَا كثيرة. وقيل: كان ذلك في سنة سبعين . 
وحجح بالتامن عند الله عق الريدن؟ وفيها حَكم رجلٌ من الخوارج بمنى » ول 
سَيْقّهء وكانوا جماعة» فأمسك اللَّهُ أيديهم. فقتل ذلك الرجل عند الجمْرّة"''. وكان 
عَمّال الأمصار منْ ذكرّنا. 


كيز الحف 2905 

في هذه السنة سار عَبْدَ الملك بن مَرُْوانَ يريد مُضَعب بْنَ الزبير» فقال له 
خالد بن عَبْدَ الله بن أسيد: إن وجَهئّني إلى البَضْرّة وأتبعتني خَيْلا رجوت أن أغلِب 
لك عليهاء فوجّهه عَبْدَ الملك» فقدمها مستخفيًا في خاصّتِه حتى نزل على عَمْرو بن 
أضمّع. وقيل: على عليّ بن أضمع الباهلي؛ فأرسل عَمْرّو إلى عَبّاد بن الحصين وهو 
على شرطة ابن معمرء وابن معمر خليفة مصعب على البَضْرَّة» ورَجَا ابن أَضْمَّع أن 
عبّاد بن الحُصّين يُتابعه» وقال له: إني قد أجرْتٌ خالذا وأحبَبْتٌ أن تعلم ذلك لتكون 
عورا فى اكواناة الرسول عفيو فزن عن نوي لقال غناوه قن لدف والله لا أضه 
ليد" فرصي غقي اليك فى الخين» تقال ابن أمهع اتهالقة 3 هناة بابي الشناع : 


© الجمرة : مو ضع بمكة. 
(0) الجفرة: بالضمء آخرها هاء: موضع بالبصرة. . . 


4.5 ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


ولا أقدِرٌُ أمتغك منه؛ فعليك بمالك بن مِسْمع» فخرج خالد يركض فَرَسّه حتى أتى 
مالكا فقال: أجزني فأجاره» وأرسل إلى بكر بن وائل والأزد» فأقبلّت إليه» وأقبل 
عباد في الخيل» فتواقّفوا ولم يكن بينهم قِتَالء فلما كان الغد غَدوًا إلى جفرة نافع بن 
الحارث» ومع خالد رجال مِنْ تميم» منهم صغصّعة بن معاوية وعبْد الله بن بشر 
وَمَدّة فن مشكان وغيرهمء وكان من أصحاب خالد. عبيْد الله بن أبي كر 
وحَمْران بن أبان» والمغيرة , بك المهلي: . ومن أصحاب ابن مغمر؛ فيس بن الهيثم 
السلميء وأمذه مُضْعبٍ برّخْر بن نَيْس الججعفي في ألف. وأمدٌّ عبْدٌ الملك خالدًا ‏ 
بعبيد الله بن زياد بن ظبيان» فبلغه تفرّق الناس» فرجع إلى عبد الملك. والتقى القَوْمء 
واقتتلوا أربعة وعشرين يومّاء ومشَّتُ بينهم السمْراء. فاصطلحوا على أنْ يُخْرِجٍ خالدًا 
من البصرة» فأخرجه مالك» ولحق مالك بثأج'''» وجاء مُضْعب إلى البضرة» وطمع 
أنْ يُدْرِك خالدًا فوجده قد خرج» فسخط على ابْنَ مغمرء وقال لغبيد الله بن أبي 
بكرةة ياازن مسروع: إقنا أنف أن كلية تعاورها""" الكلاوع نسادةة: اعون رامد 
وأسوامنن كل كلب ما يشيهة»:وإنما كان أبوك عَبْدًا نول إلى رسول: الله كلل :من 
حِضْنٍ الطائف. ثم ادعيْتم أن أبا سفيان رُنَى بأمكمء ‏ ووالله لثن بَقِيتُ لألحقنكم 
ثم دعا حَمْران فقال له: إنما أَنْتَ ابْن يهودية عِلْجَ نبطي سبيت من ع: الود 
وقال للحكم بن المنذر بن الجارّودء ولعبد الله بن فضالة الزهراني» ولعلي بن أضْمّع » 
ولعبد العزيز بن بشر وغيرهم نحو هذا من التوبيخ والتقريع» وضربهم مائةً مائة 
وحلق رؤوسهم ولحاهم وهم دُورّهم» وصَهّرَهم في الشمس ثلانا»ء وحملهم على 
طلاق نسائهم. وجهز أولادهم في البعورث» وطاف بهم في أقطار البصرة» وأحلفهم 
ألا ينكحوا الحرائر» وهدمً دَارَ مالك بن جوم وأخذ ما فيها؛ فكان فيما أخذ منها 
جارية ولدث له عمرو بن مصعب. 
وأقام مصعب بالبصرةء ثم شخص إلى الكوفة فلم يزّلُ بها حتى خرج لحب 


7 . ا ع ١0‏ 
وحج بالناس في هذه السئة عيّد الله بن الزبير. 


. ثأج: بالجيم: عين من البحرين على ليال.‎ )١( 


ذكر بيعة مروان بن الحكم لاك 


سنة إحدى وسبعين : 

في هذه السنة كان مقتل مُضْعب بن الزْبيْر واستيلاء عبد الملك بن مزوان على 
العراق فعلى ما نذكر ذلك إن شاء الله مبّئًا فى أخبار عبد الملك . 

وفيها عرّل عَبْدُ الله بن الزبير جابرَ بن الأسود عن المدينة؛ واستعمل عليها 
طلْحة بن عَبْد الله بن عوف» وهو آخر والٍ كان له على المديئة حتى أتاه طارق بن 


سنة اثنتين وسبعين : 

في هذه السنة قتل عَبْدُ الله بن خازم أمير خراسان» واستولى عبد الملك على 
خراسان على ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخباره. 

وفيها انتزع عَبْدُ الملك المدينة من عَبْدِ الله بن الزْبير» واستعمل عليها طارق بن 
عمرو؛ فلم يبق مع ابن الزْبير إلا مكة. 


8 


سنة ثلاث وسبعين : 

قن عدزه النيقة كان تقر هلد الاين الوين والتعقالال غينه الملك يبرع و3 
بالأمرء جزيًا على الماعدة العو قدمناها أَنْ نذكن الواقعة بجملتها ونحيل عليها فى 
اخيان المغلوس» وعند ذكرنا لمقكز غل الله من الرنين بكر لبلة: غزرة مد تله وأولاده» 
فلنرجع إلى أخبار الدولة الآأموية. 


هو أبو الحكمء وقيل أبو عَبْد الملك». مَرُوان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أميّة بن عَبْد شمس بن عد مناف بن قُصَيَء يجتممٌ نسبّهُ ونسبُ معاوية في أمية» وهو 
الرابع من ملوك بني أمية؛ وكان النبي يكِ طرّد أباه إلى بَطن وج" فنزل الطائف؛ 
وخرج معه ابّْه مروان. وقيل: إن مزوان ولد بالطف”" . 


6 رجح. بالفتح ثم التسديدك: والوج : السرعة» والوج : القطاء والوج : النعام , والمراد هنا موضع 
فى الطائف . 

(0) الطف: بالفتح. والفاء مشددة: أرض من ضاحية الكوفة فى طريق البرية فيها كان مقتل الحسين 
ابن على رضي الله عنه وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية... (معجم 
البلدان) . 


م2 ظ ظ ذكر بيعة مروان بن الحكم 


واختلف في السبب الموجب لتفي رسول الله كه الحكم. فقيل: كان يتحيّل 
ويستخهي ويسمع ما يِسِرٌه رسول الله عليه الصلاة والسّلام إلى كبار أصحابه في 
مشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين» وكان يُمْشِي ذلك عنهء حتى ظهر ذلك عليه؛ 
وكان يحكي رسول الله كَكِْةْ في مشيته وبغض حركاته. وكان النبئُ عليه الصلاة 
والسلام إذا مشى تكما9, فكان الحكم 00001 فالتفت النبئُ كه يومًا فرآهُ يفْعلٌ 
كذلك» فقال: فكذلك فلتكنْ. فكان الحكم مُخَلْجَا!" يرتعش من يومئذ» فعيّره 
عبد الرحمن بن حسان. فقال في عَبْد الرحمن بن الحكم يهجوه: 

إِنَّ | ا . للْعِينَ أبوك فازْمء مامه إن تَرْم تَرْم 052 مخشلكجا : مجنونا 

30 ا 1 2 ا : 1 00 الس اها 240 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمزوان بن الحكم حين قال في 
أخيها عبد الرحمن ما قال: أما أنْت يا مرْوّان فأشهد أن رسول الله يَكةِ لعن أباك وأنت 
فى صلب . 

وعن عَبْد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكِ: يدخلٌ عليكم 
دخل لقي قال عبد الله: وكنت قد تركْت عمْرًا يلبسٌ ليُقِْلَ إلى النب ككل فلم أَرَلَ 
مُشْهِمَا أن يختون أوَل مَنْ يدخل. فدخل الحكو اين ان العاص» فلهذا قال 
عبد الرحمن بن حسان في شعره: 3 اللعينٌ وك ولم يزل الحَكمٌ طريدًا الع خلافة 
عتسَان بن ناك فرده إلى المدينة . وقال: إن التي عليه الصلاة والسلام كان أذِن فى 
رَدْه. ظ ش 

وكان إسلام الحكم يوم قَنْحَ مَكَةَ ومات في خلافة عثمان قبل القيام عليه 
بأشهر . 

ولد مرْوّان على عهْدٍ رسولٍ الله كَكهِ قبل سنة اثنتين من الهجرةء وقيل عام 
الخَنْدَق» وقيل يَوْمّ. أخد. وقيل ولد بمكة» وقيل بالطائف». ولم يّرَ مرْوَّان رسول الله 
عليه الصلاة لا لأنه خرج إلى الطائف طِفْلدٌ لا يَعْقِلء 1 المدينة مع أبيه في 
خلافة عثمان». ثم توفي أبوه فاستكيّية عتئان بن عمان . وضمه إليه. فاستولى فزوات 
عليه؛ وغلب على رأيه حتى كان سبب قيام الناس على عُئمان وقتله. ١‏ 


010 تكفا فى علينه: تجار (59) يحكيه: أي يشابهه. 


(7) . المخلج: .الذي يتمايل ويتخلع في مشيته. 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 1 
حكى أبو عمر بن عبد البر''' في كتابه المترجم بالاستيعاب أنَّ علي بن أبي 
إذا شابث ذَرَاعاك. وكان مَرْوان يقال له خيط باطل”''؛ وضرب يوم الدَّارٍ على قفاه 
فخرٌ لفيه. وفيه يقول أخوه عبد الرحمن بن الحكم وكان ماجنًا شاعرّاء وكان لا يرى 
لحا الله قَوْماأْمرُواخَيْط باطل على الناس يُعطي مَنْ يشاء ويمنع 
ايه إندتقال حالف كفي ولا جعارية المقية ع روكاة عتما ها تمحوه» 
وأم مَرْوَانَ آمِنة بنت عَلْقمة بن صفوانء وكان مَرْوَان قصيرًا رقيقًا أؤْقص'". 
0402 1 5 5 ا 200 
بويع له بالجَابيّة ' يوم الخميس لسَبْع بَقين من شهر رجب سنة أربع وستين» وقيل في 
ذي القعدة منها. 


ذكر السبب فى بيعة مروان 


كان سبّب بَيْعَته أن عبد الله بن الرْبَيْر لما بُويع له بالحجاز والعراق استعمل أخاه 
عَبَيْدَة بن الرْبَيْر على المدينة» فأخرج مَرْوَان بن الحكم وابَئّه منها إلى الشام؛ فلما قدم 
الحْصَيْن بن نُمَيْر ومَنْ معه إلى الشام أخبر مزوان بما كان بينه وبين ابن الزبير» وقال 
له وَلِبَيي أمية: أقيموا أَمْرَكم قبل أنْ يدخل عليكم شامكم» فتكون فتنة عمياء صماء. 
وكان مِنْ رَأي مزوان أنْ يسير إلى عبد الله بن الزْبيْر فيبايعه» فلما قدم عُبيد الله بن 
زياد من: العراق: قال لمروات: لقد استحيبت لك من ذلك؛ وأنت كبيرٌ قريش م 
ونج ذلك عليه فقال: ما فات شيء دا 0 ابديتر أ 0 
ُو على ذلا لى أن َفِقَ أي الناس على إمام؛ و 00 يمر الى ابن اير 0-7 
الكلبي غلامًا لمعاوية وابنه يزيد بفلسطين وهو ا 


)01 و كمض حو رت ووه ف 1 0 


وعله لوا را ا ا كفن رناته 0 و سكين 0 : . (وفيات الأعيان 
/55:1). 


ف 07 1ه (5): ٠البحايةة‏ درية فى اعمال لمش 


,6 ذكر بيعة مروان بن الحكم 


فكتب حسان إلى الضحاك كتابًا يعظّم فيه حَقٌّ بني أمية وحُسْنَ بلائهم؛ ويذم 
ائْنَ ابره وأنه خلع خليفتين» وأمره أن يقرأ كتابّه على الناس. وكتب كتابًا اخر» 
وسلّمه إلى رسوله واسمه ناغِضّةء وقال له: إذ قرأ الضحاك كتابي على الناس وإلا 
فاكرَأ هذا الكتاب عليهم. 


وكتب حصاد إلى بعي اده أن يحضروا ذلك» فقدم ناغِضةء ل كتات 
در إليه وكتابٌ بني ف إليهم . 


فلما كان يوم الجمعة صعد الضحًاك المنبر» نكال لاقف" اقرأأ كتات حسّان 
على الناس. فقال له: اجلس» فجلسء ثم قام الثانية والثالثة وهو يأمره بالجلوس» 
فأخرج ناغِضّة الكتَابَ الذي معهء وقرأه على الناس» فقام ونين اف التسمن 
الغسّاني» وان ين الأبرد الكلبي» فصدّقا حساناء وشتمًا ابْنَ الزبير» وقام عمرو بن 
يزيد الحكمي فشتمَ حساناء وأثنى على ابن الرِبَيْرهِ واضطرب الناس» فأمر الضحاك 
بيزيد وسفيان فحبساء ودلت كلسدطان عترردة 0 فضربوه وح فوااتياية] وقام 
خالك موا افك العادن .وتدن الفكاك فى السيننة بالناس» + وكلن - 
فجاءت كلب فأخرجوا 0 وجاولق غتان فالخريهرا ينيد :ركان أهر الشام يُسَمو 
ذلك اليوم يوم جَيْرُونَ الأول 


اه 50 إلى المسجد.» وذكر يزيد بن معاوية فسبّهع فقام إليه 
شَابٌ من كلب فضربه بعصّاء قا لاس يعضيهم إلى يكقن بابصار” فقس تدعو إلن 
ابن الؤيمن ونْصِرَة الضحاك ( وكلب تَدَعُو إلى بني أمية . 


' ودخل الضحاك دار الإمارة. ولم يخرج من العْدِ لصلاة المجرء وبعث إلى بني 
أميّة فاعتذر إليهم. وأنه لا يريد ما يكرهون» وأمرهم أن يكتبوا إلى حسان» ويكتب 
نحن امرش الارذة إلى الجابية؛ ويسيرون هم من دمشق : مشق إليها فيجتمعون بها 
ويبايعون لرجل من بني خة: فرضواء وكتَبُوا إلى حسّانء وسار الضحّاك وبئو د 
نحو الجابيّة: فأتاه اوو جوش الشلمي: فقال: دعوتنا إلى الخا الريو فبايننا عل 
ذلك» وأنت تسير إلى هذا الأعرابي مِنْ كَلْبٍ يستخلف ابْنَ أخته خالد بن يزيد. 


23 جيرولد: بالمتح : حصن عند باب دمشق » من بناء سليمان بن داود. وقيل : إن الشياطين بنته ) 
) معجم اليلدان لياقوت). ' ْ 


ذكر بيعة مروان بن الحكم لمن 


قال الضحاك: فما الرأيُ؟ قال: الرأئئ أن نُظهِر ما كنا نكتم وتُدعو إلى ابن 
الزبير» فرجع الضحاك بمنْ معه من الناس. رم جَ راهط ودمشقٌ بيده» واجتمع 
بكو أيه وحسّان وغيرهم بالجابيّة» فكان حسّان يُصَلَي بهم أربعين يومًا والناس 
يتشارَرُون» وكان مآلك بن شُبيرة السُكونِي يهوي خالد بن يزيد والخخصيْن بن نمير 
يميل إلى مرُوانء فقال مالك للخصيّن: هلم نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه 
وهو ابْنُ أختناء وقد عرفت منزلتّنا من أبيه» فإنه يخملئا على رِقّاب العرب. يعني 
جاه يون يووله” لقا تالخ و ااا جد قورت ركجع د انها بضيت. فقا 
مالك: والله لئن استخلفتَ مزوان ليحسدك على سَوْطِك وشِراكٍ نَغْلِك وظل شجرة 
تفي .مها إِنْ مزوّان أبو عشرة ين ة وعم عشرة» 0 
لهم. ولكن عليكم بائن أختكم خالد: فقال الخصين: إني رات في المنام فِنديلاً 
فعلفا فرق السما: وأن مَنْ يلي الخلافة يتناوله» فلم ينله إلا مروان؛ والله لستخلفئه . 

وقام روح بن زتباع الجذامي فقال: انها التاسن: ل ل 
وصحبته وتدعداني الالبات و كما او ولكنه ضعيف» ولي تاشن اله 
محمد الضعيف» وتذكرون ابْنّ الزبير وهو كما تذكرون» إنه ابْن حوَارِيَ رسول الله يلل 
رتنواك انين ولكنه منافق قد خَلَع خَلِيفتَيِن: يرافظ نوائئة معاوية » بوسفك 
الدماء»؛ وشقٌّ عصا المسلمين» والتمنن المنافق بصاحب 31 محمد . 

وأما مزوان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صدْعٌ إلا كان ممن يشْعبّهء وهو 
الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار» والذي قاتل على بن أبي 
طالب يوم الجَمّلء وإِنا ثرى للئّاس أن يُبايعوا الكبيرء ويستشبّوا"'' الصغيرٌ - يعني 
بالكبير مزوان» وبالصغير خالد بن يزيد فأجمع رَأَهُم على البئْعةٍ ا 
كاله يو روثي اقش بو كي بن اماس من ,لوال علي اللاي ادل 
لعمرو» وإمْرّة جمص لخالد. 

فدغا كان خالدا» فقال: يا د أختي؟, إن الناس قد أَبَوْكَ لحداثة سئّك» وإني 
والتيسها اريك الأنر را .لف ولكهل كلك وما أَبايمُ مرْوَانَ إلا نظَرًا لكم. فقال خالد : 
بل عجرت عنا. فقال: والله ما أنا عجزت» ولكن الرأي لك ما رأيتٌ. 

ثم بايعُوا مَروان لثلاثِ خَلْوْن من ذي القعدة سنة أربع وستين» وقال مروّان 
حين بويع له: [من الرجز] 


26 «امقفيت : ااعتان السان العم هاء 


0_3 ذكر بيعة مروان بن الحكم 


الجا انين الات أن ةا تنفيةة ‏ ان اند 0 5 
واو يبر الا فليا ا ني 
حا 0 5 2 00 


ذكر موقعة مرج 0 
وقتل الضحاك سن قيس سن خالد الفهفري 000 
ابن بشير بن سّعِيد بن تغْلب الأنصاري الخَزْرجي 
قال: ولمًا بويع مَرْوَان بن الحكم سار من الجابية إلى مرج رَاهِطء وبه 
الضحاك بن قيس ومَنْ معه؛ وكان الضحاكة قد انعمك التعمان دخ كين وهو علن 
جمص ؛ فأمندة بشرحبيل بن ذى الكلآع. اسهد رفيا رفن انث الخارت فامدة بأهل 
قنّسْرِين”*“» وأمده نَاتِل بأهلٍ فلسطين. ٠‏ وكان ناتِل بن قَيْس قد وثب بفلسطين لَمَا خرج 
منها حسّان بْنْ مالك الين لاد وأخرج خليفته رح بن وبع ؛ وبايع ناتل لابن 
3 فاحتدف هذه الأمُدادٌ مع الضحاك. 
جتمع إلى مزوّان كلب» زناف وال كاساك: والشكونه وجعل على مَيْمَنْتِه 
0 وعان فتشرتة عبيك الله يرد زياقء وكان يزيل ا الحمن 00 
مُحْتَفِيًا بدمشق لم يحضر الجابيّة» فغلب على دِمَشْقء وأخرج عنها عامل الضّحاك بن 
قَيْسء واستولى على الخزائن وبَيْتِ المال» وبايع لمَرْوَانَء وأمذّه اراد 7 
والسلاح. فكان ذلك أول قَنْح على بني أمية. 
وتخارت مَرْوَان والضحاك حرج رَاهط عشرين ليلة؛ ‏ واقتتلوا قتالا ونا فقيل 
الضحاكء قتلّه رُحْئّة بن عَبْد الله الكلبي. ٠‏ وقتل معه ثمانون رجلا من أشراف الشام. 
وقُتلت قيس مقتلةٌ عظيمة لم تقتل مثلها في مَوْطن قطء وكان ممن قتل هانىء بن 


() السكاسك والسكون من رجال بني زيد بن كهلان وقبائلهم؛ قن نا البو دلرو 
كندي . (الاشتقاق لابن دريد). 

ده ل لبن أو الصانع. ظ (9) مرج براهط: موضع بنواحي دمشق . 

(5:) قنسرين: بكسر أولهء وفتح ثانيه وتشديده وقد كسره قوم ثم سين مهملة: مدينة طولها ثلاث 
وثلاثون درجة» وعرضها أربع وثلاثون درجة وثلث» وفي جبلها مشهد يقال إنه قبر صالح النبي 
عليه السلام» فيه آثار أقدام الناقة. والصحيح أن قبره باليمن بشبوة» وقيل يمكةء والله 
أعلو+ ٠‏ (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر بيعة مروان بن الحكم ام 
قبيصة النميري سيد قومهء قتله وازع بن ذَُوَالَة الكلبي» فلما سقط جريحًا قال: [من 
الطويل] 


لمك انو داث النري ا خوز عو نتن ..نرصالخرف د امو دارواكات 
والاحيد تن الاو انق فى فاون ذنها الكو يناك اسمن" 


فعاد إليه وازع فمتله . وكانثت هذه الوقعة في المحرم سنة خمس وستين . 

وقيل : كانت في آخر سنة أربع و ستين . 

فلننا ان مانا من لهاك مات الشدوقان الا حين كورتيينى رون 
عظمي أقبلتُ بالكتائب أَضْرِبُ بغضّها ببعض . 

وقيل: إِنّ الضحّاك كان في ستين ألف فارس ومَرْوَانَ في ثلاثة عشر ألمًا. 

حكى المدائني”"' في كتاب المكايد لهء قال: لما التقى مَرْوَانَ والضحاك بمزج 
راهط قال عُبِيْد الله بن زياد لمَروان: إن فزؤسان قيس مع الضحاك فلا ننال منه ما نريد 
إل بكيْدء فأزسِلْ إليه فاسأله المُوَادَعَةَ حتى ننظرّ في أمرك» على أنك إِنْ رأيْت البيعة 
لان الزبير بايغتَ» ففعل فأجابه الضحاك إلى الموادعة» وأصبح أصحابّه قد وضعوا 
سلا حهم »؛ كدر عن القتال» فقال 1 زياد لمروات: دونك» 0 مَرْوان ومن معه 
على عسْكر الضحاك على غَفْلَةَ منهم وانتشار. فقتلوا مِنْ قيس مقثَلةَ عظيمة: وفتل 
الضحاك يومئذ فلم يضحك رجال من قيس بعد يَوْم المّرْجٍ حتى ماتوا. 

وقيل المكيدة كانت من عَبيّد الله بن زياد» كاد بها الضحاك. وقال له: ما لك 
والذعاك إلن ابن الزمير 1 وانقة .رودل كرشن ومعك الخْيْلء وأكتَّرُ قيس؟ فاذعٌ لنفسك», 

ففعل الضحاكُ ذلك» فاختلف عليه الجِنْدٌُ» فقاتله مَرْوان عند ذلك فقتل. والله 


اعلم . 


)١(‏ التكس: الضعيف» أو الرذل المقصر عن غاية النجدة والكرم. 

(0') المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله البصريء المدائني (أبو الحسن) مؤرخ» إخباري» 
راوية للشعر»ء ولد ونشأ بالبصرة» وسكن المدائن» ثم انتقل عنها إلى بغداد» وروى عنه 
الزين ين كان وغيف وترق :نهنا سنن :98 سجرية .ون تعيانقة الكبرة : مهاف المي علق 
الحثان المنافقي » غبره الس تاي لزنه رمق لشي فاته تلام ما (لشجع العراتين 
كحالة .)5١١:1/‏ 


4 ذكر بيعة مروان بن الحكم 

قال: ولما انهزم الناس من المَرْجٍ لحقوا بأئادهم. فانتهى أُمْلُ حِمْص إليها 
وعليها النعمانٌ بن بشير» فلما بلغه الحَبَّرُ خرج هاربًا ومعه امرأتّه نائلة بنت عُمَارة 
الكليّة وَتَقَله وأولادو. فتحيّر ليلتّه كلهاء فأصبح أهل جمص فطلبوه. وكان الذي طلبه 
مروان .بن الخليّ الكلاعي فقتله . 


وقيل : اتبعه خالد بن عدي الكَلآمي فيمن خف معه من أهل جص فلحقه 
فقتله وبعث برأسه إلى مَرُوان. 

وقال علي بن المديني: قُتِل النعمان بن بُشير بحمص غِيلةٌ قتله أهلّها. < 

وقيل : قل بقرية من قُرَى حمص يقال لها يِزِين' ''. والنعمان من الصحابة؛ 
ولد قبل وفاة رسولٍ الو يك بئماني سنين . 

قال: اونما سقف الور :نل وق الحازت لكلو عزون درت من ليح 
”0 وعليها عياض الجُرّشي» وَكان: بركنة ب معافية وله ]اها + نللي مله | 
يدخل الحمّام ويَحْلِف له بالطلاق والعتاق أنه إذا خرج من الحمّام لا يُقيم بهاء فأذن 
لهء فدخلهاء فغلب عليها وتحصّنَ بهاء ولم يدخل حمّامهاء واجتمعت إليه قيس. 
وهرب ناتل بن قَيْس الجذَّامي من فلسطين» فلحق بِابْن الزبير بمكة؛ واستعمل مِرْوَانٌ 
بغده على فلسطين روح .بن زتبَاع» واستوثق الشام ره 

وقيل : إن عبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أمية وهُمْ بتَذْمر _ ومزوان يريد 
أن تسد الى ابن الريين شيا بينة وبأك لمن الأمان لبن أمية». فردّه عن ذلك.. وأمره أنْ 
سير بأهر تدم إلى الشيعانة اتلس حووافقه كوو برى هيل براقا على قورف أذ 
يتروج أم خالد بن يزيد ليسقّط من أغْيْنٍ الحاينة فتزوجهاء) وهي فاخِئّة ابنة أبي 
هاشم بن عثْبة» ثم جمع بني أمية فبايعوه. وبايعه أهل تَذْمْر. 

وسار إلى الضحاك في جَمْع عظيم» وخرج الضحاك لبت الس 020 
الفنها: سان زفوءين الخارت 9 فَرقيسياء» وصحبه في هزيمته شابان من بني 
سُلَيمِ؛ فجاءت خخَيْلُ مزوان في طلبه» فقال الشابان له: انْحْ بنفسكء» فإنّا نحن نقتل . 
فمضى زفر وتركهما فقتلا» وقال زَُفْرَ في ذلك: [من الطويل] 


(1)- اتيديةة قرية كبيرة من نواحي حلب . ظ 
(؟1) قرقيسيا: بلد على نهر الخابور (المراصد) .. 


م( :تدمر: بالفتح ثم السكون» وضم الميم: مدينة. قديمة مشهورة في برية الشامء بينها وين حلب 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 


ارين لاحي ا لك سني 
انام غيم متزران ونال ني انه 
ففي العيش مَنْجِاةَ وفي الأرض مَهْرَبٌ 
فقدينبّت المَرْعَى على دمن النْرّى 
لعمري لقدأبِقَتْ وَقيعةراهط 
فلوتر يني لبوة فيل هذه 

5 ل ا 
0 اعمال بالقنا 

فأجابه جوّاس 7 الفط 19 : 
0 
دس 8 2:- 2 0 
مادا يا 
ولحي فا ىلحاب شيا نهد 


أرق انع لا د 15 إلا تشنادها 


مقِيد دمي أو قاطِع مِنْ لِسَّانِيًا 


+زد هو “و د ااه 
إذا تحن رفغنالهدن المَقابيا 


ولا تَمْرَحُواإِنْ جئة تكو ينانا 
وتبقى خرّارات النوس كماهيا 
فِرَارِي وتركي صاحِبّيّ ورائها""' 
محم النكانى الاتتيعاد رلاانها 
بصالِح أيامي ومحشسْن بَلائِيا 
ويَعْأرمِنْ نِسْوَّان كلب نِسّائيا 


زمن الطويل] 


عتلعى زفسن ذافن الخذاءفيافتيسا 
وبين الج أغيا الطبيب المُداويا 
ودُنِيَاَ مغْذُورًا وتبكي البوَاكِيا 
يه جئَابٍ زالطوال الجيْذاكنا 


إكا انتقو نسو الطفان اهؤانب 


ذكر مسير مروان إلى مصر 
واستيلائه عليها 
قال: ولما قُتل الضحاكُ واستقر الشامٌ لمَرْرَانَ سار إلى مِضر فقدمهاء وعليها 
عَبْد الرحمن بن جحدر الفِهْرِي يَدْعُو لابن الزْبيْره فخرج إلى مَرْوان فيمن معه» وبعث 
مَرُوانَ عمّرو بن سعيد مِنْ ورائه» حتى دخل مصرء فقيل ذلك لابن جحدرء فرجع 
فبايع الناس مزوان» وجاء مزوان إلى مصرء. ودخل الدار البيُضًاءء ثم سار عنها 
واستعمل عليها ابْنّه عبد العزيز بن مزوان» واستقرٌ مزوان بدمشق . 


غ2 المراد يصاحبيه : أبئه كعبء 0 فويكان 80 التخماسة): 


5 ذكر بيعة مروان , بن الحكم 


ذكر دعت الملك وعبد العزير أني مروان ‏ 


وفى سنة خمس .وستين أمر. مَرُوان بالبيّعة الابئية: عبد الملك. وعيد 50037 
وكان سبب ذلك أن عمرو بن سعِيد كان قد توجّه إلى فلسطين؛ وقاتل مضعب بن 
الزبير حين وججهه أخوه عبد الله إليها فهزم مُضْعبّاء ورجع إلى مزوان وهو بدمشق. 
وقد غلب على الشام ومِضرء فبلغ مزوان أنَّ عَمْرو بن سعيد يقول: إن الأمْرَ لي مِنْ 
بغد مرزوان. فدعا حسان بن مالك بن بَحَْدَلء فأخبره بما بلغه عن عمْروء فقال: أنا 
أكفيك عَمْرًا. فلما اجتمع الناسٌ عند مَرْوان قام حسان فقال: إِنّه بلغني أنَّ رجالا 
يتمئؤن أمانيّ» قومُوا فبايعُوا لعبْدٍ الملك وعبد العزيز من بَعْدِه فبايعوا من عند 

وفي هذه السنة بعث مزوان , بن لحك ونين . أحدهما مع عُبيد الله بن زياد إلى 
الجزيرة ومحاربة زفْر بن الحارث بقرْفيسيًاء واستعمله على كل ما يفْتَتَحَ فإذا فرع 
من الجزيرة توجّه لِقَضّدٍ العراق. فلما كان بالجزيرة بلغه موبٌ مزوان» وأتاه عهد 
عبد الملكة ين فروان"معفنلة عا امتعيله خليه. ابوه بريحكة فلن السسير إل 
العراق . 

والبعث الثاني مع حُبْيْش بن ذَلْجةً القَبْيَىء فسار حتى انتهى إلى المديئة وعليها 
جابر بن الأسود بن عَوْف ابن حي ساوسو ين مردرمو ل الزبير»ء فهرب 
يه عادر 

ثم إن الحارث بن أبي ربيعة وه جَيْشَا من البّضرة وجعل عليهم الحَنتفٌ بن 
السجف التميمي لزب خُبَيْش. فلما سمع بهم حُبَيْشُ سار إليهم من المدينة» وأرسل 
عَبْدَ الله بن الزبير عَبّاس بن سهل الشاعدي إلى المدينة أميرّاء وأسره أن يسير في 
. طلب حُبَيْش حتى يُواف يجيْش البصرة» فأقبل عبّاس في آثارهم حتى لحقهم بالرّبدَة 
فقاتلهم خبيش» فرماه يزيد , بن سياه بِسَهُم فقتله وكان معه يومئذ يوسف بن الحكمء 
وابئه الحجّاج بن يوسف. وهما على جَمَلٍ واحدء وانهزم أصحابّه فتحرّز منهم 
خمسمائة بالمدينة» فقال لهم عباس : انزلُوا على حُكْمِيء ٠‏ فنزلوا فقتلهم» ورجع قل" 

اتن إلى العام 


09 "الكل "التهومرة: 


ذكر بيعة مروان بن الحكم | /اه 
دَكر وفأة مروان بن الحكم 

كانق وإفانة فق كته رمطنان ميدة تمن وسكية: قبل :“فاته بالطاغون: :توقيل : 
بل كان سببٌ موتّه أنه لما بُويع بالخلافة أراد حسّان بن بِخْدّل أنْ يجعل الأمُر من 
بعده لخالد بن يزيد بن معاوية» فبايعه على ذلك» فقيل لمزوان: الرأيُ أن تتزوّج أَمّ 
خالد تكفل ابنها حتى يصغر شأنه فلا يطلب الخلافة. فتزوّجها. 

وق ذكرنا للقت فسن مقالد رمواما على موواه عند وتعفاعة قطن إلبها وفو 
يمشي بين الصمّين فقال: إِنّه والله لأحمقء» تعال: يا بْنَّ الرطبةٍ الاسْتِء يريد بذلك 
إسقاطه مِنْ أعين أهْل الشامء فقال له خالد: مؤتمن خائن. فندم مَرُوانء ثم دخل 
فقالت له: لا يُعْلَّمنٌ ذلك متكء فأنا أكفيك» فوالله لا ترى بعد منه شيئًا تكرههء 
وسأقرّب عليك ما بَعْد. 

ثم دخل مَرْوَانَ عليهاء فقال لها: قال لك خالد في شيئًا؟ قالت: إنه أشد 
تعظيمًا لك مِنْ أنْ يقول فيك شيئًا. فصدّقهاء ومكدّث أيامًا بعد ذلك. فنام مَرُوان 
عندها في بعض الأيام؛ فوضعَتُ على وَجْهه وِسَادَةَ» وجلسث عليها حتى مات. وهو 

فهو لدم سيقة اتنقورة من المجرة بوكان عمره ثلانا وعضى شنة: :واخيلت: فيه إلى 
لتقت تجا بيخ ينيك : وضلن علية اننهد عيذ المللكة وكانت ولاعه ويل عدويتة له الميفة 
عر أشهر تقريباء وكان سلطانه بالشام ومصر . 

أولاده : عبذ الملكءع ومعاوية» وعمروق» وعبيل الله وعبد أللّه» وأيَان» وداود» 
وعمل العزيز» وعبل الرحمن ». وبسرء ومحمدل» وأم عمار. 

كاتية : سيان الأحولع. .وقيل :.عيك النهيق أوسقء 


حاجيه : بق سهل مولاه. 


نقش خاتمه : الله يُعَيَى ورَجائى . 


م6 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ومَرْوَّان أوّل مَنْ قَدْم الخطبةٌ قبل صلاةٍ العيد» وكان يقال له ولولده بنو الزَّرْقَاء 
يقول ذلك من يريد ذَمهِم وعيبهم , وهي الزرقاء بنت موهب جدة مروان لأبيه» كانت 
من ذوات الرايات التي يُستدل بها على بيوتٍ , البغايا؛ فلهذا كانوا يُذْمُون بهاء ولعل 
هذا منها كان قبل انك وكيا ابن الفامن عن اسقنوالة الحكيء الل 
رون ولا يكون هذا من امرأةٍ وهي عنده. والله أعلم. ٠‏ 
ذكر بيعة عبد الملك بن مروان 


50 اليه عند العللك ين زرا من السك :وهر اه من ملوكِ بني 


35 
همية . 
2 


ها لإأعسمب 


وأمه عائشة بِنْتٌ المغيرة بن أبي العاص» وهو أّل مَنْ سمي عبد الملك في 
الإسلام» ولَّقّبِ رشح ال م ولَقَب أيضًا بأبي انان لو ون رن 
السبب في بخره أنه كان يَنْلُو القرآنَ في المصحف. أنضدف اللكاذفة إلنه عن لوم 
فَردٌ المصحف بَعْضّه على بَغض» وقال: هذا فِرَاقٌ بيني وبينك» يُشير بهذا الكلام إلى 
المصحف فبّخر لوفت» وعجزت الأطباءٌ عن ارا فكان لا يمرُ ذباب عن فيه إلا 
مات لوقته» وكان أَفْوّه مفتوح الهم شك الأسنان ال 
ظ بويع له في شهر رمضان سنة خمس وستين بعد وفاةٍ أبيهء وكان ولي عَهْدِهِ كما 
تقدم وأراد عَبْدَ الملك أن يقتل 3 خالد» فقيل له: يظهر عند الناس أنْ امرأةً فتلت 
أباك» فتركهاء وكان عبد.الملك وَلِد لسبعة أشهرء فكان الناس يذمُونه بذلك. 

قيل: إنه اجتمع عنده قوم من الأشراف» فقال لعْبّيد الله بن زياد بن ظبيان 
البكرق: بلغي أنك لا نشي أاك! فقال : والله إني لأشْبَه به من الماء بالماء والغراب 
بالشراية: ولكي زفت الاك بمن لم تُنُضجه ا ولم يولد لتمام» ولم يُشْبه 
الأخوال ولا الأعْمّام. قال: مَنْ ذاك؟ قال: سويد بن مَنجُوف . 

فلما خرج عبيد الله وَسَُوَيَكَ قال له سوريل* والله ما يسرّنِي بمقالتك له حَمْر 
الف فقال عُبِيْد الله: وما يسرّني والله باحتمالك إياي وسكوتك عني سودُها. ‏ 

قال: وكان أول ما بدأ به عَبْدُ الملك أنْ كتب إلى عُبيد الله بن زياد واستعمله 
على ما كان مَرْوَانَ قد استعمله عليهء فكان من أخبار ابن زياد فى مسيره وحُروبه 
ومَقْئَله ما قدَّمْئاه في أخبار عبّْدٍ اللّهِ ابن الزبير» فلا حاجة لنا إلى إعادته ههناء فلنذكر 
هنا أخبار عَْدِ الملك غير ما قدمنا ذكره: 


)١(‏ رشح: عرق. (؟) البخر: الرائحة الكريهة من الفم. 
(©) النعم: الإبل. 


ذكر بيعة عبد أ لملك بن مروان وخلافته امن 


في سنة ست وستين أرسل عَبْدَ الله بن عباس ابْنَهُ عليّ بن عَبْد الله إلى 
عنك الملك: وفال: لأن يرْبّني بنو عَمَي أحبٌ إليَ من أن يرُبّني رجُل من بني أسد 
يعني بني عمّه بني أمية» لأنهم كلهم أولاد عبد مناف» ويعني اا دن سر اد 
عبد الله بن الزبير. 

فلما وصل إلى عبد الملك سأله عن اسْمِه وكنيّتهء فقال: الاسم علىّء والكنية 
أبو الحسن. فقال عبد الملك: لا يجتمع هذ الاسم وهذه الكنية في عَسْكري أنْتَ أبو 
ميحمل . 


ذكر مقتل عمرو بن سعيد الأشدق 
وشىء من أخباره ونسبه 


عمْرو اللطيم لميل كان في فمهء فمن أجل ذلك قيل له لطيم الشيطان» وَيُسَمَى 
الأشدق لتشادّقه في الكلام» وكان من قصحاء قريش وأهل الخطابة منهم. وقيلٌ في 
تسميته الأشدق: إنه لما مات سعيد والده دخل عَمْرو على معاوية فاستنطقه» فقال: 
إن أوَل مركب صَعْب. فقال له معاوية: إلى مَنْ أَوْصَى بك أبوك؟ فقال: إن أبي 
أوصاني ولم يُوص بي. قال: فبأي شيء أوصاك؟ قال: ألا يفقد منه أصحابه غَيْرَ 
شخصنه فقال معاوية : إن عدوا هذا لأشدق: 

والدل كن "بين ممعله : ثم نذكر نمذة من امعان آناقه* 

كان سبب مَمْبّله أَنْ عَبْد | لملك بن مَرْوَانَ سار في سنة تسع وستين من دِمَشْق 
يريد فرقيسياء» يريد زُفْرَ بن الحارث الكلابي» وصّحبه عَمْرو بن سَعِيد في سيرهء فلما 
بلغ بُطئَان''' حَبيب رجع و د وم ضيه ب خريت وزغيوايك الاندد الكليّان: 
فال اق :وغلييا عولد سد , أبن أم الحكم الثقفي خليفة عبد الملك بهاء فهرب 
عنها ودخلها عمروق) فغلب عليها وعلى خزائئلها. وعدم دار ابن أم الحكم؛ واجتمع 
الناس إليه»ء فخطبهم ومئاهم ووعدّهمء وأصبح عَبْدُ الملك وقد فقد عَمْرَاء 0 عنه 
فأخبر بر حجوعة )2 فرجع لمن دمشق » فماتله أيامّاء كم اصطلحاء وأكتنا بينهما كتائاء وأمنه 
عَبْد الملك. فجاءه عمرو واجتمعاء ودخل عَبْد املك ديو 


من البلدين مرحلة خفيفة» فيه أنهار جارية وقرى متصلة. . . (معجم البلدان) . 


و5 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما كان بعد دخوله بأربعة أيام أرسل ل عَمْرو يَسْبَذْعيهء فأتاه لووك وعنده 
ودالين بريه ايكيا اناده ٠‏ فقال عمرو: ولم؟ قال: لأنْ تَبيْع ابن 
امرأة كَعْبٍ الأحبار قال: إن عظيمًا من ولد إسماعيل يرجع فيُعْلِقُ أبوات دمشق» ثم 
تحر اه واد رن إن لسر طقال عرد والله لو كنتٌ نائمًا ما أنْبَهَنِي ابن الزرقاء 
ولا اجترأ عليَ» مع أني رأيت البارحة عُثْمَانْ في المنام» فألبسني قميصّه. 

ثم قام فلبس درعًا واقطافاة نا لفان تفلن ميا .ولك مل نامر زو 
عبد الملك». فلما نهض عثر بالبساطء فقال له حُميد ابن خريث: والله لو أطعتَنِي لم 
تَأتِه وقالت له امرأته الكلبية كذلك» فلم يلتفت. ومضى في مائة من مواليه. 

فلما بلغ باب عبد الملك أَذِنِ له فدخل فلم يَرَلُ أصحابه يُحْبَسون عند كل باب 
حتى بلغ قاعة الذازة: .وليين عه إلا وصنك والخدة:تنطر عرق إلى عند المللك بر إذا 
خوله و وان وحسّان بن بَخدل الكلبي» وقبيصة بن ذُؤيْبِ الخزاعي. فلها ازا 
جماعتّهم أحسٌ بالشرء فالتفت إلى وصيفهء وقال له: انطلق إلى أخي يحيى» وقل له 
بأتيني» فلم يفهم الوضيف عنه؛ فتّال: لبيك! فقنال عمرو : اغرْبٍ في حرق الله 
وناره» وأذن عَبد الملك لحسان وقبيصة فقاماء فلقيا عمرّاء فقال. عمرو لقييصة : انطلق 
إلى يحبى فَمُرْه أنْ يأتيني» فقال: لبيك! فقال: اغرب.عني ١‏ 

فلما خرج حسّان وقيسنة أغلقة الأبزاتت: ودخل عمْرو فرخب به عبْد الملك» 
وال سينا با انا أمنذا فأجلسه معه على السريرء وحدّثه طويلاء ثم قال: يا غلام» 
حل الست عله فقال عمرو: إنالهنيا أمير المؤمتية | فقال عَنْد الملك: تامع أن 
َجِلِسَ معي متقلَدًا سينفك؟ فَأَخدّ السيفُ عنه. ثم تحدثاء 0 كيل امرك 
ا لك حدن حص المتسمق إذا ارات عقي متنك وان حالف لف 
أجعلك في جامعة” "© فقال له بنو مروان: ثم تُطلقه يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: نعمء وما 
عسيت أن أصنع بأبي أمية! فقال بنو مزوان: أبرٌ قَسَم أمير المؤمنين. .فقال عمرو: قد 
أبرَ اللَهُ قسمك يا أمير المؤمنين» فأخرج مِنْ تحت فراشه جامعة» ثم قال: يا غلام 
قم فاجمعه فيها. فجمعه الغلام فيهاء فقال عَمْرُو: أذكرك الله يا أميرٌ المؤمنين أن 
تُخرجني فيها على رؤوس الناس؛ فقال عبد الملك: أمكرًا وأنتَ في الحديد! لا 
واللّهِ ما كنا لنُخْرجَك في جامعةٍ على رؤوس الناس. جا د بوانت 
الي لكيس ا نقال< كله اليا أفين المومين ؛ كيه عط سنت فلا تركب 


)١(‏ القباء: ضرب من الثياب. )١(‏ الجامعة: الغل يوضع في العنق أو اليد 
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وااة ا الع ا يي تي يري م 
ما هو أعظم من ذلك. فقال: والله لو أعلم أنك تبي علي إن أبقيث عليك لأطلقتك؛ 
ولكن ما اجتمع رجُلآن قط في بلدة على ما نَحْنُ عليه إلا أخرج أخذهما صاحبّه. 
وأذن المؤذنٌ: وأقيمت صلاة العصرء فخرج عيد دُ الملك يُصَلّي بالناس . وأمر أخاه 
عَبْدَ العزيز أنْ يقثّلهء فقام إليه بالسيف». فقال له عمرو: أذكرك الله والرّجِمّ أن ثَلِيَ 
َتْلىء يقتلي مَنْ هو أَبْعَدُ رَحِمّا منك ؛ والقق نطق التعدية: التطنت ولو ب وان 
عَبْدُ الملك صلاةً خفيفة؛ ودخل وعلقتتك الأحوافة+ ورا انام عبد الملك خرج 
م عَمْروء فذكروا ذلك لأخيه يحيى بن سعيد» فأقبل في الناس ومعه ألف عَبْدٍ 
لكنوف رتل عدم عار فون "نات هينه الخلاك؟ اتما ير ل ةا 
اال ا وزهير بن الأبردء 0 باب المقصورة؛ وضربوا 
الناسّ بالسيوف وضرب الوليد بن عبد الملك على رأسِهء واحتمله إبراهيم بن عربي 
واتحح ٠»‏ الكزو ناج وأ ملف ييف لقا لني 05777 برقي عن للف خترع على قر عر ا 
بالحياة» فسبٌ أخاه عبد العزيز» ثم أخذ عبْدُ الملك الحربة فطعن بها عَمرّاء فلم تَعْن 
شيئًاء ثم ثنى فلم تجزء فضرب بيده إلى عَضّده فرأى الدّزْع؛ قال: ودارع أيضا! إن 
كنت لمُعِدَاء وأخذ الصمصامة”' وأمر بعمْرو فصّرع؛ وجلس على صذره فذبحه. 
وهو يكوا 1*0 من السيظ] 
امو م أضربك حيتٌ تقول الهامّةُ”*' اسْقُوني 

وانتفض عبد الملك برغدة5” ٠‏ فحمل عن صذرهء ووضع على سريره. 

وحن مي ار سحل اومن العادااى يي زر 3 ومواليهم. فقاتلوهم» وجاء 
عبد الستيةانية أ الحكم الثقفي» قَدّفع إليه الرّأس فألقاه إلى الناس» وقام 
عد العزر بي قز وان فاخة المال فى اليزر""ك. انتمل يلفيهنا إلى الناسن + فلما راق 
اناف تئر اس و لاومو 

ثم أمر عبْدُ الملك بعد ذلك بتلك الأموال فجُجبيت حتى عادت إلى بِيْتٍِ المال. 


. القراطيس: جمع القرطاس» وهو الصحيفة يكتب فيهاء والمراد هنا ضرب من البرد المصري‎ )١( 
(0؟) الصمصامة: السيف.‎ 

(6)* .هذا التيت الثاني غدوان بن 'عمرؤ ين قسن تن :غيلان كان جاهليا ونتمن: ذا الإضيم. لآن 
(4) الهامة: طائر يخرج من جسد القتيل يطالب قومه بالثأر. . . (الشعر والشعراء» . 

(0) الرعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرها. 

030( البدر: جمع البدرة. وهي كيس فيه مقدار من المال يتعامل يه. 
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. قال: وأخرج عبْد الملك سريره إلى المسجدء وخرجء. فجلس عليه» وفقد 
الوليد ابنهء فقال: والله» لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا تأرهمء فأتاه إبراهيم بن عربي 
الكناني» فقال: الوليد عندي وقد جرح» وليس عليه بأس . 

َأ عند اليللك بحن سعيد فأمر أن يُقَتَل؛ .فقام إليه عبد العزيز بن مَرُْوان 
فقال: يا أمير المؤمنين» أتراك قاتل بني أمية في يوم واحدء فأمر بيحيى فحُبس» وأراد 
قتل عَنْبّسة بن سعيدء فشفع فيه عبدُ العزيز أيضًاء وشفع في عامر بن الأسود الكلبي؛ 
وأمر ببني عمْرو بن سعيد فحُبسوا؛ ثم خرجوا مع عَمّهِم يحيى» فألحقهم بمصعب. 
ثم بعث عبْدُ الملك إلى امرأةٍ عمّْرو الكلبية: ابعثي إليّ الصّلْح الذي كبَبْتُ لعمرو. 
فقالية ارسيو له : الوا ا يي 
ربه . 

قال : ولما قتل عبْد الملك مُضْعبٍ بن الزبير دخل أولادُ عمرو عليه وهم أربعة : 
م وسعيدء وإسماعيل» ومحمد؛ فلما نظر إليهم عبد الملك قال: إنكم أهل بيت 
لم تزالوا تترؤن لكم على جميع قومكم فَضلا لم يجعله اللّهُ لكى وإن الذي كان بيني 
نكن أنيكم لم يكن حديئاء بل كان قديمًا في أنفس أوَّليكم على أُوَّلِينَ في الجاهلية . 

فلع ينهو أمية" أنرتكليء ركان الأكبر يمع ارلا مجرو» انقام سعيه بره عرد 
وكان الأؤسط فقال: :يا أمير المؤمتين: ها تتعى. علينا أمرًا فى الجاهلية» .وق جاء الله 
بالإسلام فهدم ذلك» ووعد جِنَّةَه وحذّر نأا وأما الذي كان بينك وبين عمرو فإنه 
كان ابْنَ عمك وأنت أعلم وما صنعْت.. وقد وصل عَمْرّو إلى الله» وكفى بالله حسيبًا؛ 
ولعمري لئن أَحَدْثَنَا بما كان بينك وبينه لبَطن الأرض خخَيْرٌ لنا من ظَهْرهاء فرق لهم 
عبْدٌ الملك وقال: إِنَّ أباكم حَيّرَني بين أنْ يقتلني أو أقتله» فاخترْتٌ قَنْلّهِ على قَتْليء 
وأا أنتم فما أَرْعْبَي فيكم وأوؤصلني لقّرابتكم» وأَحْسنّ جائزتهم ووصلّهم وقرّبهم . 

وقد قيل في سبب قَّئْله: إنه قال لعبّد الملك حين سار إلى العراق لقتال 
مُصْعب: إنك 0 إلع العزاق6 :روفن كان أنوك ا 3 الأثر سن رفن ولك 
كلت معه. فاجعل هذا الأمْرَ لي بعدك, فلم يُحِبْهِ عَبْدَ الملك إل دلق فرجع 9 
ا وكان من أمره ما تقد . 

. وقيل : بل كان:غند الفلك قد انتشانه على دمت : فوئب بها. 

وقيل : إن عبد الملك لم يقتل عمْرّو بن سعيد بِيدِه وإنما أمر غلامه ابن 
الزَعيْزعة ) فم فقتله وألْقَى اده ليق الناس زوم يحي قيحر الفوإرايةة وكان مقتله في 
سنة تسع وستين . د وقيل:: : فى سنة سبعين . ٠‏ والله أعلم. 
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ذكر نبذة من أخبار عمرو بن سعيد الأشدق 
في الإسلام والجاهلية 


كان مولد سعِيد بن العاص والد عَمْرو عام الهجرة. وقيل: سنة إحدى. وقيل 
جَدّه العاصٌ بن سعيد يوم بَذْرٍ كافرّاء قُتَلّه علي بْنُ أبي طالب رضي الله عنه. وكان 
لجدٌ أبيه سَعِيد بن العاص بن أميّة ثمانية بنين؛ منهم ثلاثة اع لق 
أحَيْحَةء وبه كان يُكتى سَعِيد بن العاص. وجل اسجدير لسار كرو القاض» 
وتبيدة قتِلا يوم بذْرٍ كافِرّين» قل العاص علي وقتل عبيدةٌ الرْبيرٌ؛ وخمسة أدركوا 
الإسلام» وصحبوا رسول الله علي وهم : اطائدى وفمرو» وسسيتت ‏ رأنانت” والجحم 
بنو سعيد بن العاص بن أمية» وغيّر رسول الله كه اسم الحكمء فسمّاه عَبْد الله. وَجِد 
هؤلاء العاف ببق امه ذو االعضاءة: قيل له ذلك» لأنه كان من شَرفِه إذا اعتمم بعمامة 
بمكة لا يعْتَّمٌ أحدٌ بِلَّوْنها إجلالاً لى ركان تبان احيسة وفي ذلك يقول 
الشاعر: [مْنْ البسبط] 


وكان سعيد بن العاص والد عمْرو مِنِ أشراف قريش ممن بججمع له السخاء 
والفصاحة. وهو أحد الذين كتبوا المُصْحف لعثمان بن عفان رضى الله عنه» واستعمله 
عثمان على الكوفة؛ وغرًا بالناس طَبَرِسْتَان' دانتشحها: :ويقال: إنه افتتح أيضًا 
جُرجان”" في سنة تسع وعشرين أو سنة ثلاثئين: وغزا أذْرَبيجان*؟ لما انتقضت 
فافتتحهاء ثم عزله عثمانٌ» واستعمل الوليد» فمكث مدة»ء ثم شكاه أهل الكوفة» 
فعزله» ورد سعِيدّاء فردّه أَهْل الكوفة» وكتبوا إلى عثمان: لا حاجة لنا في سعِيدك 
ولا وليدك؛ وكان في سعيد تجبّرٌ وغلظ وشِدَةٌ سُلطان. 


)١(‏ يوم الفجار: بين بني بكر بن وائل وبني تميم وكانت أربعة أيام: الأول بين كنانة وبين نصر بن 
معاوية» ولم يكن فيه كبير قتال» والرابع» وهو الأكبرء كان بين قريش وهوازن» وكان بينه 
وبين مبعث رسول الله يلل ستة وعشرون عأمًا. وسهذده رسول الله يِْةَ وهو ابن أربع عشرة 
قله" (نهاية الأرت فن معرفة أشتاقه العرت): 

(؟) طبرستان: بلاد واسعة ومدن كثيرة من الري. 

(9) جرجان: بالضم» وآخره نون: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض يعدها من 
هذه وبعض يعدها من هذه... وقيل: إنها أكبر مدينة بنواحيهاء وهي أقد ندى ومطرًا فى 

(4) أذربيجان: كورة تلي الجبل من بلاد العراق. . . (البكري) . 
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ولما 0 عثمانٌ بن عَفَانْ كان سعيد والد عمرو ممن لزم بيته» واعتزل حرب 
الجمّل وصِمّينء فلما اجتمع الناسُ على معاوية ولأه المدينة» ثم عزله وولأها 
مَرُوانَ بن الحكمء وكان يغاقبت بيثة ونين مَرْوَانَ في ولاية المدينة» وفيه عرد 
الفرزدق: [من الوافر] 
لكا : لججحَاجم مِنْ قَرَيشٍ إذا ماا لمَرْءٌُ في ال ىا 
داكا يمنقطتزون الى سسعتجن ‏ كبنانتيتيو نمؤن بي ة ذلا 
وَحَْدَّهء فتبعّه رجل. فنظر إليه سَعِيد رضي الله عنهء وقال: ألكُ حاجة! قال: لاء 
ولكني رأيتك وَحَذَكَ فوصلتٌ جناحك . فقال له: شلك الله يا ابن أخي . اطلّب لي 
دواة وجِلْدَاء واذع لي مولاي قُلاناء فأتاه بذلك» فكسن له بعسشرين ألف درهم» 
وقال: إذا جاءت عُلْينا دَقَعْنَا ذلك إليك». فمات في تلك العينة) فأتى بالكتاب .إلى أبْه 
عمرو. فأعطاه المال: 
وكان لسعيل بن العاص عط ب وهم . عمرو هذا ومعتحمد» وعيد الله » 
ويحيى» وعثمان» وعنئيّسة. وأبان. [ ظ 
وكانت وفاة سعيد .فى سنة تسع وخمسين . ولنرجع إل أخبار عبد الملك : 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام 
وما كان من أمرهم 
.هذه الحادثة ذكرها ابن”" الأثير في سنة تسع وستين» فقال: لما امتنع عمرو بن 
سعيد على عَبْد الملك خرج قائدٌ من قُوَّادٍ الضواجي في جبل اللكاء** واتّبعَه حْلقٌ 


)١(‏ الجحاجح: جمع الجحجيح؛ وهو السيد السمح الكريم. ظ 

(') الزبير بن بكار: هو أبو عبد الله الزبير بن بكر بن بكار وكنيته أبو بكر 0 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري؛ كان.من أعيان 
العلماء» وتولى القضاء بمكة حرسها الله. . 0 

() ابن الأثير: هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب عز الدين؛ كان إمامًا فى حفظ الحديث 
ومعرفته وما يتعلق بهء وحافظا للتاريخ المتقدمة والمتأخرة وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم 
وأيامهم ووقائعهم. صنف في التاريخ كتايًا كبيرًا سماه «الكامل». .. (وفيات الأعيان 74/8:7). 


(5) اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية والمصيصة وطرسوس . 
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فى نين :الف الحية "أن لاحو ير ا نان شود العسا بت رقي هم موسا إلى التاناء 
الطاف 02 ادس شدرق أرمل إلى هنا لساري علي يدل لةكن, جمعة ألفة 
دينار» م ل ل ال ل 
المهاجرء 0000 إليه ا وأظهر العذل اليفن ووعله أن ل على 
عررا لك العلات روما عو حدر له من الصلح؛ فوثق به؛ ثم أتاه سُحيم في جييش 
من مَوَالي عبد الملك وبني أمية وجند من ثقات جْديِه والخارج ومنْ معه على غير 
57 فدهمهم) وأمر فلودي : "من أتانا من العبيد - يعني الذين كانوا معه - فهو حرّء 
وببت 0 الديوان؛ فالتحق به : لاحل كد كني وقاتلوا معهة )ع فقيل الخارج هر أعانه 
وعاد إلى عبد الملك ووفى للعبيد. 

وفي سنة تسع اجتمعت الرومٌ واستجاشوا”'' علّى من بالشامء فصالح عبْدُ الملك 
ملكهم عَلى أن يؤدْي إليه في كل جمعة ألف دينار. 


وفيها كان يوم الجٌفْرة وقد تقدم ذكره في أخبار ابن الزبير رضي الله عنه . 


ذكر خبر عمير بن الحباب بن جعدة السلمى 
وما كان بين قيس وتغلب من الحروب 
إلى أن قُتِل مير بن الحُبّاب 
وما كان بعد ذلك 


كن كنت اعسوومين اناف تح ولح عي ركان متي ذلك أن هيو يبن 
الحُبّاب لما انقضى مرج راهط التحق بزّفرَ بن الحارث الكلابي بِقَرْقِيسياء ثم بايع 
مَرْوَانْ وفي نفسه ما فيها بسبّب قُثْل قُيْس بالمَرْجء فلما سار عُبيد الله بن زياد إلى 
المؤصل كان معهء. وقد ذكرنا اتفاقه مع إبراهيم بن الأشتر وانهزامّه»ء حتى قتل 
عبيد الله بن زياد» وانهزمت جيوش الشّامء فلما كان ذلك أتى عُمَيْر بن الحُباب 
قسياء وصار مع زّفر بن الحارث. فجعلا يَطَلبَانَ كَلَْا واليمانيّة بِمَنْ قتلوا مِنْ قيس ء 


بد نا لضا 


وكان معهما قومٌ من تَعْلِبَ يقاتلون معهماء بتدلرتييا وشغْل عبد الملك عنهما 


)ع2 الجراجمة : قوم ين ددم الجزيرة» أو نبط الشام . 
,223 استجاشس عليهم : طلب لهم الجيش وجمعة عليهم . . . (اللسان مادة ج .ي . ش) . 
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بمُصْعَْبِء وتغلب عُمير على نَصِيبين”'» ثم مل المقام بقَرْقيسياء فاستأمن إلى 
عَبْد الملك» فأمّنه؛ ثم غدَّرٌ به فحبسه عند مَؤْلاه الريان» فسقاه عُمَير ومّن معه من 
الحرّسٍ خمرًا حتى أسكرهم» وتسلّق في سُلْم من الجبّال» وخرج من الحبس» وعاد 
إلى الجزيرة» ونزل على نَهْرِ البَلِيخ”" بين حَرّانَ والرئّة؛ فاجتمعت إليه قَئْسء فكان 
يُغير بهم على كُلْبٍ واليمانية» وكان مَنْ معه يُسِيئُونَ جِوَارَ تَعْلبِء ويسخُرون مشايحًهم 
من النصارى» فهاج ذلك بينهم شرّاء إلا أنه لم يبلغ الحَرْبَ. ثم إن عمَيْرًا أغار على 
كلب ورجع فنزل على الخَابُور”؛ وكانت منازل تغلب بين الخابور والقُرّات 
وقلة اك نك تف دل عميرة امرأةٌ من تميم ناكم في تَعْلبِء يقال لها أم ذُويل» 
فأخذ غلامٌ من بني الحريش أصحاب عُمير عْرًا من عَتمهاء فشكت ذلك إلى عُميرء 
فلم يمْنَعْ عنهاء فأخذوا الباقي فمانعهم قوم من تَغْلبء فقيل منهم رجلّ يقال ل 
ياشع اللثلبى ».وجا ذوين فشكت أله إليه» وكان من فُرْسانٍ تغلب» فسار في قَوْمهِ 
وجعل يذكرهم ما يصنع بهم قبس» فاجتمع منهم جماعاً وأمْرُوا عليهم شُعَيْثْ بن 
مُلْيْل التغلبي» فأغاروا على ب: بني الحريش ومعهم قومٌ من نُمَيرء فقتل فيهم التغلبيّون 
وانكاقوا ددا لأمرأة متهم يقال لها أ الهيكم؛ فَمَائَعُهم القَبْسِيُونَء فلم يقدِرُوا على 
منعهم , فكان بينهم أيامٌ مذكورة نحن نذكرها على سبيل الاختصار: منها : 

يوم الع 

قال: ولما استحكم الشرٌ بين قِيْس وتَعْلب؛ وعلى قَيْس عُمَيره وعلى تغلب 
شعيث بن مُلْيل غزا عُمَيْر بني تغلب وجماعتهم بمَاكسين من الخَابُور فاقتتلوا قتالاً 
شديدكء وهي أول وقعةٍ كانت بينهم. فقتل من بني تغلب خمسمائة وقتل شُعَيْتْ 
وكانت رِجْلّه قد ُطعتء فجعل يقاتل حتى قُتل» وهو يقول: [من الرجز] 


)١(‏ نصيبين: بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح: مدينة على شاطىء الفرات كبيرة 
تعرف بنصيبين الرومء بينها وبين آمد أربعة أيام أو ثلاثة ومثلها بينها وبين حران» ومن قصد 
بلاد الروم من حران مر بها. . . (معجم البلدان) . 

هرم البليخ : اسم نهر بالرقة. 

٠ 05‏ الخابووة :ابه لدهر فين نين رانن عن :والفرزاك مق أرمن ار ارا عه ارت حي 
غلب عليها اسمه فنسبت إليه من البلاد قرقيسياء وماكسين والمجدل وعربان. .٠‏ (معجم البلدان 
لياقوت) . ْ 

(4) . -ماكسين: قرية لبنى تغل على شاطىء الفرات . 
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تق عدلفيت قبس ورتين تعاني ‏ أنالفعئن بتب ل جاجد" 
ويوم النّرَئار الأول : 
والثّرئار'' نهر أصل مَنْبعه شرقي مدينة سِئْجَار يفرغ في دجلة. 
ذال لها 1 مين تخاو نوا تيد هر تكلم الكيدف حلمو شرت والحتيعيم 
إليها التمزبخ قاسطء:.واتاها المجشن بن الخارث: الشيبانئ:. :وكان من سباداتهيم 
بالجزيرة» وأتاها عُبِيّْد الله بن زيّاد بن ظبيان مُنْجِدَا لهم» واستنجد عَمّير تميمًا وأسذا 
فلم يُنْجذْه منهم أحدء فالتقوا على النَرئَارِهِ وقد جعلت تَعْلبُ عليها بعد شعيْث زياد بن 
هؤبر» ويقال يزيد بن هؤبّر التغلبي» فاقتتلواء فانهزمت قيسء وقَتَلَْتْ تَغْلِبٌ منها مقتلة 
عظيمة؛ وبِقَرُوا '' بطونٌ ثلاثين امرأة من بني سُلَيم . 
ويوم التَّرْئَار الثاني : 
قال: ثم إِنْ قيسًا تجمّعث واستمدت» وأتاهم زقّر بن الحارث من قَرْقِيسِياء 
فالتقوا بالدّئَاره واقتتلوا قتالاً شديدّاء فانهزمت تغلب ومن معها. 
ويوم الفديْن : 
قال: وأغار عُمير على القدين» وهي قَرْيةٌ على الخابور فَقَتل منْ بها من بني 
ويوم السكير: 
وهو على الخابور؛ يسمى سُكَيْر العباس؛ قال: ثم اجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالاً 
شديذاء فانهزمت تَعْلبٍ والنّمره وهرب عُمَير بن جئدل» وهو من فسان تغلب؛ فقال 
لي العا 4د امون [ 
واكلشداهوم التتختر ابو هندل. ‏ عدت ى سابع غرع التبان مو 
رضي كرون مسقل نلا شري «وتان البراوى تاساك الندرا 00 


0010 الأجذم : الذي انقطعت يده أو ذهيت: أضابغها : 

(3)8 الفرثان د ماء تمغروك قبن تكرية: 

() بقر البطن: شقه. 

(4) هو عمير بن الحباب السلمي» قتله بنو تغلب بالحشاك ‏ وهو إلى جانب الثرئار بالقرب من 
تكريت ‏ في يوم من أيام قيس وتغلب في الإسلام. . . (الأغاني .)00:1١‏ 

(4) السكير: بليدة صغيرة بالخابور فيها منبر وسوق. . . (معجم البلدان). 

50 الي زف حفن وفسدون التطردن و القازانهة العراي لانت 


514 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
ريوم المعارك : 


والحار ابن بين الححضر والعَقِيق من أَرْضٍ الموصلء اجتمعت تَغُْلبِ بهذا المكان 
التَقَوْا هم وقَيْسء واقتَتلُوا به» فاشتدّ قتالَّهُمْء فانهزمت تغلبء فيقال: إن يوم 
المعارك والحضر واحدٌ هزموهم إلى الحضرء وقَتَلُوا منهم بشرًا كثيرًا. وقيل: هما 
يومان» كانا لِمَيِْس على تغلب. والتقوا أيضًا بلبيَ''' فوق تكريث فتناصفواء فقيس 
تقول كان الفضل لك وتخلني تقول كان لنا. 1 0 

ويوم الشْرعَِيّة : 

ثم التقوا بالشرعبيّة فكانٌ بيهم يان شديد كان للب على قيس؛ قل يومئذ 

عماز ون المررم فلن يربو لتر عله هدو من لاه ثلاث المع العرعةة الم اده 
8 

ويوم البليخ : 

والبليخ : نهر بين حرّان والرّقّة اجتمعت تَغلب» وسارت إليه». وهناك عُمير في 
قنْس» فالتقوًا واقبَّتَلُوا فانهزمت تغلبء وكثر ا ل ا لك 
يوم التَّرْئَار. والله أعلم . 


فيه 
ذكر يوم الحشاك”' 
ومقتل عير بن الاب المي وابن هوبر التغلبي 


ساروا إن عجوي حيار لد ليد ايو وار ني يه 
زُفر بن الحارث الكلابي» وابنه الهُذَيْل بن زُفْره وعلى تغلب ابن هؤبر» فاقتتلوا عند ' 
تل الحشّاك أشدٌ قتال حتى جنٌ"' عليهم الليل» ثم تفرقوا واقتتلوا من العّد إلى الليل» 
ثم تحاجَرُوا وأصبحت تَعْلِبٍ في اليوم الكالك 4 فععا قدو ا الا يقر وه فلماترائ: مير 
جذهم وأن نساهم معهم قال لقَيْس: يا قوم؛ أرى لكم أن تنصرفوا عن هؤلاء فإنهم 
مستقتلون» فإذا اطمانوا وساروا وجهنا إلى كل قوم منهم من يغير عليهم. فقال له 


(0) الحشاك: موضع إلى جانب الثرثار بالقرب من تكريت كان فيه أيام بين قيس وتغلب في 
الإسلام . 


(200 حجن :اسع 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 54 
ايه شه الا ا ا ا ا لاسا 
عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي: قتلت فَرسانَ قَيْس أمس وأول أمس» ثم 
مُلَىء سخرك وججّئْت. ويقال: إن الذي قال هذه المقالة عييئة بن أسماء بن خارجة 
الفزاري, وكان أتاه منجدّاء فغضب عليه عُمير ونزل وجعل يقاتل راجلا وهو يقول: 
الاير ىا د يد امن ال ون لابين 7 

وانهزم زُفَْر بن الحارث في اليوم الغالة» فلحق يقزقنيناء وذلك: أنه بلغة: أن 
عَبْد الملك عزم على الحركة إليه بِقَرْقِيسِياء فبادر إليهاء وانهزمت قَيِْسء وشدٌ على 
عُمَير جميل بن قيس من بني كعب بن زُهِيْر فقتله . 

ويقال: بل اجتمع على عمير غلمان من بني تغلب فَرَمُوَه بالحجارة وقد أعيا 
حتى أثخنوهء وكَرٌّ عليه ابن هَوْبّر فقتله» وأصابت ابن هؤبر جراحة» فلما انقضت 
الحَرْبُ أوصى بني تَعْلب أن يولُوا أمرهم مرار بن علَقّمَة الزهيري. وقيل: إِنَّ ابن 
عَؤْير جرح في اليوم الثاني من أيامهم هذهء فأوصى أن يولُوا مرارًا أمْرَهم؛ ومات من 
ليلته» وكان مرار رئيسّهم في اليوم الثالث» فعبأهم على رايّاتهم» وأمر كل بني أب 3 
يجعلُوا نساءهم َلْمَهِمء وكان ما تقدّم. 

وكَثْرَ القتل يومئذ في بني سُلَيم وغَنِيَ خاصة» وقتل مِنْ قيس أيضا بَشَرٌ 
كثير » وبعث بنو تغلب رَأْسَ عُمير إلى عَبْدٍ الملك بن مَرْوَان؛ فأعطى الوَفْدَء وكساهم. 
فلما صالح عبد الملك رُفْر بن الحارث اجتمع الناس عليهء فقال الأخطل”'': [من 
ابميطظ] 


وقيس عيلان حتّى أقبلوارقصًا فبايعُوالَك قَسْرًابعدما فهروا 
فخوامين البغرب إذعمت غوارييم اتح عوا ةين اااي ال 


)1١(‏ الضتئك: الضيق من كل شيء. 

(6) الأخطل: هو غياث بن غوث من بني تغلب من فدوكس ويكنى أبا مالك. مدح بني أمية» مدح 
معاوية ويزيد ومن بعدهم من خلفاء بني مروان حتى هلك. . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة) . 

66 عنتو «فيس غيلون « «العين الحيكلة: قبيلة حون عنضير ين العدنانية ++ (أنسات العرس 
للقلقشندي) . 
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ذكر الحرب بعد مقتل عمير بن الحباب السلمي 


قال : ولما قل حي أت انُه تميمٌ زَفْر بن الحارث » فسأله الطلب شارف فامتنع 
فقال له ابنه الهُذْيْل بن زُفْر: ولتق لبرت بين تلح زج كناك لماز لكا ولكزة 
ظفِرُوا بتَعْلبِ وقد حَذَلْتَهِم إن ذلك لأشْدٌء فاستخلف زُفْر على فَرْقِيسٌياء أعفاة أْس بن 
الحارث ووجه زكر ختلا إلى متي اقدركين: وهم بطن من تَعْلبِء فقتل رجالهم. 
واستبيحت الأموال والنساء حتى لم يَبْقَ منهم غَيْرُ امرأة واحدة استجارت» فأجارها 
يزيد بن حُمران. ووجّه ابنه الهذيل في جيش إلى بني كُغب بن زُهيرء فقتل فيهم قَثلا 
ذريعًاء وبعث أيضًا مسلم بن ربيعة العْقَيْلي إلى قَوْم من تَعْلِبِ وقد اجتمعوا بالعقيق 
من أرض الموصلء فلما أَحَسُّوا به ارتحلوا يريدون عُبِورَ دِجْلة» فلما صاروا بِالكُحيْل 
القيسية» فاقتتلوا قتالاً شديدًا؛ وترجّل أصحابٌُ زُفْر كلّهم» وبقي رُفْر على بغْلة له 
لهم ليلتهم يقرو بطون نساء ع مسهم2. وغرق في دِجْلَة أكثر ممن قُتِل بالسيف. وأتى 
لهم لِبّى فوجّه زَفْر أيه الهذيل فأوقع بهم إلا مَنْ هرب فُتَجاء وأسرٌ منهم زُفْر مائتين 
فقتلهم ا فقال في ذلك زُفْر: [من الوافر] 

الاماعين يكن باتمكانن. :.وتكى عناستشاوات اللشسماه 


- 


ظ و ووعسناية متسر لني التسدو انين 
ات 0 حصنا وساضالوا كتنر ين التكينات 
ير القُطامِئ”" ' التغلبي فون سر من أيامهم . وأخذ ماله فقام زُفْر ا حتى 
رذ عليه ماله وروضلة .فقا فهةة زم السسهط] 
إني وإِنْ كان قَوْمِي ليس بينهمو | وبين قَوْمِ كإلاضربةالهادي 
مُكْن عليك بماأولَيْتَ مِنْ حسّن ‏ وقدتعرّض مئيممقْعمًلبَادِي 


00 اولوف 15 أ رصعي جتن اماك ظ 
68 القطامي : هو عمير بن شييم من بني تغلب وكان حسن التشبيب رقيقه. بكاصك لويد 
الحارث الكلابي وأسماء بن خارجة الفزاري. . . (طقات الشعراء) . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته اا 


ذكر خبر يوم البشر"' 
كان سبب هذا اليوم أن عبد الملك لما استقرٌ له الأمْرُ قدم عليه الأخطل الشاعر 
التغلبي وعنده الجَحّاف بن حَكيم السلميء فقال له عبد الملك: أتعرف هذا يا 
أخطل؟ قال: نعمء هذا الذي أقول فيه: [من الطويل] 
لأساف لستانين ددبي بنش امسن تاتووماتز 

وأنشد القصيدة حتى فرغ منهاء وكان الجَحٌاف يأك رطبًا فجعل النّوى""! 

يتساقط من يد غيظاء ثم أجابه فقال: [من الطويل] 
باى سرف كيين يك ميته ونَنْعَى عُمَيْرًا الماح السَواجِرٍ" 

ل قان ايا ]1ق للع تيةو اما كفه اعرذ ان تعفر قاع ومثل هنذا فا رع مزق 
خؤفه» ثم قام إلى عَبْدِ الملك فأمسك ذيْلهء وقال: اعنام الغائد بلك فقال: 7 
لك 00 ل ل 00 5 الديوان 

حتى اختلق له عهْدا على صدقات تغلب ع نكر والسيرة نو قال لامكا إن 
أمير المؤمنين ولأني هذه الصدقات» فمن أراد اللحاق بي فليفعل. 

5 سار حتى أتى رُصافة هشامء فأعلم أصحابه ما كان من الأخطل إليه؛ وأنه 
افتعل كتابًا وأنه ليس له بِوَالٍء فمن كان يحبٌ أن يعْسِل عني العار وعنْ نفسه 
فْلِيضْحبْنِي» ؛ فإني أقسنث الأ أغسل رأسي حتى أوقع ببني تغلب. فرجعوا عنه غير 
ثلاثمائة قالوا: نموتٌ لمؤتك ونَحْيا لحياتك» فسار ليلته حتى أصبح بالوخوب”*2. 
وهو ماء لبني جُشَّم بن بكر بن تَعْلبء فصادف عليه جماعة عظيمة منهم» فقتل منهم 
مقتلة عظيمة» وأسر الأخطل وعليه عباءةٌ وسخة. وظنّ الذي أسره أنه عبْدء فسأله عن 
نفسهء فقال: عَبْد. فأطلقه فرمى بنفسه فى جسء مخافة أنْ يراه منْ يعرفه فيقتله. 
وأسرف الجحاف فى القَمْلء وبقرَ البطون ل الأجنّة؛ وفعل أمرًا عظيمّاء فلما عاد 
عنهم قدم اكز على غيه البرك فأنشده: [من الطويل] 

لقيداركع سخ يالب روني "إلى لتويتني لمتكي بر التسون 


ع0 0 كاه وسكون ثانيه: اسم جبل. وقيل : حي الوا من النمر بن قاسط كان 
عه ع عجم 5 والزييب ونحوهما أو بذره. 

(*) الرماح الشواجر: المختلفة المتداخلة. 

(5) الرحوب: موضع قريب من البشر من عمل الجزيرة. 


7 ظ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فطلب عبد الملك الجحّاف فهرب إلى الرُوم» فكان يتردّدُ فيهاء ثم بعث إلى 
بطانة عبد الملك من قيْسء فطلبوا له الأعان ل تنم قبن اليللس فلم جاء أَلْرّمه ديات 
من قتل» وأخذ 2-0007 ع نا حتى جمعها وأعطاهاء ثم تَنَسَّك الجَحَاف 
بعل وصلّح, ومضى حاجًا فتعلّقَ بأستار الكعبة» وجعل يقول: اللهم اغْفِرْ لي» وما 
أظنُكَ تَفْعَل! فسمعه محمد ابْنُ الحنفية» فقال: يا شيخ» قُتُوطك شَرٌ من ذنبك. 

وقيل: كان سبّب عؤد الجَحًاف أن مَلك الروم أكرمه وقرّبه وعرض عليه 
النصرانية» ويعطيه ما شاء»ء فامتنعم» وقال: ما انلك ةن الإسلام. 


ثم هزم الجَحّاف صائفة"' المسلمين» فأخبروا عَبْدَ الملك أن الذي هزمهم 
الجحّاف» فأرسل إليه عبد الملك.» فأمّئَهٌُء فسار في بلادٍ الروم» وقصد البشر وبه حي 
من تغلب وقد لبس أكفاته» وقال: قد جئثُ إليكم أعطى القّود من. نفسي» فأراد 
يطوف ويقول: اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل! فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو 
كنت الجحاف ما زدتٌ على هذا. قال: فأنا الجَحَاف . 


ذكر مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق 


وفي جمادى الآأخرة سنة إحدى وسبعين كان مقتل مصعب بن الزبير بن العوام 
وامتعالا هيك اتلك على العراق ”يفت للف أن عيك الميلك بن سووان لها دن 
له بالشام مُخالف أَجْمّع المسِيرَ إلى مُصْعَبٍ بن الزبير بالعراق» فاستشار أصحايّه في 
ذلك» فأشار عليه عمّه يَحَيَى بن الحكم أن يَفْنَع بالشام ويترك ابْنَ الزبير والعراق» 
فكان عَبْدٌ الملك يقول: من أراد صواب الرأي فليخالف يحيى. وأشار بعضهم أن 
1 السدة هذا العام وأشار محمد ين مَرْوان أن يُقيم ويبعث بعغض أهله. ؤيفدة 
بالجنود. فأبى ا فلما عزم على المضير ودّع رَوْجِتّه عاتكة بنت يزيد بن 


)١‏ الصائفة: الغزوة في الصيف. وبها سميت غزوة الروم؛ لأنهم كانوا تخرون هنينا اتقام البرد 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 0 
فعاوية :افكت تكن نكواريها كانه ففال::" كاتة الله كتتر اواك لكا ريشا هننا 
حين يقول: [من الطويل.] 
إذاما أراد العَرْوَلميثْنهِمَّهُ ‏ حا ْعليهاعِمَدَدُريزينها 
تهنة فلشالعم تر النقئعنافة بك شك با عتاها نيدي 

وسار عَبْدَ الملك نَحْوٌ العراق» فلما بلغ مُضْعب بن الزبير مسِيرُه وهو بالبصرة 
أرسل إلى الجهلب بن بي صفرة وهو يُقاتل الخوارج يستشيره. وقيل: بل أحضره 
إليه» فقال لمصعب: اعلم أن أَهْل العراق قد كاتبُوا عبد الملك وكاتبهم فلا تبعدني 

ققال: له ضعب إن أغل البصيرة قد أنوا أن يسيرنا ختن أجفلك عدن تفال 
الخرارض وهو افدرلخرا شوق الأغوان.وانا أكوه إذ سان عيذ المللك إلخ ألا أسير 
إليهء فَاكْفْئِي هذا الثغر. 

فعاد إليهم؛ وسار مُضُعبٍ إلى الكوفة ومعه الأحنف فتُوفْي الأخئف بالكوفة. 
وأحضر مُصُعب إبراهيم بن الأشْتّرء وكان على الموصل والجزيرة»؛ فجعله على 
لق نه يمان شفع الول و 71 ين 91101 تك لفالف ونا عند الملك 
حتى نزل بمسشكن”** على فرسخين أو ثلاثة من عسكر مُضْعب . 

وكتب عبد الملك إلى أَهْل العراق. مَنْ كاتبه ومَنْ لم يكاتبه؛ فجميعهم طلب 
أصفهان طعْمّةء وأخفوا جميعهم كتبّهم عن مُضْعب إلا ابْن الأشتر فإنه أحضر كتابه 
مختومًا إلى مُصَعبء» فقرأه فإذا هو يَدْعوه إلى نفسه. ويجعل له ولاية العراق. فقال 
لها ضعي :. اتذرى ضاافيه؟ قال لا قال: ١‏ إنة يغرض عليك: كذا وركذا وإن: هذا لما 
يغب فِيه. فقال إبراهيم: ما كَنْتُ لأتقلد الغَدْرَ والخيانة» والله ما عند عَبْد الملك من 
َحَدٍ من الناس بأيْأس منه مني» ولقد كتب إلى جميع أصحابك مِثْل الذي كُتّب إليّ» 
َأْطِعْنِي واضربْ أعناقهم . فقال: إِذَا لا تناصحني عشائرهم . 


)١(‏ هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة؛ وكان رافضيًا. وكان أحد عشاق العرب 
المشهورين بذلك وصاحبته عزة وإليها ينسب وهى من ضمرة. . . (طبقات الشعراء). 

69 القطية: الخدم والأتباع . 04 باجميرا: موضع دوق تكرديت:: 

() أوانا: بالفتح والنون: بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة» من نواحي دجيل بغدادء بينها وبين 
بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت وكثيرًا ما يذكرها الشعراء الخلصاء في أشعارهم... 
(معجم البلدان لياقوت) . 

(4) مسكن: موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق. . . (معجم البلدان) . 


و( ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


قال: فأوقره,''' حديداء وابْعَتُ بهم إلى أبيض كِسْرىء» واخيسهم هنالك». 
َكل بهم منْ إن عُلِبْتَ وتفردّثْ عشائرهم عنك ضَرّب رقابهم» وإن ظهرْتَ مِئَنتَ 
على عشائرهم بإطلاقهم. فقال: إني لفي شغل عن ذلك . 

ولما قرب العَسْكَرَان بعث عَبْدُ الملك إلى مُضْعَبٍ يقول: دَعَ الدّعَاء لأخيك» 
وأدَعُ الدعاة إلى نفسي» ونجعل الأمْرَ شُورَى. فأبى مُضعبٍ إلا السيفّ. 

فقدّم عبد الملك أخاه محمدًا. وقدّم المُضصْعَب إبراهيم بن الأشترء فالتقيّاء 
فتناوّشٌ الفريقان» فقتل صاحِبٌ لواء محمدء وجعل مُصعب يمد إبراهيم» فأزال 
محمد بن مَرُوان عن مَوْقِفَهء فوجّه عَبْدَ الملك عَبْدَ الله بن يزيد إلى أخيه محمد. 
فاشتدٌ القتال» فقتل مسلم بن عَمْرو الباهلي والد قُتَيْبة» وهو فى أصحاب مُضْعب»ء 
وأمَدٌ مصعب إبراهيم بعتّاب. بن وَرْقَاء؛ فساء ذلك إبراهيم» واسترجع» وقال: قد قلت 
له: لا يمذني بعنّاب وضُرَبَائْه. وكان عَنَّاب قد كاتب عبد الملك وبايعه» فانهزم عَتَاب 
بالناص وير ابْنُ الأشترء وقاتل حتى قُتِلَء قتله عُبَيْد بن مَيْسَرة مولى بني عُذْرَة "'. 
وتعدل ارانه إلى عَبْد الملك . 

وتقدّم أَهْلُ الشام فقاتلهم مُضْعبٍ»ء وقال لقَطَن بن عبد الله الحارئي: قدّم خَيْلك 
أبا عثمان. فقال: أكره أن تقتل مذحج في غير شيء. فقال لحَجّار بن أَبْجَر: أبا 
أستق” قَدَم خَْيْلَك. فقال: إلى هؤلاء الأنْتان! قال: ما نتأخر إليه أنتن. 

وقال لمحمد بن عَبْد الرحمن بن سّعِيد: قدم خَيْلّك. فقال: ما فعل أحد هذا 
فأفْعَله. فقال مُضْعَب: يا إبراهيمء ولا إبراهيم لي اليوم! ثم التفت فرأى غروة بن 
المغيرة بن شعبة فاستدناه» فقال له: أَحْبزني عن الحْسّين بن علي كيف صَنَعْ بامتناعه 

عو ارده على حك ابن رياد معطي لحري فأخبره» فقال: [من الطويل] 
إِنَ الألى بالطفٌمِن آلٍ هاشم اتنا ستو لِلْكِرَام غات ظ 

ثم دنا محمد بن مَرُوانَ من مُضْعَبٍء وناداه: أنا ابّْنُ عمك محمد بن مروان» 
فَاقْبَلَ أمانَ أمير المؤمنين. قال: أمير المؤمئين بمكةء يعني أخاه عَبْد الله. قال: فإِنَ 
القومّ خازِلُوكَء فأبى ما عَرَض عليه . 00 


. وقرهم: حمّلهم حملا ثقيلا. (؟) بنو عذرة: بطن من العرب عظيم‎ )١( 
الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه‎ )»0( 
وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية. . . (معجم البلدان لياقوت).‎ 


كادى محيد مس تن تدعت اليه فقال له مصعب: انظر ما يريد» فدنا منهء 
فال له: !ا / تن للنة يو لابينك ناصح ولَكمًا الأمان. ٠‏ فرجع لين أبيه فأخبره . فقال: إني 
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ع الم يولك فإن: حيتت أن تأتيهم : فافعل . قال * ع ا فريش أني 
حذلتك ا ا 0 سوا اع ان زه 
وقال لابن حيسي 000 إدا احسيك: ٠‏ فتقدّم ل فقيل وشتلواء و وجاء 
إنه بعر علخ أن تننا ؛ 0 الما وبي بسي 3 فقال 
عبد الملك: هذا والله كما قال القائكل: [من الطويل] 
ورك ع ا انع واوا ا 
ودخل مصعب اي م ورَمى السرادق. وخر فقاتل. فأتاه عبيذك الله بن 
زياد بن ظَبْيَان فدعاه 9 المبارزة فال : يا كلت اغرب » مثلي يُبَارِرُ مِثْلك! وحمل 
عليه مُصْعَب فضربه على البَّنِضة فهشمها وجّرحه. فذهب يعصب رَأْسَّه وترك الناس 
ميا وصرارة ه حتى بَقَيَ في سبعة أنفس» راتكن بالرس: وكَثْرتُ فيه الجرّاحات. 
فعاد إليه عُبَيد الله بن زياد بن ظبيان فضربه مصعب» فلم يصنع شيئًا لضَعْفِه وضربه 
ابن ظبيان فقتله. وقيل : بل نظر إليه زائدة بن قُدَامة الثقفي فحمل عليهء فطعنه فقال: 
ناالثارات المتخنار ا فضرعة وأحل عَبيَك أللين زياد اسه وجويل: إلى عند" المللكة 
فألقاه بين نديه :وانشف: [من الطويل] 
تُعاطى السلوك الحق ما فَسَطَنوا لنا ولعسى عنتييا لللينم م7 
فلجااراي عبن الجلك الراءق سعد ب 
عبد الملك وهو ساجد نأكون قد قتلْتُ ملكي العرب. وأرخت الناس منهماء وفي 
ذلك يقول: [من الطويل] 


00 لسرادق ! كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب. أو الفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو 
(0) قسط: عدل. 


كا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


هممتٌ ولم أفعَل وكِذْتُ ولَيْتَني تاق فتاسفت النكا لأقارقة 
فأؤردتهافي النار بحر بن وائل ' وألحقته مَنْ قَذْ خرٌ شكرًا بصاحبه 
وفال عوك الجللك: لقد هممث أن أقثل ابن ظبيان فأكون قد قتلت أفْتَكَ الناس 
بأشجع الناس . 
وقد عه املك لابن ظبيان بألْفٍ دينارء فقال: لم أقثُلّه على طاعتك. ع 
قتلته بأخي النابي بن زياد» ولم يأخذ منها شيئًا. وكان النابي قد قطع الطريقٌ فقتله 
مُطرّف الباهلي ضاحيس :شرطة صعب ظ 
وكان قتل مصعب بدَير اك قي و ارم الى قلد :نااك تراه 
عيسى فدذفنعاء وقال: كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة» ولكن هذا الملك عقيم. 
قال: ثم دعا عَبْدَ الملك جُنْدَ العراق إلى البَيْعَةَ فبايعوه. وسارح ىدل 
الكرفة: فأقام ِالتُحَيْلة"' أربعين يومّاء وخط بالناس بالكوفة» فوعد المّحْسِن وتوعد 
المسيء»؛ وقال: إن الجامعة التي وضعت في عُنق عَمْرو بن سعِيد عِنْدِي؛ ووالله لا 
ضَعْها في عُنق رجل فأنتزعها إلأصُعَدَا لا أفكها عنه مكاء فلا ين امو إلا على 
نفسهء ولا يوبقني 0 والسلام . ١‏ 
“كان عن : ليلا ا قبي :كنظ ارهد فزن بالك نطق الك فقا مسي حم نز أن 
مصعب فوضعت بين يديه فرآني قد ارتعدت» فقال لي : ما لك؟ فقلت: عيذك بالله 
با أمِيدَ المؤمنين! كنت بهذا القضرببهذا الموضع مع عُبيد الله بن زياد فرأيت رَأسَ 
الححسين رضي الله عنه بين يديه» ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عمبيد فرأيت رَأْسَ 
بيد الله بن زياد بين يديه» ثم كنْتُ مع مُضْعَب فيه فرأَيْتُ رأس المختار بين يديه» ثم 
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رام اد لمهي يي ارات فقام عبد الملك مِنْ مقامه ذلك» وأمر بهَدْم ذلك 
الطاق”؟' الذي كنا فيه 0 و اد ل 
ثم قال: هذا سَيّدُ شباب قريش. فقيل لهة أكان يعدت اللو”*؟؟ فقال: لو غلم 
ابد حاو و عرو 


)١(‏ دير الجاثيق: دير قديم البناء رحب الفناء من طسوج مسكن قرب بغداد في غربي دجلة في 
عرض حربي »؛ وهو في رأس الحد ب نين السوادعوارض: تكريت ... (معجم البلدان). 

(0) النخيلة: موضع قرب الكوفة. 

8 انيف اأفلكدةأى تسن أى ذل 

(4) الطاق: الطوق أو ما يشبههء والطاق من الجبل وغيرةة ؤزء "تاشر يترؤوئة» أىالطيلتتان». أو ما 
عطف وجعل كالقوس من الأبنية. . 

(0) الطلا: الخمر. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته يف 


انار .وقد دم البرك لقا ذال 00000 الو ل هد 16 . لد 
لا وأشدهم اما وأسخاهم نمسا : 

ثم سيّره إلى الشام فنُصِبٍ بدمشقء» وأرادوا أن يَطُوقُوا به في نواحي الشام 
دالخلدكة عاتكة سنت رويك بن معاوية رَوْجَة عبد الملك بن مَرُْوانَ» فغسلته وطيّبته 


ودفئتُة وقالت: أها رضيتم بما صنعتم حتى تطوفوا به المّدْنَ! هذا بَعىٌ. 

وكان عُمْرُ مصعب حين قتل سنا وثلاثين سنة. 

ولما بلغ عَبْدَ الله بن خازم مسِيرُ مُضْعبٍ لقتال عَبْدَ الملك قال: أمَعَهُ عمر بن 
غيل الاين معي "قن الخو اوناك طلي فا ري اقال»” اتكه دياب لوللا 
استَغمّله على الخوارج. قال: أمعه عباد بن الحخصين؟ قيل: لاء اسِتَخْلَمَه على 
البضرة. قال: وأنا بخراسان. وأنشد: [من الطويل] 

ل ا ل ع 5 1 0 000 

الحبى تص سيو ”0 واعسيرىق بلحم امرزىء نم تشهد الموم باضره 

قال ولما قُتل مصعب كان المهلّبُ يُحارب الأزارقة بشولآف''" ثمانية ا 
داو الا رار لوقيل ان ولسوا ٠‏ فصاحُوا بأصحاب المهلّب : 00000 

مصعب؟ قالوا: الى هُدَّى ؛ وهو وَلِيّنا في الدنيا والآخرة» وحن أولياؤه . قالوا: 
كي لله سين زر قالوا: ذلك 9 الْلْعِينَ 2-6 الي الله مله ) وهو 
علدنا أحل دما منكم . قالوا: فإن عبد الملك قتل مصعباء وسيجعلون غذا عَنْدَ العلك 
إمامكم . 

كلها كان الع 7 0 وأصحابه رك لعي ع لعياب 3 
قالوا: خَلِيمَتُنَا. ولم يجذوا بُذَا إذ بَايَعُوه أن يقولوا ذلك. قالوا: يا أعداء الله؛ 7 
بالامسن تَتَبَرَؤُونَ منه في الدنيا والاخرةه» وهو هو اليوم إمَامكمء وقد قَتَل أميرّكم الذي 
كنتم تتولُونه ؛ قارينينا المعددى ١‏ وتنا المبطل؟ قالوا: 5 أعداء الله رَضينا نَذاك إِذ 
كان يتولى هونا ون ضى بهذا. قالوا : لا والله ولكنكم إحران لامي واتبيل الدننا: 


(0) سولاف: قرية على غربي دجيل من أرض خوزستان. 


قب ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


قال: ولم يَف عَبْدَ الملك لأَحَدٍ بأصبهان» واستعمل قَطن بن عَبْد الله الحارئي 
على الكوفة» ثم عَرَّله» واستعمل أخاه بشْر بن مَرْوَان. واستعمل محمد بن عُمير على 
هَمَذَان ويزيد بن ورقاء بن رؤيم على الريّ». واستعمل الال ا اد 
أسِيد على البصرة. وعاد إلى الشام . ظ 


ذكر خبر عبد الملك بن مروان وزفر بن الحارث 
وما كان بينهما من القتال وانتظام الصّلح بينهما 

قد ذكرنا أن زُفْر بن الحارث لما فرّ من مزج رَاهِط إلى قَرْقِيسياء» واستولى 
عليهاء وتحصّنَ بهاء واجتمعت قَيْس عليه» وكان في بَيْعة عَبْدٍ الله بن الزبير وفى 
طاعته. فلما مات مَرْوَانْ بن الحكم وولي. عَبْدَ الملك كتب إلى أيَان بن 3 30 
مُعيطء وهو على حِممُص» يأمْره أن يُسير إلى زَفْرء فسار إليه» وعلى مقذمته عَبْد الله بن 
زَمِيت الطائي» فواقع عبد الله زُفَْر قَبْل وصولٍ أبَان فقتل من أصحابه ثلاثمائة» فلامَةُ 
بان على عَبلتهء وأقبل أبان فواقع زُفْر فقتل ابنه وكيع ابن زُفْر. فلما سار عَبْدَ الملك 
إلى العراق لقتال مُضْعب بدأ بقَزْقيسياء» فحضر رُفْر فيهاء ونصب عليها المَمجَانِيق'''. 
ناي زون ان كلاق ادن عسكر عند الماك لم لحنت المحاض علض ؟ انقانرا لخله 
سالبيد ين فقال زفر: قولوا لهم: فإنا لا نقاتلكم من وراء الحيطان» 
ولكنا نخرج إليكم. وقائلهم زفر. 

وكان 000 بن معاوية مُجدًا في قتال قال رجُل من أصحابه من 
بني كلاب: لأقولن لخالد كلامًا لا يعودُ إلى ما يصنع. فلما كان الغد خرج خالد 
للمحاربة فقال له الكلابي: [من الرجز] 

ا 7ل لاك | لاش 40702290 0125 15 
٠‏ فاستحيا وعادّء ولم يَعُّد لقتالهم . 0 0 

وقالت كلس لعبد الملك: إنا إذا لقينا دفر انهزمت القَيْسيّةٌ الذين معك. فلا 
تخلطهم مَعَنا. ففعل. فكتبت القيسية على نبْلها: إنه ليس يقاتلكم غدذًا مُضَرِيء 
ورَمّوا النَبّل إلى زُفَر. فلم .أصبح دَعَا ابه الهُذَيْل فقال: اخرج إليهمء فشّدَ عليهم. 


)١(‏ المجانيق: واحدتها المنجنيق» وهي آلة من آلات الحصارء ترمى بها الحجارة» وهي مؤنئة وقد 
تذكر. 
(0) الثلمة: الموضع الذي قد انثلم. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته /, 


ولا م حتى تَهبرت ل عبد الئللفق» وأقسم لعن رجع دون أنْ يفعل 
ذلك ليله . 


فجمع الهُذيل خَيْلَه وحمل فَصَبّرُوا قليلا ثم انكشفواء وتبعهم الهُذيل بِخَيْله 
حتى وطئوا أطنابٌ المُسْطاطء وقطعوا بعضّهاء ثم رجعوا. فَقبّل رُفْر رأسٌ ابْنِه 
الهذيل. فقال: والله لو شئت أن أَدْحْلَ الفسطاط لفعلت. 

قال: وكان رجل من كَلْبٍ يقال له الذيّال يخرجٌ فيسب زُفْر فيكثرء فقال زفر 
للهُذيل ابنه أو لبعض أصحابه: أما تكفيني هذا؟ 

قال: أنا آتيك بهء فدخل عَسْكر عبْدٍ الملك ليلاء فجعل يُتادي مَنْ يعرف بَعْلا 
مِنْ صفته كذا وكذا؟ حتى انتهى إلى جبّاء الرجل. فقال الرجل: رَدْ الله عليك 
خالتاة فقال؟:يا عند الهم إلى قن أعقيت > فلو أزلت إلى فاسعرخث قليلة :قال : 
ادْخْلء فدخلء والرجل وخدّه في جِبّائه» فرمى بنفسه. ونام صاحِبٌ الخباءء فقام إليه 
فَأَيْفَظْهء وقال: واللهء لئن تكلمت لأقتلئك. قُتَلْتٌُ أو سَلمت» فماذا ينفعك قتلي إذا 
نعلت أت ولئن سكت وجِئْتَ معي إلى زُفْر فلك عهْد الله وميثاقه أنْ أردّك إلى 
عسْكرك بعد أن يَصِلك رُفر ويحْسِن إليك» فخرجا وهو يُتَادِي: مَنْ دل على بعل مِنْ 
موتو كذا ركد انسفن أنن. ر ريه يوالم مع الاعلمه الدافك أنتنه فوهيه: ردن داقر 
وحمله على رحَالٍ”"2 النساءٍ وألبسه ثيابَهُن» وبعث معه رجالا حتى دَنَوْا من عسكر 
فيد العللس تلان :ايها .اين رود ع 11 رن كله الله وار 070 


قلخا براه أهل السك عوفوة»..واخيروا عند المللك الك تسسافه زفالة ا 
يُبعد اللَهُ رجال مَضْرء والله إِنَّ قَنْلَهُم لذل» وإن تَرْكَهُمْ لحسرة. وكف الرجل فلم يَعُد 
يسبٌ زَفْر. 

وقيل: إنه هرب من العسكرء ثم أمر عبد الملك أخاه محمد أن يَعْرضٍ على 
زُفْر وابئِه الهُذَيْل الأمَانَ على أنفسهما ومَنْ معهما وأن يُغطيا ما أحبًا. ففعل ذلك» 
فأجابا على أن لزفر الخِيّارٌ في بَيْعته سنة» وأن يُتْرَك حيث شاءء وألا يُعين عبد الملك 
على قتالٍ ابن الزبير. 


69" البطاط لايك كد م 'الكهن: 


(؟) الرحال: جمع الرحل: وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. أو كل شيء يعد للرحيل من 
وعاء للمتاع وغيره. 


مم ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فبينما الرسل تختلف بينهم إذ جاء رجّل من كَلْبِء فقال: قد هدم من المدينة 
أربعة أبراج» فقال عَبْدَ الملك: لا أَصَالِحُهُمْء وزحف إليهم» فهرَّمُوا أصحابّه حتى 
أدخلوهم عشكرهم: فقال: أغطوهم ما أرادوا. قال 1 لو كان قَبْل هذا لكان 
أحسنء واستقّرٌ الصلح على أمَانِ الجميع. ووَضع اللدماء نوالا عورال وألاً يبايع 
عبد الملك حتى يموت ابن الرُبَئْر للبَيعَة التي له في عُنّقه وأن يُعطى مالا يقسّمه في 
أصحابه» وخاف زُفَر أن يَعْدر به عبْدَ الملك كما عَدَر بِعَمْرو بن سَعِيد فلم ينزل 
إليه؛ فأرسل إليه بِقَضِيب النبي كَلِةِ أمانًا له» فنزل إليه؛ فلما دخل عليه أجلسه معه 
على سريره» فلما رأى عبد الملك قَلَةَ مَنْ مَعَ زُكْرَ قال: لو علمْتٌ بأنه في هذه القلَةٍ 
لحاصرْته أبدًا حتى نزل على حُكوِي» فبلغ قَوْلّه زُفْر فقال: إن شكْتٌ رجَعْنًا ورجعت. 
قال: بل نَفِي لك يا أبا الهذيّل . 

وأمر زُفَر ابه الهذيل أَنْ يسير مع عبد الملك إلى قتالٍ مُضْعب»ء وقال : أنت لا 
عَهْدَ عليك. لم اه وقاتل مع ابن الأشْئّر. فلما قتل 
انْنُ الأشتر اختفى الهذيل في الكوفة حتى استؤمن له من عبد الملك فأمّنه. 

قال: وتزوج مسلمة بن عبد الملك الرّباب بنت زفر فكان يُؤْدْنَ لإخوتها: 
الهذيل والكوثر في أول الناس . 

وفي هذه السنة؛ أعني سنة إحدى وسبعين.» افتتح عَبْد الملك فَيْسارِيّة في قول ‏ 
الواقدي"ا؟ رحهه الله. - 


واستيلاء عبد الملك على خراسان 


ولما فقتل مُضْعَبٍ كان عَبْدُ الله بن خازم يقاتل بَجير بن وَرْقَاء الصُريمي التميمي 
بتسابون: فكت عند الملاك إلى ابْنه خازم يدعوه إلى البَيْعَةِ ويُطعِمّه خراسان سَبْع 
سنين » والمرالكات محرا بن أشيم النميري. فقال له ابن خازم: لولا أنْ 
لابين ا تائم وبي عام له لقتَلنّك» ولكن كل كتابّهء فأكله. وقيل: بل كان 
ا ا او او 90 


)١(‏ الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشم» وقيل مولى 
بني سهم بن أسلم ؛ كان إمامًا عالمًا له التصانيف فى المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة» ذكر 
فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبئ ككِةِ. . . (وفيات الأعيان 58:5”). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1م 


خازء > إتذا بتك أرق الذكان لأتك ين عن وقد عل أنى: ل" اقذ وخلا من فيس 
ولكن كل كتايه . 

وكتب عبد الملك إلى بكير بن وسّاحء وكان خليفة ابن خازم على مَرُوء بِعَهُده 
على خراسان» ووعده ومنّاهء فخلع بكير عَبْدَ الله بن الزبير ودعا إلى عبّْدٍ الملك. 
فأجابه أهل مَرُوء وبلغ ابْن خازم» فخاف أن يأتيه بُكير فيجتمع عليه أمْل مَرْو وأهل 
تَنُسابور» فترك بَحِيرًا وأقبل إلى مروء فاتبعه بُحير فلحقه بقرية على ثمانية فراسخ من 
مَرْوء فقاتلهء فمّتل ابنُ خازم» وكان الذي قتله وكيع بن عمرو القْرَيْعيء اعغْتَّوّره وَكيع 
وبّحير بن وَرْقَاء وعَمّار بن عبد العزيزء فطعنوه. صر عر اوفع ود على صَدره 
فقتله» وبعث يَشِيرًا بِقَئْلِهِ إلى عَبْد الملك» ولم يبعث برأسه. 

وأقبل بُكير في أَهْل مَرُوء فوافاهم حين قتل ابن خازم» فأراد أَحدّ الراك 
وإنفاذه إلى عبد الملك» فمنعه بَجير فضربه بعمود وحيسه. وسيّر الرأسٌ إلى 
عند الخلك::بودلك ف سننة انين وسيعن. 

ك7 كان سنتله يعد كن قلي اشاجو الرسيع وان علد الجلاة: انفد الينااو ام 
ابن الزّبيرء ودعاه إلى نفسه فغسله وكمنه» وبعثه إلى أهله بالمدينة» وأطعم الرسول 
الكقابت :وقال: :لول انك :رشول: لتتلكات: 

وقيل: بل قطع يديه ورجليه وقَئَلهء وحلف ألا يطيع عية الشللكة أيذا عوالله 
أعلم . 

دك مقتل عبد الله بن الزبير 
رصى الله عنه وشىء من أخباره 

قال: لما قتل مصعب بن الزيير تقدم الحجاجٌ بن يوسف الثقفي إلى عبد الملك» 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد رأيت في المنام أني أخذتُ ابْنَ الزبير وسلختّه فابعثني 
إليه» وَوَلّْني حَرْبهء فَبَعَقَهُ في أَلْقَيْنْه وقيل في ثلاثة آلاف. فسار في جمادى الأولى 
09 0 
الطائف » ويبعث ابن الزبير الخَيّْل فيقتلون فتنهزم خَيْل ابن الزبير» وتعودُ خَيْلُ الحجاج 
بالظمر. 

فرعب سوام إلى ويد اولك درميةاة هل مضو العم وخصو انض ارسي 
ويُخْبرُه بِضَعْفِه وتفرّقٍ أصحابه» ويستمده» فأمده بطارق بن عَمْرو مَوْلَى عثمان» وكان 
كد الماك قد بعئه في -- إلى وَادِي القرى ليمنع فكان أنض ال كن الا عبار 


ذه ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقدم المدينة في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» وأخرج عامل ابْنَ الزبير منهاء» وجعل 
تلك السنة. إلا أنه لم يَطفْ بِالبَيْتِء ولا سَعَى بين الضَّفًا والمرْوّة؛ مُنعه عَبْدُ الله بن 
الزبير من ذلك؛ ولم يحم ابْنُ الزبير ولا أصحابة في تلك السنة. ونصب الحجاج 
المِنْجَنِيق على أبي قُبَيْس'''» ورمّى به الكغبّة» فقال عَبْد الله بِنُ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما للحجاج : انق الله واكفف هذه الحجارة عن الناس» فإنك في شَّهْرِ 
حرام في بلدٍ حرام؛ وقد قدمّتُ وفودٌ الله مِنْ أقطار الأرض ليؤدُوا فريضة الله» وقد 
بيع المتجين عن الطؤاف. فكف حتى انقضى الح ثم نادى في الناس: انصرفوا 
إلى بلأدكم» فإنا نعودُ بالحجارة على ابْن الزبير المُلْجِد. 

قال : وأول ما رمى الكعبة بالمنجنيق رعدت النسفاء وبرقتٌ» وعَلا صَوْتٌ الرّعد 
على الحجارة» نأعظم ذلك أهْل الشام وأمسكوا أيديهم. فأخذ الحجاج حجرّ 
المنْجَنِيق ووضعه بيده ورمى به» فجاءت الصواعِقٌ فقتلث منْ أصحابه اثنى عشر 
رجلاء فانكسر أَهْل الشامء فقال الحجاج: يا أهل الشامء لا تُنْكرُوا هذاء فإني ابْنُ 
تهامة» وهذه صَوَاعِمُهاء وهذا المَنْحُ قد حضرء فأبْشِرُوا. 

فلما كان العَّدُ جاءت الصاعِقَةٌ فأصضابت من أصحاب ابن الزبير عدّة. فقال 
الحجاج : ألا تَرَوْنَ أنهم يُصَابُونَ كما تصَابُون» وأنتم على الطاعة وهم على خلافهاء 

1 عام واس ده 1 2 ير 5 

وكان الحَجرٌ يقع بين يدي عبَدٍ الله بن الزبير وهو يصّلي», فلا ينصرف عن مكانه. 

وغَلّت الأسعارٌ عند ابن الزبير حتى ذبح فَرَسَّهء وقَّسّمِ لخْمّه في أصحابه. 
وبِيِعَت الدجاجةٌ بعشرة دراهم والمّدٌ الذرة بعشرين درهمّاء وكانت بيوتٌ ابن الزبير 
مملوءة قمخا وشعيدًا 07 وتمراء» وكان أهل الشام ينتظرون فَتَاءَ ما عنده» فكان لا 
ينفق منه إلا ما يُمْسِك الرّمَق ويقول: نفوسٌُ أصحابي قويّة ما لم تَمْن. 

فلما كان قُبَيْل مقْئّله تفرّق الناسٌ عنهء وخرجوا إلى الحسَاج بالأمان» فخرج مِنْ 
عنده تحو.عشرة آلاف. وكان ممن نارقةة نان عدر ةاوحييت» اخذا لانسدهيننا أماناء 


)١(‏ بئر ميمون: بمكة» منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمي.. وقيل أن ميموئا صاحب 
البئر هو أخو العلاء بن الحضرمي والي البحرين» حفرها بأعلى مكة في الجاهلية... (معجم 
البلدان لياقوت) . : 


(؟) أبو قبيس: جبل مشرف على مكة. 


ذكر بيعة عبد ا لملك بن مروان وخلافته ؟لم 


فقال عَيك الله لابته الزبير : حل لنفسك أمانا كما قهز أخواك» قوالله إتى لحت 
بقاءكم. فقال: ما كئتٌ لأَرْعَْبَ بنفسي عنك» فقيل معه. 

قال: ولما كان في الليلة التي قُتِل فيها عَبْدُ الله في صبيحتها جمع فقُرَيشًا فقام 
لهم: ما تَرَوْنَ؟ فقال رجل من بني مخزوم: والله» إِنَّا قاتلا معك حتى ما نجدٌ مَقْتَلا 
زالله كوو نيزنا يفف نا تدرف غلى أن تموف؛ بوإننا هي إخدى متصضلتية :إن أن تادن 
لنا فتأَخُلَ الأمَانَ لأنفسنا ولكء وإما أن تأذنَ لنا فنخرج . 

فقال؟ له برعين :اكت إلى عبن الشلاكم كقالة :"كيف اكني مره بعك الله 
لقنن الماناك جسن مووان امير المتو متي من عبد الله ين 'الزبير؟ فوالله لأنّْ تقعٌ 
الخمئواء "على الغتواء""" اعون فل ننه ذلك ققال لاغ وه وى مفالين ممه علن 
السرير: قد جعل اللهُ لك أسوةٌ في الحَسَن بن علي رضي الله عنهماء خَلْع نَفْسَهِ وبايمَ 
معاوية» يي برجله ورمأه عن الشرير:ة وقال: قَلبى إذا مثل قلبك» والله لو قلنّها 
ما عشت إلا قليلا وإنْ أضْرَبٍ بسيفٍ في عر خيرٌ من أن أَلْطم في ذُلَ. 

فلما أصبح دخل على امرأته أم هاشم فقال: اصنعي لي طعامًا. فلما صِنعَته 
وأنث نه لك منه لقمة ثم لفَظهاء وقال: اسمّوني لبنًا فسقّوه. ثم اغتسل وتطيّب 
وتحئّطء رذحن على أمه. فال : 5 ها يا قل خذلني الناس ل وَلْدِي وأهلى ولم 
00 0 0 ال ”7 فما رأيك؟ 
انيب داز عد اسلا ل تن من تفسك يلب بك ما ني أميةء 
5 كنْتُ على حَقّ فلما ومّن أصحابي ضْعُفْتٌ فهذا ليس 0 الأحرار 9 1 
الدين» كم خلودّك في الدنيا؟ القبل أخسه! لقان 4ن اماو كاك إن قتلني أهل الشام 
أ لوا بي ويصليوني. . فّالت : يا بنى » إن الهزة ادال السلّحّ بعد الذّبْحَ فامض 


فمَبًا رأسها وقال: هذا رأبئ: والذي خرجتٌ به ذاعيًا الى بومىئى هذا. ما 


)١(‏ الخضراء: السماء؛ لونها الأخضر. ٠)‏ :الغيراء : الارضن: 
فر ركضه برجله: ضريه بها. 


4م ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ركَنثُ0' إلى الدنياء ولا أحببْتٌ الحياءً فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا العَضَبُ لله 
وأذ تُستحل حُوٌماته؛ ولكني أحببت أن أغلَم. رَأيِك» فقد زدتني بصيرةٌء فانظري فإني 
مقتول في يومي هذاء فلا يشتدٌ خُرْنك» تلح الأثر ابثاء فإنّ ابتك لم يتعمّد إِنَيَان . 
مُنكر ولا عمّلا بفاحشة ومحد لاجمو اند اماد ولو يتعمد ظلم 
مُسلم أو مُعَامَدِء ولم يبلغني ظَلْمٌ عن عمّاليء فرضيْتٌ به؛ بل أنكرثه. ولم يكن 
شيء آثْرِ عندي من رضاء ربي. اللهم إني لا أقول هذا تزكيةٌ لنفسي. ٠‏ ولكن أُقُوله 
تعزية اموحس اوسن 

فقالت : إني لأرجو أنْ يكون عَزَائي فيك جميلاء إن تقَدَمْئني احتَسَبْتك 
وكش ونا يظفرك: اخرج عني حتى أنظر إلى ما يَصِير أمْرْك) فقال : 00 ال 
خيرًا؛ فلا تدعِي الدعاءً لي . قالت : الح ع سي جلت 
على حقو . 

ثم قالت: اللهم ارْحَمْ طول ذلك القِيَّامِ في الليل الطويل؛ وذلك النّحيب والظمّأ 
في .هَوَاجر مكة والمدينة وبرّه بأبيه نو اللي قتسليةة ترك نوه :و وقمستا نذا 
قضَيْتَء فَآئِبْنِي فيه ثواب الصابرين الشاكرين . 
< فتناول يَدَها ليقَتلهاء فقالت: هذا ودَاعٌ فلا تبِعَدُ. فقال لها: جِنْتَ مودّعاء 5 
أرَى هذا آخْرَ أيامي من الدنيا. قالت: امْض على بصيرتك» واذْن مني حتى أودّعك» 
فدَنَا منها فعانقَهاء وقبَلَ بِيْنَ عينيهاء فوفَعَتُ يدها على الذرع» فقالت: ما هذا صَنِيِع 
مَنْ يُريد ما تُريد! فقال: ما لبِسْئُه إلا لأشدّ مَتْنك. قالت: فإنه لا يشَدٌ مثني» فنزعهاء 
تيع 0 ل ا لا ٠‏ وأدخل أسفلها تحت 
الممتتلةة"5 4 نر امه تقول 3 النسن شالك فهر 

نكرب دن عندها ولحطل. علي أل القباد ذل سكرام كلك ستيه انم الكشات 
هو وأصحابه» فقال له بعضُ أصحابه: لو لحفّت بموضع كذا. فقال: بئس الشيخ أنا 
ذا في الإسلام أن أوقعتٌ قومًا فقتلوا ثم فَرَرْتُ عن مِثْل مضارعهم . 

ودنا أَهْلُ الشام حتى امتلأث منهم الأبواب» وكانوا يصيحون: 

#احيها بسهة إذات اك داكن السوبعيدا 1 


. فيقول : 00 


)١(‏ ركن إليه: مال إليه وسكن. 0 الحنظفة ‏ قا يكد نه الر سيط 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ا هم 


وجعل أَهْلُ الشام على أبواب المسجد رجالاء فكان لأهل جِمْص البابُ الذي 
يواجه باب الكعبة» ولأهل دمشق باب بني شَيْبَةَ» ولأهل الأزدن بابٌ الصَّمَاء ولأهل 
فلسطين باب بني جُمّحء ولأهل ِنّسْرِين باب بني سَّهُم. وكان الحجاج وطارق بناحية 
الأْطح''' إلى المَرْوَة"''» وابن الزبير يحمل على هذه الناحية مرةً وفي هذه أخرى» 
وكأنه أَسَدُ في أَجَمَةِ ما تُقُدم عليه الرجال وهو يَعْدو في إثر القوم حتى يحرجهمء : 
يصيح يا أبا صفوان» ويل أمّهِ مَنْحَاء لو كان له رجال. 

#الكو كان تترى :واعيذا كتفمكيتحة #8 

فيقول ال نا عن ال ار و تون عا أي والله وألف . 

نكال ره عي "أهل «النكاء اليو موف ]لما كك لحده إذا وى قب 
فِحُذْهِ أَنْتَ إذا ولَّى. قال: نعمء وتقدّم ليخضته مِنْ خُلْفهء فعطف عليه فَقَط ذِرَاعَيْ 
فصاحء فقال: اصبر جلبوب . 

قال: فلما رأى الحجاج أن الناس لا يُقُدِمون على ابنه الزبير غضب وترجّل 
يسوقٌ الناس ويصدم بهم؛ فصدم صاحب عَلَم ابن الزبير وهو بين يّديهء فتقدّم ابْنُ 
الرُبَيْر على صاحب عَلَّمه وقاتلهم ح: حتى انكشفواء ورجع فصلّى ركعتين عند المقام: 
فحملوا على صاجب عَلَّمهء فقتلوه عند باب بني شَيْبّة» وأحذوا العَلم. فلما فرغ من 
صلاته تقدم فقاتل بغير عَلَّمِ وق رود تن لعن الشام و كر وقاتل مغه عَبْد الله بن 
مُطيع» وهو يقول: [من الرجز] 

أن الى سعر كيمو امشو انيقي اباد افده 
وأ لحيعيوم احجعرئ تجمرة ”0 هر 0 

وقاتل حتى قتل» ويقال: أصابته جراحة فمات منها بعد أيام. 

قال: وقال عَبْدُ الله بن الزُبير لأصحابه وأهله يوم قتِل بعد صلاة الصبح: | 
وجُوهكم حتى أنظر إليكم وعليكم المَعَافِرٌُ”'» ففعلواء فقال: يا آل الزبير» لو طِبْتُم 
لي نفسًا عن أنفسكم كنا أَمُل بيت من العرب اصطلمئًا في اللَّهِ فلا يَرُعْكم وَفُعٌ 


المسافة ببده وبيئهما واحذة» وربيمأ كان إلى فقي قري وهو المخصب»ء وهو خيفف بني 
كالة: بح الضجب البلدان): 

(6) المروة: جبل بمكة يعطف على الصفا. 

4 المغافر: جمع المغفرء وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 


كم ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
يب 22 يي ير ا ا تت ار ا لت التي ل ا يد 


السيوف» فإِنَّ ألم الدواء للجراح أشدّ من ألم وَفْعِهاء صونُوا سيوئكم كما تصونون 
0 0 55 اااي ولبشغن كل 0 فزنه ؛ ولا تسألوا عدو 
5 0 . د )مدو ا تابن #0 
او 9 فرمِيّ باجرة» رماه بها رجل من 
السّكون» فأصابتٌ وجههُ فأرعش لها وسال الدمُ على وجههء فقال رضي الله عنه 
واراضاد: زمن الطويل] ش 
فا سنا على الأعقاب تَذْمَى كلومُنا ولكن على أعقابنا تَفْصّر الدّما") 


وقاتلهم قتالا شديداء ارير عليه فقتلوه. قَثَلَهُ وجل هن مرادة وحمل اه 
إن الحجاج. فسبعجكد. ووفد السّكوني والمرّادي إل عبد الملك بالخبر ؛ فأعطى كل 
واحد منهما خمسماثة دينار. 

وقيل في قَثْله: إنه جاءه حَبجَر المِنْجَنِيقَ وهو يقاتِلُ فصرعه فاقتحم عليه أَهْل 
الشام. وذهبوا به إلى الحجاج فحز رأسه بيله . 

وكان مقتله رضي الله عنه في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جُمَادى 
يم و سبعين 0 الآخرة منهاء وله 5 وسبعول سسئة . 


انظروا إلى هؤلاء. انظرُوا إلى هؤلاء. نقد كر المسلمو فرعا بولادته: ا 
حورن ترجا تاد ظ 

وبعث الحجاج برأسه ورأس عبد الله بن صفوان ورأس عُمارة بن عَمْرو بن حَرْم 
إلى الحدينة الم إلى ,شبد تملك ولتي له ستكية طخل النكه""" الع بالحكون: 
أرسلة إليه أسماء تقول: قاتلك اللَهُ! على ماذا صلبته؟ قال: استبقتٌ أنا وهو إلى 
هذه الخسشية. فكانت له. فاستأذلته في تكفينه ودَفْيه. فأبى . 


'وكتب إلى عَبْد الملك يُخْبِرُه بصَلْب فكتب إليه يَلُومُه ويقول: العا دنه 
ونعن 3" فأَذِنَ لها الحجاج فدفئتُه بالجحون. 


)١(‏ الحجون: موضع بأعلى مكة عند مقبرة أهلها. 
ف الكلوم : جمع الكلم؛ وهو الجرح . 
(9) الثنية : الطريق في الجبل . 


ذكر بيعة عبد ا لملك بن مروان وخلافته /المم 


وكان قبل ممْمّله بقي أيامًا يستعمل الصّبر والمِسْك لثئلا يتن إِنْ هُو صلبء فلما 
صُلِبٍ ظهر منه ريح المسكء. فقيل: إن الحجاج صَلْب معه كَلْبّا مينًا. وقيل» سِنّورَاء 
فغلب على ريح المسك. 

لما قعل عد الله ركني الخوة عرو برخ :الزبير ثاقة لم يزعمذلها وسان إلى 
عَبْد الملك فسبق رُسلَ الحجاج؛ فاستأذن على عَبْدٍ الملك فأذن له» فلما دخل عليه 
سلّم عليه بالخلافة» فرحب به وأجلسه معه على السريرء فقال عروة: [من الطويل] 

نَمُدُبأرحامإليك قريبة ولا خيرفيالأزحاممالمثقرب 

وتَحَدّتَ حتى جرى كر عَبْدٍ الله فقال عَرْوَّة: إنه كان. فقال عبد الملك: وما 
قدو مال قي اليد ساعد القن 1 إناة لحوات ماي اقيق الله زأمه. 
قال: نعم. 

وكتب إلى الحجاج تَعَظم صَلْبه . 

وكان الحجاج لما فقد عُرُوة كتب إلى عبد الملك: إِنْ غُرُْوة كان مع أخيه. فلما 
تل عَبْدُ الله أخذ مالا من مال الله وهرب. 

فكتب إليه عَبْدُ الملك يقول: إنه لم يهرب» ولكنه أتاني مُبَايعَاء وقد أمنته 
وحللته مما كان منهء وهو قادِم عليك» فإياك وغزوة. 

فعاد عُرْوَّة إلى مكة فكانت غَيْبيُه عنها ثلاثين يومًا. فأنزل الحجاحٌ جُنَةَ عبْد الله 
عن نفس بويك يها إلى انه القعلقةة ادلينا اانه العاء تفلم مقلع عكر اعه ةا 
وصلى عليه عرْوة وقيل غيره. 

وقيل: لم يُصَلُ عليه أحذ؛ منع الحجاجٌ من الصلاة عليه . 

وكانت أيام ولايته منذ مات معاوية بن يزيد إلى أنْ قُتِل سبع سنين وأيَامًا . 

وكات 0ه الأاولاقة عنك قا وحيةة مرحننام توتايك.وعناده “وقيسق: 
وعامر؛ وموسى. 


وكاتئبه زيد بن عمرو. 


وحاجيه سالم مو لأه والله الموفق بمنه وكرمه. 


84 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


رصى الله عنه وأخباره 

كان كثيرٌ العبادة إذا سجد وقعت العصافيرُ على طَهْره تظنُه حائطًا لسكونه وطُولٍ 
سجو ده . وقال بعضص البدافث : قَسَّم عَبْد لله الذهر على ثلاث الات َلَيْلَهُ قائم حتى 

دقيل: : أول ما عُلم مِنْ هته أنه كان يََْب ذات يوم مع الصّْيان وهو صَبِيء 
فمرٌ رجل فصاح عليهم ففرُواء وفشبي عبد آله القَهُقَوَّى. وقالة لتضسانة: اجعلوني 
امي كوه وشّدُوا نا عليه. < 

ومر به عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعَبُ مع الصبيان ففرُوا ووقف 
هوء فقال له عْمَر: ما منعك أن لا تفرّ معهم؟ فقال: ارا احرف وخ كن 
الطريقٌ ضيقةٌ فأوسّعَ لك. 

وقال هشام بن عروة: اا ا 
الشيفة) ؛ فكان لا يضعه منْ فيه. ا لل واللّهِ ليكوننٌ 
ا 

ا غر 1ر1 مواد 00 الو 70 
رضي 0 فمَال* يَرْحَمَك الله إن كنت لمان قوَامَاء ولقد 

وكان 0000 في مقابر اليهود. وأرسل إلى أَمّه يستحضرهاء 
فلم تحضرء فأرسل إليها لتأتيني أو لأبعئنٌ إليك مَنْ يسك بقُرُونك» فلم تأيه فنجاء 
اليهنا + فال * كيه رايكنئ 07 0 الله قالت: رأيتك نودت ل ابنِي نيام 
وافبتن حليك اخكر اكه وان رسول الله كله حدثنا أن في ثقيف كذابًا ومُبِيرَا!"©: فأما 
الكذاج فقك«راهاة "تع المستانة يواما المين فادك.. 


201 تاوق ميري : هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري؛ كان أبوه عبدًا لأنس بن مالك رضي الله عن 
كاتبه على أربعين ألف درهم. . وكان من سبي ميسان» ويقال من سبي عين التمر. . روى 
سيا حضوي مي ل ل م ا 
مالك رضي الله عنهم. .. (وفيات الأعيان: .)181١4‏ 

(9) "المي : الميلك» أو : المفسك: 


وقال قَطَن بْنُ عَبْد الله: كان الزّبير يُفْطِر من الشهر ثلاثة أيام» ومكث أربعين 
سنة لم يتزع نَوْبَهِ عن ظهْره. وقال مجاهد: لم يكن باب من أبواب العبادة يعجز عنه 
الناسٌ إلا تكلفه ابن الزبير» ولقد جاء سيْلٌ طبّق البِئنت» فجعل ابْنٌّ الزبيير رضي الله عنه 
يطوف سباحة . وماتت امنهاة ,رضي الله عنها بعده بقليل . 

انتهت أخبار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهء فلنذكر غَيْرَ ذلك مِنْ أخبار أيام 
عبد الملك: ونبدأ يتثمة اخبار الحجاج وما فعل بمكة والمدينة والله أعلم . 


ذكر مبايعة أهل مكة عبد الملك بن مروان 

وما فعله الحجاج من هَدم الكعية وبنائها ومسيره إلى المدينة 

قال: ولما فرغ الحجاجٌ من أمر عَبّْدٍ الله بن الزبير دخل مَكَةَ فبايَعَهُ أَهْلّها 
عَبْدٍ الملك بن مَرُْوانَء وأمر بكس المسجد الحرام من الحجارة والدم؛ وهّدم الكعبة 
في المحرم سنة أربع وسبعين» وأعادها إلى البناء الأول وأخرج الحجر منهاء وكان 
غقلة الشلك: تقول : كذ اتن الربيو فيشاءوواة عن :خاكشية :رضي الها نهنا عن 
رسول الله يِدٍ في أمْرِ الحجرء وأنه من البيت. فلما قال له غَيْرُ ابن الزبير: إن عائشة 
رضي الله عنها روّتُ ذلك عن رسول الله يله قال: ودِدْتٌ أني تركته وما تَحَمّل . 

والكعبةٌ في وقتنا هذا على بنائها الذي أعادَةٌ الحجاجٌ بن يوسف . 

قال: ثم سار الحجاج إلى المدينة في سنة أربع وسبعين؛ وكان عَبْدُ الملك قد 
عزل طارقًا عنهاء واستعمل عليها الحجاج. فصار معه مكة والمدينة والنهة واليّمامة. 
فلما قدم المدينة أقام بها شهرًا أو شهرين» فأساء إلى أهلهاء واستخف بهمء وقال: 
نُْمْ قَتَلةَ أمير المؤمنين عثمان» وَحَْنّم أَيْدِي جماعةٍ من الصحابة بالرصاص استخفافا 
بهمء كما يُمعَل بأهل الذمَّة» منهم جابر بن عَبْد الله فالس ير -فالك» وسهل بن 
سعد نه إلى مكة مَعْتَمرًاء يت من المديئة : اسوك د الذي أخر جني 

100 عر هلها حيتت أهل تللة وأَغَشْه ود المومنيت) وأحسدهم له على نعمة 

أللّهم» وأننك لو لقع كاقس دانير كين امير انديفي انها لحفانها يكن حرق السنان 
اعودا 100 بهاء ورمة قل بليت» يقولون: مثبر رسول الله » وقيد رسول الله علد . 

فبلغ جابرَ بن عَبْدِ الله قوله» فقال: إن وراءه ما يسوءه. قد قال فرعون ما قال 
ادلة الله عه أن أنْظره . 
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وأقام الحجاج بالحجاز إلى أن نقله عَبْدُ الملك لون ولاية اا وذلك في 
سنة خمس وسبعين على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر أخبار الخوارج 
في أيام عبد الملك بن مَرُوان منذ استقلٌ بالأمر 


قد ذكرنا أنه لما قُتيل مصعب بن الزبير كان المهلب بن أبي صُفْرة يقاتل الخوارج 
منذ ثمانية أشهرء وذكرنا مقالّتهم لأصحابه حين بلغهم قَثْل مُضْعب»ء وتبعه عبد الملك» 
فلما كان في سنة اثنتين وسبعين استعمل عبْدٌ الملك خالدٌ بن عَبْد الله بن أسِيدٍ على 
البَصْرَّةء فلما قدمها استعمل المهلّب على خراج الأهواز ومعونتهاء وبعث أخاه 
عبد العزيز بن عبد الله إلى قِتَالٍ الخوارج» وسيّر معه مقاتل بن مسمع» فخرجا يطلبان 
الأزارقة» فأتت الخوارحٌ من ناحية كيزْمان"'' إلى دَرَابجرد'' وأرسل قَطَرِيٌ بن المسجاءة 
المازني أمير الحج سبعمائة فارس مع صالح بن مخراق» فأقبل بهم حتى استقبل 
عَبْد العزيز وهو يسِيرُ ليلا على غير تعْبئة» فانهزم بالناس» ونزل مقاتل بن مسمع. 
فقاتل حتى قتِل . 

راجا نموم عنة السزرة أخلاك تاقد ائنة العدر بن السازره» اتاقسدت سدق 
يزيدء فبلغت قيمتها مائة ألف. فجاء رجل من قومها كان من فوس الخوارج» فقال : 
تنحوا هكذاء ما أرى هذه المشركة إل قد فتك فضرب عَنُقّهاء ولحق بالبصرة» 
ا المنذرء فقالوا: والله ما ندري أنحمدك أم منت نكن قر مها وله إلا 
غيرةً وحميّة . ظ 

وانتهى عبد العزيز إلى رَامَهرمزء وأتى المهلبَ حَبَّرُه فأرسل إلى أخيه خالد بن 
عبد الله بِخْبّر هزيمته» فقال للرسول: كذبت. فقال: إن كنت كاذبًا فاضرب عَنُّقي) 
02 فأعطني لق سف أ قال ,وماك اق لف و ار 
العظيم بالخطر اليسير؛ ثم حبسه وأحسن إليه لما صَمَّ عنده خبر الهزيمة. وفي هذه 


)١(‏ كرمان: هي ولاية مشهورة وناحنية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس 
“وتران فسكيهان وخراب نهن يتوق لاف كدي + الها بوالور ءابو المتواشيى و المبرع تثنيه 
بالضرة فى كبر الفمون وجنودتها وشم الخير سد .العم اللذان نافرك )د 
4 اع ا اي ل ا ا 0 كر من كال 
عابو الس ءامن على الللس عي نسحم انان 
(9) المطرف: وقاء أ ثوب من حخْز مربع ذو أعلام . 
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الهزيمة وفرار عبد العزيز يقول ابن 5: بو ا : [من الكامل ] 

عبد العزيز َضَحْتَ جَيْشَك كُلْهم 2 وتركْتيّهم صَرْعَى بكلسَبِيلٍ 

من بين ذي عَطش يَجُودُ بِنَفْسِه ومُلْحَب بين الرجال قَتِيل'" 

هلاصبَْت مع الشْهِيِدِمُقَاتِلا إؤْرْخِتَمُئْتَكتَالقُوَى بأصِيل 

ولك تان لا اند دير فازْجغ بعَارٍ في الحياةٍطويلٍ 

ونسيت عِرْسَك إذ تقاد سَبهة تبكي العيون بِرَنَةٍوعَوِيلٍ 

والاعيو عدن عنالند إلى عت المالهة اكير ' فكتب إليه يقول: قبّح اللَّهُ رَأَئِك 
حين تبعت أخاك أعرابيًا مِنْ أهل مكة على القتال» وتدَعٌ المهلب يَجْبِي الخراج. 0 
البيضو الحبية المُقَاسِي للحَرْب» ابنها وابن أبنائها. . أرسل إلى المهلب يستقبلهم؛ 
وقد بعنت إلى بشّر بالكوفة أن يدذلك وجيت فسِرُ معهم. ولا تعمل في عدوّك برأي 
ا ا والسلام . | 

وكين عند الملكف إلى أخيه بشرء وهو أميرٌ الكوفة» يأمره بإنفاذ خمسة آلاف 
مع رجلٍ يرْضاه لقتال الخوارج» فإذا قضوا غَرَّرْتهم ساروا إلى الرَّيّ””. فقاتلوا 
عدوّهم». وكانوا مشْلّحة'©» فبعث بشر عَبْدَ الرحمن بن محمد بن الأشعث في خمسة 
آلاف» وأكتسن عَهْده على الرَيّ)ء وخرج خالد بأهْل البَضْرة حتى قدم الأهواز؛ وقدمها 
عبد الرحمن في أهل الكوفة؛ وجاءت الأزارقة حتى دنوا من الأهواز؛ فعبّأ خالد 
أصحابّة؛ وجعل المهلب على ميمنته؛ وداود بن قَحَْدَّمِ من بني قيس بن ثعلبة على 
مَيْسّرته» ثم زحف خالك إليهم بالناس بعد عشرين ليلة» فرأؤا من كَثْرَةِ الناس ما 
هالهم. 0 ولم فادرا فأرسل خالد داودَ بْنّ مَحَُذْم في آثارهم. 
وانصرف عَبْدٌ الرحمن فاج الرقه وأقام المهلّبُ بالأهوازء وانصرف خالد إلى البصرّة. 
كط إلى .عن البو فول اك ٠‏ فكتب إلى أيه بشر يأمِرُهُ أن يبعت أربعة آلاف فارس 

من أهل الكوفةٍ مع رجل بصير بالحَرْب إلى فارس في طلب الأرّارقة: ا عا 
بموافقة داود بن قَحَدَّم إن اجتمعا. 


(0) ابن قيس الرقيات: هو عبيد الله بن قيس أحد بنى عامر بن لوؤي وإنما سمى الرقيات لأنه كان 
يشبب بثلاث نسوة يقال لهن جميعا رقية. . . (طبقات الك ان .. 1 

() ملحب: قطعة السيف. 

(9) الريٌ: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه 
والخيرات. وعى شحط الحاع على طريل السايلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور مائة 
وستون فرسحًا. . . (معجم البلدان لياقوت». 

() المسلحة: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة أو موضم السلاح. 
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1-0 بشر عتّاب بنَ وَرْقَاء في أربعة آلاف» فساروا حتى لجحقوا داودء 
فاجتمعواء ثم انَبَعُوا الخوارج حتى هلكت خيول عامتهم. وأصابهم الجوعٌ والجهد. 
ورجع عامة الجيش مُساةً إلى الأهواز؛ وذلك في سنة اثنتين وسبعين . 


221111010111008 . عامر وطاعة أصحابه أبا 
فُدَيك» فلما كان في سنة اثنتين ين وسبعين عَلَبٍ أبو قُدَيك على البَحْرَيْنَ؛ فبعث خالد بْنُ 
عن اله ار كاه امه دو عل اناف ند كيك» فهزمه أبو قُديك, واخخل 
جاريةً له» فاتخذها لنفسه» فكتب إلى عبْدٍ الملك بذلك» فأمر عَبْدَ الملك عُمرَ بن 
بيد الله بن معمر أن يَئْدبٍ الناسٌ من أهل الكوفة والبصرة ويسِير إلى قتاله» فانتدب 
معه عشرة آلاف» وسار بهم. وجعل أهل الكوفة على الميمنة» وعليهم محمد بن 
موسى بن طلحة بن عُبيد الله وأهلّ البَضْرة على الميسرة وعليهم عَمَرُ بن موسى بن 
عبيد الله بن معمرء وهو ابن أخي عَمرء وجعل خََيْلُه في القَلب) وساوزا عت اجهوا 
إلى الكتونية فالعقرا + بواصيطهوا للقتال فحمل أنو فذئلة وأصحانه حمل رجل 
وده فكشفوا ميسرة عُمر حتى أَبْعَدُوا إل المغيرة ‏ يك اولي واي 
عبد الرحمنء وفُرْسَان الناس؛ فإنهم مالوا إلى صف أهل الكوفة بالمدينة» ثم رجع 
اهل 'الميسرة وتاتلو] بسكل قتالهم حتى دخلوا عَسْكرٌ الخوارج» وكما : أهل: الميهدة 
حتى استباحُوا عسْكر الخوارج» وقتلوا أبا ُدَيْكَء وحَصّرُوا أصحايّه حتى نزلوا على 
الحكم» فقتل منهم تحور فيقة الافعه 0 ثمانماثة ؟ ووجدوا جارية أمية بن عبد الله 
حَبْلَى من أبي فَدَيكء وعادوا إلى البصرة» ل لت وسبعين . 


ظ 5-2 ولاية المهلب بن 28 صهرة حرب الأزارقة 


في سئة أريع وسبعين أمر عَبْدُ الملك أخاه بِشْرَاء وكان قد أضاف إليه ولاية 
المصرة ار أن ويككة المهلي بن أبى :صدرة ة لحب الأرّارقة في أهل البصرة؛ 
وَأنْ معدي هن أراد منهم, ٠‏ وأن يتركه في الحرب ورأيه وأمره ا 
0 0 6 ة في جيش كثيف إلى المفاسة أن ات يتسبعوا 


فأرسل اليك حَدِيج بن سَعِيد بن قبيصة) وأمره أن يلتخب الناسن شين الديوان. 
0 بشر أن إمرةً المهلّب جاءت من قبل عَبْد الملك» وبعث بشر عبد الرحمن بن 
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مخئف على أهل الكل وأغراف و السماية :ثم اموه ان يمقدد نالا مر وسار اليا 
حتى نزل رَامَهُرْمر'" ' فلقي بها الخوارج» فَخَنْدَقَ عليهء وأقبل أهل الكوفة حتى نزلوا 
على شنا شتف الدي اس الم وليك العمكر سد الى اناه للى ابشرون اران 
فكقر فوا وعاة أكدد أهل الكوفة والبصرة إلى أن قدم الحجاج الي الكوفة فى سنة 
خمس وسبعين» فأخرج الناس إلى المهلب وابن مِختف على ما نذكر ذلك إن شاء الله 
في أخبار الحجاج حين قدم الكوفة . 


ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز 
وقتل عبد الرحمن بن مخف 
قال: ا عدم العو لماج و ري ل اسار 
الخوارج كانهم على حامية. بسازر اع ربكا و" ا 
مخئف حتى نزلوا بهمء ودف اويل قلي لقيضة وأشار على ابن مِخحْئّف أن 
يخندق 2 فال أحيتخا بل" نحن دق 0000 فأتى الخوارج اليه توق فوجلوه 
قد خندق) 5 يد 0 ل فلزل فقائل في ناس 
الحو 1 ل 1 نانف ب د 
فتراهُمونَسْفِي الرياحُ عليهمو ‏ حاصِبالرَّمْل بِغْدَ جر الذّيُولِ""ا 
الوا اي 
لدت وابن مخنف ء ا قتالا شديد!؛ 9 جره إن انميت فاضطروه 
لوي عسكره» فاستنجدل غيل الرحمن 50 بالخيل والرجال» وكان ذلك بعد الظهر 


لَعْسْر بقين من شهر رمضان سنة خمس وسبعين. 


000 رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان... وهي من بين مدن خوزستان تجمع النخل 
والجوز والإترنج». لين ذلك يجتمع بغيرها من مدن جورزشتان) وفك 3ك كثيير مدن 
الشعراء. . . (معجم البلدان) . 

(؟) كازرون: بتقديم الزاي وآخره نون: مدينة بفارس بين البحر وشيراز. قيل: هي بلدة عارمة 
كبيرة» وهي دمياط الأعاجم. . . (معجم البلدان) . 

(©) الذيول: جمع الذيل: وهو أسفل الثوب. 
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نلما كان بعد العَضْرٍ ورأت الخوارج مَنْ يأتي مِنْ عسكر عبد الرحمن من 
لجال عتمرا انق قن بت ضع فجعلوا بإزاء السيلية 2ا الشلة وانصرفوا 
بحَدهم إلعن اوح ول وار اميه امار مده ابي الاحوضن صاحت انك 
مسعود» وخزيمة بن نصر أبو نصر بن خزيمة» ونزل معه من قومه واحد وسبعون 
رخف وحملت عليهم الخوارجُ فقاتلوا قتالا شديدًاء وانكشف الناس عنه» وبقى في 
ا كا 

قلا أصعكر ا ججاء المهلب :فضدلن عليه ودفته» وكتب بذلك إلى الحجاج؛ فبعث 
إلى عَسْكُر عبد الرحمن عَئّابِ بن ورقاء» وأمرّه أن يسمع إلى المهلّب» فساءه ذلك» 
ولم يجد بُذا من طاعته؛ فجاء وتاك الخوارج : ثم وقع بينه وبين المهلّب كلام أغلظ 
كل سيدا لماح فرفع المهلّب القضيب على عنّاب» فوثب المغيرةٌ 6ن <الميلت 
فقبض القضيبّ من يَدِ أبيه وسكته.» وأثنى على عتّاب. وافتّرَقا . 

فأ ريل عَتَاب إلى الحجاج تفكن الوه وشالة أن أ بالعود.ء فوافق ذلك 
حاجَةً من الحجاج إليهء فاستقدمه؛ وأمره أنْ يترك ذلك الجيش مع المهلب. 6 
المهلب عليهم ابنه حَبِيبَاء وقاتل المهلْبُ الخوارجج على سابور”""» نحو سئَةٍ بَعْدَ مسير 
عَئّاب عنف لك الي 0 وفارس افى يك المهلب؛ فضاق على 
الخوارج مكانهم. فخرجوا حتى أتوا لا عي الموالي بحن درل ِجِيِرَفْت'0. 
وهي مديئة كِرْمَانَء كيم قتالا لنودااء ثم أرسل إليه الحجاج الْمَرَاءَ 0 قييصة بحثّه 
على قتال وار ويأمره بالجد. وأنه 0 


فخرج المهلّبُ بالعسكرء فقاتل الخوارج مِنَّ الغدّاة إلى الظهرء ثم انصرفوا 
والبراء على نَل مُشْرف يَراهم. فأثنى على المهلّب وعلى أصحايه , وانصرف إلى 
الحجاج. وعرّفه عَذْرَ المهلب». ثم قاتلهم الميلت ثمانية عشر شهرًا لا يَقَدِرُ منهم 
على شيء إلى. أن وقع بينهم الاختلاف. 

ذكر الاختلاف بين الأزارقة 
ومفارقة قَطريّ سن الفحاءة إياهم ومبايعتهم عيبل رتب الكبير 
والحزب بينه وبين المهلب ومقّتّله 

وفي سنة سبْع وسبعين وقع الاختلافٌ بين الخوارج» فخلعوا قَطريٌ بن المجَاءة 

وبايعوا عبد ربّ الكبيرء واختلف في سبب ذلكء» فقيل: إن عاملا لقَطرِيَّ على ناحية 


(1) متايؤوة: كورة مشهورة عارضن كازين : (9): ..جواقت : مدي ركرفان: 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1 


كِرْمَانَء يدعى المُقَْطر الضَّبِي» قتل رجلا منهم. فوثبت الخوارجٌ إلى قُطري» وطلبوا 
منه أن يقيدهم مِنْ عامله. فلم يَفْعَل وقال: إنه تأوّل فأخطأ التأويل» وهو من ذُوِي 
السابقة فيكم». ما أرى أن تقتلوه. فاختلفوا. 

وقيل: كان السبب في اختلافهم أنَّ رجلا كان في عسكرهم يَعْمل النصول 
المسمومةء فيرمي بها أصحاب المهلّب» فشكا أصحابه منهاء فقال: أنا أكفيكمره. 
فوجّه رجلا من أصحابه ومعه كتابٌ» فأمره أن يُلْقِيَه في عسكر قَطريّ ولا يراه أحدء 
ففعل» ووقع الكتابُ؛ إلى قَطريّء فإذا فيه: أما بعد فإنَ نِضَالَْك”'' وصلَّتُ» وقد 
أنقَذْتُ إليك ألفَ درهم» فأحضر قَطرِيٌ الصائّع فسأله. فجحد”'"*» فقتله» فأنكر عليه 
عبد ربّ الكبير قَنْله» واختلفوا. 

ثم وضع المتينيةه هذ نضين 5 وامره أذ تمه لقطرق. 20 فقال 
الخوارج: إن هذا قد انحَذَّكَ إِلَهًا. ووثب بغضّهم على النصْراني فقتّله» فزاد 
اختلافهم» ففارق بعضّهُم قَطَرِيًا وخلعوه؛ ووَلُوا عبد رب الكبير» وبقي مع قَطريٌ 
منهم نحو رُبعهم أو خمسهم» واقتتلوا فيما بينهم نَخْوًا من شهر. 

وكتب المهنّب إلى الحجاج بذلك» فكتب إليه الحجاجٌ يأمره بِقِتَالهم على حال 
اختلافهم قبل أن يجتمعوا. 

كفي اليه الفيان: إني لست أرَى أن أقايلهم ما دام يَئلُ بعضهم بعضاء ٠‏ فإن 
نَمُوا على ذلك فهو الذي تُريدء وفيه هلاكهم. وإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقّق 
لديم يديا دانامقيت حيلئل وهم أهون ها كاتا وأضعفهم شركة إن أشناء الله 
تخالري والسالام: 


ا ا وأقام عند عبد ربٌ الكبير 
ِكَرْمَانَ ف فنهض إليهم الجهاتة فمائلوه تالا شديدا وحصرزهم بجيْرّفت » وكرر قتالهم 
وهو لا يبلعٌ منهم ما يريد. 


)»١(‏ النصل: حديدة الرمح والسهم والكسين. (؟) جحد الأمر: أنكره مع علمه به. 

(؟) طبرستان: بفتح أوله وثانيه» وكسر الراء: هي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم... فمن 
أعيان بلدانهأ دهستان وجرجان واستراياذ وآمل. وهي قصبتهاء وسسارية» وهي 5 ار 
وهي مقارية لها ( مفعجم اليلدان لنافوت) ' 


١ 


ل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما طال عليهم الحصار خرجوا من جَيْرفْت بأموالهم وخرمهم. فقاتلهم المهلب 
قتالاً شديدًا حتى عُقِرت الخَيْلُ وتكسر السلاحٌ» وقٌتل الفرسان. فتركهمء فسارواء 
ودخل المهلب جِيْرَفت» ثم سار حتى لحقهم على أربعة فراسخ منهاء فقاتلهم مِنْ 
ورهة 0 5 0 0 
بكرّة النهان إلئ الظهرء ثم كما عنهمء فجمع عبد رب الكييد اصحابه. وقال: يا 
معشر المهاجرين؛ إن قَطرِيًا ومن معه هربواء طلب البقاء. ولا سبيل إليه» فالْقَوًا 
عدرّكمء وهبّوا أنفسكم لله. ثم عاودٌ القتال» فاقتتلوا قتالاً شديدًا أَنُساهّم ما قَبْله 
فتبايع جباء من أصحاب المهلب على الموت». وترجلت الخوارح. وَعَمَرُوا دوابهم. 
واشتدٌ القتال. وعَظم الخَطبُ حتى قال المهلب: ما مر بي يوْمٌ مئل هذا. 
ابن عبد ربٌ الكبير» ولم ينح منهم إلا القليل» وأَجِذ عسكرهم وما فيه» وبعث 
المهلب إلى الحجاج -مُبَسْرًا. فلما دخل البَشِير إليه أخبره عن الجيْش وعن الخوارج 
وذكر حروبهم. وأخبره عن بني المهلب». فقال: المغيرة فارسهم وسيدهم. وكمى 
مُذركه. وعبدل الملك سم ناقع , وحبيب نوات ل وميحمد لَيْثُ غاب» وكفاك 
بالمفضل نَجْدَة. قال: فأيهم كان أَنْجَد؟ قال: كانوا كالحَلْقَةٍ المُفْرَعَة لا يُعْرَف طرفها. 

فاستحسن قوله: وكعنا الى المقيلت يسك ويأمّره أن يولي كِرْمَان مَنْ يَثِقُ 
إليه؛ ويجعل فيها مَّنْ يحميهاء ويَّعُدْم عليه. فاستعمل عليها ابْئه يزيد. وسار إلى 
الحجاج . ظ 

فلما قدم عليه أكرّمه وأَجُلْسه إلى جَانِبهء وقال: يأهل العراقي. أنتم عَبِيدُ 
المهلب. ثم قال له: أنت كما قال لقِيط بن يعْمّر"' الإيادي في صِمَّةٍ أمير الجيوش : 
[من البسيط] 

تكددوا اترعنم ناكسو رَحْبَ الذراع بأمر الحَرْبٍ مُضْطَلِعًا 
لا مُثْرفَا إن رَخَءُ العيش ساعَدّه ولا إذاعض مكروء به خشعا 


0 


مُسَهدالنّوْمتَعْنِيهنُغورُكمو يروم منها إلى الأغَدَاءِمُطلعا 


)١(‏ الموت الذعاف: السريع. ظ 

(؟) هو لقيط بن معمر من إياد وكانت إياد أكثر نزار عددًا وأحستهم وجوها وأمدهم وأشدهم ش 
وأمنعهم وكانوا لقاحًا لا يؤدون خرجًا. وهم أول معديٌ خرج من تهامة فنزلوا السواد وغلبوا 
على ما انين النتكزيق إلن استداد والخوونة :+ : (طبقات: الشتعراء" لابن (ققيبة) : 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته اج 
ا اح لي يي وح تج و تت 2 


القن كن هذ لدف انطو رةه بطر الوستعاة 
والمي مسد نه فال تفكياة. ‏ فكو رارك لحيو له ادها 
0 2 * ربدت هام ا 


وأحسن الحجاحٌ إلى أهْل البَّلأَءِ من أصحاب المهلّب وزادّهم والله أعلم . 


دذكر مقتل قطريي بن الفحاءة وعبيدة بن هلال 
ومَنْ معهما من الأزارقة 

كان مقتلهم في سنة سبع وسبعين؛ وذلك أنه لما تشنَّت أُمْرُهم بسبب الاختلاف 
الذي ذَكَرْنَاه وسار قَطْرِيّ نحو طبِرسْتَان ندب الحجاجٌُ سُمْيَانَ بن الأبرد في جيش 
كثيف»: فسار؛ واجتمع معه إسحاق بن محمد بن الأشْعَثِ في جَيِْشٍ لأفل الكوفة 
بطبرستان» فأقبلا في طلّب فَطَرِيِء فأدركوه في شِعْب'" من شِعَاب طَبَرسْتَانَء 
فقاتلوىء فتفئّق عنه أصحابهء وسقط عن دابته 00 إلى أسفل الشّعب» وأتاه عِلِحٌ 
من أهل البلد وهو لا يعرفّه فقال له قَطْرِيّ : اسْقِنى الماءًَ. فقال العلجٌ: أغطني شيئًا. 
فقال: ما معي إلا سِلاحي» وإن أَنَيْئَيِي بالماء فهو لَك فانطلق العِلجٌ حتى أشرفٌ 
على قَطرِي ثم حَدَّر عليه حَبَرًا عظيمًا من فوقه» فأصاب وَركه فأوْمَنه؛ وصاح بالناس 
فأقبلوا نحوه. 

وجاء نَمَرٌّ من أهل الكوفة فقتلوه البح لصي ٠‏ وجعفر بن 
عبد الرحمن بن مخنف؛ والصباح بن محمد بن الأشعث» وعهين.: بن أبي الصلت» 
كل هؤلاء اذعى قَيْلَه فجاءهم ا الجَهُم بن . كنانة» فقال: ادفعوا اة إلى حتى 
عط كر ل اتدتدوم: ليقف تاقد يه إن اشنعان ره ةاوهو على أخل) الحرقةة 
فأرسله معه إلى سُفْيَانَ بن الأبردء فبعثه معه إلى الحجاج» فسيّره معه إلى عبد الملك. 
فجعل عطاءه في ألفين ؛ ثم ميان فيان إليهم. وأحاط بهم وأميرّهم عبّيدة بن هلال» 
فأمر مناديًا فنادى: مَنْ قتل صاحبه وجاء إلينا فهو آمِن» وحصرهم سُفْيَانَ حتى أكلوا 
دوائئهم. ثم خرجوا إليه» وقاتلوه» فقتلهم» وبعث برؤوسهم إلى الحجاج» وانقرضت 


)١(‏ حلب الدهر أشطره: خبره وجريه. 

(0) القحم: الكبير السن جدًا. والضرع: الضعيف 
(6) الشعب: انفراج بين الجبلين؛ أو الطريق . . 
(4) تدهله: تدحرج. 


ف ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


الأرارقة بعد مَفَْتَل فَطرِيٌ وعبّيدة فكان أولهم نافع بسن الأزرق». وآخرهم قَطري 
وَعَنَيد 6. واتصل أمرهم بضعًا وعشرين سئة » ثم دخل سفيان 00 وطبّرستان» 
فكان غناك نكن عر له الحجاج قبل الجَماجم . 


هذا ما كان من أمر الأزارقة: فلنذكر منْ سِواهم من الخوارج أيام عبد الملك. 


خروج فت ادك التميمي 
شبيب بن يزيد بن تُعيم الشيباني ‏ 


قال: كان صالح بن 5-5 التميمى رجلا نايكا ضف الوجة ضاحت عبادة 
وكان بذارًا وأرض الموصل والجزيرة» وله أصحابٌ يُقرئهم المَدآن والفقّة ويقص 
عليهم؛ فدعاهم إلى الخروج وإنكارٍ المظالم وجهادٍ المخالفين لهم؛ فأجابوه إلى 
ذلك فبيئما هم في ذلك إِذْ ورد عليهم كتاب شَبِيب يقول له: إنك كنت تريد 
الخروج» فإن كان ذلك من شأنك البوم فاتك شيخ الجالسيوة :ون نعل بك أحدّاء 
فَإن ردت تأخيرَ ذلك فأعلمني؛ فإِنَّ الآجال غاديَةٌ ورائحة» ولا آمنٌ أن تَخْتَرمنئي9) 
المي ولم 585 الظالمين. ظ 


فكتب إليه ا إنه 1 يمنعني من الخروج إلا انتظازك . فاخْرُخٌ إليناء فإنك 
مس ا يُْتَعْنَى عن رأيه» ولا تُقُضى دونه الأمورن. 


فلما قرأ شَبِيبٍ كتابّه دعا نَمُرًا من أصحابه؛ منهم أخوه مُصَاد بن يزيدء 
والمحلل بن وائل اليشكري وغيرهم» وخرج بهم حتى قَدِمِ على صالح بداراء فلما 
لقيه قال: اخرج ١‏ بنا رَحممّك أللّه» فوالله ما تَرَدَادُ السَّنةٌ رسا ولا يزداد المجرمون 
إل مانا 


فاجتمعوا عنده ليلة الموعد؛ فسأله بَعْضٍ أصحابه عن القتال؛ أيكون قبل الدعاء أو 
بَعْذَهُ؟ فقال: بل ندعوهمء» فإنه أقطع 4 لحجتهم . فقال: كيف ترى فيمن قاتلنا فظفرنا 
بهم» ما تقول في دمائهم وأموالهم؟ فقال: إِنْ قاتلنا فغنمنا فلاء وإن عَفَّوْنا فموسّمٌ 
عليئا . 


هو 


)١(‏ دنباوند: جبل في نواحي الريّ. () اخترمته المنية: أخذته 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 19 
ا ا ا ال 1 ا ا ا لي ار ا ل ا يم 


ثم وعظ أصحابه وأمرهم بأمرةء وقال لهم: إن أكتر كم رجالة. وهذه دواتٌ 
لمحمد بن مزوان فابدؤٌوا بهاء فاحملوا عليها رَاجلكم وتقوّوا بها على عَدَوُكم . 


فخرجوا تلك الليلة فأخذوا اا وأقاموا بأرض ذَارَا ثلاث عشرة ليلة؛ 
ا 0 ان و '"'. وكان خروجّه في مائة وعشرين» 
وقيل : وعشرة. 


وبلغ ذلك محمد بن مَرْوَانَ وهو مير الجزيرة يومئذ» فأرسل إليهم عدي بن 
عدي الكندي فى ألف. فسار من حرّان””"» وكأنه يساق إلى الموت» وأرسل عدي 
إلى صالح يسألهُ أن يخرج من هذه اللده وعلية انه كر قكاله ,. :وكانعدى: ناسكاه 
فأعاد صالح إليه : للق تقر كا عترل غناكه الارسال' ليه إنى لآ أرق رايكة 
ولكني أكرّه قتالك وقتال غَيْرِك. ات لهات : أركبوا فرزقيو !»سين 
الريو يده واسعو ا فاتن هونا وهو يصلّي الصْحََىء فلم يشعرًوا إلا والخيل قد 
طلعَت عليهم. وهو على غَيْر تعبئة؛ فحمل عليهم شبيب وهو على مَيْمَنة صالح. 
وسُوّيد بن سُلِيم وهو على ميسرته؛ فانهزمواء وأتي عدي بدابته فركبهاء وانهزم. 
وجاء صالح فنزل في معسكره. وأخل ما في روسن امات عن مان مس د 
مَرُوان فغضب على عدي. ثم دعا خالد بن جَرْء السلمي» فبعثه في ألف وخمسمائة؛ 
وبعك التعارنة«ين جغولة 'فى اللترمو توهال _وقالية :كته إلى هذ المارقةة بواعذا 
السيرء فأيُّكما سبق فهو الأمِيرُ على صاحبهء فخرجا متسانِدَيْن يسألان عن صالح؛ 
فقيل: إنه نحو آيدا'» فقصداهء فوجّه صالح شَّبِيبًا في شطر من أصحابه إلى 
الها راو وتوحقة هو تكو مكالك + التقنا .-وزاقتاو ا وفت العهين امد كال سكن اموا ء 
وكو مر فى الفريقين» فلما حال بينهما الليل خرج صالح وأصحابه؛ فساروا 
حقى قطكوا رضن لطر وض 00 ينا 


)١(‏ نصيبين: تقدم تفسيرها ووصفها. 

(؟) ستجار: هديئة مشهورة من نواحي الجزيرة» بينها وبين الموصل ثلاثة أيام . 

(0) حرّان: بتشديد الراء وآخره نون: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصبة ديار 
مضرء بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم. . . 
(معجم البلدان). 

(4:) آمد: بلد قديم على نشرء ودجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال. 

(5) الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر ملك . 


|٠‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما بلغ خبرهم الحجاج سَرّح إليهم الحارث بن عميرة في ثلاثة آلاف من أهل 
الكوفة» فلقيهم صالح في تسعين رجلاء وذلك لثلاكعشرة ليلة بقيك من ماد 
الآخرة» فاقتتلوا. فانهزم سُويد بن سُلَيم بمئْسّرة صالح» وثبت صالح» فقاتل حتى 
فتل. وو ل سر ع لي حر رح وار ا فنادى : 
إليّ يا معشر المسلمين» فلادوا به. فقال لأصحابه : ليجعل كل واحد منكم ظطَهْره إلى 
ظهْر صاحبه. وليطاعِنْ عدوّه حتى ندخل هذا الحصّن ونرى رَأيَنا. ففعلوا ذلك» 
ودخلوا الحصن» وهم تهون رعلا وأحاط بهم الحارث» وأحرق عليهم الباب» 
وقال: إنهم لا يقدِرونَ على الخروج منه. وكانت هذه الوقعة بقرية يقال لها 
ال ا 


ذكر بيعة شبيب بن يزيد الشيباني 
ومحاربته الحارث سن عميرة وهزيمة الحارث 


قال: ولما أحرق الحارث البابَ على شَبيب انصرف إلى عَسْكَرِه وقال: إنهم لا 
يَقَدِرُونَ على الخروج منه؛ فنصبّحهم غَذَا فنقتلهم. ققال بيت سناد ما 
تنتظطرون؟ فوالله لئن صبّحكم هؤلاء إنّه لهلاككم . فقالوا: مُرْنَا بأَمْرِك . فال : بايعوني 
أو مَنْ شئتم مِنْ أصحابكم. ولكر هوا ينا تيت ادر نوي اعون نال جو وانوا 
0 :'' فبلُوها 'وجعلوها على جمْر الباب وخرجوا. فلم يشعر الحارثٌ إل وهم 
بينهم بالسيوف» فصرع الخارية ع فاحتمله أصحابه وانهزموا نحو المدائن» وخوى 
شيب عَشْكُرق: كان زلله اولفجش هرم ظ 


ذكر الحروب بين أصحاب شبيب وعنزة 


قال * ١‏ ثم لقي سبيت سلامة بن فار التّيمي» يم سسان © بأرض اكوم فدعاه 
إلى اللقروي بسع تعتركل "عله ماو أن ينتخب ثلاثين فارسًا ينطلقٌ بهم نحو عَنَرَة 9 
ليُوقع بهم» فإنهم كانوا قتلوا أخاه فَضَالة» وكان قَضَالة قد خرج في ثمانية عشن ودلا 


)١(‏ المدبج: مانن كر ين العو ارات ظ 

(؟) اللبود: جمع اللبدء وهو كل شعر أو صوف متلبد؛ 00000 أو ما يوضع تحت 
اضرع 

(6) عنزة: اسم قبيلة منسوبة إلى عنزة بن أسدء وسمي عنزة لأنه طعن رجلا بعنزة» وهي خشبة في 
واسنها زج... وبنو عنزة» من بني ربيعة بن نزار. . . (الاشتقاق لابن دريد) . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ٠١١١‏ 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلاثته 0 0 لسسس 
حتى نزل ماءًَ يقال له الشجرةة!! وبه عَئرّة نازلون» فنهضت عَنَرَةُ فقتلوه ومَنْ معه وأتوا 
5200 إلى عبد الملك فأنزلهم بَائِفِياا": وَفَرَض لهم» وكان خروج فضالة قبل 
خروج صالح. ٠‏ فأجابه شيب فخرج حتى انتهى إلى عَترَ فجعل يقل المحلة بعد 
المحلة حتى انتهى إلى فريق منهم فيه خَالَتُه قد أكبت على ابن لها وهو غلامٌ حين 

احتلم» فأخرجت نَذيّها إليه وقالت: أنشدك ترحم هذا يا سلامة. 500 
رأيتٌ فضالة مذ أناخ بأرض الشجرة . لتقومِنّ عنه أو لأجمعنّكما بالرمحء فَقامَتٌ عنه. 


و 


ره 
7 
٠.‏ 


ذكر مسيرة شبيب إلى بني شيبان 
وإيقاعه بهم ودخولهم معه 


قال: ثم أقبل شَبِيب بِخَئِله نحو راذان”" فهرب منه طائفة من بني شَيْبَان؛ 
ومعهم ناسٌ قليل مِنْ غيرهم؛ فأقبلوا حتى نزلوا دَيْرًا حَرابًا إلى جَنْبٍ حَؤلايا*'» وهم 

لحو ثلاثة ألاف». وشَّبِيبٌُ في سبعين رجلا أو يزيدون قليلا: فنزل بهم فتحصّتُوا منه 
فجعل أخاه ممصاد بن يزيد يحاصزهم. وتوجّه إلى أَّه ليأخذّها وهو في اثني عشر 
رجلاً؛ فمرٌ في طريقه بجماعة من بني تيم بن شبيان في أموالهم مُقيمين؛ لا يرون أن 
شبيبًا يمرُ بهم. . ولا يشعر بمكانهم؛ فحمل عليهم فقتل ثلاثين شيحًا فيهم حَؤترة بن 
060 أَمّه؛ وأشرف رجُلٌ من الدّير على أصحاب شَبيب» فقال: يا قوم؛ 

مكنا بستكم ا قال الله تعالى : #وَإِنْ عد يَنّ الْمُتركِينَ سْتَجَارَكَ دَأجِرَهُ حَقَّ يسَمَعَ 
لل ثم أبيذة مم4 [التوبة : 1] فكقُوا عنًا حتى نخرجٌ إليكم بأمانٍ وتغرضوا علينا 
أمركم » ؛ فإِنْ قبلناه حَرْمَتُ عليكم دِمَاوْنا وأموالناء وإن نحن لم نَقْبَلهِ ردّذتمونا 0 
تأمنناء ثم رأيتم رأيكم . . فأجابوهم فخرجوا إليهم؛ ولخد جاري اامجاد تصياي 
قولّهمء فقبلوه كله فنزلوا إليهم: وكاك قب تقر للف انقال أضني ورفت: 


. الشجرة: موضع على ستة أميال من المدينة‎ )١( 

(؟) بانقيا: من نواحي الكوفة . 

295 وذان: بفتح أولهء وثانيه مخفف. وآخره نون: قرية بنواحي نسا؛ ينسب إليها أبو جعفر 
محمد بن أحمد بن أبي جعفر عون الرذاني النسوي. . . (معجم البلدان) . 

(4) حولايا: قرية كانت بالنهروان» خريت بخرابه. . . (المراصد) . 


٠١»‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي 

قال * ١‏ ثم ارتحل شبيب » وحرج معه طائفة» وأقامت طائفة ؟؛ فسار في أرض 
الموصل نحو أذْرَبيجان7"' . . وكتب الحجاج ل سفيان بن أبي العالية الْخَنْمَمي ا 
بالقُفول» وكان معه أَلَفَ فارس يريدٌُ أن يدخل بها طَبرِسْتَان. . فلما أتاه كتابُ الحجاج 
ماح صاحب 0 دع 0 لحجاج أن 0 الشكرة " حتى يأتنة - 
ونُودِي في جيش 2508 الحرب بالكو فة والمشلوة 0 ا سُفْيان وأتته 
خَيْل المَتاظر عليهم سَوْرَة بن أنجر التميمي » وكتب إليه سورة بالوقوف حتى يلحمه. 
فعجل سفيان فى طلب كيه فلحقه بحائقي» 0) وارتفع شبيب عنهم ء وأكمن له اعاة 
مُصَادًا في خمسين رجلاء ومضى في سَفْح الجيّلء» فقالوا: هرب عَدُرُ الله فاتّبعوى 
فقال لهم عديّ بن عميرة الشيباني: لا تعجلوا حتى تُبْصِرُوا الأرض لثلا يكون قد 
أكَمْن بها كَمِينَاء فلم يلتفتوا الو فلما جازوا الكهية عطف عليهم شييب » وخرج 
أخوه في الكمين» ؛ فانهزم الناس بغير قتال» وثبت سفيان في نحو مائة ثتين ؟ فقاتلهم قِتَالا 
0 ثم نجا حتى انتهى إلى بابل مهروذ”** وكتب إلى الحجاج بالخبر» ويعرفه 
واضيول الجند إلا سورة بن ن أبجر فإنه لم يَشْهّد معي القتال. 


ذكر الوقعة بين شبيب وسورة 


قال: ولما وصل كتابٌ سفيان إلى الحجّاج كتب إلى سَوْرة بن أبجر يلومُه 
عيذ قامرة أن ينتخب من المدائن حبيهانة فارس ويسير بهم ويمن معه إلى 
شبيب» فسار سَّوْرَة بهم نحو شبيب» وشبيب في جوخى”, وسورة في طلبه حتى 
انتهى إلى المدائن» فتحصن منه وأخذ منها دوابَ وقتل مَنْ ظَهَرَ له وخرج حتى 


(0) أذربييجان: هو إقليم واسع. ومن مشهور مدائنها: تبريزء وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنهاء 
وكانت قصبتها قديما المراغة؛ ومن مدنها خوي». وسلماسء وأرمية» وأردبيل» ومرند» وغير 
ذلك (معجم البلدان) . 

00( الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر ملك كمدينة صغيرة على ضفة نهر ملك. .. والدسكرة أيضًا: 
قرية بخوزستان . 1 < ظ 

(9) خائقين: بلدة من نواحي السواد. (4) مهروذ: من طساسيج سواد العراق. 

(5) جوخى: نهر عليه كورة واسعة في سواد العراق. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١١*‏ 
ا 1 حاتت الل ساسا 1 ا يي 


6 هرر ميل ة 3 2 9 ع 8 9 
انتهى إلى الكَهْرَوَان('2 فصلُوا وترحّموا على أصحابهم الذين قتلهم علي رضي الله عنه 
وتبرءوا مِنْ على وأصحابه. وبلغ سَوْرَة حَبَرُه» فجمع أصحابه وقال: إل شمينا لا يزنك 
على مائة رجل » وقد داح أن أنتخبكم درا ا ال وآتيه» 
فأجابوه ل ذل”ك»ء فسار فى ثلاثمائة نحو التّهْرّوان» وأذكى يت د الحرسء فلما دنا 
أصحابٌ سَوْرَة علموا بهم. فاستّووا على حَيُولهم» وتعبَّئُوا تغبتتهم للحرب؛ فلما 
انتهى إليهم سَؤْرة رآهم قد حذرواء فحمل عليهم فثبتوا له وصاح شبيب بأصحابه 
فحملوا عليهم وشبيب يقول: [من الرجز] 

رن نعل لست تعن ها دهان اقطكة] ميان" 


فرجع سَوْرَة إلى عَسْكره وقد هُزِم المُرْسَان وأَهْل القوة» فتحمّل بهمء وأقبل 
نحو المدائن» فتّبعه شّبِيب يرجو أن يُدركه» فوصل إليهم ' وقد دخل الناسٌ المدائن» 
فمرّ على كَلْوَاد0©: فأصاب بها دوابٌ كثيرة للحجاج» فأخذها ومضى إلى تُكريت؛ 
وأرجف الناسٌ بالمدائن بوصولٍ شَبِيب إليهم» فهرب مَنْ بها من الجند نحو الكوفة. 
وحبس الحجاحٌ سَوْرَة ثم أطلقه. 


ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن سعيد 


قال: ولما قدم القّل'*' الكوفة سير الحجا الجر لانن سشعية ع شيل 
الكندي» واسمه 159 نحو شَبِيب)؛ وأوصاه بالاحتياط ورك العجلة» واخرج معه 
أربعة آلاف ليس فيهم أحَد ممن هُزْم فقدّم الجَزْل بين يديه عِيَاض بن أبي لِيْنَة 
الكندي. فساروا في طَلَبٍ شَّبِيبِ وهو يخرجٌ من رُسْئَاقٍ”' إلى رُستاق. يقضد بذلك 
أن يفرّقَ الجَزْل أصحابَهُ فيلقاه وهو على غير تعبئة» فجعل الجَزْل لا يسير إلا على 
تعبئة» ولا ينزل إلا خَنُدَّق على نفسه . 


)١(‏ النهروان: كورة واسعة أسفل بغداد من شرقي تامرا. 

(؟) الجندل: مكان فى مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر. وفي المثل: «جندلتان 
عنمل 14 شرت انر 5 ينا رالا 000 

(0) كلواذى: وهي طسوج قرب مدينة السلام بغداد... وهي الآن خراب أثرها باق بينها وبين 
بغداد فرسخ واحد للمنحدر... (معجم البلدان) . 

(5) الفل: المنهزمون. 

() الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد... (مقدمة 
معجم البلدان لياقوت) . 


٠١5‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
يسم حم ب ع ا ا و ري ا يي 7 ا شت ا الي ا اي ا ا 

فلما طال ذلك على شبيب دعا أصحابّه وكانوا مائةٌ وستين رجلاء ففرّقهم أربَعَ 
ان أربعين ‏ فجعل أخاه مُصَادًا في أربعين» وسويد بن سَُليم في أربعين» 
والمحلّل: بن وَائِل في أربعين: وبي هو في أربعين . وأتته عيوثه. فأخبروه أن الجَزل 
يريد يرْدّجِرْد) فسار شيتة وام كل ارآمن فق أصحابة أَنْ ا الجزل من جهة دكرّها 
له وقال: إلى أرفك أن انسكة فسار أخوه فانتهى إل دين ال فرأى للجزل 
مَسْلّحة مع ابن أبي ِيْنَةه فحمل عليهم مُصاد فيمن معهء فقاتلوه ساعةًء ثم اندفعوا 
بين يذيه. وقد أدركهم شبِيبٍ ) فقال: اركبوا أكتافهم لتَدْحَلوا عليهم عسكرّهم إن 
استطعتم . ظ 


فاتبعوهم فانتهوا إلى عسكرهم. فمنعهم أصحايُهم من دخول خْنْدقهمْء وكان 
للجَزْلٍ مسالح أخرى فرجِعَتُ» فمنعهم من دخولٍ الخئدق» وجعل شَبِيب يَحْمِلُ على 
المسالح حتى اضطرهم إلى الخَئْدَقَ ورشقهم أهل العسكر بالتّبل. فلما رأى شَّبِيبِ 
أنه لا يصل إليهم سار عَنْهُم وتركهمء ثم نزل هو وأصحابه فاستراحواء ثم أُقْبّل بهم 
راجعًا إلى الجََزْلء فأقبلوا وقد أدخل أهْل العسكر مسالِحَهم إليهم وأمِئُواء فما شعروا 
إل وَقْع حَوَافِرٍ الخَيْلء فانتهوا إليهم قَبْلَ الصبح» وأحاطوا بعسكرهم من جهاته 
الأربعء ثم انصرف شبيب وتركهم» ولم يظَفَرْ بهم» فنزل على ميل ونصفء. ثم صلَى 
العداة وإضات و ا ا وأقبل الجَزْل في طلبهم على تعبئته» وسار شَبِيبِ في 
أرض الججوخى وغيرهاء فطال ذلك على الحبجاجء فكتب إلى الََْزْل يُنْكر عليه إبطاءه 
يمره بمناهضتهمء فجد في طلبهم وبعث الحجاجٌ سعيدٌ بن المجالد على جَيْشُ 
الجَزلء وأمره بالجد في قتال شَبِيبٍ وتَّرْكِ الم فوصل سعيد إلى الجَزل وهو 
ِالنْهْرَوَان وقد خَندَق عليه فقام في العسكر ووبّحَهُم وعجزهم. 


ثم خرج» وأخرج معه الناس» وضمٌ إليه خيولَ أهل العسكر ليسير بهم 
جريدة” "ا إلى شبيب ويترك الناس مكائهم. فنهاه الجزل عن ذلك» فلم يَنْتَه ولم يرجع 
إليه؛ وتقدم ومعه الناس» وأخذ شبيب إلى قَطِيطياء فدخلها وأغلق الباب» وأمر 
ذَهْقَانَها أن يُصلح لهم غداءء فلم يتهيّأ الغداء حتى أتاه سعيد في ذلك الجيش» فأعلم 
الدَهقّان شَّبِيبَاء فقال: لا بأس, قَرّبٍ الغداء. فقرّبه فأكل وتوضّأ وصلَّى ركعتين. 


000 الخرارة : مو ضع قرب السيلحون من نواحي الكوفة . 
(0) جرجاريا: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي. 
(©9) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته م٠‏ 
ود ل ع لق اا ا ل ا 3 1 11 11 010135 1 


وركب بَعْلاء وخرج إلى سّعيد وهو على باب المدينة فحمل عليهم. وقال: لا كم 
إلا للحكم.ء فهزمهم وثبت سعيدء تاف أصحابة»ة فحمل عليه شبيب» فضريه 
بالسيف فقتله فانهزم ذلك الجيش» وثَفّلوا حتى انتهوا إلى البَمَزْلء وكان قد وقف 
فى وننة العسكره ٠‏ فناداهم: أيها الناس» إليّ إليّء وقاتل قِثَالاً شديدًا حتى حُمِل 
جريحًاء وقدم المنهزمون الكوفة. 

وكعن"الحزلة إلى بحام والحين: وأقام بالمدائن» فكتب إليه الحجاج يشكره 
ويُثْني عليهء وأرسل إليه نقَّقَةَ ومَنْ يُدَاوي ا وار تفي نحو الجرواةة اتخله أنه 
لا سبيل إلى أهلها؛ فأقبل حتى أتى الكزخ”2. فعبر دجلّة إليهء وأرسل إلى أهل سوق 
بغداد فَأمّنهم» وكان يَوْمِ سوقهم» واشترى أصحابه دوابٌ وغيرها. 


ذكر مسير شبيب إلى الكوفة 


قال: ثم سار شَبِيب إلى الكوفة فنزل عند حَمَام '' عُمر بن سعد» فلما بلغ 
الحجاج مكانه بعث سُويْد بن عبد الرحمن السّعْدِي في ألمي رجل. وتان ل إلى 
شَّبِيبًا فإن استطرد لك فلا تتبعه . فخرج وعسْكرٌ بالسبّحَة"''» فبلغه أن شبيبًا قد أقبل. 
فسار نحوه وأمر الحجاج عثمان بن قَطَن فَعَسْكَرٌ بالناس في السّبْحَةء فبينا سُوَيْد يُعبىء 
أصحابه إذ قيل له: أثاك اشوينية؛ ول وا ف قا الصا وق حو انهاقه عر 
الفراتَ وهو يُريد الكوفة من وَجْهِ آخرء فركب هو ومن معهء وسارُوا في آثارهم. 
وبلغ من بالسبّحَة إقبالُ شَبِيب فهمُوا بدُخولٍ الكوفة؛ ثم قيل لهم: اذاف 
آثارهم قد لحقهم وهو بِمَاتِلُهِم: + البقو ان بوتيال الع على شر بام زتعا 
وكرت احدهلى رت الكوده مير اشير , ا 
الحيرة» فواو "قف ترك :وذفنة فتركه سُوَيد وأقام حتى أصبح . وأرسل إلى الحجاج 
550000 


ذكر محاربة شبيب أهل البادية 


قال: وكقت 7 لون سويد ا باقياعة فا نعف ومضى شبيب حنى أغار 


)10( الكرخ : كان الكرخ أولاً في وسط بغداد والمحال حولهاء اف الآن فهى محلة وحدها مفردة 
في وسط الخراب وحولها محال إلا أنها غير مختلطة بها. . . (معجم البلدان) . 
() موضع في طريق الحاج بالكوفة. (0) موضع بالبصرة. 


اليل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


1172 1 ؟ معدم ره 5 0 ومس . م وام 
الور : كن حيم اوح عن رجلا مهم حنظلة بن مالك. ومالك , بن حنظلة. 
ومضى حتى أتى بني أمية على اللْضَّف”", وعلى ذلك الماء المؤر بن الاشوة) وهو 
أحَد بني الصلت. وكان ينهى شُبِيبًا عن 50 وكان شبيب يقول: لق ملكت ساقة 
أعنَّة لأغْرَّوَنٌ المُرْرء فلما بلغهم حبّر شبيب ركب المؤر فرساء وخرج مِن البيوت 
وانهزم . ٠‏ فرجع شبيب » وقل أخاف أهل النادية. د على قَصْر 
بني مقّاتل. من الأجارة ومضى حتى دخل ذَقوقَاء9؟ '» ثم ارتفع إلى أدّاني 
أدرَبيجان» فلما أبعَد سار الحجاح إلى البصرة. واستخلف على الكوفة عروة بسن 
شعبة ) فأتاه الخبر بإقبال شبيس نحو الكوفة. فكتب الى الحجاج بذلك. فأقبل من 
المصرة مجذا نحو الكوفة سايق كسا النها. 


قال: وأقبل شَّبِيسبِ إلى الكوفة فسابقٌ الحجاج إليهاء قطوى الحجاجٌ المنازل» 
فوصل الكوفة صلاةً 5 ونزل شبيب السّبّحْة صلاة المغرب» كار جام زكر 
خيولهم فدخلوا الكوفة وبلغوا 0 وضرب شبيب باب القصر بعموده) فألد فه 

ثرا عظيماء ووقف عند المصطبية”*', ثم قال: من الكامل] 


يعني الحجاج؛ فإنّ بعض الناس يقول: إن ثقيقًا بقايا ثمودء ومنهم من يقول : 
هم من نَسْل يقّدْم الزيادي . 

ثم اقتحموا المسجد الأعظمء وكان لا يفارقه قوم يصلُون فيهء فقتلوا عقيل بن 
مضعب الوادعيّ» وعدي بو ععرر اللفنية وأنا تنك : بن أبي سُلِيم؛ ومروا بدار 
خرشي بوهور عن :الث ع تقالو 8 إن لامي لين فأراد الركربَ» ثم أنكرهم فلم 
يخرج إليهم» فقتلوا غلامّه. ثم مرُوا بمسجد بني ذُمْلء فرأوا دمل بن الحارث 
فقتلوه» ثم خرجوا من الكوقّة» فاستقبلهم النْضر بن المَعْمَاع بن شَوْر الذَمُْليء وكان 


() بئو الورئة: بطن من العرب نسبوا إلى أمهم.. 

() اللصف: بركة فى غربى طريق مكة 

(9) القطقطانة : 255 ات الكوفة من جهة البرية بالطف: 
() دقوقاء: بلدة بين إربل وبغداد. 

)2( المصطبة : بناء غير مرتفع يجلس عليه. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١‏ 
دك طفة كيك الم إن 0 7 جد ب و ا ا 


قد أقبل مع الحجاج مع البَضرة ٠‏ فتخلّف عنه فقتلوه» ثم خرجوا : و 1 
وأمر الحجاج مَُتَادِيًا فنادى: يا خيل الله اركبي ؛ فأتاه الناس مِنْ كل جانب» فبعث 
بشر بن غالب الأسدي قن أُلْمَّي رجل »2 وزائذة كن كذافة الثقفى في ألفي رجل . وأبا 
الضُرَيْس مَوْلى بني تميم في ألْمَي رجل» وعبد الأعلى بن عبّد الله بن عامرء وزياد بن 
عفرو العَتَكي » وسَيْرَ معهم محمد بن موسى بن طلحة | بن عبيد الله» وكان عبد الملك 
فد امتعيله على ياك وكتب إلى الحجاج أن يُجَهَرّهء فقال له الحجاج : تَلْقَى 
شبينًا فتجاهده”" » فيكون الظْمَرُ لك». ويظهر اسمك ثم تمضي إلى عملك . 

وقال الحجاج لهؤلاء الأمراء: إن كان حَرْبٌ فأميركم زائدة بن قدّامة. فساروا 
فنزلوا أسفل الفرات» فترك شبيب الوَجْه الذي هم فيه وأخذ نحو القَادسِيّة . 


دكر محاربة شبيب زحر بن قيس 
وهزيمة جيش رَخر 
قال : 07 وت جريدة ” خَيْلٍ اختارهٍْ أل وثمانماثة 00 
يعدت علاك ) فخرج زخر حتى انتهى 5 يلجي" . يذل ابيب اتخود فَالْتَقَمَاء 
صرع»ء ب ايا فوا 5 قتلوه. فلما كان السَخحر ام بسي حتى دل قم قريةٌ 
0 وخيل منها إلى الكوفة ا ب رح دو 
ذكر محاريته الأمراء الذين ندبهم الحجّاج لقتاله وقتال 
محمد بن موسى بن طلحة وزائدة بن قدامة 


قال: لما هزم شَّبِيبِ أصحاب الى قال له البميحانهة :اتناف ينان نبوا 


)١(‏ المردمة: جبل لبني مالك بن ربيعة. )١(‏ يقال: جاهد العدو مجاهدة: إذا قاتله. 
(6) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 
62 8 بفتح أوله وسكون ثانيه : وقد يعرب إعراب جمع السلامة فيقال: هذه سيلحون 
يت سيلحين: قرية قرب الحيرة... ضارية في البر قرب القادسية. . وبين هذه الناحية 
00 ثلاثة كر استكرة با (مععكه النداة. ْ 
(0) الوافر: التام الذي لم ينقص؛ أو المصان. 


8م١٠‏ دكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقد هِرَّمْنَا لهم جُنْدًا. فقال: : إن هذه الهزيمة قد أرعبت قلوبّ الأمراء والجنود الذين 
في طلبكم؛ فاقصدوهم. فوالله لئن قاتلناهم ما دون اليم مانع. وتأخل 0 
شاء الله . 

فقالوا: نحن لِرَأيك بع وسأل عن الأمراء نقيل الم ودن “اتهنى أريعة 
وفشرين قرسا من الكوفة؛ فقصدهم فانتهى إليهم وقد تعبَّتُوا للحرب» وأميرٌُ الجماة 
زائدة بن قُدَامةء وعلى ميمنته زياد بن عمرو العتكي . وعلى الميسشرة ة بشر بن غالب 
الأسدي. وكل ا واقف في أصحابه. 

وأقبل شَبِيب في ثلاث كتائب: كتيبة فيها سُويد بن سُّلَيم وقّف بإزاء العو 
وكتيبة فيها مصاد أخو شبيب وقف بإزاء الميسرة» ووقف شبيب مقابل القَلب. فحمل 
سويد على زياد فانكشف أهل الميمنة. وثبت زياد في نحو من نصف أصحابه. ثم 
ارتفع عنهم سويد قليلاً» ثم حمل ثانية فتطاعنوا شاعةع واقتتلوا أشدٌ قتال» ثم ارتفع 
سويد عنهم. فتفرّق أصحابٌ زياد بن عَمْرو مِنْ كل جانب». فحمل عليهم الثالثة 
فانهزموا وأخذدت السيوف زياد بن عمرو من كل جانب فلم تضره للباسه. فانهزم وقل 
جُرح جراحة يسيرة» وذلك عند المساءء ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبد الله بن 
عامرء فهزموه. ولم يقاتل كثيرّاء ولحق بزياد؛ فمضّيا منهزمين. 

وحملت الخوارجٌ على محمد بن موسى بن طلّْحة عند المغرب» فقاتلوه قتالاً 
شديداء,.وحمل مُضَاه على بكر يق :غالت» وهو في مِيْسَرةٍ أهل الكوفة؛» فصبر بشرء 
ونزل ونزل معه نحو خمسين رججلاء فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. وانهزم أصحابّه 
وحملت الخوارج على أبي الضْرّيس مولى بني تميم» وهو يلي بشْرٌ بن غالب» 
فهزموه حتى انتهى إلى موقف أغيَّنَ ثم حملوا عليه وعلى أغين» فهزمُوهما حتى 
انْتَهُوًا بهما إلى زائدة بن قُدَامة فنادى زائدة: يا أله الإسلام؛ الأرضء الأرض, لا 
يكونوا على كُفْرِهم أضبر منكم على إيمانكم. فقاتلهم عامّةَ الليل حتى كان السَّحَر 
ثم إن شبيبًا حمل عليه في جماعة من أصحابه» فقتله وقتل أصحابه» فلما قتل دخل 
أبو الضريس وأعين سق(" عظيمّاء وقال شبيب لأصحابه: ارفَعُوا السيف عنهم. 
واذعوهم إلى البيعة» فدعوهم إلى البَيْعَةِ عند الْمَجِرء فبايَعُوه وسَلَّمُوا عليه بِإِمْرَةٍ 


)1١(‏ روذبار: بضم أوله. وسكون ثانيه.؛ وذال معجمة. وراءء وبعد الواو المفتوحة راء أخرى: كورة 
قرت لهاوتد من أعمال الجبال» وهي مسيرة ثلاثة فراسخ... وهي مدينة صغيرة بناؤها من 
030 الجوسق: القصر الصغير ؟ 5 الحصن . 


الف عقاف ااا ات ا ا ل ا ل ل ا 2220 ا ا 112 


المي وكان فيمن بايعه أبو بُردَةٌ بن أبي موسى الأشعري؛ فلما طلع الفجر أمَرَ 
مسقواد ةرضن دن لالع ور نه ادزام وكان لم ينهزم . فقال شبيت: ما هذا؟ قالوا: 
محمد بن موسى لم يبرح» فقال: قد ظئَئْتٌ أن حَُمْقه وخيلاء شاك فاو ةا ٠‏ ثم 
نزل شَبِيب فأذّن هو وصَلى بأصحابه 0 ثم ركبوا فحملوا على محمد وأصحابه» 
فانهزمت طائفة منهمء وكش عه طائفة: فقانا«حين . قدل : ولخت الخوارج ما في 
العسكرة الوم الذيق كابوا وا بكرا طييا بجمادوم ثم أتى شبيب الجؤسق الذي فيه 
أمة وأبو الع ين فتحصّنُوا منه» فأقام عليهم يَومَه له وساز عتتهيج فاتن 
حانيجار””؟ فأقام بهاء وبلغ الحبجاج مُسيرمء فظن أنه يريد المدائن» فهاله ذلك فبعث 
عثمان بن قَطَن أميرًا على المدائن وعزلٌ عنها عبيد الله بن أبي عَصَيْفِير. 

ولح مل بحيد عرس الم ققلة ا وذلك أنه كان شهد مع 
عمر بن عُبيد الله بن مُعمر قتال أبي فَذَيْك وكان شجاعًا ذا بَأسء فوجة عمر ائئته 
وكانت جع ع هون اتناك وان كول سجستانء فمرٌ بالكوفة وفيها 
الحجاج. فقيل له: صار هذا بسجستان مع صِفره لعبد الملك. دقو الها إن اكد عم 
يُطلَبٍ مَنَعَكَ منه. قال: نينا امل ؟ فال نأتي. إلية؛ رسلم غلبي وتذكر لجحدته 
واه وميا فى طريقه. وأنةاقل اعحياك6 وتر حو أن يريح الله منه على يده 
فيكون له ذكره وفخره. 

ففعل الحجاج ذلك» فأجابه ونم و دن إل اميت فأرسل إليه م لبيعية إِنْك 
مخدوع: وإن الحجاج قد انقَى نك لحان لتك رطان لها أفرريت رولك 
له أني لا أضرك. فأبى إلا محاربته» فواقفه شَبِيب» وأعاد عليه الرسول» فأبى وطلب 
ا اد لله في ذَمِك ؛ فإنّ لك جوارّاء فأبى. فحمل 


)70- 


عليه شبيب فضربه بِعَمُود حديد ريه اثنا عشر رطلاً بالشامي» فهشم البَيِضَة راسف 


تل كد امسن نلق وابتاع ما غنمه من عَسْكره فبعثه إلى أُهْله واعتذر شيب 
إلى أصحابه . وقال: هو جاري» ولى اك أهب ها عنويت: 


ذكر محاربته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
ا اي 
آللاف فارس ال ا ففعل ذلك ا فمتساو: 


)1١(‏ خانيجار: بليدة قرب دقوقاء. (0) البيضة: الخوذة. 


١٠‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
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شبيب إلى دقوقاء وسَهْرَزُور '. وعَبْدُ الرحمن في طلبه حتى انتهى إلى التَحومء 
فوقف وقال: هذه أرض الموصلء فَلْيُقَاتلوا عنها.' ظ 

فكتب إليه الحجاج: أما بعد فاطلْبْ شَيِبًا واسْلّك في أثّره أين سلَّكٌ حتى تُذْركَه 
فتمتّله أو تَنفيهء فإنما السلطانٌ سلطان أمير المؤمنين والجندُ جُئده. [ 

فخرج عَبْدُ الرحمن في طلبه فكان شبيب يَدَعْه حتى ينو منه فيبيّته فيجده قد 
خَْنْدَقَ على نفسه وحذرء فيتركه ويسير فيتبعه عبد الرحمن. فإذا بلغ شُبِيبًا مَسِيرهُم 
أتاهم وهم سائرون فيجدهم على تَعْبنَةٍ فلا يصيب لهم غِرَةّ ثم جعل إذا دنا منه 
عَبْدُ الرحمن .وير اشرو فرسخاء ونحوهاء. وَيتَزل في أرض خشنة غليظة. ويتبعه 
عَبْدُ الرحمن. فإذا دنا منه فُعل مِيْلَ ذلك حتى أَنْعَبَ ذلك الجيش. وشَّقّ عليهم. 
وأخف ”" دوه ش 

ش :ل عل | 3 مومع 9 7 ْ 0 00 1 ليه 20 200 ٠‏ 

ولم يزل عبد الرحمن يِتْبَعُه حتى مرّ به على نقين وجلولاء وتامرًا ١‏ ثم 
أقبل إلى البَتّ وهي من قرَى الموصل ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر حَؤْلاياء 
وذلك في عشر ذي الحجة سنة ست وسبعين. تارسل شبيت إلى .عند الرهيةة إن 
هذه أيام عِيْدٍ لنا ولكم يعني عيد النُحرء فهل لك في الموادعة حتى تَمْضِي هذه 
الأيام؟ فأجابه إلى ذلك. وكان يحت المُطَاوَّلة. 1 

وكتب عثمان بن فَطَن أمير المدائن إلى الحجاج يقول: أما بعد فإنْ عَبْدَ الرحمن 
كن محر وي "3 كإباانتيدنا واحذاء وكسر حتراجهاء وخلّى شبيبًا يأكلٌّ أهلها. 
والسلام . 

فكتب إليه الحجاج يأمره بالمسير إلى الجيش» وأمّره عليهم؛ وعرّل عنهه 
عبد الرحمن» وبعث إلى المدائن مُطْرّف بن المغيرة بن شُعْبة فسار عثمان حتى قدم 


)١(‏ شهرزور: كورة واسعة بين إربل وهمذان. . . (المراصد). 

(5) حفيت الدابة: رق حافرها أو خفها من كثرة المشي . 

)0 خائقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغدادء وهي أيضًا بلدة بالكوفة. 

(4) جلولاء: بالمذ: طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة 
فرأاسخ . . . (معجم البلدان) . 

0( تامرا: نهر كبير تحت بغداد شرقيها. 

(0) جوخى: اسم نهر علية كورة واسعة في سواد بغداد. بالجانب الشرقي منه الراذانان» وهو بين 
خانقين وخوزستان. . . (معجم البلدان). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١‏ 
ل ل يجحت 


على العسكر عشيَّةَ الثلاثاء يوم التّزوية نوراف اناس - وهو على بَعْلةٍ: أيها العاف 
اخرجوا إلى عدوكم» » فقالوا: هذا الفسناة قم عقوا والبادن لمر بيطيو أنفسهم على 
الحرب» فبتٍ الليلة ثم اخرج على تعبئة. فأبى ذلك رلارات جل خرص 
أصحابه» فلما أصبح يوم الأربعاء خرج بالناس كلهم فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة» 
فقال له أصحابه: ننشدك الله أن تخرج بنا والريح علينا. فأقام بهم ذلك اليوم» ثم 
حو لشي دن انيد ع لعي جالم مكار لبر عا 
الميسرة عقيل بن شدّاد. ونزل هو في الرجّالة» وعبر شبيب إليهم النهرء وهو يومئد 
في مائةٍ وأحد وثمانين رجلاء فوقف هو في الميمنة» وجعل أخاه مُصادًا في القَلَب» 
وجعل سُويد بن سُلِيمِ في الميْسرة» وزحف بعضّهم إلى بعض» فحمل شبيب على 
ميْسَرَة عثمان فانهزمواء ونزل عقيل بن شداد فقاتل حتى قتل» وقتل مالك بن عَبْد الله 
الهَمْدَانيء ودخل شبيب عشكرهم؛ وحمل سُويْد على ميْمئة عثمان فهزمهاء فقاتل 
خالد بن نَهِيك قتالاً شديدّاء وحمل شبيب مِنْ ورائه فقتله, وتقدم عُثْمَالُ بن قطن وقد 
والسفة الكرفاء:وأشرافٌ:الناتن «والفنان تجو القلب وفيه مُصاد أخو شبيب في نخو 
من سئِّين رجلاء فشدّ عليهم عثمان فيمن معه فَتَبنُوا له. ا 


نال + اخاطوا يده ا 0 ا 
أَمٌْ أسَّ 4 [النساء: /ا4]. 


ثم قتل» وسقط عبد الرحمن عن فَرَسِهء فأتاه ابن أبي سبْرَّةَ الجعفي وهو على 
بِعْلَةِ فأركبه معه» ونادى في الناس : الحقوا بَدَيْر أبي مريم» ثم انطلقا ذاهبَيْنء ثم أتاه 
واضبل بق الخارث السكرى يبردون تركية وسار عشي نول دين البقارة وام شسيت 
أصحابه فرفعوا السيفٌ عن الناس» ودعاهم إلى البيعة فبايعوه» وقُتّل يومئذ مِنْ كِنْدَة 
مائة وعشرونء وبات عبد الرحمن بَذِير البَمّارهِ فأتاه فارسان» فصعدا إليه فخلا به 
أَحَدُهما طويلاً ثم نزلاً؛ فقيل: إن ذلك الرجل كان شبيبّاء وكان بينه وبين عبد الرحمن 
مكاي ينا 2ه الرحمن حجن ات دير 5 مرنم ٠‏ فاجتمع الناس إليه وقالوا له * إن 
سَمِع شَبِيبٌ بمكانك أتاك فكنْتَ له غنيمة . 


)010( يوم التروية: الثامن من ذي الحجة . 


١١”‏ دكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلانته 


فخرج ان الكوفة واختفى من الحجاج حتى ا له الأمَان مله ) وكانت كله 
الوقائع التي ذكرناها كلها من أخبار شيب في سنة ست وسبعين. 
ا ناه عتاب بن ورقاء 
وزهرة بن حويّة وقتلهما 

وفي سنة سبع وسبعين افق "كيت قاد تَهْراذَان'١'‏ فصيّف بها ثلاثة اين وكان 
حين هزم ذلك الجيش حر شديد. فلما صيّف هناك أتاه ناسٌ كثير ممن يطَلْتُ الدنيا 
وممّنْ كان الحجاج د يطلبهم بمالٍ أو تبعاتٍ. 

فلما ذهب الحَرٌ خرج في نحو ثمانماثة رجل» فأقبل نحو المدائن» وعليها 
مطرّف بن بن المغيرة هةَ بن شعية » فجاء حتى نزل قاطن خدوية 7 . برخ اليمان» فكتب مُهروذ 
عظيم بابل إلى الحججاج بذلك» فقام الحججاج في الناس فقال: أيها الناس» لمُقَاتلّن عن 
بلآدكم وعَنْ بنيكم أو لأبعئّنّ إلى قوم هم أطوع وأصبر على الْلاوَ وَاء”" والقَئِظٍ متك 
فيقاتلون لين ميا 
هر بن حوية - وهو شيخ كبيرء فقال: ١‏ صن فل لأس فاشك اهم ار 
يي وَالصّير مدا وكرما. 

فقال 0000 فَأَنْتَ ذاك 0 0 
وري 0 الغفرس ١‏ وأنا ل أطي شيا من هلا وق فعفق بصري ») ولكن م 
في الناسمع بالأمير افأشين عليه بر أن . 

فقال له الحجاج : جِدَاك الْلَهُ د عن الوسلام وأهله في 5 أمرك وآخره. 

قال ألما السام ديا بأجمعكم 5 فخرج الناس يتجهَّرُونَ ويدرون مَنْ 


50 #عان مهراذان وما أظنها إلا ناحية الراذانين. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(0) قناطر حذيفة: بسواد بغداد» منسوبة إلى حذيفة بن اليمان الصحابي لأنه نزل عندهاء وقيل : 
لأنها رمها وأعاد عمارتهاء وقيل: قناطر حذيفة بناحية الدينور. . . (معجم البلدان). 

(2)6 +اللأواء .شي النسشة هأ شد العردن 


وكتب الحجاج إلى عبد الملك يُخبره أن شَبِيبًا قد شارف المدائن؛ وأنه يريد 
الكوفة» وقد عجز أَهْلّها عن قِتّاله في مواطن كثيرة» يقتل أمراءهم ويهزم جُندهم؛ 
[ساللة أن يبعث جُنْدَا من الشام يقاتلون الخوارج». فأكلوة البلاة :" فيعف عبن الملك 
شقان 3 الكلبي في أربعة آلاف» وحبيب دعبل الوحمة الحكمي في ألفين» 
وبعث الحجاج إلى عَنََاب بن وَرْقَاء يستدعيهء وكان يقاتل الأزارقة مع المُهُلْبِ كما 


واستشار الحجاحُ أهل الكوفة فِيمَنْ يُوليه أمْرَ الجيش» فقالوا: رأيّكَ أفضل . 
فقال: قد بعنْتُ إلى عَنَّاب بن وَرْقاء وهو قادمٌ عليكم الليلة أو القابلة؛ فقال زَهْرَّة: 
رمَنِتهم بِحَجَرِهمء والله لا يرجع إليك حتى يَظمْرَ أو يقتل. وقال له قييصة بن والق : 
ِنَّ الناس قد تحدثوا أنَّ جيشًا قد وصل إليك من الشام» وأن أَهْل الكوفة قد هُرْمُوا 
د عليهم ا فقلوئهمٍ ويا ليست 0 فإِن - 0 إلى 0 0 
الكوانا بهم انط د اللو ل ره ولا آمَنُ أن 
5 أهل الشام وهم افون فإن يهلكوا تهلك ويتهلك هل العراق . 


انل وة يمنا اعسى ا ساق ها انسل لت أخل السام زبعد تهم 
ويأمرهم أن يأنوا 'على عَدْن العمر”؟2- ففعلواء:وقلم عتَّات بن وزقاء قلك الليلة» 'فبعته 
الحجاجُ على ذلك الجيشء فَعَسْكرٌ بحمّام أغين”'*'» وأقبل شبيب حتى انتهى إلى 
كُلْوَاذاا '' فقطع منها دِجْلة ثم سار حتى نزل طنديلة نع زوير"؟" الدنناة ومن المدائن 
الغربية» فصار بينه وبين مُطْرّفٍ دِجِلَة: ٠‏ فقطع مطرف الجسرء “يعت إلى سبيت أن 
نقد إل فالا هه جنوه أصيعائك |6 القران و انظ انيما تعزن ننس سه 
إليه بمعَنّبِ بن سُوَيد والمحلل وغيرهماء وأخذ منه رهائِنَ على عوْدٍ أصحابه» فأقاموا 
عنده أربعةً أيام» ثم أعادهم» ولم يتفقواء فلما لم يتبعه مُطرّف تهيّأ للمُسِير إلى 


)1١(‏ عين التمر: بلدة في طرف البادية على غربي الفرات. 

(؟) حمام أعين: موضع بالكوفة منسوب إلى «أعين» مولى سعد بن أبي وقاص . 

(9) كلواذا: طسوج قرب مدينة السلام يغداد وناحية الجانب الشرقي من بغداد من جانيها وناحية 
الجانب الغربي من نهر بوق» وهي الآن خراب أثرها باق» بينها وبين بغداد فرسخ واحد 
للمنحدر. . ٠.‏ (معجم البلدان) . 

(4) بهرسير: من نواحي بغداد قرب المدائن.. وقيل: هي إحدى المدائن السبعة التي سميت بها 
المدائن.» وهي فى غربي دجلة . 


١١:‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وتخلافته 


عَنّاب. وأقبل عَنَّابٍ حتى نزل بسُوقٍ حَكمَةَ'' وقد خرج معه مِنّ المقاتلة أربعون ألقّاء 
ومِنَ الشباب والأتبّاع عشرةٌ آلافٍ» فكانوا خمسين ألمًا. وكان الحجاج قد قال لهم 
حين سارُوا: ألا إن للسائر المجدٌ الكرامة والأثرة» وللهارب الهّوّان والجفوة» والذي 
لا إله غيره لثن فعلَتُمٍ في هذا الموطن كفغلكم في غيرهٍ من المواطن لأوليئكم عَبَم(") 
حَعْيًا ولأغركَدّكُم لكر 1 تر ظ 


وسار شبيب من المدائن وأصحابه آلف رجل» ل عنه بعضهم. فضلى 
الظهر بِسَايَاط , 97 العصر» وتان معتن: أشرف على عنّاب وعشكرهء فلما رآأهم 
ا ا اي حي 0 
00 ا ٠‏ وهو ابن عمه ده وصَفْهم ثلاثة صفوف: صَفْ فيهم 
أصحاتٌ السيوف» لت فيهم أصحابٌ الرماح, وت فيهم الزّماة ثم سار في 
الناس يُحَرْضْهم على القتال. ورجع فجلس في القلب» ومعه زهرة بن حوية جَالِسء 

وأقبل شبِيب وهو في ستمائة, 50000 من أصحابه أربعمائة ؛ 5 
سود يد بن سُليم في الميسرة في مائنين ين» والمحلل بن وائل في القلب في مائتي: 
ووقف هو في الميمنة في مائتين 0 وذلك سه المقراتت والعشاء 0 حين حين أضاء 
القَمره فناداهم: لمَمْ هذه ا ايات؟ قالوا: لربيعة. قال: طالما يع المكى بورظالها 

هم . , نصر ظ 

0 عمتسي ا ود رد ب اويا 
واي و ويا اوبحي 210 
فنقاتلهم في رجال من تميم وَمَمْدَان؛ فما زالوا كذلك حتى قيل لهم: قتل عنَّابء 
فانْقَضُوا. ولم يزل عَنَّابِ جالسًا على طِنْفِسَتِه(“ في القلب ومعه زَهْرَّة بن حَوِيّة حتى 
عَشِيَهم شبيب» فقال عنَّابٍ: يا زَهْرَة» هذا يوم كَثْرَ فيه العدد وكّل فيه العَنَاءء والهفي 


)١(‏ سوق حكمة: موضع بنواحي الكوفة. 2 (5) الكتف: الجانب. 
(6) الكلكل: الصدر؛ أو هو ما بين الترقوتين. 1 
(4) الطنفسة: البساطء أو النمرقة فوق الرحل . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١١‏ 
اا 111 لاا ادن فى بلح سا ا ا او اا ا اا 0 


على خمسمائة فارس من تميم مِنْ جميع الناس» ألا صابر لعدوه! ألا مُوَاسِ بنفسه! 
فانمَضُوا عنه وتركوه» فلما دنا منه شَبِيبِ وثب في عصابةٍ قليلة صبرت معه؛ وقاتل 
سباغة حراس لمجا يي 0 لعا نراقي قينا “علية 
نطعَئهُء وجاء المُضِلُ بن عامر الشيباني إلى زَهْرَة فقتله» وتمكن شبيب من أمل 
العسكر والناس» فقال: ارفعوا السيف. ودعاهم إلى البِيْعَةَ فبايعه الناس وهربوا من 
ليلتهم.ء وحوى ما في العسكر. وأقام شَبِيب بعد الوقعة ببيت قرة يُومين» ثم سار نحو 
الكوفة فنزل بسُورَ("2 وقتل عامِلهاء وكان سفيانُ بن الأبرد وعَسَكرٌ الشام قد دخلوأ 
الكوفة فشِدُوا ظهر الحجاج» واستغنى بهم عَنْ أهل الكوفة» وقام على المنبر فقال: يا 
أهل الكوفة, لا أعزّ الله مَنْ أراد بكم العِزَّء ولا نَصَر مَنْ أراد بكم النَّضْرَّء اخرجوا 
عَنّا فلا تشاهِدُوا معنا قِتَال عدوناء انزلوا الحِيْرَةَ مع اليهود والنصارى» ولا يقاتل معنا 
إلأ فق لم يكنهة. قال ثاب 


ذكر قدوم شبيب الكوفة وانهزامه عنها 

قال: وك سي سُورًا فنزل حمّام أغين» فدعا الحجاجٌ الحارث بن 

مد فاضا 206 -0 2 م 1 0 َ 1 
في ألفِ 5 07 + فبلغ ذلك شَبِيبَاء فُعَجل إلى الحارث» فلما انتهى إليه حمل 
عليه فقتله» وانهزم أصحايّهء فدخلوا الكوفة» وجاء شَّبِيب فعَسْكر بناحية الكوفة فأقام 
ثلاناء فنزل السَّبِحَةء وانتّتى بها مَسجدّاء وذلك في اليوم الثاني من الأيام الثلاثة . 

فلما كان اليوم الثالث أخرج الحجاحٌ أبا الوَرْدٍ مَوْلأه عليه يَجَمَاف'" ومعه غلمان 
لهء فقالوا: هذا الحجاج! فحمل عليه شَّبِيب فقتله» فأخرج إليه غلامه طْهْمَانَ في مثل 
تلك العُدَّة والحالة» فقتله شَّبِيبِء وقال: إن كان هذا الحجاج فقد أرختكم منه. 

ثم خرج الحجاج عند ارتفاع النهار من القَصْرء فركب بَُعْلاف ومعه أهل الشام. 
فلما راف الحجاح * فنا وأضيخانة :ذل واس كان تر وتقدم إليه شَبيبِ وأصحابه 
فلقوهم بأطراف الأسئة؛ فكان بينهم قِتَالُ شديد عامّةَ النهار» حتى انتهى الحجاج إلى 


. سورا: موضع من أرض بابل‎ )١( 
زرارة: محلة بالكوفة. سميت بزرارة بن يزيد بن عمرو بن عدس من بني البكار. وكانت منزله‎ 6 


(90) التجفاف: آلة يلبسها الفرس والإنسان لتقيه فى الحرب. 


»)ا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فق بره سيت جو ل الكو ا ا 006 
شبيب » وقتل 0 0 هلا وشبيب ٠‏ يقار 00 وأتى 0 
احملوا عليهم. فإنه قد 0 ما 0 0 على أصحاب شَّبِيب فهزمزهم. 
وثبت شبيب في حاميّة الناس» فبعث الحجاج ادو فتركوه ورجّعواء 
ودخل الحجاج الكوفة. وبعث. حبيب بن عبد الرحمن ن الحكمي في ثالاثة الات فارس 
انه الا كدلب وان انيد را 

5" فلما د عي عا ا 
ا 0 6 0 ابن كل م دنا 
آخرء فكانوا كذلك. وقاتل الريع الثالية والرايع ري كدللت” ما بوم يقاتلهم حتى 
ذهب ثلاثة أرباع الليل» ثم نازلهم رَاجلاء فسقطت بينهم الأيدي وكثرت القَثْلَىء 
وفقتت الأعين» وفك سوة ‏ أضعفاب تنيت لدو لاود رك ومن أهل الشام نحو 
مائة. واستولى النَّعبُ والإعياء على الطائفتين حتى أن الرجل ليَضْرِبُ بسيفه فلا يصنع 
شيئاء فلما يئس شبيبٌ منهم تركهم وانصرف عنهم. ثم قطع دجلة وأخذ في أرض 
جُوخى ثم قطع دجلة مره لحر راب وأخذ نحو الأهواز إلى فارس ثم إلى 
كرْمَانَ ليستريح هو وَمَن معه. 


ذكر مهلك شبيب 

كان مَهْلِكِ شَبيب في سنة سبع وسبعين» وسبّبُ ذلك أن الحجاحٌُ أنفق في 
أصحاب سُمْيَانَ بن الأبرد مالا عظيمّاء وأمرهم بِقَصّد شبيبء فساروا نحوه مع 
سفيان بن الأبردء وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب زَوْجٍ ابنته - وهو عامِلّه على 
البصرة ‏ أن يُرْسِل أربعة آلاف فارس مِنْ أهل البصرة؛ ففعل وسَّيِّرَهم مع زياد بن 
عمرو العتَكي», ٠‏ فلم يَصِل إلى سفيان حتى التقى سفيّان مع شيب . وكان تسيب فد 


(0) الموتور: الذي قتل حميمه. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١ ١‏ 
اي ا م تت تت تت ا حك 


أقام بكَرْمان حتى استراح وَأرَاح» ثم أقبل راجعًا فالتقى مع سفيان يشر" دجم 
الأهوازء فعبر شبيب الجسر إلى سفيان فوجده قد نزل في الرجال» وجعل مُهّاصر بن 
شيف:على الشيلة وأفبل شييت فى ثلالة تي فاقتتَلوا أَشَدَّ قتال» ورجع 
شبيب إلى المكان الذي كان فيهء ثم حمل عليه هو وأصحابه أكثر'مرة: انين حملة ) 
وأهل الشام على حالهم في ثباتٍ القَدَمء وما زالوا يقاتلون ال حو لدت 
إلى الجّشر. فلما انتهى شَّبِيب إلى الجَسْر نزل ونزل معه نحو مائة رجل؟ فقاتلوا حتى 
المساء» وأْوْقَعُوا بأهل الشاغ من العدت والطعن ما لم يَرَوْا مثله» فأمر سفيان لل 
أن يرموهم فتقدّمُواء ورَمُوهم ساعة؛ فحمل شبيب وأصحابه على الرّمَاةء فقتلوا منهم 
دان نا ورين لازي ل اط ا 2 
انْضََفء فقال سفيان لأصحابه : لا تتبعوهم . 

قلها الاين :ينه إلن: الفسر قال لأصحابه: اعبروا فإذا أَصْبَحَْنًا باكْرْنَاهم إن شاء 
الله. فعَبِرُوا أَمَامَهه وتخلف في آخرهمء وجاء ليَعْبَّر وهو على حصان وبين يديه 
ججر*"» قنزا فَرَسّه عليها وهو على الجسر فاضطربت تحْتّهء ونزل حافر رِججل حصانه 
على حَرْفٍ السفينة» فسقط في العاادم, اولنوا سقط قال انق 11ل 01 كاذ كر ا 
وانغمس في الماءى» ثم ارتفع» وقال: ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزيز العليم. وغرِق . 

قال: وكان أَهْلُ الشام قد عَرَّمُوا على الانصراف» فأتاهم صاجبٌ الجسرء فقال 
لسفيان: إِنَّ رجلا منهم وقع في الماءء فتنادوا بينهم: غَرِق أمير المؤمنين. ثم انصرفوا 
راجعين»؛ وتركوا عسكرهم ليس فيه أحدء فكبّر سفيان وكبّر أصحابّة» وأقبل حتى 
انتهى إلى الجسرء وبعث إلى المعسكرء وإذا ليس فيه أحدء وإذا هو أكثر العساكر 
خيرّاء ثم استخرجوا شبيبًا فشقُوا جزفه؛ وأخرجوا قَلْبَهُ؛ِ فكان صلبًا كأنه صخرة؛ 
فكان يفريه به الضخرة قثو نعنها قامة إنسان» 

قال ,كان يبه تنك مانتال لواة دز نف شبل ذللفة كلها فيل لها 
قوق فدقت ذللقف :وقالث: إني رأبية عي اده أنه خرج مني شهابٌ نارء فُعَلمَت 
كعد لذ المامم وكاتك امف ساون تروية القراها اأبوء :قا و لنها نينا مننة حمس 


)١(‏ دجيل: اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية 
دون سامرا فيسقي كورة واسعة وبلادًا كثيرة... ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن 
بابك أحد ملوك الفرس . . . (معجم البلدان 07 

(0) الكراديس: جمع الكردوسة. وهي قطعة عظيمة من الخيل . 

(8)- “الحسر: الأقن مح الخيل:: 


١18‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


1 6ه ( 5 5 ء. 1 
وعسرين دوم التي" وقالت: إني زات افنها 1 يرى النائم أنه خرج مِنْ قبُلي شِهِابُ 
تأر فذهب ساطعًا إلى السماءء وبلغ الآفاقٌ كلّهاء فبينا هو كذلك إذ نوق في ها كتير 
فخباء وفل ولَذْنُهِ في يومكم الذي تورتقون افيه الدمق: وقد ولك ذلك أن ولّدي 


يكون صاحب دماء وأنّ أمْره سيّغلو سيّعلو ويعظم سريعا. 


دكر جروع تطرفارين المغيرة 
ابن شغبّة ومقتله 


كان خروجه 8000 وذلك أنه لما قدم الحجَاجٌ العرّاق 
استعمل أولاة المغيرة على أعماله لشّرفِهم ومنزلتهم مِنْ قومهم. واستعمل عروّة بن 
المغيرة على الكوفة» ومُطْرْفًا على المدائن» وحَمْزة على همّذان» فكانوا على أعمالهم 
أحسَنَ الناس سيرة» وأشذهم على المريبء. وكان المُطَرّف على المدائن لما خرج 
شبيب » وقد ذكرنا أن المطرّف أرسل يستّدعي منه أن يُسيّر إليه مِنْ أصحابه منْ يُدَارسه 
. ويسْمّعْ منهء وأنه سيّر إليه جماعةً ولم يحصل بينهم انَقَاقَه وكان مِمّا تكلّمُوا فيه أنَّ 
المطرّف سألهم عما يَدعُونَ إليه» فقالوا: ندعو إلى 9 الله وسنة رسوله» وأنّ الذي 
نقمنا على قومنا الاستئثارٌ بالفَّئْء”'' وتعطيلٌ الحدود”" والتسلط بالجبرية”*'. فقال لهم 
مُطَرّف: ما دعوثُم إلا إلى حقء وما نقمتم ا 0 لكم مُتَابع ٠‏ فبايعُوني 
على ما أذْعُوكم إليه: أنْ ثُقَاتِل هؤلاء الظلّمة على أحدائهم. ونَدْعوهم إلى كتاب الله 
وسةٍ نبيّه وك وأن يكونَ هذا الأمرُ شُورَى بين المسلمين» يُؤْمّرون منْ يرضون على 
مِئْلِ الحال التي تركهم عليها عمرٌُ بن الخطاب» فإنَّ العَرب إذا علمت أنها إنما يراد 
الشورى الرضا من كُريش رضُوا وكثر تبعكم وأعوائكم. 

فقالوا: هذا ما لا نُجِيبُك إليه وفارقوه. وأحضر مُطرّف نصحاء ويْقَاتِه» فذكر 
لهم ظَلْمَ الحجاج وعَبّْد الملك. وأنه ما زال يؤثر مخالفتهم ومناهضتهم . ٠‏ وأنه يرى 
ذلك ديئًا لو وجد عليه أعواناء وذكر لهم ما جرى بينه وبين أصحاب شبيب) وأنهم 
لق ناسو هار على رَأيه لخلعَ عبد الملك والحجاج» واستشارهم فيما يفعل. 


. النخر: أيام عيد الأضحى‎ )١( 

(؟) الفيء: الخراجء أو الغنيمة تنال بلا قتال. 

(9) الحدود: جمع الحدء وهو في اصطلاح الشرع : عقوبة مقدرة وجبت على الجاني . وحدود الله 
00 قاد :1 وامزة بو لو ايد 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته حل 


فقالوا له: أخَفٍ هذا الكلامَ ولا تُظهره لأحد. فقال له يزيد بن أبي زياد مولى 
أبيه : واللّهِ لا يَحْمَى على الحجاج مما كان بينك وبينهم كلمة واحدةٌ ولِيُرَادَنَ على كل 
كلمةٍ عَشر أمثالهاء ولو كنت في السحاب لالْتَمَسَكَ الحجاجٌ حتى يُهْلكَكء فالئجاء 
النجاء . 

فوافقه أصحابّه على ذلك؛. فسار عن المدائن نحو الجبال» ثم دعا أصحابّه 
الذين لم يعْلْمُوا بحاله إلى ما عزمً عليه فبايعه بغضهم. ورجع عنه بعضهم. وسار 
نحو حُلوان"'' وبها سُوَيْد بن عبد الرحمن السعدي من قِبَل الحجاج» فأراد هو 
والأكراد مَنْعَه ليعذر عند الحجاج» فأوقع مُطرّف بالأكراد فقتل منهم؛ وسار. 

فلا ؤذا سن كدان" ونه حو سر بي المقيرة قركها ذا المسان» :رسن 
إلى أخيه حَمْرّة يستمذه بالمال والسلاح» فأرسل إليه ما طَلّبِ سِرّاء وسار مُطَرّف حتى 
بلغ قم" وقَاشَان”*'» وبعث عمال على تلك النواحي» وأتاه الناسٌ . 


وكان فحن أثاة سويد نة سرحان الثقفي» وبكير بن هارون النّخعي» من الريّ 

في نحو مائة رجل» وكتب البّراء بن قبيصة ‏ وهو عامل الحجاج على أصفهان - إليه 
. - 0 5 0 ع © ص 

يعرفه حال المطرّف ويسكمله » فأمله بالرجال بعد الرجال على دوات النريدك:: 

وكتب الحجَاحٌ إلى عَدِيَ بن زياد عامل الريّ يأمره بقّضد مُطرّف» وأن يجتمع 
هو والبَّرَاءٌ على محارَيّتِه» فسار عدِيّ من الرَّيٍّ واجتمع هو والبراء وعدي الأمِيرٌ 
واجتمعوا في نحو ستة آلاف مقاتل . وكان حمزة بن المغيرة قد أرسل إلى الحجاج 
يعتذرء فأظهر قبول عُذْرهء أراد عَزْلهِ وخاف أن يمتنع عليه» فكتب إلى قيس بن سَعْد 
العجلي . وهو على شرطة حمزة بعهله على هَمَّذَانَء ويأمرة أن يقبيض على ححَمُدّة فر 
المغيرة؛ فسار قيس بن سَعْد إلى حَمْرَّة فى جماعة من عشيرته فأقرأه العَهُد بولايته؛ 
وكِتّابَ الحججاج ِالمَبْض عليه؛ فقال: سَمْعًا وطاعة. فقبض قيس عليه وسجّئه» وسار 
عدي والبراء نحو مُطرّف فالتَقَوْا واقتتلوا قتالا شديدّاء فانهزم أصحابٌ مُطَرّف وقتل هو 
وجماعة كثيرة مِنْ أصحابه. قَثَلَّهُ عمّر بن هبيرة المَرَاريء وكان الحجاج يقول: إن 


)١(‏ حلوان: بالضم ثم السكون: وحلوان العراق في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من 
بغداد. .. وقيل: حلوان مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة» وواسط وبغدادء 
واشين قر راك كير منها. . . (معجم البلدان) . 

(؟) همذان: روي عن شعبة أنه قال: الجبال عسكر وهمذان معمعتها وهى أعذبها ماء وأطيبها 
هواء . ْ 

(') قم: مدينة قرب أصبهان. 

(:) قاشان: بالشين المعجمة. وآخره نون: مدينة قرب أصبهانء. تذكر مع قمء ومنها تجلب 
الغضائر القاشاني. .. وأهلها كلهم شيعة إمامية. . . (معجم البلدان لياقوت). 


١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


مال ا اير ة بن شعبةء إنما هو ولد مَصِْمَّلَة بن هُبِيْرَة الشيباني. وكان 
' مصقلة والمغيرة يدّعيانه. فالبحق بالمق كك وجلِد مصْمّلة الحَدّء فلما أظهر رأيّ 
الخوارج قال الحجاج ذللك؟ لأنْ كثيرًا من ربيعة. كانوا خوارج ولم يكن منهم أحذ من 
قيس عَيْلان. 

انتهت أخبار الخوارج فلنذكر الغزوات في خلافة عبد الملك. 


ذكر الغزوات والفتوحات 
في أيام عبد الملك بن مَرْوَان على حكم السنين 

في سنة إحدى وسبعين افتتح عبد الملك َيْسَارِيّة في قَوْلِ الواقدي. 

وفي سنة ثلاث وسبعين غزا محمد بن مزوّان الروم صائفة؛ فهزمهم. وفيها 
كانت وَقْعَةٌ عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أزمِينية. وهو في أربعة آلاف». رارم في 
ستين ألماء فهزمهم وأكثر فيهم الْقَثْل. َ 

وتوسد ارح رسعو حرا عه لفن اميه بن ون 201 وكان رتيل 
كانه سومان + فنا ووم عله الله إل شيك" رواسا ثيل في طُلْبٍ الصلح» وبذل 
أت ألف. وبعث إليه بهدايًا ورقيق» فأبى عَبْدُ الله قبول ذلك. وقال: إن مَّلاً لي هذا 
الرَواقٌ ذَهَبًا وإلا َلآ صلحء وكن غِرّاء فخَلّى له رُثْبيل البلاد ختى أؤْغْل كنا راح 
عل الشجات"" "او المقا نوكلل السسية اى عنف وس الس سات لاا حل علد تاه 
فابى رتيل قال باخذ لإتهانة: الت درعم ملكا :ركفت لنانبها كثاثاء ولا َه 
بلادنا ما دمُتٌ أميرًاء ولا يخرق ولا يخئب. 

ففعل» وبلغ ذلك عبد الملك فعدَّلَّه . 

وفيها غزا محمد بن مروان الروم صائفةً» وبلغ أندوليّة» وغزا أيضًا في سنة 
خمس وسبعين صائفةً حتى خرجت الروم من قبل مَرْعَش””*» وغزا أيضًا في سنة ست 
وسبعين من ناحية ملطية . 

ذل مذلا سي روسن ك1 اندرو فيد الدسها وراك انو الله لخارق 1 ومكالقنة 
عليه بكير بن وَسَّاحء فصالح أَهْل بُخارى على فِذَيّةٍ قليلة. ورجع لقتال بكر. 


)1١(‏ بست: بالضم: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. 

(0) الشعاب: جمع الشعب: وهو انفراج بين الجبلين ؛ أو الطريق. 

(9) مرعش: بالفتح ثم السكون. والعين مهملة مفتوحة»؛ وشين معجمة: امف لويد لقا 
وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني بناه مروان بن 
محمد الشهير بمروان الحمار. . . (معجم البلدان). 


وفيها غزا أميّة أيضاء وَعبَّرَ نهر تلخ2. لصن ع مفهد هو وأضيعاب ثم 
نَجَوْا بعدما أشرفوا على الهلاك. ورجعوا إلى مَرْو. 
وَغؤا الوليد:ءبن عيك الملك الضائعة : 


ذكر غزو عبيد الله بن ابي بكرة رتبيل 
وفي سنة تسع وسبعين غزا عبيد الله بن أبي بكرة بلاد رُتبيل» وكان الحجاج قد 
استعمله على سجستان» وكان رتيل يودي 00 وريما امتنع منه. فبعث الحجاج 
إلى فيد اين أن دكرة لامو ا نا اول يرجع حتى يستبيح بلاذه. ويهدم 
فسار عُبِيْد الله في أَهْل البصرة والكوفة» وعلى أهل الكوفة شريح بن هانىء؛ 
فمضى عبيد الله حتى دخل بلادّ رُنُبيل» فأصاب من الغنائم ما شاءء وهدم خُصُونًاء 
بَعْدَ أزض» حتى أُمْعنُوا في بلادهم» ودَنُوا من مدينتهم» وكانوا منها على ثمانية عشر 
فرسحًاء فأخذ الترك عليهم الشّعَابَ والعقاب”''» فصالحهم عُبِيْد الله على سبعمائة 
تصالحون على شيء إل حسبه السلطانٌ مِنْ أعطياتكم» ثم قال: يا أهل الإسلام» 
َعَاوَنُوا على عذوكم» فقال له ابن أبي بكرة: إنك شيخ قد خرفتَ . فقال شريح: يا 
أهل الإسلام» مَنْ أراد منكم الشهادة فإلي؛ فانبعه اهن المطر 6" شير كب 
ونيسيان الناس ء وأهل الحفاظ . قاتلا عن ادن إلا قليلا وجعل شريح يرنجر 
ويقول: [من الرجز] 
اف يي ةا ننه مايسنن 1ف" «تلسست:. الستير كين عنظما 
لفك اوركقت اميد ادن وححييات وي بداجور ون تدرا 
907 كراد 001" اا 9 ع د (*) 
ويوْمَ مهْرَانويوم تسترا والجَمْعٌفي صفينيهموالثهرا 
#اتعينناة فنا اطول عدا كديا 2 


)١(‏ تناجز القوم: تقاتلوا وتسافكوا الدماء. 

(؟) العقاب: جمع العقبة» وهو المرقى الصعب من الجبال. 

(*) المطوعة: الذين يتطوعون للجهاد ونحوه. 

(4) مهران» وتستراء صفين» والنهر: مواضع معروفة كانت فيها معارك مشهورة. 


يفن ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وقائل حتى قُتِل في ناس مِن أصحابه» ونجا مَنْ نجا منهم: وخرجا مِنْ بلآدٍ 

٠‏ فاستقبلهم الناسٌ بالأطعمة» فكان أحدهم إذا أكل وشبع مات. فحذر الناس 
00 يطعمونهم السمن قليلاً قليلا حتى استمرءوا. 

وفيها أصاب الروم أهل أنطاكية وظفروا بهم» وكان قد أصاب أهل الشام طاعونٌ 
شديد فلم يَعْرْ تلك السنة أححد منهم . 


ذكر مسير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
إلى رتبيل وما مَلَكه مِنْ بلاده 


كان مسيره في سنة ثمانين؛ وذلك أنه لما رجع عُبيد الله بن أبي بُكرة ومَنْ معه ‏ 
من بلاد رتبيل على الحال التي ذكرنا كتّب الحجاح إلى عَبْدٍ الملك بخبّرهم» ويُخبرُه 
أنه قد جَهّر من أهل الكوفة والبَضْرةٍ جيشًا كثيًا ويستأذثه في إرساله إلى بلادٍ رُتبيل» 
فَأَذِنَ له في ذلك» فجَهّرَ من أهل الكوفة عشرين ألف فارس ومن أهل البِضْرّة مثلهاء 
وأنفق:فيها الف الفية سرع اعطبائهم» .واغطى كل حل يوضف :بشجناعة و غ117 
وبعث عليهم عَبْد الرحمن بن محمد بن الأشعث . 

وما أراة أن يبعقّه على الجيشن. أتاه إسماعيل بن الأشعث» فقال : لا تَنْعَنْه) والله 
ما جاز جِسْرٌ الفرات فرأى لوالٍ عليه طاعة» وإني أخاف خلاقه . 

فقال الحجاج: هو أَهْيبٌ لي من أن يخالِفٌ أمري. وسيّره على الجيش» فسان 
حتى قدم سجستان». فجمع أُمْلَها فخطبهم ثم قال: إن الحجاج زلا ركم وأكرلي 
بجهاد عدوٌكم الذي استباح بلادكم. فإياكم أن يتخلّف منكم أععك :فتُسمه العقوية | 
فعسكروا مع الناس» وساروا بأجمعهم. وبلغ الخبر رُتثبيل » فأرسل يعكدن وسندل 
الخراج» 0 يقبّل منه»ء وسار إليهء ودخل بلاده» فترك له رُنُبيل أرضًا أرضًا 
ورُستانا'* رستاقا وحضنا حضتا وَعَبْدٌ الرحمن يغوئ :ذلك ؟ وكلما خوئ: بلدا بع 
إليه عَاملا» وجعل معه أغوّانًا, وجعل الأرْصّاد على العمّاب والشحاتة ووضع 
المسَالحَ”" بكل مكان محخوف» حتى جاز من أرضه أرضًا عظيمة» وملا الناسٌ أيديهم ' 
من الغنائم العظيمة» ومنع الناسّ من التوغل» وقال: نكتفي بما قد أصبناه العام من 
بلادهم حتى نجيئها ونعْرِفهاء ويجترىء المسلمون على طرقهاء وفي العام المقبل 


6 الغناء : النفع والكفاية . 
(؟) الرستاق» أو الرزداق: موضع فيه مزدرعء وقرى» أو بيوت مجتمعة. 


(9) المسلح: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١7‏ 


نخد ما رواءها إِنْ شاء اللَهُ تعالى حتى نقاتلهم في آخر ذلك على كنوزهم وَدَرَارِيهم 
ل 0 

ا اناد ايا إل و د 0 إن 
شاء الله تعالى . 


دك عزو المهلب بن أبي صفرة ما وراء النهر 

ا ع عي اجو يد و 00 
أتاه 0 فدعاه إلى غَرْو الحَمّلء ٠‏ فوججة معه انه يزيد وكان اسم 
فلكة الحتل الشااة » فسار يزيد وابن عم الملك حتى نازَلُوه؛ وترك كن انمه 
ناحية» فبيئّت الملك ابنَ عمهء وأخذه فقتلهء فحصر يزيد السلا فصالحوه على فدية 
حملت إليه. ورجع يريد عنهم . ووجه اليل ننه يا فوافى صاحب بُخارى في ش 
أربعين ألفاء فنزل جماعة من العدو قريةًء فسار إليهم حَبيب في أربعة آلاف فقتلهم 
وأحرق القرية فسمّيت المُحْتَّرقة . . ورجع حبيب إلى أبيهء وأقام الميلية كد تي 
فقيل له: لو تقَدَمْتَ إلى ما وراء ذلك! فقال: ليت حَظى من هذه العّزوة سلامةٌ هذا 
الجند» وَعوؤدهم هنا لمعدر 2-0 ثم صالح أهْل كش على فذية يأخذها منهم . 

وفي سنة إحدى وثمانين سيّر عبد الملك ابنه مُبيد الله ففتح قَاليْقَلا. 


د 0 
ذكر دخول الديلم'" قزوين» وقتلهم 
كادكة در رون نوا للمس افيه نر تال الدَيْلُم؛ فكانت العساكرٌ لا تَبْرَحٌ مرابطة 
ديا مسار سوق لد ونهارّاء فلما كان في سنة إحدى وثمانين كان في جملة من رابطً 
بها محمد بن أبي سبّرة الجعفي» وكان فارسًا شجاعًاء فرأى الناسّ يتحارسون فلا 


(0) كش: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبل» أو قرية من قرى أصبهان. 

(0) ختل: كورة يما وراء النهر. 

0( الديلم: جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم... (معجم 
البلدان) . 

(4) قزوين: بالفتح ثم السكونء وكسر الواوء وياء مثناة من تحت ساكنة» ونون: مدينة مشهورة 
بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا. . . (معجم البلدان) . 


)ا ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ينامُون الليل؛ فقال: أتخافونَ أن يدحا عليكم العدو مدينتكم؟ قالوا: نعم. قال: لقد 
أنُصمُوكم ِنْ مُعلواء افتَحُوا الأبواب» ولا بأس عليكم. ففتحوهاء وبلغ ذلك الدَّيلُمء 
فساروا إليهم وبيّتوهم. وهجموا إلى البلد؛ فقال ابن أبي سبْرة: أغلقوا أبواب المديئة 
علينا وعليهم» فقد أنصفوناء وقاتلوهم 

فَغْلّقُوا الأبواب وقائَلُوهم. وأَبْلَى ابْنُ أبي سبْرّة بلا عظيمّاء وظفِر بهم 
المسلمون» فلم يغْلِتْ من الدَيْلّم أحدّء واشتهر اسْمُّه بذلك» ولم يُقَدِم الدَيْلمٌ بعدها 
على مفارقة أرضهم. فصار محمد فارس ذلك الثغر المشار إليه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 


ذكر فتح قلعة نيزك بباذغيس""! 

وفي سنة أربع وثمانين فتخ ايزيد.بن المهلب قلعة تَيرّك» فلما بلغه مخروجه عن 
الفَلَعَةَ سار إليها وحاصّرها. فملكها وما فيها من الأموال والذخائر» وكانت مِنْ أخصَّن 
القلاع وأمتّعهاء وكان رك إذا رأها سبحعد. لها تعظيماةء وفيها يقول كعب بن معدان 
الست [من السسط] 


وبادْغيسٌُ التي مَنْ حَنّ ذرْوَتَها 2 عَرَالملوكَ فَإِنْ شَاء جَارَ أو ظلما 
ميِيعةًلميَكِدْهائَبْلَهمَلِكُ للأإذا واه ْجَيِشَالهوجَما 
اننع الوااشو الل يحطيرف بعضّ النجومإذا مالَيُلَهاعَتَما 


وهى أبيات عديلة . 


نَمَى نَيْرْكَاعن باءْغِيس ونَيْرَكُ ‏ بمنزلةأعيّاالملوكاغتِصايّها 
بدا شروو السيهاء كاتيوي. “ال داعوتفب ل صني ماتيا 
ولا يبِئُعُ الأزوى شمارِيحّها العلا ولاالطّيرإِأَنَسرْهاوعْقَابُها”" 
رباخ تنيي القت ونان اننيد رلا تيكيت لا لين انها 


)١(‏ باذغيس: ناحية من أعمال هراة ومرو الروذ. ظ 

(؟) هو كعب بن معدان الأشقري. والأشاقر: حي من الأزد. وهو ن شعراء خراسان» وقد استفرغ 
شعره في مدح المهلب وولده. . وروي عن الفرزدق أنه كاني قول : ااشعراء الإسلام أريعة: أنا 
وجرير والأخطل وكعب الأشعري». . . (معجم المرزباني). ظ 

(0) الأروى : اسم جمع للأراوي»؛ والأراري : جمع الأروية. وهي أن نثى الوعول. والشمراخ : العثكال 
عليه بسر؛ أو غصن دقيق رخص ينبت في أعلى الغصن الغليظ» خرج في سئنه رخصا. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١6‏ 


وفي سنة أربع وثمانين أيضًا غزا عبْد الله بن عبد الملك الرُومَ» ففتح المصّيصة 
وبئّى حِصّنهاء وجعل فيها ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس. ولم يكن المسلمون 
سكنوها قبل ذلك» وبنى مسجدها. 
يه أرصنة | 
فقسمهء اما 2 ل تمانلمائة» 0 دون 000 5 فغلم يه 
أصاب . 
وفيها غزا محمد بن مَرْوان أرمينية»ء فصاف فيها وشئًا. انتهى ذكر الغزوات 
كر الحوادث الكائنة 
في أيام عَبْد الملك بن مروان منذ استقل بالأمر 
خلاف ما ذكرناه. وذلك على حكم السنين 
قد ذكرنا حوادث السنين في أخبار عبّد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى أن 


قبل في سنة ثللاث وسبعين». وذكرنا ما كو قلت بهذه الدولة الأموية في أتناء أخياق 
عبد الملك. فلنذكث خلاف ذلك . 


سئة ثلاث وسبعين . 


1 ولاية معحمل بسن مروان 
الجزيرة " وأَرْمِئنيَة 


ف .هده النينة استمنل عثد الجلة: انخاء تجود| على التعزيرة 4 وكادت تعره 


0(0) المصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام . 

)١(‏ شومان: بالضم والسكونء وآخره نون: بلد بالصغانيان من وراء نهر جيحون وهو من الثغور 
الإسلامية وفي أهله قوة وامتناع عن السلطان» ينبت في أراضيها الزعفران. . . (معجم البلدان) . 

(9) الجزيرة: هذا الاسم أطلقه أهل الأندلس أرادوا بلاد مجاهد بن عبد الله العامري: وهي جزيرة 
متورقة وجزيرة ميورقة... أو الجزيرة: موضع باليمامة فيه نخل لقوم من تغلب... (معجم 
البلدان) . 


)| ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


أزْمِينيّة مُباحةٌ لم يعْرض لها أحدء بل يَأَحُذُ منها منْ شاءء فمنع من صَيْدا وجعل عليه 
من يأخذه ويبيعه ويأخذ ثمئه» ثم صارت بغده لابنه مرْوّان» واستمرٌ ذلك بعده. 
>7 الوفنو عن عا تالف التيوى هته انه عن السيرةة اس لمات 
رين مروانة فاجتمع له المضران: الكوفة» والبصرة» فسار بشْر إلى البصرة؛ 
واستعمل على الكوفة عَمْرو بن خريث . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة الحجاج وهو على مَكة واليمن واليمامة» وكان على 
قضاءٍ الكوفة شريح بن الحارث”' 2 وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة» وكان على 
خراسان بكير بن وسّاج. 

وفيها مات عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بمكة وكان سبب وفاته 
أن الحجاج أمر بعْضٌ أصحابه» فضرب ظهر قُدمِه بِرْجّ رُمح مسمومء فمات منهاء 
وعاده الحجاج في مرضه فقال: منْ فعل بك هذا؟ فقال: أنت» لأنك أمزت بحملٍ 
السلاح في بَلَْدِ لا يحل حَمْلَهُ فيه. وكانت وفائه بعد قَثْل ابن الزبير بثلاثة ة أشهرء وكان 
عمره سبعا وثمانين سنة. ومات غيره من الصحابة رضي الله عنهم . 


سنة أربع وسبعين : 

في هذه السنة عزل عَبِدُ الملك طارقًا عن المدينة» واستعمل عليها الحجاج» 
ففعل ما قَدَمئَا ذكره. 

وفيها استقضى عبد الملك أبا إدريس الخؤلاني . 

وقنيا تسد .ضبق النللت امتتترج. عله اللن من الوق العدة: على اننا 
وعزل عنها بكير بن وَسّاجء لاد اه إليهاء فلقيه بَحير بن وَرْقاء بنيسابورء وأخبره 
عه تقر انان وما يحسن به طاعة أهلهاء ورفع على بُكير أموالاً أخذها وحذره غَذْرَه 
ل وكان أمهُ كريمًا فلم يعرض لبكير ولا لعُمّاله؛ وعرض عليه 
شرطتهء فأبى فولأها بَجير بن وَرْقاءء ثم حير بُكيرًا انحور امةاها كات ع راان 
فاعتها زا ا 

قال تعس لوا :كانتق نالا كزان كقال: بين لأمية :إن الى لشارشفان 
حلان وقد هفلم بوه 


)١(‏ هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرئاش بن الحارث بن 
معاوية بن ثور بن مرتع... كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية» واستقضاه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على الكوفة. . . (وفيات الأعيان ؟1:١55).‏ 


0( طخارستان: هي ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد» وهي من نواحي خراسان . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته يفل 


وفيها استعمل عبد الملك حَسَّانَ بن النعمان الغَّسَّانى على إفريقية» وسيذكر ذلك 
إن شاء الله في أخبّار إفريقية . 

وحجّ بالناس في هذه السنةٍ الحجاج بن يوسف. 

وفيها توفى بشر بن مروان بالبصرة. واستخلف قبل وفاته خالد بن عبد الله بن 
خالد على البضرة» وكان خليفته على الكوفة عَمْرو بن خريث؛ فكانوا على ذلك إلى 
أن قدم الحجاحٌ بن يوسف الثقفي أميرًا سنة خمس وسبعين . 

ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق 
وما فعله عند مقدمه 

وفي هذه السنة استعمل عَبْدَ الملك بن مَرْوانَ الحجاج بن يوسف الثقفى على 
العراق دون خراسان وسجستان» وأرسل إليه بعهده وهو بالمدينة» فسار فى اثنى عشر 
واكااغلن التكاتك"'؟ حت وشا الكرفة بعري اتشو الها تع قينا بالعسحة» نس 
وهو جالس على المنبر ينتظِرٌ اجتماَهم». فاجتمع الناسٌ وهو ساكت قد أطال 
السكوت» فتناول عُمّير بن ضابىء البرجمي حَصّى وقال: ألا أخْصِيُه'" لكم! فقالوا: 
أمهل حتى ننظر . وقيل: إن الذي هم بخصّبه محمد بن عمير وقال: قاتله الله ما أعياه 
ال (نم) ا : .هاو 00 
وادمه 4 والله إني لااحست حبر ه كرؤياه. 

فلما تكلم الحجاجخ جعل الحصى ينتثر من يده وهو لا يَعْقَل قلما بزاى عون 
الثانن إلبةمحيس: اللقاء "عن بوجهة و نهقن افقال 1:1[ من اراز 

اتات حلا وطلاغ الغنايا 2 متىأضعالعمامةتغرفونت ) 

اما والله إتى: لتحمل :الشر مخيلة تاهذة فغلة» واحزية قله وا لأرض 
وكا فك انيقي وحان قطافهاء وإني لصاحبهاء وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم 
واللحى. قد شمرّث عن ساقها تشميرا. لفو الرجز] 

هذاأوَانُ الشَدٌ فاه معدي تم خ<فدسيائليا بسواق لخطوثة 


)١(‏ نجائب الإبل: خيارها. 

(؟) أحصبه لكم : أي أرميه بالحصياء ونحوها. 

0 أدم : أتى فعلا قبيحًا؛ أو ولد ولذا دميم الخلقة. 

(4) ابن جلا: أي الصبح؛ والثنايا: ما صغر من الجبال. 

(5) الزيم: جمع الزيمة» وهي القطعة من الإبل. واشتدي: أي أسرعي . 


١58‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ليس براعيإبل ولائٌئكم 2 ولا بجرَر على ظهْرِوَض" 
كو انهه لتقل كتميق زو حمد مسن السدري” 
فل تسد كعم تايا تدا ا 0 
والساخدرة اللسسبويا د فد مشل فراع البَكرأوأشد 
ابنحمين أو انان كرو ممالا م مسار ةو لض الأ عام[ 0) 
يهوى مُوىٌ سابق القُطاط”” * 
إن :واشاديا أهل العراق ما يُمَعْفَّع لي بالشّنان”'2» ولا يُغمز جانبي تَعْماز التين» 
ولقد ور عن ذَكَاء قشت عن تَجْرِبَةٍ وجريْتٌ "إلى الغاية القُصوّى. ثم وا 
(وَسَريَ انه ميهد َيه حكانك :امد مُطمِئدٌ بأضها رذثها رعَذَا من كل مَكانِ مكدر 
لق اله كاداقها آله ِيَاسَ الجوع وََلْحَوْفٍ يما كانواأ ينعو ©0* [النحل: ؟١١].‏ 
تأنك أولدان:.وأشباه أرلتك» إل أمين المؤمدينغية الندلك كر كناكة كت" عِيدانها 
عودًا عوداء فوجدني ةا عودّاء وأضلبها مكسرًاء فوججهني إل ؛ ورّمى بى في 
تُحوركمء فإنكم الحو سات ساق قاف طالما أوضعتم في الشرٌء 
واضطجِعْتم في ا وسَئْتّم سُئَن الغي» فاستوثقوا واستقيمواء فوالله لأذيتّئكم 
الهَوَان ولأمريتكم”' ان روا ولألحرلكم 0 لخو الغود. ولأعصبئكم عضب 
لحل ”7 حتى دلوا اضرم ضَرْبَ غُرائِب الإبل حتى تَذَرُوا العضيان وتنقادواء 
ولأقرعتكم فرع 2 '' حتى تلينوا. إني والله ما أَعِدَ ونيف ولا أهم إلا 
مقي ل اعد 3 إل رما رهزه الكجاعات» :قاذ يكن بر ا 


. الوضم: ما وقى به اللحم عن الأرض‎ )١( 

(0) الدوية: الفلاة. (”) عرد: شد 
(4:) الأعلاط: وهى من الإبل التى لا أرسان لها. 

)5( العطاطاة تشوية فر اللي ْ 

0 'الكحان: جمع الشنة» وهي القربة البالية اليايسة . 

(0) فُرَ: جُجرَبِ واختير. (4) عجم عيدانها: عضها واختبرها. 
(9) أمرها عودًا: أصلبها وأقواها. 

)٠١(‏ يقال: مرى الناقة مريًا: أي مسح ضرعها لتدر. 

)١١(‏ لحى العصا: قشرها. 

)١0(‏ العصب: القطع. والسلم: شجر من العضاه. 

)١(‏ المروة: ا ان ا 

15 الخارف: 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ايل 


55 أقسم الله لَقْبِلُنُ على الإنصافء ولتَدعٌنّ الإرجاف”2» وقيلاً وقال» وما يقول 
فلان» واحيرين فلآن» أو لأدعنّ لكل رجُل منكم شغلا فى جسسده» فيم أنتم وذاكء 
والله سيت على إلضن أن لاقيو كم العييف ضَرْبًا يدعٌ النساء أيامى والولْدَان 
مانو رصق ندر وا السجيي رو ماهوا عن هاوهاء ألا إنه لو ساغ لأَهْلٍ المعصية 
معصيتهم ما جُبِي فِيء ولا موقل عَذُوَ عطاك ال ولؤلا انهم كرون كرهانها 
غزوا طوْعَاء ولقه لدي روصحم المهلب وإقبالكم على مركم عاصين مخالفين وإني 
أقسم بالله لا أجدُ أحدًا من عسكره جفك ثاكة إلا ضيرتت غتقة6: وأنهيت ندارة: 

ثم أمن يكتات عبن الملك فقَرىء: فلما قال القارىء: بسم الله الرحمن الرحيم . 
مِن عبد الملك بن مزوان أمير المؤمنين إلى مَنْ بالكوفة من المسلمين: سلامٌ عليكم. 
فإني أحمد الله إليكم - فلم يقل أحد شيئّاء فقال: اكفف». ثم قال: يا عبيد العصاء 
يُسلّم عليكم أميرُ المؤمتين فلاايرد راد منكم السلام. هذا أدبت ابن 0 أذٌبكم 
بهء والله لأؤّدبدكم غير هذا الأدّسء أق التموتيين : ثم قال للقارىء: اقر |. فلما بلغ 
سلام عليكم قالوا بأجمعهم: وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله. فول ودخل 
منزله» ودّعا العُرفاء وقال: أَلْحِقُوا الناسّ بالمهلّب» وائتوني بالبراءات”*؟ بمُوانَاتهم 
ولا تَعْلقُنَ أبواب الجسر ليلا ولا نهارًا حتى تَنْقَضِي هذه المدة. 

قال: فلما كان فى بي اليوم الثالث سمع تكبيرًا ذ فى السوق». فخرج يكس عي 
المنبرء فقال: يا أهل العراقء. يا أهل الشقاق والتّمَاق ل الأخلاق» إني سمغت 
تكبيرًا لين بالتكبين الذي يراد به وخة الله ولكته التكبيرُ الذي يُرَادُ به الترهيب» 0 
عرق لاسي ا اموي ل ان نايس اللكيعة 0 عي لمعيه 
الأيامى» ألا يبع رجل منكم على ظَلْعيا* اد ويعرف موضع قَدَمهء 
اقم بالله لأوشِكٌ أن أوقع بكم وقعة تكون كال نيا لها وادكا الوامقدها: 


فقام إليه مير بن ضابىء الحنظلي التميمي» فقال: أصلح الله الأمير» أنا في 
هذا البغثِ وأنا شيخ كبير عليل» وائدى هذا هو أقوق .متى.على الأسفار افتقبله من 


)١(‏ الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب. 

(5) المشهى: الباطا. والكدب: 

(؟) ابن نهيّة: قيل: إنه رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج . 

(4:) البراءة: الإعذار والإنذار. 

(5) العجاج: الغبارء أو الدخان؛ وواحده عجاجة. 

(5) القصف: شلة الريح. (0) اللكيعة: الحمقاء من الإماء. 
(8) يقال: اربع على ظلعك: أي ارفق على نفسك فيما تحاوله. 


يل ظ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


بديلا؟ فقال: تَمْعَل. ثم قال: ومن أنْت؟ قال: أنا عُميْر بن ضَابىء. قال: أسمغتٌ 
كلامّنا بالأفس! قال: نعمْ. قال: ألست الذي غَرَا عُنْمانَ بْنَ عمّان؟ قال: بلى. قال: 
يا عدر الله» أفلا بعثت بديلآ إلى أمير المؤمنين» وما حمَلّك على ذلك؟ قال: إنه 
حبس أبي» وكان :شيا كي :قال أو لست القائل : '[مخ الطويا,] ظ 
نتن رك انمز عدف ريسم اس كناو لبان لكو سلاتكه 
اق لأحسب أن في قتلك صلاخ الضرين» وآمر به فضربت رقبئه+ وآنهب 
ماله» وأمر مناديًا فنادى: ألا إِنْ عَمَير بن ضابىء أتى بعد ثالثة» وكان قد سمع النداءًَء 
فأمَرْنَا بقَنْلهء ألا وإن ذْمّةَ الله بريئة ممّنْ بات الليلة من جُنْدِ المهلب. 
رع الناس فازدحموا على الجسرء وخرج العُرّفاء إلى المهلّب وهو 
بِرامَهُرْمُِ”'2» فأخذوا كيه بالموائاة» فقال المهلّب: قدم العراق اليوم رجل ذكرء اليَوْم 
فويل العدو. 
وقال: ولما قَتَل الحجاج عُميْرًا لقي إبراهيمٌ بن عامر الأسدي عبّد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما في السوق» فسأله عن الخبرء فقال: [من الطويل] 
انول لأسراسيت اقيق العوالات افك ننم تنشتب 
تَجِهّرْ فأسْرعٌ والح الجيْش لا أرى وى الجيش إلا في المهالك مدهب 
بت كيان جور ادو مايوي مي ونان زرو الميايا 
هماخُطَّنَا حَسْف نَجَاؤْكٌ مِنهُمًَا ركوبُك حَوْليًا من الثلج أشْهَبَا" 
مدال ول نامس راان دوه برافا كان السو ىا هين آفيريا 


قال: وكان الحجاجٌ أولّ منْ عاقب بالق على التخلّف عن الوجْهِ الذي يُكتب 
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قال الشعبي”": كان الرجل إذا أخَلَّ بوَجْهِه الذي يكتب إليه رمن عمر وعثمان 
وعليّ رضي الله عنهم تُزعت عمامبٌه ويقام لدان وبشهد أمرهء فلما ولي مصعسا 
قال : ما هذا بسيء » وأضاف إلية تحلق'الرؤ وس واللكزي) فلما ولي بشر بن مروان زاد 


60 رامهر مز : مدينة مشهورة بنواحي خوزستان» وهي من بين مدن خوزستان التي تجمع النخل 
والجوز والأترنج» وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان. . . (معجم البلدان) . 

(0) الحولي: المهر أتى عليه الحول. والأشهب: ما يخالطه بياض. 

فرة الشعبي : هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عدي بن ذي كبارء الشعبي » وهو من حمير 
وعداده فى همذان ؟؛ وهو كوف تابعى جليل القدر وافر العلم. . . (وفيات الأعيان ون 4" 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته اا 


فيهء فصار يُرْفَع الرجل عن الأرض ويسمّر في يديه مسماران فى حائطء فريما مات» 
وربما خرق المسمار يدّه» فسلم . 

فلما ولي الحجاج قال: كل هذا لعبء أضَربُ عُتّْنَ من يُخْلّ بمكانه من الثغر. 

قال: وكان قدوم الحجاج في شهر رمضانء فوجّه الحكم بن أيوب الثقفي على 
النصترة اممر ١ه‏ .وامرة أن وقد على خالد بن عبّْد الله فبلغ الخبر خالدًا فخرج عن 
الدة ل وشيّعه أهْل البضرة فقسم فيهم ألف ألف. 

ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج 

قال : كت الحجاج من الكوفة إلى البصرة : واستخلف على الكوفة عرْوةً بن 
المغيرة اليم اسكية: لما اقلم البصرة خطبهم بِمِثْل خطبته بالكوفة. وتوعد منْ رآه منهم 
يعن الك ولو جلف «الميلية: انا خرياك يق عفرو المتكروي وان باك 
فقال: أصلح الله الأهية إن بي فَبْمَاء وقد واء بشر يبن عروان فعذرني, وهذا عطائي 
مزدذود في بِيْتِ المال» فأمر به فضربت غنقه فلم يَبْقَ بالبصرة :اخن بن هشكر الديات 
إلا الحو نه 

ثم سار الحجاج إلى رُسْتَفُباذ'"» وبينها وبين المهلب ثمانية عشر فرسحًاء وقال 
حون ليها يا أعل الوصردة: هذا المكان والله كانكم شهرًا بغد شهرء وسنةً بعد 
سنوٍء حتى يُهْلِكَ اللّهُ عدوّكمء هؤلاء الخوارج المُطِلين عليكم . 

ثم خطب يومًا فقال: إن الزيادة التي زادكم إياها ابْنُ الزبير إنما هى زيادةٌ مُلْحجد 
نانشق مقافق # والنينا: لتحررها عاو كات #تصيعي: قل زاف الثان عقو الجتطاءاينانة مان فقا 
عد الله بن الجارود: إنها ليست زيادة ابن الزبير» إنما هى زيادة أمير المؤمنين 
عبّد الملك قد أنفذها وأجازها على يَدِ أخيه بشر. 

فقال له الجاع نياءأنته والكلؤة ا لتخيتن خفن رَأيِكَ أو الأشلتك إثاة, 
فقال: ولم؟ إني لك لتَاصِحٌ» وإن هذا لقول مَنْ ورائي. 

فنزل الحجاج ومكث أشهرًا لا يذكر الزيادة» ثم أعدا القول فيهاء فردّ عليه ابن 
الجارُود مثْل رده الأول فقام مضَمّلة بن كرب العَبِدِي ‏ فقال: إنه لبس للرعية أن ترد 


(1) الجلحاء: موضع على ستة أميال من الغوير المعروف بالزبيدية بين العقبة والقاع . 
() الفتق: بروز جزء من الأمعاء من فتحة في جدار البطن. 


شن ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


على راعيهاء وقد سيغنا ما قال الأميرء فسمْعًا وطاعة فيما أحبّ وكرهنا. فسبّه ابن 
الجارود وقام فأتاه وجوه الناس فصوّبوا رأيه وقولّه» وقال الهذيل بن عمران البَرْجمِي 
وعبد دين حكيو ابن رياد المجاشعي وغيرهما: نحن معك وأعوانك» إن هذا الرجل 
غير كافٌ حتى ينقصنا هذه الزيادة فهلم نبايغك على إخراجه من العراق» ثم نكتب إلى 
عبد الملك أن يُولّي عليئًا غَيْره فإنْ أبى خلعناه» فإنه هائب لنا ما دامت الخوارج . 

فبايعه الناسٌ سِرّاء وأعطؤه المواثيقٌ على الوفاء» وبلغ الحجاج ماهم فيه. 
فأعخرز نندت" المال. ظ 

فلما تَمّ لهم أمْرُهم أظهروه. وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين» 
واجتمع الناسٌ على ابْن الجارود حتى لم يبْقّ مع الحجاج إلا خاصّتُّه وأهل بيته 
وأرسل الحجاج أعينَ صاحب حَمَّام أَغْيّن''' إلى ابن الجَارُود يَسْتَدعِيهء فقال: لا 
كرامةً لابن أبي رِغَالء ولكن ليخرج عَنئّا مذمومًا مَدْحُورَاء وإلا قاتلناه. قال أغين: 
فإنه يقول لك : ال ا ني باو 0 
تأت لايع كات باحك حناضة درا للشابرونة 

لاتحي اسل اجرح اومان فقال ابْنْ الجارود : لول لكا وسو 
لقتلتّك يا ابْنَ الخبيئة وأمّر و م 000 وأقبل ابْنُ الجارود بالناس 
زَحْمَا نحو الحبَاجء وكان رأيهم أن يُخْرِجُوه عنهم ولا يقاتلوه. فلما صاروا إليه نَهِبُوا 
ما فى قُسُطاطهء وأخذوا ما قٌدرُوا عليه مِنْ مَبَاعِه ودَوابَهء وجاء أَمْل اليمن فأخذوا 
أغر أنه ابئنة النعمان بن بشيرء وجاءت مُضَر فأخذوا امرأته الأخرى أم سلمة بنت 
عبد الرحمن بن عمرو أخي سُّهيل بن عمرو. ظ ظ 

لم إن القوم انصرفوا عن الحجاج وتركوه. فأتاه قَوْمٌ من أهل البضْرَّةٍ فصاروا 
معه خوفا من مُحَاربةٍ الخليفة» فجعل العَضٌبان بن المَبَعْتَرى الشيباني يقول لابن 
الجارود: تَّعَشٌ بالجذي قبل أن يتغدذى بك. أما ترى من قد أتاه منكم؟ ولئن أصبح 
ليكثرنٌ ناصرهء ولتضعْمَنٌ مُنّتكم ". 

فقال: قد قَرْبٍ السماءء ولكنا تُعَاجِله بالعَدَاة» وكان مع الحجاج عثمان بن 
قَطَنْء وزياد بن عمرو العَتكي» وكان زياد على شرطته بالبصرة» فقال لهما: ما تريان؟ 
)١(‏ حمام أعين: بتشديد الميم: بالكوفة. 


ف وعتاة دقعه بجمع كفه في الصدر و العنق . 
(6) المنة: القوة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته يفيل 


فقباله زناف ارين أن احد كانه الوم أْمَانًا وتخرج حتى تلحق اميق المؤمنين». فقد 
ارففى أكثز الثاش عتك» :ولا أرق للك أن تقاتل يمن معلك. 

نكال تمان بق قطن الشارقى» الى :لا أرق ذللق» .إن أمين المؤيتين: قد شر كك 
في أمْره» وخلطك بنفسه؛ واستنصحك وسلّطكء فسرتٌ إلى ابن الزبير وهو أَعظَّمٌ 
الناقى شط ة! تعلق ذو لاله الل قير ففه ز للك ونا ءهوروو لاله امس المت نيرق العر ا لوقه 
فحيث جريت إلى المَّدَى وأصبْتٌ الغرضٌ الأقصى تخرج على قَعُود''' إلى الشام 
والهالنن فعليت ل ذلك فق غية العنلك سكن الد افيه من السلظات أبذاه .ولكدن 
أرق أذ تمد يفيرفنا مك تان سف للقن كلف او تنوف كرام 

فقال له 00 الزاى :نا 0 لت 0 لات اويخدده 0 
وعبد يه ومرٌ يم الحبطيّ بابن اجاور نه الهُذّيل 3 
حكيم وهم يتناجون؛» فقال: أشركونا في تَجُوَاكم. فقالوا: هيهات أن يدخل في 
نَجْوَانا'' أحد من الحَبّطء» فغضب وسار إلى الحجاج في مائةٍ رجل» فقال له 
الحجاج: ما أبالي منْ تخلف بَعْدكُ. وأتاه قتيبة بن مسلم في قومه من بني أعصّرء 
وكان الحجاج قل ينس من الحياة» فلما جاءه هؤلاء أطمأن)؛ ثم جاءه در بن على 

فلما اجتمع للحجاج عددٌ يمنّع بمثلهم حرج »2 وعَّ اقانة: وتللاحق الناس به20 
فلما أصبح إدا حَوْله ستة آلاف» فال ابن الجارود لعبَيّْد الله بن زياد بن ظبيان: هن 
الرأه؟ ‏ قال : ارا محر اتسين تغش ببالجدف فيل أن تقد 
ويقال عَبّاد بن الحصين» وعلى مير له سحي ين اسل فحمل ابْنٌ الجارود فى 


(1) القعود: ‏ البكر إلى أن يصير فى السادسة. 
(0) النجوى: القوم المنتاجون» والنجوة: المرتفع من الأرض . 


1١5‏ ظ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


أصحابه حتى جاوز أصحاب الحجاج» فعطف الحجاج عليه؛ ثم اقتتلوا ساعة وعاد 
ابْنٌ الاو بِظمَرٍ ب الي ونادى منادِي الحجاج بأمانٍ الناس إلا 
الهذيل وعبد الله بن حكيمء وأمر ألا يُتبع المنهزمون. فانهزم عُبّيد الله بن زياد بن 
ظبيان: :فاق يدانه ناد الجلتدي ا بعمان» فقيل لسعيد: إنه رجل فاتك 
فاحذره» فلما جاء البطيخ بعث إليه بنصف بطيخة مسمومة» وقال: هذا أوّل شيء 
عاءنا نه وقد أكلت نكف هذه «وعنث الملف تنقيا + فأكلي فيك الفاح 
بالشرء فقال: أردْتٌ أن أقثله فقتلني . 

قال: وحمل ران ابن الجارود وثمانية عشر من وجوه أصحابه إلى المهلب». 
فنُصبت ليراها الخوارجٌُ وييأسوا من الاختلاف . 

وحبّس الحجاج عُبيد بن كُعْب النميري ومحمد بن عمير بن عطاردء فإنه كان 
فل سه إلى كل امنيينا رقو ندعل لو فاتكفني» تقال إن اش كنتت :وين 
الغضبان وقال: أنْت القائل: تعّش بالجَدْي قبل أن يتغدّى بك! فقال: ما نفعت مَنْ 
قيلث له ولا ضرّث مَنْ قيلت فيه! فكتب عبد الملك إلى الحجاج بإطلاقه . 


ذكر ما كلم به الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه 
وشكواه إيأه وما كتب به عبد الملك من الإنكار على 
الحجاج وسبه بسببه 


قال: كان عَبْدُ الله بن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ممن قُتِل مع ابْنِ 
الجارودء فلما دخل الحجاجٌ البَصّرَّة أخذ مالهء فدخل علية انس تن مالك 
رضي الله عنهء فحين رَآه الحجاج قال له: 2 ولا أهلاء إيه يا جبئة'''؛ شيخ 
ضلالة. جوّال في الفتن». مرّةٌ مع أبي ثُرَابِ” "» وم مع ابن الريَيْرء 55207 
ابكار وك نامو الله لكقروااك جد لقعي و لاعف الك عصين الشلة 1 ولا تلات 
قلعم الصَمغة”” . ظ 

فقال أنس: مَنْ يَعْنِى الأمير؟ فقال: إياك أغنيء أصم اللَّهُ صدّاك . 

فرجع أنس» فكتب إلى عبد الملك كتابًا يشكو فيه الحجاج وما صنع به. 


)01 اسن ل الذي لا يدرى رام 3 يا خبثة: أي يا خبيث . 
62 السلمة: 0 ع ده . 
(0) الصمغة: القطعة من | لصمغ ‏ وهو معروفقا. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ه6١‏ 


لأنُور فلؤت فيها حتى عدت طؤرك؛ وتجاوْت فذرَكء بن والسطرنة" 
4 فه 
ال عاخن أما تذكر خال ابائك بالطائف 
ومِيّاههم؛ أم نسيت يخال آبائك فين اللؤم والدناءة ف المروءة والخلق . 

وقد بلغ أُمِيرَ المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جُرأة وإقدامّاء وأظتّك 
أردذتَ أن تسْبّْرَ ما عِنْدَ أمير المؤمنين في أمْرهِ فتعلم إنكاره دّلك وإغضاءه عنك» فإن 
ركه كان نك مفقها عليه تدكا فدلراقه لعقة ابزك ره فين حت 7" لتقي 
0 الرجلين؛ عو الجاعرتين ” ؛ ولول ١‏ أمير المؤمنين 7 أن الكاتب 
بك شا فيكم فيك ار أَنَسَا ل رانك لمعنه وقد رو لله كلق 
ولا تقصّرنٌ في شيء من حوائجه. ولا يبلعَنّ أمير المؤمنين عنك خلآف ما تقدّم فيه : 
إليك من أمْرٍ أنّس ويرّه وإكرامه» فيبعث إليك مَنْ يضرب ظهْرَّكء ويهتك ستركء 
ولكضية بك عَذَوّكُ والقه فى منزله متنصّلا إلبه وللكت إل أمير الْمو مني برضاه 


وبعث بالكتاب مع إسماعيل بن عَبْد الله مولى بني مخزوم. نأ ااه ألا 
بكتاب عبد الملك فقرَأه» وأتى الحجاج بالكتاب فجعل يقرؤه ووَّجْهُهِ يتغيّر ويتمكر”"*', 
وجبينه يَرْشَحٌ عَرَفَاء ثم قال: يغفر اللّهُ لأمير المؤمنين. 

ثم اجتمع بأَنّس فرحب به الحجاج» وأدْنَاُء واعتذر إليه» وقال: أرذتٌ أن يعلَّمَ 
أهل العراق إذ كان من ابنك ما كان وإذ بلغت منك ما بلغتُ أني إليهم بالعقوبة 
شرو 

تقال اندي وا لكوع وى يدل متي [المهيطع رواقلة از عيضت اذا الأقتوانه وقد 
نان الله الأنفنان:.ورعيت أن اهل الحفاف» وك الدون” تعزوو (الدار و الايفان: 


0 المستمرهة: التي تضع دواء تضيق به فرجها. 
(0) العجم: نوى كل شيء. 

(0) الأخفش: الذي صغرت عينه وضعف بصره. 
(8): «الأصلف مفطري الركفين :والعرقوي: 
(6) الجاعرة: حرف الورك المشرف على الفخذ. 
() معر وجهه: غيره غيظا. 


ل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وسيحْكُمُ اللّهُ بيننا وبينك» فهو أُُدَرُ على التغيير» لا يشبه الحق عنده الباطل» ولا 
الصدق الكذب» وزعمْتٌ أنك اتخذتنى ذريعة وسلمًا إلى مساءة أهل العراق بِاسْتِخَلال 
ل ل ل ل ا ثم إلى 
أمير المؤمنين» فحفظ من حَقَي ما لم تحفظ. نوالة لو أن التضارق على كترقم رار 
رجلا 0 واحدًا لعَرَُوا مِنْ حقه ما لم تَعْرفٌ أنْت من حقي. 
وقلاعخدقة: :سول الل عله عش رن سكين د ويفك فإن رايا خروا حمدثا الله علي واثيناء 
وإنرايكا غيد :ذلك ضير ةا :مز الله السستعان + 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله 
وولاية مجاعة بن سِغر التميمى ووفاته 
' وفي هذه السنة استعمل الحجاج على السئْدٍ سعيد بن أسلم بن زُرعة» فخرج 
عليه معاوية و ومحمد ابنا الحارت العلاقيان. ل ا دمل ير 


دابيا ” 3 5 ا 50 والله أعلم . 


ذكر خبر الزنج بالبصرة 
قال كان ال ع 0 البَضْرَّة في آخر أيام مُضعبٍء ولم يكونوا 
بالكثير + فأنسدوا: فلما ولي خالد بن عبد الله البَصّرة ككروا»ففكاالناس إليه.ها 
يكالّهم منهمء فجمع لهم جَيْشَاء فلما بلغهم ذلك تفرّقواء وأخذ بَعْضَّهمِ فقتلهم 
وصلبهمء فلما كان من أمر ابن الجارُود ما ذَكَرْنَاه اجتمع من الزنج حَلْقٌ كثير 
بِالمُرَات» وجعلوا عليهم رجلا منهم اسمه رباح ويلقّب شيرزنجي يعني أسد الزنج. 
فأفسدواء فأمر الحجاج زياد بن عَمْرو وهو على شرطة البَضْرّة أن يُرسِل إليهم جيشاء 
فندّب ابه حَمْص بن زياد فقتلوه» وهزموا أصحابه» فسيّر إليهم جيشًا آخر فهزم الزنج 
وقتلهم» واستقامت البصرة. 
في هذء السنة عبد الملك بأناس فخطت الا بالمدية فقال بعد حمد 
الله والثناء عليه 


)١(‏ قندابيل: مدينة بالسندء وهي قصبة لولاية. 
(؟) مكران: ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته اا 


أما بعد فإني لسْتٌ بالخليفة المستضعف - يعني عثمان» ولا بالخليفة المداهن ‏ 
الوك 7 بالخليفة 0 0 ألا وإني لا أداوي هذه الأمة إلا 


+ عد واكم تأمرونن فى الله ومسو لدي ير الله ١‏ فرق 


سنة ست وسبعين : 
ذكر ضرب"'' الدنانير والدراهم الإسلامية 

وفي هذه السنة ضَرَّبٍ عَبْدَ الملك بن مَرْوَان الدنانير والدراهم الإسلامية» وهو 
5 وبع امون لت 0 الكيت إلى 
نكم قد حدق هذا فاتركوه» 006 ا . عي يم 

ندع للق على عثن الملق» وهار لد تن موية دن معارية فقا حرم 
دنانيرهم» واضربٌ للناس سِكة فيها ذكرٌ الله تعالى . فضرب الدنانيرَ والدراهمٌ ونقش 
عليها: #كل هو الله أحدٌ 49 فكرء القاين "ذلك للمكان القران؟ أن الجحتت 
والحائض تنمسها : ثم ضربها الحجاج . 

وقد قيل: إن مصعب بن الزبير ضربٌ َرَاهِمَ قليلة أيامّ أخيه عبد الله» ثم 
كنرك يعد ذلك افن أباد عبن المللك: والصحيحٌ أن عَبْد الملك أول مَنْ ضرب 
الدنانير والدراهم في الإسلام . 


وفيها استعمل عبد الملك أبان بن عثمان على المدينة . 
وحم بالناس في هذه السنة أبّان بن عثمان وهو أميرٌ المدينة . 


وكان على العراق الحجاج» وعلى خراسان أمَيِّةَ بن عبْد الله؛ وعلى قضاء 
الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة واو بن أوفى . 


)21 ضرب الدرهم ونحوه: سكه وطبعه. 


١4‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


سنة سبع وسبعين : 


ذكر مقتل بكير بن وساج 


1 وفى هذه السنة قَتَلَّ أَمَيّة ة بْنُ عَبْد الله أمير خراسان بُكيْر بن وسَاجء وسبب ذلك 
أن أمية أمَر بُكيرًا أن يتجهرٌ لمَزو ما وراء النّهْرٍ فتجرٌ وأنفق نفقة كبيرةً: فقال بير بن 
وؤقاة لأمية: إن ضار بينك: وبيده الكؤه مخلغ. الخليفة : فأرسل إليه أميّة يقول: أقِمْ لعلي 
أغرُو فتكون معي, لنشين لكب ركان قبل ذلك قد ولأه طخََارستان» وأنفىق ثفقة 
عظيمة ‏ مر يم ا ار ل يد 
الناس» وفيهم بُكَيْر بن وَسَّاحء فلما بلغوا النّفر وأرادوا قَطعٌ قال أ ا 
استخلفتُ ابني على خراسان وأخاف أنه لا يضبطهاء لأنه غلام حدث» فارجع إلى 
مزو فاكفنيهاء فقد وليتكهاء ٠‏ فَقَمْ بأمْر ابني . 

فاتتخب بُكير فُرْسانًا كان قد عرفهم ووثق بهم» ورجع. ومضى ا إلى بُخَارى 
فقال عُقَابٍ العُداني لبُكير : نا طلبْئا أميرًا مِن قريش» فجاعنا أمِيرٌ يلعب بناء يحولا 
من سجن إلى سجن» وإني أرى أن نُحرق هذه السفن» ونمضي إلى مَزْوء ونخلع أمية 
ونُقِيم بِمَرُو نأكلها إلى يوم ماء ووافقه الأحنف بن عبد الله العَْبّرِي على هذاء فقال 
بكير: أخاف أنْ يهلك هؤلآء الفرسان الذين معي. قال: إن هلك هؤلاء أنا آتيك مِنْ 
أهل مرو بما شئت ن “قال يهلك المسلمون. قال: إنما يكفيك أن يُنَادِي مناد: مر 
أسلم رَفْْنَا عنه الخراج؛ فيأنيك خمسون ألقّا أسْمَعْ من هؤلاء وأطوع لاد ولت 
د ومنْ معه. قال: وَلِم يهلكون ولهم عَددٌ وغذة تدواع ظاهر. ليقَاتِلُوا عن 
أنفسهم حتى بلغوا الصين. 

فأخرق تكثر السددة ورجع إلى مَرْوء فحبس ابن 1 وخلع أ 0 ع 
الخبر» فصالح أهل بخارى على فِذَيةٍ قليلة» ورجع وأمر باتخاذ السفن» وعبرء وذكر 
للناس إحسائه إلى يُكيْر مر بعد أخرى» وأنه كافأه بالعضيان. 

وسار إلى مرو وأرسل شَمّاس بن دِنَّار في ثمانمائة» فسار بُكير إليهم» فانهزم 
شْمَاس » وأمر أصحابه ألا يَفَثَلوا منهم أحدّاء فكانوا يأخذون سِلاخحهم وتطلترديع: 
وقدم أميّةُ فتلمّاه ه شهاس » فقدم ثابت بن قطبة فلَقِيّه بُكيْر فأسَرّه؛ وفرّقٌ جَمْعه) ثم 
أطلقه ليّد كانت لثابت عنده. وأقبل مَك وقاتله بُكيْر فكان بينهم وقعات في أيام؛ 
فانكشف أصحابٌ بكير في بعضهاء ٠‏ فاتبعه حُريث بن قطبة حتى بلغ القنطرة ة وناداه إلى 
أين يا بُكيْر! فرجع فضربه حُرَيث على رأسه فقطع المِغْفَر”')» وعَضٌ السيفٌ برأسه 
فقطع فصُرع» واحتمله أصحايّه فأدخلوه البلد. 


ل المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته | 


وكان أصحاب بُكير يفدون في الثياب المصبّغة فيجلسون يتحدثون. وينادي 
مُتاديهم منْ رمى بسهْم رمَينا إليه برأس رجل مِنْ ولده وأهله» فلا يرميهم أحد. 

وخاف بكيْر إن طالةةالعممان أذ جره الناس, فطلب الصلح؛ وأحبٌ ذلك 
أيضا أصحاتٌُ م فاصطلحوا على أَنْ يقضي عنه أمية ارتعمانة ألف. ويصل أصحابه 
ويوليه أيٍّ كور خراسان شاءء ولا يسمع قَوْلَ بَحِير فيه» وإن رَابَه رَيْبٌّ فهو آمنٌّ 
أربعين يومًا. 

ودخل أمية مدينةً مَرْوء نو اكير وعاد إلى ما كان من الكرامة. واعطين آم 
عَقَابًا عشرين ألمَاء ركان امة سني اننا سكن وكان مع ذلك ثقيلا على أهل 
حراناة ودوكان وهل 

زعزل أده لحراحو تارانم وو دالسطادين الى السافين هو رزطاني آمل الناس 
اضرع واشتد عليهم»؛ فجلس بُكير في المسجد وعنده الناس» فذكروا شِدَةَ أمية 
فَدْمُوه وبّحيرء وضرار بن حصن, وعبد العزيز بن جارية بن قُدَامة في المسجدء فنقل 
مجع دللك إلون ا كد فادّعى شهادة هؤلاء, فشهد مراحم بن أن الميجس ير 
السلمي أنه كان يَمرْحء فتركه 3 ثم نكر أن ا وقال: والله إن ا قد 
دعاني إلى خلبك: وقال : لولا مكابيك لقعلت هذا الدرشي وأكلتُ خراسان. فلم 
يصدقه 5 فاترتشفيك جماعة ذكر بُكَيْرٌ أنهم أعداؤٌه . 50 
ابتي أخيه: بدلٍء وشَمَرْدل» ثم أمر بض الرؤساء بقتل بُكَيْرء فامتنعوا فأمر بَحِيرًا 
ِقَئْله فقتل وككل اميه الس الى اكير 

وحجٌ بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان. 

وفيها مات جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري 


سنة ثمان وسبعين : 

تيا السك هون 2ق الماك سن تون آم هن خيق اللن فز كانتا 
وسجِسْئَان؛ وضمهما إلى أعمال الحجاج؛ فاستعمل الحجاجٌ المهلّبَ بن أبي صُفْرَة 
على خراسان وعبيد الله بن أبي بكرة على سجستان» فبعث المهلب ابنه حَبِيبًا إلى 
خْرّاسان» فلما ودّع الحجاج أعطه بِغْلَةَ حَضْرَاء. فسار عليها وأصحابه على البريد: 
فوصل خراسان في عشرين يومّاء د باب مرو لقيه جِمْل خطبء فتفرت البَعْله 
فعجيوا مِنْ يمارها بعد ذلك التعب وشدة السيرء ولم يعرض ا ولا لعماله. وأقام 
عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلب في سنة تسع وسبعين. 


١‏ ذكر بيعة عبد. الملك بن مروان وخلافته 


وحجٌ بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان» وكان العمال مَنْ ذَكَرْنَاء وعلى 
قضاء الكوفة شرَيْح) وعلى قضاء المَصرّة توسن نه ال 


سنة تسع وسبعين : < 

في هذه السنة استعفى شُرّيح بن الخارث من القضاء فأعفاه الحجّاج» واستعمل 
على القضاء أبَا بَرْدَة بن أبى موسى. 

وحجّ بالناس أبان بن عثمان وهو أمير المديئة . 

عن ماين 

في غلة السينة حَجَّ م بالناس أبان بن عثمان.. وفيها توفي أن ا الخولاني: 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقيل سنة أربع وثمانين» ردلا عمسن وقبز 
سنة ست . ا ا 5 


سئة إحدى وثمانين : 


ذكر مقتل بحير بن ورقاء 
في هذه السنة قتل بحهير بن وَرْقَاء الصّرَيْمِي. وكان سبب قتله أنه لما قتل 
بُكَيْر بن وسّاجٍ وكلاهما كان تميميًا - قال عثمان بن رجاء بن جابر أحد بني عَوْف بن 
سعد من الأبناءء» والأبناء عدة بطون من تميمء يُحَحرْض بعض آل بُكيْر من الأبناء على 
الطلب بثأره: [من الطويل] 
لعَمْري لقد أَغْضَيْتَ عَيْنَا على القَذّى 2 وبتبَطيئَامِنْ رَحَيقٍمُرَرْق''' 
وخلخ تاراطم واتعوسهوية :وناشرت اليا اي 
فلو كنت مِنْ عَوْف بن سَعد ذؤابة تركت بَحِيرًافي َم مُتَرَمْرقٍٍ 5 
فقللبَحِيرئْؤْولائشثائرًا ببَكْرفعوفٌ هل شا حَبَليا" 
دع الضاذيؤنا قدسْيفتم برتركم وصرئم حديئًا بين غَرْب ومشرق 


2 0 الملآن»؛ اروم الممصية 68 الصهباء : الخمر . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١5١‏ 
وا : 5 2 ناه 3 ر 5-0 ع ا 
وهبوافلوامسى بكيركغعهدو 6 2 لغاداهمو زخفا بجاواءفيُلق 
وقال أيضًا: زمن الطويل] 


فلو كان بك_رٌباررًا في أدَاتِه ‏ وذي العَرْش لميُقدِم عليه بجير 
فلس الدهي ]ان انفانى ادق مطل رفي اناه طلبلاني ةل يد 

فبلغ بحيرًا أن رهط بُكير من الأبناء يتوعّدونهء فقال: [من الطويل] 

تو عدفن الاماء عين” شاحيهة درزو قات عند اشوبت كست 
5 20 2 كك 0 و 5 1 5 رهجم. ‏ د سمه ,22 
رفغت له كفي بعضب مَهَنّد حسام كلون الملح ذي رَوْنَقٍ عضب" 
فتعاقد سبعة عشر من بني عَوْف على الطلب بدم يُكيْرء فخرج فتى منهم يقال له 
شَمِرْدَل من البادية حتى قدم خراسان» فرأى بَحِيرًا واقماء فحمل عليه فطعَنّه فصَرَّعه. 
وظنّ أنه قتّله» وركضء» فعثر به فرسّه فسقط عنه فقتل. وخرج صَعْصّعة بن حرب 
العوفي من البادية»؛ ومضى إلى سجستان؛ فجاور قرابةً لبَحِيْر مدةً؛ وادّعى أنه من بني 
حنيفة من اليمامة» وأطال مُجالستّهم حتى أَنِسُوا به» ثم قال لهم: إن لي بخراسان 
ميراثا فاكتبوا لي إلى بحير كتابًا ليُعينني عَلى حَفي. فكتبوا له» وسار فقدم على بَجير 
فأخبره أنه من بني حَنِيفة وأنْ له مالا يشتحشتان يان بمرُوء وقدم ليبيعه ويعود إلى 
الْمَمَامةَ . فأنزله تحير » وأمر له بِنَمَقَة) ووعده المساعدة: 

ل ا وي ل اام وكان إذ ذاك فى 
باب العيلتة اذ ل لخن عن باب 8 و ل فمعل 
خلفهء 1 منه كأنه يكلمه . جاه حادم 20 فعّْبه في 0 2 
تُفينك: 0 ابووضويه واي سويد وار 
رادل وجحدت بك اي 
ا ل رم 5557 فعا ا 
صنعت خالًا غير مرة. فكرهت أن تله ا 


0 «التجاواة:” الع افدرنت مهم نينا إلى “الكيوة.. والكقية الكاواء: "الكلراء اللون فق محميرة. 
والقداف ‏ الكية العطيية من اليتن. ١‏ 

(2)6 'العضت: القاطع . ورونق السيف: ماؤوه وصفاؤه وحسنه. 

(0) الخدر: ستر يمد للمرأة في تاحية البيت. 


١7‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقال المهلب: ما رأيْتُ رجلا أَسْخحَى نفسًا بالموت مِنْ هذاء وأمَر بِقَتْلى فقيل. 
وفيل : إنه بعثه إلى بَحِير قبل أن يموت فقتله؛ وغعضبت عوف والابناء وقالوا: 
علام قبل صاحبناء وإنما أخذ ا فنازعتهم مُقَاعس والبطون. وكلّهم بطون من 
ثميم » حنى خاف الكاش] أن يعظم الأمرء فال أهل العف : أحملوا 2 صعضعة ؛ 
كدر 0 بحير ل كيه فودوا9 صعصعة ؛ فقال رجل من الأبناء يمدح 
اك 0 الكت لظ ع من 007 له لل ا 
فنا زال مدقي نفس هوركابّه 6 حتى تناول في الخُرُون بَجِير 
ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
على الحجاج وما كان بينهما من الحروب 


كان ابتداء خلافِهِ على الحجاج في هذه السنة» واستمرت الوقائع التي نذكرها 
بينهما إلى سنة ثلاث وثمانين» وقد رأينا أن نجمّع أخباره بجملتها في هذا الموضع. 
ولا تُمُطعها بغيرهاء ونميّز كل وَفْعَةِ منها بتاريخها. 

وكان سبب خلافهِ أن الحجاج لما بعثه في الجنود إلى بلاد رُتيل في سنة ثمانين 
كما ذكرنا في الغزوات» وملك ما ملك من حصون رتيل : ل 5 
عليه من بلادو؛ وأقام؛ وكتب إلى الحجاج يُعرّفْه أنه رأى تَركُ لتركل اليباللادارا 
حي يعريوا طَرُقّها ويَجِبُوا خراجها. 

فلما وردٌ كتابه على الحجّاج كتب إليه: إِنَّ كتاتك كتابُ 550 الهُذْنة 
ويستريح إلى الموادعة؛ فامض إلى ما أمرتك من الوّغول في أرضهم, والهَدم 
لحصونهم. وقثّل مقاتلتهم» وَسَّبِْي ذراريّهم. : ثم أردفه كتانًا آخر بئَخو ذلك وفبه : 

أما بعد فمُر مَنْ قِبَلك من المسلمين فلْيَحْرئوا ويقيموا بها فإنها دَارُهم حتى 
يمتها اللّهُ عليهم . 


)١(‏ الحجا: العقل. 

(0) البواء: الكفؤ والنظير فى القصاص . 

(9) ودى القاتل القتيل : ا وليه ديته . 

(5) المفاوز: جمع المفازة: وهي الصحراء. 

(5) الحزون: جمع الحزنء وهو من الأرض ما غلظ . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١‏ 


فى كفي اليناكقانا تالنا كذلة» ويقول1:[ن.مضية إلى .نا أنرقاهة بولا تاشوك 
إسحاق بن محمد أمِيرُ الناس. فدعا عبّْدُ الرحمن الناس وقال لهم: أيها الناس» إنْي 
لكم ناصح ولِصّلاحكم مُحِبّء ولكم في كل ما يُحيط به نفعكم ناظرء وقد كان:راي 
فيما بيني وبين عدوي. ما رَضِيّه ذوو أحلامكم وأولو التجربة منكم. وكتبّت بذلك 
إلى أميركم الحجاج, فأتاني كتابه يعجّزني ويضغفني ويأمُرُني بتعجيل الوغول بكم في 
أزض العدوٌء وهي البلادُ التي هلك فيها إخوانكم بالأمس. وإنما أنا رجل منكم 
أمْضي إذا مضيّئُمء وآبي إذا أبيتم . 

فثار إليه الناسٌ وقالوا: بل. َأبَى على عدو الله ولا نسممٌ له ولا نطيع . 

فكان أول من تكلم أبو الطَمَْل عامر بن واثلة 0 وله صحبةء فال بعل 
نونك الله اما يدك فإن الحجاج يرى بكم ما رأى القائل الأول إذ قال لأخيه : احمل 
عَبْدك على المَرَسء إن هلّك هلكء. وإن نَبجَا فلك. إِنَّْ الحجاج لا يُبَالي أن يخاطِرَ 

ا 1 0 4 (1): اوداع ل بن : 
بكم فيقحمكم بلايا كثيرة» ويغشى بكم اللهوب" © واللصوب .2 فإن ظفرتم وغزمتم 
أكَلَ البلاد وحازّ المال» وكان ذلك زيادة فى سُلْطانه؛ وإن ظفر عدوّكم كنتم أنتم 
ا اللي الذين / لا الي 000 0 ا اخلعوا عدو الله الحجاج. 

فنادى 0 فَعَلَنَا فَعَلْنَاء 000 

وقام عبد المؤمن بن شَّبِت بن رِبْعي ثانيًا فتكلّم» وندّب الناسٌ إلى مُبَايعة 
عبد الرحمن» فبايعوه على لع الحجاج ونَفيه من العراق» ولم يذكر عَبْد الملك: 
فوثب الناسٌ إلى عبد الرحمن فبايعوه على لع الحجاج ونَفِيه وعلى النُضْرة له» فصالح 
عبد الرحمن رُتُبيل على أنه إن ظهر فلا خراج على زتبيل أبدذاء وإن هرم فأراده منعه. 

5 ا ١‏ سه 2 مون 1 

١‏ 02 لو 
العراق» وجعل على مقدمته عطية بن عَمْرو العتبري . 


010 اللهوب: جمع لهبء وهو وجه من الجبل لا يمكن ارتقاؤه. 

(0) اللصب: مضيق الوادي» جمع لصوب. 

1 جسنت مت برد ميان ودين وهر 

0 زرنج : مدينة هي قصبه سجستان . 

(5) كرمان: بالفتح ثم السكون» وآخره نون» وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة: هي ولاية 
مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وطراهان عو انعد اللذاق باقرك): 


١5‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما بلغ فارس اجتمع الناسٌ بعضهم إلى بعضء» وقالوا: إذا خلغنًا الحجاجٌ 
عامل عبد الملك فقد خلعنا عبّْدَ الملك». فاجتمعوا إلى عبْدٍ الرحمن» فكان أول الناس 
خلع عبد الملك تيجان بن أبجر بن نَيْم الله بن ثعلبة» قام فقال: أيها الناس» إني 
خلعت أبا ذِبّان''؟ كخلعي خاتميء .فخلعه الناسٌُ إلا قليلاً منهم» وبايعوا عبْدَ الرحمن. 
وكانت بيعته بدايكود على كتاب الله وسئّة نبيه عله - جهاد اهل الضلالة. 
وحَلْعهم وجهاد المحلين. 

فلما بلغ الحجاج َلْعُه كتبّ إلى عَبّْدٍ الملك بالخبر»ء ويسأله أن يعجّل بعثة 
التجتوق إليه: وسار الحجاج حتى بلغ البصرة. 

ولما وصل كتابٌ الحجاج إلى عبد الملك هالّه». ودعا خالد بن يزيد فأقرأه 
الكتاب» فقال: يا أمير المؤمنين: إن كان هذا الحدث من سجستان فلا تخفهء وإن 
كان من خراسان فإني أتخوّف . 

فجهّز عبد الملك. الجئْدَ على الْبَرِيد 00000 
من ذلك وأكثرء وسار الحجاج من البصرة إلى تُسْكَّر ا وقدم مقدمته إلى دجيل 
فلقوا خَيْلا لعبد الرحمن» فانهزم أصحابُ الحجاج بعد قتالٍ. وذلك يوم الأضحى سنة 
إحدى وثمانين» وقتِل منهم جمع كثير . 

فلما أتى حْبَّرُ الهزيمة إلى الحجاج رجع إلى البَضْرَّة وتبعه أصحابٌُ عبد الرحمن. 
فقتلوا من أصحابه وأصابوا بَْض أثقالهم . وأقبل الحجاج حتى نزل الزّاوية” ''» وجمع 
عنده الطعام؛ وفرّق في الناس أنه وخمشيرة: آلف درهمء وأقبل «عَيد الرجدة حفين 
دخل البصرّة ة فبايغه جِمِيمٌ أهلها. 

وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بَيِعَتِهِ أنَّ عُمَال الحجاج كتبوا إليه إِنّ الخراج 
قد انكسرء وإن أهل الذمّة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار. 

فكتب إلى البَصْرَّة وغيرها: إِنّْ مَنْ كان له أصل في قَرْيَةٍ فليخرّج إليهاء فأخرج 
الناس لتؤخذ منهم الجزية» فكوا بكرن وينادُون: يا محمداه! يا محمداه! وجعل 
07 البصرة 0 

فلما قدم ابْنُ الأشعث إثر ذلك بايَعُوه على حزب الحجاج., وخَلْع عبد الملك؛ 
وخْنُدق الحجاج على 000 عبد الرحمن على البصّرَّةء وكان ورم البصرة 
في آخر ذي الحجة . 


)١(‏ أبو ذبان: كنية عبد الملك بن مروان. (9) .تسترا هدينة بحوزستان: 
(9) الزاوية: عدة مواضع. منها قرية بالموصل» وموضع قرب البصرة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته © ١‏ 


ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث 
وانهزام ابن الأشعث من البَضْرّة إلى الكوفة 


وفي المحرم سنة اثنتين وثمانين اقتتل عَسْكَرٌ الحجاج وعسكر ابن الأشعث قتالاً 
شديداء وكان ا عد بوتعاتك» كلها كان اخر يَوْم من المحرم اشتد القتال» فانهزم 
أصحابٌ الحجاج حتى انتهوا إليه تالاو صلى ساديم ثم تزاحفوا فتقوّض 
أصحابٌ الحجاج» فجئا على رَكُبتَيْه وقال: لله دَرٌُ مصعب! ما كان أكرمه حين نزل 
به ما نزّلَء وعزم على أنه لا يفر. 


فحمل سفيان بن الأبرد على مِيْمَئَةَ ابن الأشعث فهزمهاء وانهزم أمْلّ العراق» 
وأقبلوا : نحو الكوفة مع عَبْدٍ الرحمن» وقتل منهم لق كثير» منم : عقبة بن عبد الغافر 
ارو وجماعة من الْعَرَّاء . 


ولما بلغ ابْنُ الأشعث الكوفة تبعه أمْل القرّة وأصحابٌُ الخيل من ١‏ 
واجتمع مِنْ بقي بالبصرة مع عبّد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» فبايعوه. فقاتل بهم الحجّاج حَمْسٌ ليال أشدّ قتال آره الناسٌ» ثم 
انصرف فلحق بابن الأشعث ومعه طائفة من أهل البصرة» وهذه الوقعةٌ تُسَمَى وفْعَةً 
الراوية:: 

وقتل الحجاجٌ في هذا اليوم بعد الهزيمة أحدّ عشر ألما خدعهم بالأمان» أمر 
مَنَاديًا فتادئ: الأمان لملان وفلان» 56 رخالا كمال العامة قل أمن الناس . 
فحضروا عنده )6 فأمر بهم فمتلوا. 


قال: وكان الحجّّاجُ عند مسيره من الكوفة إلى البَضْرة استعمل عليها 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضرمي حليف بني أمية» فقصده 
مَطر بن نّاجية اليَرْبُوعي» فتحصّن منه ابن الحضرميّ في القَضْرء فوثب أَهْلّ الكوفة مع 
مطرء فأخرج ابن الحَضرمي ومن معه مِنْ أهل الشام؛ وكاتوا أرعة الاف» واسكول. 
مَطر على القََّضْرء واجتمع إليه الناس» ففرّق فيهم لكل إنسان مائتي درهم. 

فلما وصل ابنُ الأشعث إلى الكوفة كان مَطر بالقَضْرء فخرج أَهْلٌ الكوفة 
ستقيلوته» حتشل ‏ الكودة اوقد شق“ إلبة عمدان"فكانرا كرله»ناتن القهر قيفيه 
مطن دق تاجية::ومن مغة فتن يلق المع 6 افاضتعد عبد الرخدن النات <تن: البتلاليم إلى 
القَضْر فأخذوه. وأتى عبد الرحمن بمطر فحبسه ثم أطلقه. 


ل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر وقعة دير الجماجيم'' 
وانهزام أصحاب ابْن الأشعث وعَؤْد الحجاج إلى الكوفة 


كانت وَفْعَةُ دَيْر الجماجم في شعبان سنة اثنتين وثمانين» وقيل: كانت في سنة 
ثلاث وثمانين. والذي يقول؛ إنها في سنة ثلاث يقول: كان نزولهم بدَير الجَمَاجِم 
لليلة مضْتْ من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين» والهزيمة لأربع عشرة ليلة مضت 
من جمادى الآخرة منهاء فكانت مائة يوم وثلاثة أيام. والله أعلم . 


كان عسات الرايية 01 اتعحاك نان من النظر إلى الوذ تفال 
عبد الرحمن بن الأشعثء ونزل دَيْر قُرّة'*» وخرج عَبْدُ الرحمن من الكوفة فنزل ذَيْر 
الجمّاجم؛ واجتمع لعَبْدٍ الرحمن أَهْلّ الكوفة وأهل البّضْرة وأهل الثغور والمَسَالح 
والقراء» وكانوا مائة أَلْفٍِ ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم؛ وجاءت الحجاجٌ أُمْدَادْ 
الشام قبل نزوله بِدَيْرِ قر وخْنْدَق كل منهما على نفسه» وكان الل يقتتلون كل 
يوم» ولا يثال أحدهما يُذْنِي خْنْدَقَه من الآخر. ظ 


عق ولد ايلك الت عند البواخاء سخمو ين مكوان دنوفان تخسن بار ف 
الموصل - في جُنْدٍ كُثِيف إلى الحجاجء وأمرهما أن يَعْرِضا على أَمْلٍ العراق عَزْل 
الحجاج. ون يجْرِي عليهم أعطياتهم. كما يُجْرِي على أهل الشامء وأن ينزل 
عبد الرحمن بن الأشعث أي بلد شاء من العراق» فإذا نزل كان واليّا عليها ما دام 
حيّاء وعبد الملك خليفة. فإِنْ أجاب أمْل العراق إلى ذلك عَرَّلا الحجاج عنهم. 
وضار محمد بن مروان أمير العراق» وإِنْ أبى أهْل العراق ذلك الخ أميرُ الجماعة 
ووالي القتال» ومحمد وعبذ الله في طاعته. فلم بات الحجاج أَمْرٌ قط كان أشدّ عليه 
ولا أَوْجَع لقَلْبه منه» وخشي ي أن يَقْبَلَ أهل العراق عَزْلهِ فيعزل عنهم. افكضية إلن 
عند البلك: واللِّ لو أعطنت أمل العراق عذلي لم يلبثوا إلأ قليلا حتى يخالِقُو 
00 إليك. ولا يزيدهم ذلك إلا جراءة عليك» ألم تر ويبلغعك وثوبٌ أهل العراق 
مع الا شتر على عُثْمان بن عَفَانَ وسؤالهم نَرْعَ سعيد بن العاص» فلما نزعه لم تتم لهم 
السنة حتى ساروا إلى عثمان فقتلوه؛ وإن الحديد بالحديدٍ يُفلْح . ظ 


(0) دير الجماجم: على سبعة فراسخ من الكوفة على طرف البر للسالك إلى البصرة. 
0,0 دير قرة: : بإزاء دير الجماجم مما يلي الكوفة. وفرة الذي نسب إليه ل عن 
طرف من البر أيام المنذر بن ماء السماء: : . (معجم البلدان) . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 7 ١‏ 


فأبى عَبْدُ الملك إل عزض عَرْلِهِ على أهل العراق» وقال: عَرْلُه أَيْسَر من حَرْبٍ 
أهل العراق» ويَحْقّن الدماء. 

فخرج عبد الله بن عبد الملك وقال: يا أهل العراق» أنا ابْن أمير المؤمنين» 
وهو يعطيكم كذا وكذا. 

رم محمد بن مزؤوان». وقال: أنا رسول در المؤمنين», وهو يغعرض عليكم 
كذا وكذا: 
أعطيتم أُمْرًا الْتِمَارُكم إياه اليوم فُرصة» وإنكم اليوم على الصف ؛ فإن كانوا اعتَدُوا 
أعرّاء أقوياء . 

فوثبوا وقالوا: لا واللهه لا تَقُبل. وأعادوا خَلْمَ عبد الملك ثانيًا؛ وكان أول مَنْ 
.لقال اله هيد للحجاج : شَأنَك بعشكرك وجُئدكء. واغمل برأيك» فإنا 
قد أَمِرْنَا أنْ نسمع لك ونطيع» وكانا يسلمان عليه بالإمرة بسن عاييايا لاسر 

قال: ولما اجتمع أَهْل العراق على خَلْع عبد الملك قال ابنُ الأشعث: ألا إِنَّ 
بني مروان يعبّرُون بالْرّزْقاء» والله ما لهم نسب أصحٌ منه 6 إلا أن بنيى العاص أغلاج 

َه كه اعون عو : العامة سداق و لقب 11 عي روا ى ٍ 
من اهل صفورية ٠‏ فإن يكن هذا الأمْرُ في قريش فعَنّي تقَوّبت”' بيضة فريش » وإن 
يفن العرت"قأنا اتن الأشيعك». ومد بها صؤته تحت سمعة الناسن , 

وبررُوا للقتال» فجعل الحجاج على ميُمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبي» وعلى 
ميسر نه عمارة بن تميم اللخمي. وعلى خيْلِهِ سُفيان بن الأبرّد الكلبي؛ وعلى رجاله 
عند انه وبي الحكسن: وجعل ابْنُ الأشعث على ميمنته الحجاج بن جارية 
الخثعمي » وعلى ميسر نه الأبوة د 5ةة التميمي ‏ وعلى خيله عبد الرحمن بن العباس بن 


() صفورية: كورة وبلد من نواحي الأردن بالشام قرب طبرية . 
(0) تقوبت البيضة: انفلقت عن فرخها. 


١4‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


هشام الشعبي» واسمُّه عامر بن شراحيل» وأبو البَحْتَري"'* الطائي»؛ وعبْد ارجح بن 
أب ليل 

وأخذوا في القتال في كل يوم» وأهل العراق تأتيهم موادّهم من الكوفة 
وسّوَادِهاء وهم في خضبٍ. وأهل الشام في ضيق شديد» قد غَلْتْ عندهم الأسعارء 
وقُقِد اللحمء حتى كأنهم في حصارء وهم على ذلك يُغَادُونَ القتالك ويراوحون . 

فعبّأ الحجاج في بعض الأيام لكتيبة القُرّاء ثلاث كتائب» وبعث عليها الجرّاح بن 
عبد الله الحكمي؛ فقام جبّلة بن زَحْر في القراء» وحرضهم على القتال» وَدمّ أهل 
الشامء وسمّاهم المحلّين المحدثين المبتدعين الذين جهلوا الحقٌّ فلا يعرفونه» وعملوا 
بِالعُدْرَان فلا ينكرونه في كلام كثير قاله. وقال أبو البَخْتَري: أيها الناسٌ» قاتلوهم 

على دينكم ودُنِيّاكم . 

وقال الشعبي: أيه الناس قاتلوهم قاتلوهم ولا 2000 فوالله 
ما أعلم على بسيط الأرض أغْمل بظلم ولا أجوّر في حُكم منهم. 

وقال سعيد بن جبير نحو ذلك . 

وقال كال جنار خئله جادفة وردنا 500-056 

فحملوا عليهم فأزالوا الكتائب عن مواقفها وقُرَّقوها 500000 
فأزالوه عن مكانه ؛ لم رجعوا فوجدوأ جيل بن رُخر قتيلا . 

وكان سبب قَيْلِهِ أن أصحابه لَمّا حملوا على أهْل الشام وفرّقوهم وقف 3 
لِيرْجعُوا إليه» فافترقت فِرْقَة من أهل الشام» فنظروا إليه» فقال بعضهم لبعض: احملو 
عليه ما دام أصحابه مشاغيل بالقِتَالء فحملوا عليه فلم يَزْلء ول و0 ؟ قتله 
الوليد بن تُحيْت الكلبي؛ وجيء برأسِه إلى الحجاج؛ فبشّر أصحابه بِقَْله» فلما رجع 
أصحاب - جبلة ورأؤه قتيلا سُقط في أيديهم. وظهر الفشل في القراء وناداهم أهل 
لشم ا عا لله قد هلكتم وقتل طاغيتكم ‏ وقدم. عليهم بسطام بن مضْمّلة بن 
هُبِيْرة الشيباني» ففرحوا به» وقالوا: تقوم مقام جبلة» وكان قدومه من الريّ» فجعله 
عبد الرحمن على ربيعة؛ فدخل عسكر الحجاج» فأخذ مِنْ نساء أصحابه ثلاثين امرأة 
فأطلقهن. فقال الحجاج : منعوأ نساءهم لو لم يردّوهنٌ لسبِيْت نساءهم إذا ظهزت . 


عليهم . 


)١(‏ أبو البختري: هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمة بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلابء القرشي الأسدي المدني. . . كان فقيها 
0 ظ 
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قال: وخرج عبد الله بن رِرَام الحارثي يطلب المبارزةة؛ فخرج إليه رجل مِنْ 
عَشّكر الحجاج فقتله عبد الله» فعل ذلك ثلاثة أيام. فلما كان في اليوم الرابع خرج 
فقالوا: جاء لا جاء الله به! فقال الحجاج للجرّاح: اخرّخ إليه. فخرجء فقال له 
عبد الله: ما جاء بك؟ ويْحك يا جرّاح! وكان له صديقًا. فقال: ابثليتٌُ بك. قال: 
فهل لك في خير؟ قال الجرّاح: ما هو؟ قال: أنهزم لك فترجع إلى الحجّاج وقد 
المت عنذه وحمدك. واحكق 3 مقالة التاسن في انهزامي حا لبنلا متك فإني 3 
بِعَبّد الله غلامّه وقال: إِنْ الرجل يُريد مَنْلك. فعطف عبْدٌ الله على الجرّاح فضربه 
ورد فتلن.. انظلى: فقن تركتف: للقزابة “والشيرة: 

قال: ودام القتال بينهم بِدَيْرِ الجماجم إلى آخر المدة التى ذكرناهاء» فلما كان 
يوم الهزيمة اقتتلوا أشد قتالِ» واستظهر أصحابٌ عبد الرحمن على أصحاب الحجاج» 
واستعلُوًا عليهم. وهم آمئون أَنْ ينهزمواء فبنيما هم كذلك إذ حمل سيان بن الأبرد 
وهو على ميْمئَةِ الحجاج على الأبرد بن قرّة التميمي» وهو على مَيْسرة ابن الأشعث. 
فانهزم الأبْردُ بالناس من غَيْر قتالٍء فظن الناس أن الأبرد قد صُولِح على أن ينهم 
عد الرتعمةنة - محمد المنبر ينادي الناس : إليّ عبادً الله؛ فاجتمع إليه جماعة» فثبت 
حتى دنا أهل الشام. فقاتل مَّنْ معهء ودخل أَهْل الشام العَسْكرء فأتاه عبْدٌ الله بن 
يزيد بن المغفل الأزديء فقال له: انزل» فإني أخاف عليك أن تؤسر» ولعلك إذا 
انصرفت أن يجتمع لك جَمْعٌ يُهلكهم اللَهُ به. 

فلزل وانهزم هو ومن معه لا يَلوَون على شيء . ودخل الحجاج الكوفة. وعاد 
محمد بن مزوان إلى الموصل» وعبد الله بن عبد الملك إلى الشامء وأخذ الحجاج 
يُبَايع الناس» وكان لا يبايع أحذا إلا قال له: أتشهد أنك كفرْتَ» فإن قال نعم بايعه» 
وإلا قتله. كام رجل من ختئعم كان قد اعتزل الناس جميعاء فسأله عن حاله فأخبره 
باعتزاله» :فقال ل5: أنك: مقر تصن > أتشدهد أنلك كافر! :فقال: بيقن الرزعا. آنا إذاة: أعيد 
الله ثمانين سنة ثم أشهد على نَفْسِي بالكفر. 

قال: إذا أقتلك. قال: وإن قتلتني» فقتله. فما بقي أحذ من أهل الشام والعراق 


إل رحمه ., 


يل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
وقتل كُميْل بن زياد وكان خصيصًا بعلىٌ بن أبي طالب رضي الله عنهماء وأتِي 
ا سسا وواد عساوو و او و فقال له 


ا 


قال: وأقام الحجاحٌ بالكوفة شَهْرَاء وأنزل أَهْل الشام بيوت أهل الكوفة مع 
أهلهاء وهو أو عن :ندل الجند ف بيووت غيرهم») واستمرت هذه القاعدة بعذه. 


قال: وكان الحجاج لما انهزم الناسٌ أمر مناديًا فنادى: مَنْ لحق بِقَتَيبَة بن مسلم 
لوه وكان قد 7 1 ا لصيس لدي ا سي 


00 3 


لي» فقال: اعتذر مهما استطعت. وأشار بمثْل ذلك إخواني وتْصَحَائي. 


فلما دخْلْتٌ على الحجاج رأيتُ غير ما ذكرواء فسلمت عليه بالإمرة» وقلت: 
أيها الأمير»ء إن الناسّ قد أُمَرُوني أن أَعبَّذْرَ بما يعلمٌ اللَّهُ أنه غَيْرُ الحقء وَايِمُ اللّهِ لا 
أقولُ في هذا المقام إلا الحق: قد والله تَمَردْنا عليك وحَرّضنا عليك» وجهدناء فما 
كُنَا بالأقوياء الفَجَرَة ولا بالأتقياء البرّرة» ولقد نصرك اللَّهُ عليناء وأظفرك بناء فَإِنْ 
سَطْوْتٌ فَبِذُنُوبئَاء وما جرت إليه أيديناء وإن عَمَُوْتٌ.عنًا فبحلمك. وبعد فالحجةٌ لك 
علينا. 


فقال الحجاج: أنت واللَّهُ أحبٌ إليَ قولاً ممن يدخلٌ علينا يقُطر سَيْمُه من دمائنا 
ع شرن هذا فلت ولا تالت "قد امنايا تكبي كب وكات القاين كنا 
فقلت: أصلح الله الأمير» اكتحلْتٌ بَعْدَكَ السهرء واستوعرْتٌ الجَئَاتَ"''» وفقدتٌ 
صالح الإخخوان» ولم أجِدْ من الأمير خَلْمًا. قال: انصرف يا شعبيَّ. فانصرفت. 


)١(‏ الجناب: الناحيةء أو فناء الدار أو المحلة. 
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قال: ولما انهزم عَبْدَ الرحمن من ذدَيْر الجماجم أتى البضْرّة؛ فاجتمع إليه من 
المنهزمين جَمْعٌ كثير» فاجتمعوا بمسكن.ء وبايّعُوه على الموت» وخَندّق عبْد الرحمن 
على أصحابه؛. وجعل القتال من وجه واحدء وقدم إليه خالد بن جرير بن عَبْد الله من 
خرّاسان, وأتاه الحجاجٌ» فاقتتلوا خمسة عشر يومًا من شعبان أشدّ قِتَالء وبات 
الحجاحٌ يحرّض أصحايّه» فلما أصبحوا باكرُوا القِتَال» واشتذت الحرْبُ» فانهزم ابن 
الأشعث ومَنْ معهء وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه» وأبو البَخْتَرِي الطائي» 
ومشى بِسْطام بن مَضقلة بن هُبيرة في أربعة آلاف فارس من شُجْعَانٍ أهل الكوفة 
والبَضْرة» وكسّرُوا جُفُونَ'' سيوفهم» وحملوا على أهل الشامء فكشفوهم مِرَارَاء 
فدعا الحجاحٌ الرّمَاةَ فُرموهم. وأحاط بهم الناسُ». فقتلوهم إلا قليلا. ومضى ابْنُ 
الاقفية ‏ إان. هاه 


وقد قيل في هزيمة ابن الأشعث بمَسكن أنه اجتمع هو والحجاجء وكان 
العَسْكران بين دِجْلَةَ والسّيب”" والكرخ”* » فاقتتلوا شهرًا أو دونهء فأتى شيخ فدل 
الحجاجَ على طريق من وراء الكزخ في أجَمة وضحضاح””' من الماء؛ فأرسل معهم 
أربعةة آلاف. فسار بهمء ثم قاتل الحجاحٌ أصحابّ عبد الرحمن» فانهزم الحجاحٌ فعبر 
السيبَء ورجع ابْنُ الأشعث إلى عَسْكره آمنا بعد أن نَهَبَ عسكر الحجاجء فأمِنّ 
أصحابَهُ» وألقوا السلاحَّ. فلما كان نصف الليل لم يشعروا إلا وقد أخذهم السيف من 
تلك السريّة» فمّرِق من أصحاب عبْدٍ الرحمن أكثر مِمْنْ قتِلء ورجع الحجاجٌ على 
الصوت يقتل مَنْ وَجدء فكان عِدّة من قتل أربعة آلاف» منهم عبد الله بن شداد بن 
الهاد. وبسطام بن مضقّلة» وعمر بن صَبَيْعَة الرقاشي» وبشر بن المنذر بن الجَارُود 
ار 


)١(‏ مسكن: بالفتح ثم السكون» وكسر الكاف» ونون: هو موضع قريب من أوانا على نهر دجيل 
عند دير الجائليق. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(0) الجفون: جمع الجفن» وهو غمد السيف ونحوه. 

(15). السييبة نهر «المصكرة: 

(4) الكرخ: بالفتح ثم السكون». وخاء معجمةء وما أظنها عربية إنما هي قبطية.. وهي مواضع 
عديدة كلها في العراق... (معجم ياقوت»). 

(5) ماء ضحضاح: قليل لا عمق فيه. 


؟ ١6‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل 
وما كان من أمره وأمر أصحابه 


قال: ولما انهزم عَبْدَ الرحمن من مَسْكن سار إلى سجستان فأتبعه الحجاج ابْنّه 
محمذا وَعَمَارة بن تميم اللخمى. وحمازة على الجيش »2 فأدركه عونا الو 
فقاتله ساعد ثم انهزم عبد الرحمن ومَنْ معه» وساروا حتى بَلْقُوا نيسابور» واجتمع 
إليه الأكراد» فقاتلهم عُمارة قتالاً شديدًا على العَقَبَةَه فجُرح عمارة وكثيرٌ من أصحابهف 
فانهزم عُمارة وتَّرَك لهم العَقّبة» وسار عَبْدُ الرحمن حتى أتى كزمان وعُمَارة يتْبعْ 
فلما وصل عَبّْد الرحمن إليها لقيه عامله وقد مَيّأْ له منزلاء فنزل. ثم رحل إلى 
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سجستان فاتى زَرنْجح' وفيها عامله فاغلق بابها. ومَنْع عبد الرحمن من دخولهاء فاقام 
عليها أيامًا ليتّحَها فلم يَصل إلى ذلك» فسار إلى بُسْتء وكان قد استعمل عليها 
عياض بن هميان بن هشام السدوسي الشيباني. فاستقبله فأنزله. فلما غفل عنه أصحابه 
قبض عليه عياض» وأوثقهء وأراد أن يأمنّ به عند الحجاج . 


وكان رُتْبِيل مَلِكُ الترك قد سمع بمقدم عَبْدِ الرحمن» فسار إليه ليستقبلّه لما كان 

قد تقرّر بينهما من العهود والمواثيق كما تقدم. 
فلما بلغه أنَّ عِيَاضًا قد قَبَض عليه نزل على بسْتَء وبعث إلى عياض يتهدّدُه 
القذن رن هو الم يطانس: لاستاسه عبافو.نواطلق يل الوط و كو ساو عبدة اران 
مع رتيل إلى بلاده» فأنزله وأكرمه وعظمهء وكان ناسٌ كثير من أصحاب عبد الرحمن 
ممّن انهزم من الرؤّوس وقادة الجيوش الذين لم يقبلوا أمان الحجاج؛ ونصبُوا له 
العداوة في كل مَوْطِن قد بعثوا ستدعونة يحورو نه أنهم على قَصْد خراسان لَمَقُوَوَا 
بِمَنْ بها مِنْ عشائرهم. فأتاهم ابْنُ الأشعث. وكاو هد الوخد يرن العباس ريف ونعة بي 
الحارث بن عبْدٍ المطلب يُصَلَي بهم إلى أن قدم ال شعت فلما قدم عليهم ساروا 
كلهم ففتحوا زَرنْجء وسار نحوهم عمارة بن تميم في أهل الشام؛ فقال أصحابٌ 
عبد الرحمن له: اخرّح بنا عن سجستان إلى خرّاسان. فقال: إن بها يزيد بن 
المهلب»؛ وهو رَجْلٌ شجَاعء لا يتك لكم سلطائه. ولو دخلناها لقاتلنا وتتبعنا أَهْل 
الشام؛ فيجتمع علينا أَهْل خراسان وأهل الشام. فقالوا: لو دخلنا خراسان لكان من 


)1١(‏ السوس: بلدة يما وراء النهر. 68 زرنج : مدينة هى قصبة سجستان. 
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نكا كانم الا فسار معهم حتى بلغوا هَرَاة' '» فهرب من أصحابه مُبيد الله بن 
عبد الرحمن بن سَمْرة المُرّشي في ألْمَيْن. فقال لم عبد الرحمن: إلى كلت عام 
ااه فجاءَتني كتبكم أنْ أقبل. فَإِن أمْرنا واحد». فلعلبا تُقَاتل عدونا. فأتيتكم فرأيتم 
أن أمضي إلى خراسان. وزعمتم أنكم مجتمعون لي ولا تتفرّقون» وهذا عبيد الله قد 
صنع ما رأيتُمُ» فاصْئَعُوا ما بّدا لكمء أما أنا فمُنْصرفٌ إلى صاحبى الذي أتيت من 
عنذه . ٠‏ 


العبّاس فبأيعوه. فأتوا هرّاةع فلقوا بها الرُقاد الأزدي فقتلوهء فسار إليهم يزيد بن 
الفعليت: 


وقجل :الها انهرع اث الاشعفيين حكن الى قد اللدوو هله الرسدن ين ندر 
هناةة-واتى هيد الرجمن كن عنافن .ستحكتان: فاجتمع معه فل ابن الأشعث. فساروا 
إلى حَرّاسان في عشرين الماء فنزل هرّاة. ولقي الرقاد بن عبيد العَتَكي بها فقتلوه. 
فأرسل الله يزيد نه الفيل وهو .عامل تَخَراسَان يقول : الكام كدي الاودشيي 
مَنْ هو أهون مني شَوْكَة؛ فارتحل إلى بلد ليس لي فيه سلطان» فإني أكره قِتَالّكء 
وإذأرذت الا أرسلث إليك. قاعاد الضوات:: إنا نا تلا لمحاربةٍ ولا لمقام؛ ولكن 
أردنًا أن تريح» ثم تَرْحَل عنك, وليسَتْ با إلى المالٍ حاجة . 

ثم أقبل عبد الرحمن بن العباس على الجبّاية وبلغ ذلك يزيد ابن المهلب» 
فقال: مَنْ أراد أن يُريح ثم يرحل لم يَجْبٍ الخراجء وسار لحوه». وأعاد مُرَاسلْتَه 
يقول : : إنك قد أرَخخت وسمئت وجبيْت الخراجء فلك ما جَبَيْتَ وزيادة. فاخْرّخ عني» 
فإني أكْرهُ قِتالك» فأبى إلا القتال. 


وكانبَ جَنْد يزيد يَسْتَمِيلهِم ويدعوهم إلى نَمْسهء فعلم يزيد بذلك» فقال: جل 
الأمه عن العتاب ثم تقدم لبه فقائله “قله ركق عوفينها كت ونال حلفي اتفدق 
وأمر فريك أصوكانة لت عن 0 وأحناتها كان في عسكرهم» واوا 
منهم أسْرى», منهم محمد بن سَعْد بن أبي وقاص» وعس بخ موسين انر عبيك: الله ير 


)١(‏ هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وعخيورات أكثيزة محسوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


١ ١6‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


معمر» وعيّاش بن الأسود بن عؤف الزُهري, والهِلْقَامِ بن تُعَيْم بن القعقاع بن معبد بن 
زُرارة» وقيروز بن حصين» وأبو العِلْج مولى عُبَيد الله بن معمرء وسوار بن مزوان. 
وعبد الرحمن بن طلحة بن عبْد الله بن خلف الخزاعي» وعبد الله بن قضالة الزّهْرَاني 
الأزدي» ولحق عبد الرحمن بن العباس بالسّنْدِء وأتى ابن سَمْرة مَرْوء وانصرف 
يزيد بن المهلب إلى مَرُوء وبعث الأسْرَّى إلى الحجاج مع سَبْرَّة بن نجدة إلا 
عن لمكا بو طالئدة فإنه أطلقه . 

وأاضيت إطلاقه أن :حب ين المهلي قال لأحيه يريد لها أراد أن سير 
الأسرى: بأي وَجْهِ تنظر إلى اليمانية» وقد بعنْت عبد الرحمن بن طلحة؟ فقال يزيد: 
إنه الحجاج» فلا تتعرض إليه. قال: وطن نَفْسَك على العَزْلِء ولا ترضِل به فإنَ له 
عندنا بدا قال: وما هي؟ قال: زم العيلي في مسجدٍ الجماعة بماثة ألف» فأدّاها 
طلحَةٌ عنه» فأطلقه يزيد» ولم يرسل أيضًا عَبْد الله بن فضالة لأنه من الأزدء وأرسل 
الباقين . 0 ظ 

فلما قدموا على الحجاج أحضر فَيُروزء فقال له الحجاج: أبا عثمان» ما 
أخْرّجَك مع هؤلاء؟ فواللهِ ما لَحْمُك من لحومهمء ولا دمُك من دمّائهم. قال: فِبْنَه 
عَمَّتَ الناسّ. قال: اكتب لي أموالّك. قال: اكتب يا غلام ألف ألف وألفي ألف. 
فذكر مالا كثيرًا. فقال الحجاج : أين هذه الأموال؟ فقال: عندي. قال: فأدّها. قال: 
وأنا آمِنّ على دَمِي؟ قال: والله لتؤديَئها ثم لأقتلئّك. قال: والله لا يجتممٌ دَمِي 
ومالي . فأمر به فنحي» ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص. فقال: 0 
الشيطان» أعظم الثاسن تيها وكيران نأبَى بَيْعَةَ يزيد بن معاوية وتتشبه بالحُسين وابن 
عمرء ثم صِرْت مؤذنًا. وجعل يضربُ رأسَّه بعمود في يده حتى أَدْمَاهء ثم أمر به 
0 ثم دعا بعمر بن موسىء» فقال: يا عَبْد المرأة) تقوم بالعمود على رأس ابن 
الحانك :بعتن ابن الأشعث وتشربٌُ معه في الحمام. فقال: أصلح اللّهُ الأمير» كانت 
فقلة :1ك والفاسوة فنككلنا فته :زفق أمكتك الله مثا فإن: عَفَوْتَ فبفضلك 
وحلمك» وإن عائَبتَ عائَبْتَ ظلمَةٌ مُذْنِبين. ئ 

فقال الحجاج : إنها شَمِلّت الفجار وعُوفِي منها الأبرار» أمّا اعتراقفك فعسى أن 
ينفعك» فرجا الناس السلامة. ثم أمر به فقتل . 
ظ ثم دعا بالهلقّام بن تُعيمء فقال له: : احسبُ أن ابْنَ الأشئعث طلب ما طلبء ما 
الذي فلك انك ضفة! قال أقلث أن يخلك فيوليتن العزاق كج :ولاك عَيْدُ الملك إيامء 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 6 ١‏ 


نأمن يها :فتك ا خوقعا عل الوه حا 77 فلها أنان قا له يا حجاجء لا رأت عينك 
الجنة إِنْ أفلت ابْنُ المهلب بما صنع» قال: وما صنع؟ قال: [من البسيط] 
حابن قبن الداتق أمسداقك ‏ واد ار قي اولي 0 
وف كرك و3 الويف اخعرته ‏ .ركان افويك اذا شد هم 
0 احجاجع؛ اليه وقال : فا ع ا لم أمر 00 
بشكون ني قد يلت . 5 ودائع اعون نقد لقان لا فوكى إليك | بدا فأظهرنى 
فأعلم الحجاج بقولهء فقال: أظهروه. فأخرج إلى باب المدينة» فصاح في 
الداين: : من عرفني فقد عرفني» ومن ل كردن فأنا فيرو ل أكرة خصييرة: إن لي.عند أقوام 
فالا ا ل وهو منه في جل» فلا يؤد أحَدًا دِرْهمَاء ليبلغ 
ع 5 0 ' ب 50 7 ا 0 : 5 
وآأمر بقتل عمر بن قرة الكندي. وكان شريفا وفتل 5 همدان . وا 
0 فقال أحدهما: 0 قال : وما هي' قال : 5 
الحيدف 2008 قال: © بعمم. .قال د ار مات قال : مي 
لفعله. وعن هذا لصدقه . 
وأهنا أشن الاشفة فإنه سار 9 رتبيل » فأقام عنذدهء لكين إليه الحجاج: أ 
ابَعَنْه إلي بالا فوائلي لا إله غير لأريلئن أفك ألف الموقاتن. 2 


00 هو عبد الله بن عامر الحضرمي الذي وجه به معاوية إلى البصرة ينعي قتل عثمان ويستنفر أهل 
البصرة على قتال علي كرّم الله وجهه 

(5) الأغلال: جمع غل» وهو طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو فى 
انيما 

02 اعت وان" لوي ات ار رياد يرق كياد بوكو عي الروكد وق نظام بن مقت بن 


ا ل وكان روج 5 الشعبي ») وكان الشعبي زوج ا ف كات 
فين القواء ثم تركه وصار شاعرًا. و الا شثقاق ا دريد). 
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فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عَبْد الرحمن: إني لا آمَن غدْرٌ هذا التميمي 
والعل . لقان ين عل اميه اقوش ريه إلون ربوا 0 وخر فه الحجاج: ودعاه إلى 
الغدْرٍ بان الأشعث» وقال له: أنا آخُلُ لك من الحجاج عهْدًا ليكمّنٌ عن أرضك سبْع 
سنين» على أن تدقع إليه عبد الرحمن» فأجابه إلى ذلك . 

فخرج عبيد إلى عمارة سِدًا فذكر ذلك له» فكتب عمارة إلى الجاع يدبلكه 
فأجابه إليه» وبعث زتبيل يراع عبد الرحمن» وذلك في سنة خمس وثمانين. 

وق إل تك لبقتن كان قله أضيارة السل فمات فقطع رتيل رأسه. 

وقيل : لاحل لماعات متارواين تيم الخد ع ابن الاشدك كت عا 
إلى الحجاج ‏ بذلك» فأطلق له خراج بلادِه عشر سنين» فأرسل رثسيل: إلى :عين الرحم 
والاتنيمن اهل بيته» فحضروا عنده» فقيّدهم وأرسلهم إل مارك فألقى عبد الرحمن 
نَفْسّه من سَطح قصر فمات» فاحتزٌَ رأسه» وسيّره إلى الحجاج» وسيّره الحجاج إلى 
عبد الملك فع عران بن عمرو , ناس اس كمع انا عد دن الملاك بترا 
كقات الحجاجء فإذا فك فى شيء سأل عرارًا عنه فيخبره به وكان يران ره 
اللون» فعجبّ عَبْدَ الملك من بيّانه وفصاحته مع سواده» وهو لا يعر فه 00 لع 
الطويل] 

وَإِذّعِرارًا إن يكن عَيْر واضح6 فإني أحبُ الجوْن ذا المَمْطِتٍ العمم"" 

فضحك عرارء فقال له عِبْدُ الملك: ما لك تضحك؟ فقال: أتعرف عِرارًا يا 
افير الفؤفعين اتفال لا فاك نأنا هو. فضَّحِك عبّْدٌ الملك ثم قال: حظ وافق 
حكمة. وأحسن جائزته» وسرّحه. 

زوف أن ضوو ف عون الب مكل رانف إلى 000 قال كتين 
الحجاج إلى عَبْدِ الملك كتايًا يصف له فيه أهل العراق وما ع ا 
وما يكرهه منهمء وعَرفَه ما يحتاجون إليه مِنَ التقويم والتأديب» ويستأؤثه أن يُودِعَ 
قلوبهم من الرهبة ما يخِفُون به إلى الطاعة» ودعا رجلا مِنْ أعيجانه كانيانس جه 


0010( 1 0-7 
عي - م 9 2 الع الشاعر 
البصري المشهور ؛ كان أديبًا فاضلا شاعرًا ميد وكان يروي الأخبار وأيام العرب.. 
(وفيات الأعيان 598:5). ظ 
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فقال له: انطلِق بهذا الكتاب. ولا يَصِلَنّ مِنْ يدك إلا إلى يدٍ أمير المؤمنين» فإذا قبضّه 
ففعل الرجل ذلك. فجعل عبد الملك كلما شك في شيء يستفهمه. فوجده أبلغ 
من الكاتب» فقال: غبذ المللك: 
وإن عرارًا إن يكن غير واضح. . . البيت. 
فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين» أتدري مَنْ يخاطبك؟ قال: لا. قال: أنا 
عرار» وهذا الشعر لأبي» وذلك أنْ أمي ماتت وأنا مُرْضعء فتزوَّج أبي امرّأةً فكانت 
تسيء ولايتي» فقَال ل 0 الطويل ] 
تو ا ا ع ا ل ل ل وى ء 5م امه 000١‏ 
8 500 2 7 5 7 واس 1 عر (9) 
وإلا فسيري سيْرّراكب ناقة تيمم خبتاليس في سيره أمّم 
2 ل ا 0 عرارًا لعمْرِي بالهّوان لقد ظَله'" 
إن عرارًا إن يكن غَيْر واضح فإنّي أجبٌ الجؤنَ ذا المئطق العم © 
ولما جيء بالرأس إلى عَبْدٍ الملك أرسله إلى أخيه عبد العزيز بمصرء فقال 
5 5 راع داس اء َي 4 28 ا 0 


حوادث ايدو : 
وفي سنة إحدى وثمانين: ححّ بالناس سليمان بن عبد الملك. 
سئة النتين وثمانين : 


فى هذه افيه قانثت وفأة التعينة يو ساد بحو اسان قرو نيدن كين منهاء 
وكان أبوه قل استخلفه على عمله . 


00 :امم 4 أفكداة الستمرة : 

'الحبيت ::الوادئي' العفينه. أوها انخفض واتسع من الأرض . 

(67" “العرنارة:“تيافكت: طيين: الراكيحة . 

(4) الجون: طرف القوس؛ أو النور أو الظلمة» أو الأبيض أو الأسود. 
(5) الرخج: كورة من أعمال سجستان؛ أو مدينة من نواحي كابل. 
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ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة 


ووصتته لبَنيه وولاية ابنه يزيد خراسان 


وفي قله السكة توفي المهلّب بن أبي صَُفْرَة ةا الردة والخورفة 00 وقيل 
بالشركة) وأوصى إلن حعيتة أينه فضلى تغزلية:ة وقال لينيه : إني قد استخلفتٌ عليكم 
يزيد فلا تخالفوة . فال ابنه المفضل : لو لم تقدمه لقدمناه» وأحضر ولده فأوصاهم. 
وأحضر سِهامًا مخزومة فمّال: الكينتونيا سي قالوا : لا. قال: أفككسرونها 
متفرّقةٌ؟ قالوا: نعم. قال: فهكذا الجماعة. ثم قال: أوصيكم بَِقُوى الليم فياه 
اوم فانها السو في الأجل وتثري المال» وتكثر العدد؛ وأنْهاكم عن القَطِيعةَ ؛ 
فإنها : يعيب الدار دده والقلّة. وعليكم بالطاعة والجماعة: ولبَكنْ فعالكم فصل مِنْ ش 
كلك وا تقوا الجواب 0 اللسان» فإِن الرجل 07 قدمه فينتغش) ٠‏ ويزل لنانة 
فيهلك. ٠‏ واغرفوا لمنْ يعْشاكم 232100 فكفى بِعْدوٌ الرجل ورواحه إليكم تلكرة له 
تَعَذْه العدة فيموت دونك». فكيفف بالصنيعة عنذده! وعليكم في الحرب بالتؤدة 
المكيدة نإنهما 0 من الشجاعة» 1 كان اللقاء رك القضاءء فإن 0 00 
فط 7 ضيعء 0 القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآن 0 0 وآداب 
الصالحين» وإياكم وكَثْرَةَ الكلام في مجالسكم . 

ومات رححمهة الله فكتب ابنه يريد ال الحجاج د يعلمة ووناقة) فأقره على خراسان . 

وفيها عزل عَبْدُ الملك أبان بن عثمان عن المدينة فى حتادى الاخرة» واستفغدل 
عليها هشام بن إسماعيل المخزومي. 

ولخد اناي انان ان 


سنة ثلاث وثمانين : 
وخلعه هوه بالري 39 كان من أُمْره 


. الشوصة: وجع في البطن أو ريح تعتقب في الأضلاع. أو ورم فى حجاب البطن من داخل‎ )١( 
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الصلت» وكان قد غلب على الريّ في تلك الفتنة» فلما اجتمعوا بالرّىٌ أرادوا أن 
يحظوا عند الحجاج بأمْر يَمْحُون به عن أنفسهم عَئْرَة الجماجم؛ فأشاروا على عُمَر 
بخَلْع الحجاج وقُتَيْبة فامتنع»؛ فوضعوا عليه أباه؛ أبا الصَّلَتء وكان به ناا فأشار 
بذللك عليه و الرقة بهء وقال: يا بئي» إذا سار هؤلاء تحت لواثك لا أبالى أنْ تُقْعل 
غذا:. فقعل :. فلما كارت كثنبة الدَيّ استعدٌ لقتاله» فالتقياء وتقاتلواء كدر 00 
عمر به وأكثِرُهُمْ من تميم» فانهزم ولحق بطبرستان» فآواه الإضْبَّهذ('' وأكْرّمه وأحسن 
نزله فقال عمر لأبيه : إنك أَمَْنَني بِخَلْع الحجاج و فأُطغْتّك وكان خلاف رَأَبِي 
وم أحمد ريك وقد نزلنا بهذا الإِضْبّهذ فدَعْنِي حتى أثب إليه فأقتله . وأجلس على 
ممْلكتهء فقد علمت الأعَاجِم أنّي أشْرفٌ منه. فقال أبوه: ما كنت لأفعل هذا برجلٍ 
أوَانَا وأكرّمَنا وأنْرّلنا. فقال عمر: أَنْتَ أعلم» وسترى . 


الحجاج لق اله أن 00 أو برؤوسهم. ٠‏ وال 000 ميلك الذمة ؛ 0 
لهم الل صبيك طعاما وأحضرهم. فقتل عمر» وبعثث أيَاه ا وفبل.: فتلهم وبعث 
برؤّوسهم. والله أعلم . 


ذكر بناء مدينة واسط7”؟) 


وفيها بَنَى الحجاج مدينة واسطء وسبّبُ ذلك أنه ضربٌ البَعْتَ على أهل الكوفة 
إلى خْرَاسان وعَسْكر بحمَّام عُمرء وكان فتّى من أهل الكوفة حديتٌ عهد بعُرْس بابئة 
عم له فاتفنرف من العسشكن إلى :ائئة علد قطرق:غلة :الات طد فا قراغ قاذ 
سكرانٌ من أهل الشام: فقالت المرأة لبَعْلها: لقد لقينا من هذا الشامي شرًا يفعَل بنا 
كر لانن قرع مويله المكرووةة وقد شكؤنُه إلى مشيخة أصحابه. فقال: ائذني لهء 
فأُذنّتٌ له. فلما دخل قتله رَوْجها. 


تله 0 ا 3 إلى عدر قل لانتعيهة إذا ا ا فابعثي - 


50 ورحقدت إلى ا فأخبرته 0 07 للشاميين : 0 ا 


(1) - إصيييد الأزعرى في الخماسي: إصبهبذ: اسم أعجمي. . . (اللسان مادة أذذ). 
23 مساك اق هذه جنميج ادا بزابط القن زعتل مأ از ايها وهي متوسطة : بين البصرة 
والكوفة لأن منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسحًا. .. (معجم البلدان). 
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لا قَوّد له ولا عَقْل0“©» فإنه قبيل الله إلى النار. ثم نادى منادٍ: لا ينزلنٌ أَحَد على 
أَحَدِء وبعث روَادًا يرتادونَ له مَنْزْلآَء وأقبل حتى نزل بموضع واسطء وإذا راهبٌ قد 
بل على حمار»ء فلما كان بموضع واسط بال الجمارٌء فنزل الراهبٌ فاحتفر ذلك 
درم ورماه في دجُلة والحجاجٌ ينظرٌُ إليه» فاستحضره وقال له: ما حَمّلك على ما 
صئّغت؟ قال: ال ل ل 
الأرض أحد يوخد الله. 
فاختط الحجاج مدينة واسط وبنى المسجد في ذلك الموضع 


وحبيم بالتان في هذه السنة هشام , بن إسماعيل . 


سنة أربع وثمانين : 
فى هذه السنة قتل الحجاج أيوب ابن القِرّيّة» وكان مع ابْن الأشعثء فلما هُرِْم 
التحق أيُوبٍ بحوشب بن يزيد عامل الحجاج على الكوفة» فاستحضره الحجاج وقتله. 


وكات تار م 


ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 
وولابية أخيه المفضل [ 


وق هذه اتبيه درو الس بويك بي المب اك هتقان وكان سبب عزّله 
أن الحجاج وفد إلى عبد الملك فمرّ في طريقه براهب» فقيل له: : إن غنذه عِلمَاء 
فأحضره الحجاحٌ. سال : كل عدون في كلك باجم دار ايحن قال: نعم. قال : 
َمُسمّى أو موصوفًا؟ قال: كل ذلك نجده موصوفًا بغير اسم ومُسمّى بغير صفْةٍ. قال: 
فما تَجَدونَ صفة أمير المؤمنين؟ قال: : نجده في زماننا ملك أفرع من يقم لسبيله 
يُصْرَعْ . قال: ثم مَنْ؟ قال : اسم رجل يقال له الوليدء ثم رجل اسمه اسم لبي يُفْتَحُ 
به على الناس. قال: أتعرفني؟ قال: قد أخيرت بك. قال: أفتعلم مآلي؟ قال: نعم. 
قال: امعل من علي كدي قال: ١‏ نعمء رجل يقال له يزيدء قال: اموه 
قال: يَعْدر غذرة» لا أعرف غير هذا. 


() العقل: الد 


فوقعم في نفسه أنه يزيد , بن المهلت : وو ل در اوري 0 
عاد كتب إلى عَبْد الملك يذمٌ يزيد وآل المهلب» ويخبره أنهم زُبَيْرية . 

فكتب إليه عبْدٌ الملك: إني أرى طاعَتَّهم لآل الزبير نَقُضًا لآل المهلب؛ بل 
وفاؤهم لهم يدغوهم إلى الوَّفَاء لي . 

فكتب إليه الحجاج يخوّفه غَذْره. 

فكسن إليه : إنك قد أكدّزتَ في يزيد وآل المهلب : فسمٌ رجلا يصلّح لخراسان. 
فسمّى له قُتَيِبَة بن مسلم. قن ليف 1م فكرة الحجاحٌ أن يكتب إليه بعزله 
فكتب إليه يأمره أن يستخلف أخاه المفضّل وِيُقْبلَ إليه. 

فاستشار يزيدٌ حُضَين بن المنذر الرَفَاشي: فقال له: أقِمْ واغْتَلّ» واكتب إلى 
أقبى :(الخش مدع ليق اده قن سحل لقيلف 

فقال له يزيد: نحن أهل قد بُورِكَ لنا في الطاعة» وأنا أكرَّهُ الخلآفَ. وأخذ 

فكتب الحجاج إلى المفضل: إني قد وِلَيْتّك خُرَاسَانء فجعل المفضل يستحتٌ 
يزيد» فقال له يزيد: إِنَّ الحجاج لا يقرّك بِعْدِيء وإنما دعاه إلى ما صنع مخافةٌ أنْ 
أْمتَنِعَ عليه وستعلم . 

وخرج يزيد في شهر ربيع لكر صمي معاون أَقَرّ الحجاجٌ أخاه 
المفضل تسعة أشهرء ثم عزله. والفي < 3 شان نا لد كوو ويا وح مقو لاني 
نكان الاي ملف د وين أهلها الرياحين . 


ذكر اخبار موسى بن عبد الله بن خازم 
5 10 
واستيلائه على تَرْمل7١)‏ 
وما كان من حروبه مع العَرّب والترك وخبّر مَقتله 
كان موسى بِنُ عَبْد الله قد استولى على ترمذ» وأخرج يَرْمِذْ شاه عنهاء وسببٌ 
ذلك أن أباه عبد الله لما قتل مَنْ قَتَل مِنْ بني تميم بخراسان كما تقدّم ذِكْرُ ذلك في 
أثناء أخبار عَبْدٍ الله بن الزُبير تَفَرّى عنه أكثَرُ مَنْ كان مّعه مِنْهمء فخرج إلى نيسابور. 
ا ا 101 قن 4 / 2 : 1 

اا مو بمرو». الو ل ا ف ا 


6 كوهد هي مدينة من أمهات العندن المشهورة راكبة على جيحون شر قية . 
(0) الثقل: المتاع؟ أو الشيء النفيس الخطير. 
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فرحل موسى عن مَرُْو في عشرين ومائتي فارس» واجتمع إليه تتمة أربعماثة» 
وانضوى إليه قوم من بني سُليمء فأتى رُه". فقاتله أهلّهاء فظفر بهم» وأصاب مالآء 
وقطع النهر. فأتى بُخَارى فسأل صاحبّها أنْ يلجأ إليه» فأبى وخافه. وقال: رجل 
فاتك فلا آمنهء ووصله: وسار فلم 5 ولك 6 إليه إلا كره مقامه عنده. 

فأتى سمرقند””» فأكرمه ملكها طَرْحُون وأذن له في المقام بهاء فأقام بها ما شاء 
الله. وكان لأهل الصُّعْد مائدة تُوضع في كل عام مرةًء عليها خبز ولحم وَل وإبريق 
شَرَابِء يجعلون ذلك لفارس الصّغد فلا يَقُرَبُه غيره. فإن أكل منه باررَّهُ الفارس» 
نأبيعا نم “ضاتفيه كانت المافذة ل5وكان الفاوسن المشبان اليم افر اها برل هد 
احاح رياطتي ناكا ل عانياا اوجاة؟ الفارينة لفقا فتان: 
يا أعرابي» بارِزني» فبارزّه فقتلّه صاحبُ موسىء فقال ملك الصّغد: أنْرَلُْكم 
وأكرمْتُكم فقتلَتُم فارسي» فلولا أني أمنتك وأصحابك لقتاتك» اخرجوا عَنْ بَلدي . 

فخرجواء فأتى موسى كشٌ”". فَضَعُف صاحبّها عنه؛ فاستنصر طزخون فأتاف 
فقاتله موسى وقد اجتمع معه سبعمائة فارس يومًا حتى أمْسوا وتحاجَرُواء ثم اتفقوا أن 
يرتَجل موسى عن كشٌ؛ فسار فأتى يَرْمِدْ وبها حضنٌ يُشْرِفٌ على جانب النهرء فنزل 
موسى خارج الحصن وسأل ترمذ شاه أن يُدُخله الحِضْنَ فأبى» فأهدى له موسى 
ولأطفه حتى أنس به وصارت بينهما ا وتصيّد معه. وصنّع صاحب يَرْمذ 
طعاماء» وأحضر مو سى ليأكل معهء) وشرط ألا يحضر إلا في مائة من أصحابه» فاختار 
موسى مائة منهمء فدخلوا الحِضنّ 00 فلما فرغوا قال له ترمذ شاه: اخرج. 
قال: لا أخرّج حتى يكونّ الحِضّْنُ بِئْتِي أو قَبْرِي وتاناينع لقال اتيم عد وعرب 
الباقون» واستولى موسى عليهاء 57 ترمذ شاه منهاء ولم يعرض لد ولا 


ع 


لاصحابه . 
فأتوا التدك يستنصر ونْهُمْ على موسى». فلم ينُصروهم». وقالوا: لا نقاتل هؤلاء . 
وأقام موسى بِتَرْمذ» وأتاه جمع من أصحاب أبيه فقَوِي بهم» فكان يُغير على ما 
وله 


000 زمَ: قيل: هي بئر لبني سعد؛؟ وقيل: في انال عي تنما - بين أداني طريق الكوفة إلى مكة 
والبصرة . 

)٠(‏ سمرقند: بفتح أوله وثانيه... : هو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة 
عليه. . . (معجم البلدان). ظ ظ 

(؟) كش: بالفتح ثم التشديد: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل . 
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وولي بُكيْر بن وسَّاج خراسان فلم يعرض له ثم قدم ا فسار يُرِيدُه؛ فخالفه 
لكيرع فرجع على ما تقدم. ثم وج أميّة رجلا من خُرَاعة في ججمْع كثير لقتال موسى ؛ 
فجاء إلى تِرْمِذْ وحصره.ء فعاد أهْل يَرْمِذْ إلى الترك» واستنصروهم وأعلموهم أنه قد 
عَرَاه قَوْمّ من العَرّب وحصّرُوهء فسارت النَّرْك في جِمْع كثير إلى الخزاعي فأطاف 
بموسى العرّبُ والترك» فكان يقاتِلُ الخزاعي أول النهار والثّرك آخر النهار» فقاتلهم 
شَهْرَين أو ثلاثة. 

شد الخزاعي؛ فقال له عمرو بن خالد بن حُصَّيْن الكلابي : 5-8 
العجمء فإِنَّ العرب أشد حَذَّرًا وأخْرَأ على الليل» فوافقه. 

وأقام حتى ذهب ثلث الليل» وخرج في أربعمائة» وقال لعمُرو بن خالد: اخرج 
بَعْدَنا أنت ومن معك منا قريبّاء فإذا سمَعْتّم تُكبيرنا فكبّرُوا. 

ثم سار حتى ارتفع فزق سكو الض لك ورجع يد وجعل أصحابه أرباعاء 
وأقبل إليهم. فلما رآأهم أصحابٌ الأرصّاد قالوا: مَنْ أنتم؟ قالوا: عابرُو سبيل. فلما 
ا و وآ الرصد حملوا على ارك ساس اياي إل بوَقع السيوف فيهم. 
فثاروا يفل بعضهم بعضًا وولوا. فحوى موسى ومن معه عَسْكرهمء وأصابوا سِلآحا 


كثيرا زعالا 0 ل ا وأصبح ا 


سكول 0 ور أمُدَاد يمف دعي أنه لعل ع ِ- ناتتر الخزاعي . 
واي وأما ا ا 01 تظدر يه روسن 
خمسين سَوْطاء فخرج حتى أتى عَسْكر الخزاعي مستَأمِئَاء وقال: أنا رَجل من أهل 
اليمن كنت مع عَبْد الله بن خازم» فلما قُتل أَتَيْتُ انه فكنتٌ معهء وإنه اتهمني وقال : 

فَأَمنَه الْخْرَاعِيَ وأقام معهة» فدخل يومًا فلم ير عئذه كر ولا معه سلا حا» 
فقال له كالناصح: أصلح اللَهُ الأمير» إِنَّ مثلك في مِنْل هذا الحال لا ينبغي أن يكون 
بغير سِلاح. قال: إن معي سلاحًاء ورفع طرف فراشه» فإذا سيف مُنْتَضىء فأخذه 
عَمرو فضرب به الخزاعي حتى قتله» وخرج فركب فَرَسَهِ وأتى موسى . 


)١(‏ بيت العمل ليلا: دبّره؛ وبيّت القوم: أوقع بهم ليلا بغتة وهو المراد هنا. 
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كه وقدم المهنّب أميرًاء فلم يعْرض لموسىء وقال لبنيه: إياى 
وموسىء فإنكم لا تزالون وُلآةَ خراسان ما دام هذا الل" ؟؟ يمكانة» (فإن تقل فارل 
طالع عليكم امو خراسان مِنْ ري 

فلما مات 520 وولي يزيد لم يعرض إليه أيضًاء وكان المهلب قد عن 
خُرَيْثْ بن قطبة الخزاعي» فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى» فلما ولي يزيد 
الميلب الخد أنواليناء وفعل احاهي اديه الحارث بن مُنْقَذْء فخرج ثابت 0 
طرخون» فشكا إليه ما صنع به يزيد» وكان ثابت محبوبًا إلى الترك بُعيد الصوت 
فيهم؛ فغضب له طرخون» وجمع لفانيرك ا وأهل بخارى والصّغانيان. 
فقدموا - ثابت إلى موسى؛ واجتمع لموسى أيضًا فَل”” عبد الرحمن بن العباس من 
هَرَاة وفل عبد الرحمن بن الأشعث مِنَّ العراق» ومِنْ ناحية كابل” »2 وقوم. من بني 
تميم ممن كان يقاتل ابن خازم في الفتنة من اهل تراسان؛ ا ل ا 


فقال له ثابت وحريث: سِرْ بئَا حتى نقطعٌ النهر وتُخْرِجٍ يزيد عن خراسان 
ونوليك, 
< فهمّ أن يفعل. فقال له أصحابه: إِنْ كرف يوي هو حو انان تر لى :قابيت 
وأخوه خراسان وغَلَبا عليهاء فامتنع من المسير» وقال لثابت وحُريث: إِنْ أخرجنا 
يزيد قم عامل لعبد الملك» ولكنا تُخرج عُمّال يزيد من وراء النهرء وتكون هذه 
الناحية لنا؛ فأخرّجوا عماله؛ وجَبّوا الأموال» وقّوي أمْرُهم؛. وانصرف طرْخون ومن 
ع راكد ثايك بو بك عدوي الأمر» ولس الموسى إلا اسم الإمرة» فقيل 
لموسى: اقتل ثابنًا وخُريْئَاء واستّقل بالأمرء فإنه ليس لك من الأمر شيء. وألحٌ 
أصحابه عليه في ذلك حتى هَمٌّ بقثلهما. ظ ظ 


62 السبل : موضع ليبارد الرياب قرب اليمامة . 

فر لفل: 0 | ظ 
يا 0 أو هكك: . 1 530 تغور 0 ولها من التفةن واذان» 
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فينها اهو فى ذلك إذاخرج بعليهج الوياظلة''" والطف*© ولع للقن سيعين الفن 
مقاتل غَيْر الأتباع ومَنْ ليس هو كامل السلاح. 


فخرج موسى وقاتلّهم فيمن معه. ووقف مَلِكَ الترك على نَل في عشرةٍ آلاف 
في أكْمَل عذدَةِه وقد اشتدٌ القِثَالء فقال موسى لأصحابه: إن أزَلئُم لك كليو 
الباقون بشيء» فقصدهم حُريْث بن قُطبّة وقاتلهم حتى أزالهم عن التل» ورُمي حُريث 
بنُشَّابةَ في جَبْهته» وتحاجرُوا وَبَيّنَهمِ موسى» فحمل أخوه خازم بن عبْد الله بن خازم 
حتى وصل إلى شمعةٍ مُلكهم» فوجأ رجلا منهم بقَبِيعة' '' سيّفه. فطعن فرسّه فاحتمله 
الفرس فألقاه في نهر بَلْخْ فغرق وقُتل من النّرْك خَلْقُ كثير» ونجا منْ نجا منهم بِشَّرٌ 
ومات خريّث بيومين ورجع موسى وحمل معة الرؤوسن» فبتى مثها جَوْسَقَين!؟؟» وقال 
أصحاب موسى: قد كفينا أمر حُريث فاكْفئًا أمر ثابت» فأبى» وبلغ ثاببًا بعْضُ ذلك 
فس محمد بن عبد الله الخرّاعي على موسى» قال -إناك أن تتكلم بالعربية» فإن 
عالواك قن 5 [نامون اتتى نيياك * لقره للقي «وناطنيه كيين الل ترم ناز 
يخدمه وينقل إلى ثابت حَبَّرهُمء فحذر ثابت. وألَبَ القوم على موسىء, فقال لهم 
ليلة: قد أكثرئم عليّ؛ وفيم تريدون هلاككم؛ فعلى أي وَجْهِ تقتلونه ولا أغدر به. 
فقال له أخوه نوح : إذا أتاك عَدَا عدَلًا به إلى بعْضٍ الذور فضربنا عُُقّه قبل أن يَصِل 
إليك. فقال: والله إنه لهلاككم. وأنتم أعلم. 


فخرج الغلام فأخبر ثابنًا فخرج مِنْ ليْلته في عشرين فارسًا ومضى» وأصبحوا 
فلم يجدوه ولا الغلام» فعلموا أنه كان عيئًا له» ونزل ثابت بحشوراء واجتمع إليه 
خْلْقُ كثير من العرب والعجمء فأتاه موسى وقاتلّه فتحصن ثابتٌ بالمدينة» وأتى 
طزخون مُعيئًا له» فرجع موسى إلى يَرْمِذْء وأقبل ثابت وطزخون ومعهما أهل بخارى. 
ونّسَّف وكش» فاجتمعوا في ثمانين ألقاء فحصروا موسى حتى جهد هو وأصحابه. 
فقال يزيد بن هذيل: والله لأقتلن ثابنًا أو لأموتنٌ»ء فخرج إلى ثابت فاستأمنه» فقال له 


00 البباطلة اللين مفتعكرزن فيط هرتفو اود كا وف وتام ته وكين 

0 :اليك شكان مملكة اكيت وه اتطلكة علخي اللبمركة: لضع +0 مانن ! لاق عاقيا 
لأرض الهند ومن جهة الشرق لبلاد الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك... (معجم 
البلدان) . 

(9) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. 

(4) الجوسق: القصر الصغير؛ أو الحصن . 

(0) الباميان: بلدة وكورة في الجبال بين بلخ وغزنة. 


ل ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
للجويوة انان اع توي ا معاون اكاك إلا متتوك: اعقو وخ ضيه تدان 
والضحاك رَهْنَاء فكانًا في يَدٍ ظهيرء وأقام يزيد يلتمس غِرّة نٌابت» فلم يَقُدر على ما 
يريد حتى مات ابن لزياد القصير الخرّاعي» فخرج ثابت إليه ليعزيه ومعه ظهير ورهط 
من أصحابهء وتيو بريد بن هذيل وهو بغير سلاح». وقد غابت الشمس. فدنا يزيد 
من ثابت فضربه على رَأسه فعض السيف برأسه. فوصل إلى الدماغ وهرب» فسلم. 
فأخذ طرخون قدامة والضحاك ابني يزيد فقتلهماء وعاش ثابتٌ سبعة أيام» ومات. 
0 وؤقام بِأمْرٍ العجم بعد موت ثابت طرخونء وقام ظهير بأمْرٍ أصحاب ثابت فقاما 
قيامًا ضعيفاء فانتشر أُمْرُهم» وأجمع موسى على بّياتهم» فأخبر طرخون بذلك 
فضحك. وقال: موسى يعجز أن يدخلّ متوضأه فكيف يبَيْئْنَاء لا يَحْرُس الليلة أحد. 
لخر سؤن قن الطاتمانا ‏ وجعليم روتكدو فكائرا ليمز ون بشي لا 
صرعوه من الرجال والدوابٌ وغيرهاء فأرسل طزْخون إلى موسى: أنْ كف أَصْحَاتِكء 
فإنا نرحل إذا أصبحناء فرجع موسى وارْتّحَلَ طَرْخون والعَجَم جميعًا. 
© فلما عزل يزيد بن المهلب وولي المفضّل أراد أن يَحْظَى عند الحجّاج بقِتَال 
موسى » فسير إليه عثمان بن مسعود في جيش» اوكقبي: إلى: احية درك ين المهلبتن 
وهو ببَلْخْ يأمره بالمسير معه؛ فعَبّر النهر فى حممئة عن الفا وكتب إلى السَبّل وإلى 
طرخون فقدموا عليه» فحصروا موسى وضيِّقُوا عليه» فمكث شَّهرَين في ضيق» وقد 
حَنُدَّق عثمان علية» وخذر البَبّات» فقال موسى لأصحابه: أَحَرُجُوا بناء حتى متى 
نَضيِر؟ فاجعلوا يومكم معهم إمّا ظفرتم وإما قُتلتم» واقْصِدُوا الترك. 

50507 النضر بن سليمان بن عَبْد الله بن خازم في المدينة» وقال له: 
إن قتلت فلا تذْفَعَنَ المدينةة إلى عثمان» وادفعها إلى مدرك بن المهلب. وخرج وجعل 
تلك أصحابه بإزاء عثمانء وقال: لا تقاتلوه إلا إن قاتلكم» وقضد حون وأصيحانة 
فصدقوهم القتال» فانهزم طزْخونء واستولى موسى على عسكره؛ ورّحَفت الثُركُ 
والصّعْدء فحالوا بين موسى والحصن.ء فقاتلهم» فعقروا فرسه فسقطء. فقال لمولى له: 
احملني. فقال: الموت كريهء ولكن ارتدفء فإِنّ نَجَوْنا نجونا جميعاء وإن هلكنا 
ملكتا حسما 

فارتدف» فلما نظر إليه عثمان حين وثب قال: وَنْبَةَ موسى ورب الكعبة» 
وقصده وَعْقِرَتْ فَرَسُّهء فسقّط هو ومُؤْلاه فقتلوه» ونادى منادي عُثمان: مَنْ لقيتموه 
ري أسيرّاء ولا تقتلوا أحَدّاء فقَتَلَ ذلك اليوم من الأسرى حَلَْا كثيرًا من العرب 
خاصةً؛ فكان يقتل العَربي ويضرب المولى ويُطَلِقَهُء وكان الذي أجهز على موسى 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته يددل 


واففل بي اطتكلة المتبو:وميل: التضر الطينة إلى امذر له تسلجو تدرك :إلى عدمانة 
وكتب المفضل إلى الحجاج بِقَثْل موسى فلم يسْرّه ذلك» لأنه مِنْ قيس . 

وكان مقتل موسى في سنة [85ه] خمس وثمانين» وكان مقام موسى بالحصن 
أربع عشرة سنة. وقيل خمس عشرة سنة. 


ذكر وفاة عبد العزيز بن مروان 
وولاية عبد الله بن عبد الملك مصر والبيعة للوليد وسليمان 
ابني عبد الملك بولايَةِ العَهْد 


كا روكانة حمسن انق تائف الارلى ديخةة ماى] التبس تيو ركان 
عبد الملك أراد أنْ يَحْلْعْه مِنْ ولاية العهد. ويُبايع لابنه الوليد» فنهاه قييصة بن ذُوَيبٍ 
تَنْ ذلك» وقال: لا تفعَلء ولعل الموت يأتيه» فكفٌ عنه عبد الملك وُنَفْسّْهِ تُنَازِعه 
إلى خَلْعه ؛ فدخل عليه رَوح بن زِنْبَاع؛ وكان أجل الناس عند عَبْد الملك» وقال: يا 
أمِيرَ المؤمنين» لو حَلغْتّه ما انتطح فيها عَنْرَانَ؛ وأنا أول مَنْ يُجيبك إلى ذلك. قال : 
تُصبح إِنْ شاء الله ونفعل . 

ونام رَوْح عنده؛ فدخل عليهما قييصة بن ذوّيب وهما نائمان» وكان عَبْدُ الملك 
قد تقدّم إلى حجّابه أل يحجبُوا قييصة عنه» وكان إليه الخاتم والسكة0©؛ والأخبارٌ 
تأتيه قَبْل عبد الملك» فلما دخل سَلَّم عليه؛ وقال: آجرك الله في عبد العزيز أخيك! 
قال: هل توفي؟ قال: نعم. فاسترجع. ثم أقبل على رَوْحَء وقال: كفانا الله ما نريد. 
وكان هذا مخالمًا لك يا قييصة. وضَمْ عبد الملك عَمَل عبد العزيز إلى ابنه عَبْد الله بن 
عبد الملك» وأمر بالبيعة لابْئَيْهِ : الوليد» وسليمان» فبايعهما الناسٌ» وكتب بذلك إلى 
الأمصارء وكان على المدينةٍ هشام بن إسماعيل المخزومي» فدعا الناس إلى البيعة: 
فأجابوا إلا سَعيد بن المسيّب» فإنه أبى» وقال: لا أبَايع وعَبْدَ الملك حىّ» فضربه 
تنا اصريًا' هيوخا -وظات نه وهو :فى تان" شعو عضن يلغ :راس الية الع يتعلون 
ويصلبون عندها؛ ثم رذه وحبسه. | 


() السكة: حديدة منقوشة تضرب عليها النقود. 
03( تبان: بالضم والتخفيف» من قرى سوبخ من ناحية خزار من بلاد ما وراء النهر من نوايح 


كك ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فبلغ ذلك عبد الملك» فقال : بح اللّهُ هشاماء لعا كاد ياج تدا دعر الى 
البيعة» فإن أبى أن يبايع يضرب عنقه أو يكف عنه. 

كشي اليف لوقه يويقول 4 إن ستقيدا لسن غنوه كتاف و را فلات رد كان 
سعيد امتنع أيضًا من بَيْعَة ابْنِ الزبيرء وقال: لا ايع حتى يجتمع الناس» فضربه 
جابر بن الأسود عاملٌ ابن الزبير سنَّين سَوْطا. 

فكتنة. اين الزين إلى جابر يَلومَهَ؛ وقال: ما لنا ولسعيد! ذّغهء لا تقرط له 

وحجٌ بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل . 
سنة ست وثمانين : 

ذكر وفاة عبد الملك بن مروان 

كانك«وفاتة يزمشق فى متضصفه:شنوال:صدة سيت« زثمانين + :وكان .يقول : أبخا 
الموت في شهر رمضان» 507 وفيه فُطمت» وفيه جمعت القرآن» وفيه بايع لي 
الناسٌ. فمات في شوّال حين أمِن المَوْتَ في نفسه. واختلف في عمره من ثلاث 
وستين سنة إلى سبع وخمسين . 

وصلى عليه ابنّه ولي عهده الوليد. 

وكانث مدة خلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة عشر يومّاء خلص له الأمْرٌ منها 
بعد مَقْتَل عَبْدٍ الله بن الرُبَيْر ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إل سبع ليال» ودُفِنَ بدمشق 
خارج باب السجابية . 

قيل : ولما اشتدٌ مَرَضْه نهاه بَعْض الأطباءِ أن يشرب الماء. وقال: إن شرب 
مساك تاقد تو فقال فو بو ليق تدقف لله ل عون علب ات قال 
لهم اتاشهة لامع قمضو ا الرلق تان :لفغي إن الاي قال لانن يقد 
هذا شيء » فسمَنّه فمات. 

ور هله نزرد و انه عند لكي ا ل 
قال :هو املح هنا كان فلا خرن #التعيك الملك:” ابن الطريل) 


ْ 1 )00 
ومست خبر عنايريد بناالورّدى ومسشتخبّراتٍ والدموع سواجم 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 4" | 
0 وصيته بنيه عند موته 


د ا ا فتمال: بسيو يد الله فإنه لمن 5 
700 فإنه ناكم 5 تَفْرّون 1 0 002 
ترمو وأكرمُوا 00 فإِنّه الذي 0 لكم المتاين ودَوّخْ 0 البلاد وأذل لكم 
الاعذاةه وكوئتوا ب' بني أم نررة: . لاا تدب بينكم العقارت. وكونواه في الحزب ا 
فإن القتال لا د لشر 0 وكونوا للمعروف منارًا؛ فإن ا 5 
وذكرهء وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب» فإنهم طون لقنن عكر لما تن 5 
مكة» قنك" زنوت أهل الذنوتهة :قإن: اتعقالوا فاسلوا»: ور عاذو فانتشهزا: 


ذكر أولاده وأزواجه 


كان له: الوليدء وسليمانء ومَّْوان الأكبر ‏ دَرجَ”*'» وعائشة؛ أم هؤلاء ولاه 
ال ا ا لي 0 50 ومعاوية فلج 
ساب يت ا 58 ا واسمها عائشة 1ق رأنو عزه وهو 
بكار مه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عُبئِد الله. والحكم ‏ درج». 9 1 أيوبس 
هف مترو تن عقيا نا مان وفاطمة. انها أ البكيرة ييف لمحي ة بن خالد بن 
العاص بن هشام بن المغيرة» وعبدل الله ا فالمتذو وَعَنْشِة ومعتحمد وسعيدك الخير 
وقبيئضة لامهناكة أرلاة ركان دمن التساء تشوف يح ذكرنام شقراة ارخ خلس 


كر شيء من أخباره وعماله 
قالوا: كان عبْد الملك بن مزوّان عاقلاً حازمًا أديبًا لبيبًا عالمّاء قال أبو 
الما 7 كان فقي الوتينة امد سعد للم رار ين امود يي 
ذوّيبء وعيدك الحللة يخ عروان: وقال الشعبي رحمة اليه ” ما ذاكدت أحذا إل وعدت 


(1): فر الذاة؟ كثفه عن أسيداتها لبغراقت ها بننتها : 
(5) - الميجن: التوسن: () "ديد الشى "ست 


(4) درج: مات. (0) أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. 


حن ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
لي الفَضْل عليه؛ إلا عبد الملك» فإني ما ذاكرته حديئًا إلا زادني فيه ولا شعرًا إلا 
زأدني فيه ) قالوا: وكان محا ات وكثرت الشعراء على أيامه . وكان من 
فحول شعراثه جرير والفرزدق والأخطل وككّر. 
وكان عبد الملك مُقْدِمًا على سَفْك الدماءء وكذلك كانت عمَّاله: فكان الحجاج 
بالعراق» والمهلب بن أبي صَمْرة بخراسان» وهشام بن إسماعيل المخزومي بالمدينة» 
وعبد الله ولده بمصر ١‏ وموسى بن نُصَير اللخمي بالمغرب» ومحمد بن يوسهف أحو 
الحجاج باليمن» ومعحمد بن مروان بالجزيرة ؛ وما منهم إلا من هو ظالم غْشُوم جائر . 
وكان نَفْشُ خاتمه: امنث بالله مخلصًا. 
وكثابه: رَوْح بن زبَاع» ثم قبيصة بن ذؤيب» وغيرهما. 
حاجبه : يو سف مولاه. 
الأمراء بمصر وقضاتها 
أفة قنتك الملف أنفام عبن العويز علض "إقازة مضو إتى أن نماك قولن ابكه 
عبد الله. وكان القاضي بمصر عابس إلى أن مات» فولى عبد العزيز بشير بن النُضر بن 
بشير المزني» ثم مات فولاها عبد الرحمن بن حجر الخولاني. ثم صرفه وولى يونس 
الحضرمي» ثم صرفه وولى عَبْدَ الرحمن بن معاوية بن خديج القضاء والشرطة. فلما 
عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حَسّنة ثم عزله» وولى عبد الواحد بن عبد الرحمن بن 
قال: وعبد الملك أول من غدر في الإسلام: حين قتل عَمْرو بن سعيد 
الأشدق. 
وهو أول من نَقَل الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية . 
وأول مَنْ نهى عن الكلام بحضرة الخلفاء» وكان الناس مِنْ قبله يُرَاجعُونهم . 


وهو أوّل مَنْ نهى عن الأمر بالمعروف». ا املس 
ولا يأمرني أحَحدٌ بتَقْوَى الله تعالى بعد مقامي هذا إلأضربت عَنَّْه. 
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ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك 


هر نابو النجاسن الرليد ,تق غيف الملل «من مررواة بن السك بو أمنه لاذه يق 
العباس بن جزء» وقد تقدم ذِكرٌ نسبه. وهو السادس من ملوك بني أمية. بويع له 
بالخلافة بعد وفَاةٍ أبيه» وذلك في يوم الخميس النصف من شوال سنة ست وثمانين. 
قال: ولما ذَفِنَ أبوه عبد الملك انصرف عن قَبْرِه فدخل المسجد ورقي المنبر فخطب 
القاضن 4 روؤقال نا شر ونا الك درا جمونه الل المستعان على مُصيبتنا بِمَوْتِ 
أمير المؤمنين» والحمد لله على ما أُنْعَم علينا من الخلافة. قُومُوا فبايعُواء فكان أول 
مَنْ عرَّى نفسه وهئأهاء وكان أول من قام لبيعته عبد الله بن همام السلولي”" وهو 
ولف من الع 
اليك اعطاق الى لا فر ييا «زفةازاة] 1‏ البعيدوة عدرتتينا 
مكو وياض :الله الاريك يجش اناوه طريها 


وبايعه. وقام الناس للسعة . 


وقد قيل: إِنَّ الوليد لَمّا صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» 
لا مُقَدمِ لما أخر اللَّهُّ ولا مؤخّر لما قدّم؛ وقد كان من قضاء الله وسابق عِلْمهء وما 
كتن على أتبيائة وحَمَّلة عزشه الموت» وقد صار إلى منازلٍ الأبرار ولي هذه الأمة 
بالذي يحق لله عليه في الشدة على المذنب واللين لأهل الحقّ والمٌضل + وإقامة ها 
افأ اله ون كان الافيلاة: وأعاكدية رن بعد المتك دري النقووة وقد (الحاره على 
أعداء الله. فلم يكن عاجرًا ولا مُمَرَطا. 

أيها الناس» عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة؛ فإنَّ الشيطان مع الفرد. 

انها الذائن + فن: اندق لذا "دان نه ضر نكا الذق فيه عتتاده وم شكت: ناث 


بدائه » ثم 50 


وعدا من أخبار الوليد بالغزوات والفتوحات» ثم نذكر الحوادث على حكه 
لسري : 


000 هو من بني مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة من قيس عيلان, وبنو مرة يعرفول ببني 


ا ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


كل الغزوات والفتوحاتث 
التى اتفقت فى خلاف الوليد بن عبد الملك ‏ 


ولَْبْدأْ من ذلك بأخبار قُنْيِبة بن مسلم وما فتحه من البلاد : 


ذكر ولاية قتيبة بن مسلم خراسان 
وغزواته وفتوحاته 

ف احبا ير كا نور ود رلارحة خرابيان كن يلاد يا ورا تار 
الفا ”4 او ا "4 وأو ر نكن وه 3 وَرغَانة راكوكيد ا 9 
فدفة زا غانة: القدينةه. اكت 1" وخا ريو الظ لان" بوالقارئات” 00 
وشونان" وكتنه 5 ورام جد وسمرْقّئْدء والشاش”"' وفَرْعَانة». ومدينة 
كاش 

وكان أول ما بدأ به قتيبة أنه لما قدم حَرَاسان أميرًا للحجاج. وذلك في 1 
ست وثمانين قدمها والمفضّل بن المهلب عرض التحتد للغراة+ فخطب. فتن التاسن : 
وحَنَّهم على الجهادء ثم عرضهم. وشار بهم . 

فلما كان بالطالّقَان تلقَّاهُ دهاقين بلخ 550 وله النهر فتلفّاه ملك 
الصَّعَانِيان بهدايا ومفتاح من ذهب, ودعاهُ إلى بلاده. فمضى مايه ملكي اليش أن 
ملك أخرون وشوفان كان يسيء جواره؛ ثم سار قَتَبة ينها إلون أخرون وشونان وهما 
من طخْارِسْتَانء فصالحه ملكها على فِذَيةٍ أذّاها إليه» فقَبلها قتيبة. ثم انصرف إلى 
مزوء واستخلف على الجُئْد أخاه صالح بن مسلم ففتح صالح بعد رجوع قُتَيْبة كاشان 
وأورّشت» وهي من فزغانة» وقَتّح أخسيكت وهي مدينة فَرُغانة القديمة . 


9 "الفيعايان: ولاية عظيمة بما وراء النهر. 

(29) “كاسان: مديئة كبيرة و فى أول بلاد تركستان وراء نهر سيحون وراء الشاش . 
69 أخسيكت : 0000 النهنع قضبة فرغانة . 

(5:) بيكند: بلد بين بخارى وجيحون. 

(0) الطالقان: كورة وبلدة بين فزوين وأبهر . 

(5) الفارياب: مدينة مشهورة بخراسان قرب بلخ . 

© شومان: بلدة بالصغائيان» مما وراء جيحون. 

(9) الشاش: قرية بالريٌ؛ أو بلدة بما وراء النهرء ثم وراء سيحون. 
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وقيل: إن قتيبة قدم خراسان في سنة خمس وثمانين» فعرض الجنْدَ فغرًا أخرون 
وشومان» ثم رجع إلى مزو. 

اس عام ولم يقطع النهر بسبب بلخ» فإنّ بعضها كان 
منتقضًا عليه. فحاربهم وسبى منهم» ثم صالحوه فأمر برد السَبِي . 


ذكر قتيبة ونيزك 
قال: لما صالح قُتَيْبة ملك شُومّان كتب إلى نَيْرَكَ طرخان صاحب بادْغيس في 
إطلاقى 95 عنلده من امدق المسلمينة وكتب إليه يتهددٌهء فيخافه م فأطلقهم. 
ونعكا ديب البده حت كفي إليّه فتيية م سليم الناضيح حولن عبيه الله ربق أب : بكرة 
يدعوه إلى الصلح وإلى أن يؤمنهء فصالحه نَيْرَكَ لأهل باذغيس على ألا يدخلها قتيبة. 


0 عْرْوَةٌ بر سكند وفتحها 


ل ا وهي أذنى مدائن بُخارى إلى النّهرء 

فلما نزل بهم استنصروا الصّغدا' "وانعيدوا من خوليب: فأنوهم في جَمْعْ كثيرء 
وأخذوا الطرق على قُنَبَةَ فقاتلهم شهرين في كل يومء ثم انهزم الكمّار إلى المدينةء 

فتبعهم المسلمون يتعلون ويأسِرٌون» وتحصّنَ من دخل المديك اميم ييا فأمر كُتَيْبةُ 
. سُورهاء فسألوه الصلح. فصالحهم» واستعمل عليهم عاملاً وارتحل عنهم. فلما 
سار خمس فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل ومَّنْ معه. فرجع قتيبة فنقب السُّور 
لفط و ا لوت ه الصلح فأبى؛ وقخلينا عننوة #<وكفل من كان بها “من التقايلة» :وكان 
نيدن اختجن تدك بود وو ريسو اذى ساف ل دعل الفسلسين» كاك 
لقّْيبة: أنا قي نفسي بخمسة آلاف حريرة”” قيمنّها ألف ألف» فاستشار قتيبة الناس» 
فقالوا: هذا زيادة في الغنائم ؛ وما عسى أن يبلعّ من كَيّْد هذا؟ قال : والله لا يروّعَ بك 
مُسلم أبدّاء وأمر به فمّتِل؛ وأصابوا فيها من الغنائم والسلاح وآتبة الذهفت والفضة ما 
لا يُخخصىء. ولا أصابوا بخراسان مثله. 


ولما فرغ قتيبة من فنْح بيكد رجع إلى مزو. 


(1) الصغد: بالضم ثم الكسون» وآخره دال مهملةء وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة 
0 يي وفيل : هما صغدان : صغد سمرقئد وصغد بخارى.. . (معجم 
البلدان) . 


68 الحريرة: القطعة من الحريرء أو دقيق يطبخ بلبن أو دسم . 


)1 ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك: وخلافته 


ذكر غزو نومشكث وراميثنة''' وصلح أهلها 
وقتال الثَرْكَ والصّعْد وأهل فَرْغَانة 
وفي ان ل له فتلقّاه أهلوهاء فصالحهم» ثم سار 
إلى رامِيئّئة» فصالحه أهلّهاء وانصرف عنهم وزحف إليّه:21: 1ه ومعهم الصَغد وأهل 
فَرْغانة في مائتي ألف». وملكهم كوربغانو ابن أخت ملك الصّين» فاعترضوا 
المسلمين؛ فلحقوا عبد الرحمن بن مسلم أخا فقُتَبْبَة وهو على الساقَةٍ وبينه وبي قُتيبة 
وأوائل العَسْكرٍ ميل» فقاتلهم عبْدُ الرحمن ومَنْ معهء وأرسل إلى أخيه» فرجع 
بالمسلمية :وفك أشيرف الترك على الظهور على عَبْدٍ الرحمن ومَنْ معه. فلما رأى 
المسلمون كُتيبة طابت نفوسّهمء وقّويتء وقاتلوا إلى الظّهْرِ فانهزم الترك ومن معهم 


وه “م سرامو 


و ” وسابم 


فلقي الصّغد وأهل كس" ونْسَف”*' في طريق المقّازة» فقاتلوه؛ فظفِر بهم» ومضى 
إلى بخارى» فنزل خَرْقانة السَفلى عن يمين وَرْدَانَء فلقوه في جمع كثيرء فقاتلهم 
يَؤْميْن وليلتين» فظفر بهم» وغزا وَرْدَانَ حَذَّاه ملك بُخَارى فلم يظْفَّرْ منه بشيء». فرجع 
إلى مَرْو. وكتب إلى الحجاج يُخْيرُهُ؛ فكتب إليه الحجاجٌ أن صَوّرها. فبعث إليه 
صورتها فكقي إليه أن تبث إلى الله جل ثتاوه مها كان يتلق واتها من مكان هذا 
وكذا: ظ 


قيل :ا نوكقت إلية أن كن. تكس واينفتة تسفاء ورد وردان :وإناك والمخورط 
ودعني من بيات الطريق . 


2000 وابيضة« اقزية حارف : 

(0) زم: موضع ببلاد بني ربيعة وقيل: موضع ببلاد بني قيس بن ثعلبة . 

(6) كين بكسر أوله :وتشديق' تاته:: مايتة اثقارت مسمرقتك. :واقيل :: هى مدينة نحضية درك فيها 
القراكةة [ممرع: ما تارك 'وسائل :ا تؤراء النووه عير أنه ويد :وعلى قا كن ليه زلور 
(معجم البلدان لياقرت) . 

(4) نسف: بفتح أوله وثانيه ثم فاء: هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقندء 
خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن. . . (معجم البلدان). 
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فخرج قتيبة إلى بُخَارى في سنة تسعين» فاستجاش وردان حَذَاه الصّعْد والترك 
ومَنْ حولهء فأتوه وقد سبق إليها قََيْبة وحصرها. فلما جاءتهم أنْدادُهم خرجوا إلى 
المسلمين يقاتلوئهم. فقالت الأزد: اجِعلُونًا ناجيّة» وخَلُوا بيننا وبين قِتَالهم؛ فقال 
قتيبة : تَقدَّمُواء فتقدّمواء وقاتلوا قتالاً شديدّاء ثم انهزم الأزْدُء حتى دخلوا العسكرء 
يوحي الطترحرك حي لامر وقاتلت مُجَنْبتا المسلمين الترك حتى ردوهم إلى 
مواقفهم». فوقفت الترك على : رك فقال قتيبة: مَنْ يُزيلهم عن هذا الموقف! فلم 
يقم لهم أَحَدٌ من العرب. ل فقال لهم: يوم كأيّامكم. فأخذ رَكِيع 
اللثراء جز قال حا معن تمني انه امير كن اليوم؟ قالوا لقيميا آنا الفط شع ركان 
هزيم بن أبي طَحْمَّةَ على يِل تميم؛ ووكيع رأسهم. فقال: الام تررحت 
ورفع إليه الراية» وتقدم هُرَيْمء وتقدّم وكيع في الرّجَالةء وكان بينهم وبين الترك نهر 
فأمر وكيع هريما بقطعه إليهم» فعبره في الخيل» وانتهى وكيع إلى النهر. فعمل عليه 
فنا امة تشن) :قال لأضضانة: م وطن انفنية على الموت: فلبعين ورلا فليقيت 
مكانّه. فلم يعبر معه إلا ثمانمائة رجل. فلما عبر بهم قال لهُرّيم: إني مُطاعنهم 
فاشغلهم عَنا بالكل وحمل عليهم حتى خالطهم» وحمل هُريم في الخيل فطاعنهم: 
يدا 00 7 00 عن التل. 0 ار 0 اد 0 


وو 


اللهُ على ا 
قال: ولما أوقع قُتَيِبة بأهل بخارى هابه الصّعْدء فرجع طَرْخون ملكهم ومعه 
فارساتم كلانا عق عكر ففية ا قظلي4 وجا" بكلقةة فارمل الننا سة كنات النظ م 
فطلب الصلح على فِذْيّةَ يؤدّيها إليهم» فأجابه قُتَيْبة إلى ما طلب» وصالحهء ورجع 
طرخون إلى بلاده؛ ورجع قتيبة ومعه نَيْرَك . 
وما كان من حب تيك إلى أن قبل 


فقال ا أنا 2 هذا تواست اف و باه ورجعت كان الرأي . قالوا: 


)١‏ النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض. 
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افعل. فاستأذن قُتيبة» فَأؤِنَ له وهو بآمُل2''0 فرجع يريد طْحَارِسْتانَء وأسرع السَّيْرٌ 

فى أن الأرنيار ام وقال الأميانةه لا فك ان قنيبة قد ندم على إِذْنه لي» وسيِبْعتٌ 
إلى المغيرة بق عند أله بامره سو فكان كما قال: ندم قتيبة: وتنك إلى الجقرة 
يأمره بحس نَيْرَكَء فَتَبِعَهُ المغيرةٌ. فوجده قد دخل شِغْبٍ خلم ”2 فرجع المغيرة. 
وأظهر نَيْرّكْ الخلع؛ وكتب إلى أَصْبَّهُذ بَلخ وإلى باذان ملك مزو الرُوذ وإلى ملك 
الطالقَان وإلى ملك القَارِيَاب وإلى ملك الجوزجان يدعوهم إلى لع قتيبة» فأجابوه. 
وواعدهّم الربيع أن يجتمعوا ويغُزوا قتيبة. < 

وكتب لبن كال لقان سعط ليس يه رشك ليك شقالة بزوطاله» ونال ان ان لان 
00 أن 50 فأجابه إلى ذلك. وكان حْبُعُويه ملك طخارستان ضعيمفًا؛ فأخذه 
00 فقَيّذه بِقَيْد 0 لئلا يخالف عليه 5 0 00 دك عندذه» 
الممتن» كعيك اناد 0 ل لني عشر ألق إلى 0 ال قم 7 
ولا تُحدث شيكاء فإذا يي الشتاء م مر 0 ا فلما كان 


كر الطالقان». كان ملكي قد خلّع وطابق ير على الخلم: 0ه قت فأوقه بأهل 
الطالقّانء فقتل مِنْ أهلها مقْئَلَهَ عظيمة. وصلب منهم سِمَاطيْن”” 7 فراسخ في 
نظام واحد». واستعمل أعاء عمرو بن مسلم. ٠‏ 
وقيل: إن ملك الطالَقَان لم يحارب قتيبة» فكفٌ عنهء وكان بها امار 
فقتلهم قُتّيبة وصلّبهم. ثم سار قتيبة إلى الفارياب في سنة إحدى وتسعين ) فخرج إليه 
9 1 0000 
وبلغ ملك الجورْجَان حَبِرُهم. فهرب إلى الجبال» وسار قُتيبة إلى إلجورْجَانء فلقيه 
أهلها سامعينَ مُطيعين» فقبل منهم ولم يقتل بها أحذاء واستعمل عليها عامر بن مالك 
الحمّاني» ثم أتى بَلْخ فلقيه أهلهاء فلم يُقم إلا يومًا واحدّاء وسار يتْبع أخاه 
عَبْدَ الرحمن إلى شِعْبٍ خُلْمء ومضى نَيْرُكَ إلى بغلآن”2» وحلّف مقاتلته على فم 


. . آمل: بضم الميم واللام: اسم أكبر مديئة بطبرستان في السهل» لأن طبرستان سهل وجبل.‎ )١( 


(معجم البلدان) . 
000 النوبهار: فى موضعين» أحدهما قرب الري» والآخر ببلخ. 
(6) خلم: بلدة بنواحي بلخ . (5) البروقان: قرية من نواحي بلخ. 


(65) السماط: الصفف. (5) بغلان: بلدة بنواحي بلخ. 
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لعي ومضايقه يَمْنَعْونَه ووضع مقاتلته في قَلْعَةٍ حصينةٍ مِنْ وراء الشقية ٠‏ فأقام 

فتّيبة أيامًا لا يَقْدِرُ على دخوله» ولا يعرف طريقًا يَمْلكّه إلى نَيْرّك إلا الشّعب أو 
0 ا" العساكر على قَطعهاء فأتاه إنستان تانساينة على أذ 00 
القلعة التي مِنْ وراء الشّعْبِء فأمّنهِ قُتَيْبة» وبعث معه رجالاًء فانتهى بهم إلى 
القلعة» فطرفوهم'' وهم آمِنُونَء فقتلوا منهمء وهرب منْ بقي ومَنْ كان في 
الشغب» فدخل قُتَْبة الشّغبء فأتى القلعة ومضى إلى سيئجان”"» فأقام بها أيامًا ثم 
رسيس اا ل ل ا 
ووجّجه تقَله وأمواله إلى كابل شاهء ومضى حتى نزل الكرزء وعَبْد الرحمن يتبعة 
وتولهنة الوكين واحد يعضدايق: الكزرو يزه ل قتي عن سين مو شي 
وتحمق ليزك بالكرزة لبن له ]لذ مسلك من ريده واحدء وهو صعْبٌ لا تطيقه 
الدواب» فحصره قتيبة شهرين حتى قل ما في يَدٍ نَيْرَكُ من الطعام» وأصابهم 
الجدْرِي. وخاف قتيبة الشتاء» فدعا سّلِيمًا الناصح» فقال: انطلق إلى نَيْرَكُء واحتَلٌ 
لتأتيني به بِغَيْر أمان» فإن أعياك وأبى فَأْمَئْهِ . 

فخرج إليه» وأخذ معه أطعمةٌ وأخيصة”" كثيرة: وأتى نَئِرّكَء فقال له: 
اناكم إلى مشياك روط يعي تقال 42117 انها ترا ؟ كاله ارك لدت ته 0 
6 ول كن ري رمك عكر ا اكه فكيف آتيه على غَيْرِ 
أمَانِ . قال: ما أظنه يُوَمُنك لما في نَمْسِهِ عليك. 4 اناك قف ماه عبطا ولكني أرى آلا 
يعلم حتى تضع يدك في يده فإني أرجو أن يستحي ويعْفو. قال: 00 
هذا. فقال سَليم : ها فم ل لاد فلك ونا ولو فعلتَ لرَجِوْتٌ أنْ تَسْلُم ويعود 
جاناك عندة فاد ا انث فإني أنصرف . ٠‏ وقدم الطعام الذي معه. ولا عهّد لهم بمثله 
اسه امعات نَْركُء فساءه ذلك» فقال له سُليم: أنا لك من الناصحين» أرى 
امع ناك قن ودرا وإن طال بهم الحصار لم آمَنْهم أن فمنا ينوا بلق فاك فقي 
فقال: لا افنة على تمس ولا آتيه إلا بأمان» وإِنَّ ظَبّى أنه يقتلنى» وإن أمننى؛ ولكن 
الأمان أغذّر لي. فقال 57 قد أمنك؛ أفتتهمني؟ قال : م اقبل 
قَؤْل سليم. فخرج معه ومعه حَبْعويه وصّول طرخان خليفة حَبْعُويه» وخنس طرخان 
ماين الترظع بوخكر اتابن الت :لز لقي ولي اطريمن بين الاي جالع قي ةيد 


)١(‏ طرقه: أتاه ليلا 
20 سم ةيحان بلدة من طخارستان وراء بلخ . 
(9) الأخبصة: جمع الخبيص: أي الحلواء المخبوصة من التمر والسمن . 
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أصحاب تَيْرّكَ وبين الخروجء فقال تَيْرّك: .هذا أُوْل العّذْر. فقال سليم: تخلفٌ هؤلاء 
وكتب 3 سجاه ستأذنه في قثل تك وسشخرع أبية ماخ ال من 


إن أمكناك مه أن ده صني + الصو اوج ما فضرب 
رقبته بيذه » وأمر بقتل صول واس أخي للرلتع وقتّل مِنْ أصحابه سبعمائة. وقيل 
اثني عشر ألفاء وعلت رةه قَابِنْ أخيه. وبعتثث د أنه دن الحجاج. وأخذ لير 
مولى عبّاس الباهلي حُم(' لنيزك فيه جؤهرء فكان أكثر من في بلاده مالا وعقارًا مِن 

ذلك الجوهرء وأطلق قتيبة خبعويه ومن عليه» وبعث به إلى الوليدء فلم يزل بالشام 


'حتى مات . 
ولما قبِلَ نيرك رجع ' َتَْة إل مرزو» وايسلن فيلك الجورججان يطلب الأمان فأمئه 
على إد نات ٠‏ فطلب رهئًا يكونون في يده ويعطى رهائن ن» فأعطاه قُتَيْبَة حبيب بن 


حواميون حيبي اماي وأعطى ملك الجوزجان رهائنَ من أهل بَيْتِه وقدم على 
َتَسبة ) ثم رجع فمات بالطالّقَان فال أهل الجوزجان: إنهم سموه فقتلوا حبيبا . اك 
قتيبة الرهائن الذين كانوا عنئذه . 


ذكر غزوة شومان 
وكش 6 اح ذلك 
ا 0 فارسل إليه قيبة رسولين: أحدهما 59006 اسمه 
عيّاش» والأخر من أهل حرافال ببدعوانة إلى أن يؤدي ما كان صالّح عليه» فقدما 
شُومانء فخرج أُهْلّْها إليهماء فرموهما. فانصرف الخراسانيٌ وقاتلهم عيّاش فقتلوه. 
ووجَدُوا به سئّين جراحة» وبلغ قُتَيبة قَثْلُه فسار إليهم بنفسهء فلما أتاها أرسل 
ملم بن مسلم أخو قتيبة إلى ملكهاء وكان صديقًا لهء يأمره بالطاعة» وَيضَمَنٌ له 
رضًا قُتَيْبة إن ر- جا الع ا و ا أنخوفُني من قُتَيِبة وأنا مْنَعْ 
الملوك حضْنًا؟ فأتاه قُتَيبة وقد تحصّن ببلده فنصب عليه المجانيقٌ» ورمى الحِصِنّ 
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يط ب م ا ل ور تقائل بحتى ابره 
وال تتيية القالفة عنوةً» فقتل المقاتلة وسبى الذريّة» ثم سار إلى كش ونسفء ثم 
سار إلى بُخارى . 

وقيل : إنه سار إلى الصَغدء “كلما رع حي الث تعمد لطرعوم: إنك قد 
رَضِيْتَ بالذل واستطبْت الجزية وأنت شيخ كبيرء فلا حاجةً لنا فيك. فحبسوه وولوا 
غوْرَك فقتل طرخون نَفسه. 


ذكر صلح خوارزم شأه وفتح خام جرد 

وفي سنة ثلاث وتسعين صالح قُتَيْبةِ خوارّزم شاه» وسبب ذلك أن ملك خوارزم 
كان ضعيفًا فغلبه أخوه حدراد علد أمْرِه وكان أصغر منهء فكان إدا بلغه أن عند 
أحد مِمّنْ هو منقطع إلى الحلاك سار أو هال نذا وديا إن احكانان اف اه يها 
أوسلن إليه واحدة مئة ) فلا يمتنع عليه افق ولا الملك» فإذا فيل للملك قال : لا 

فلما طال عليه ذلك كتب إلى قتيبة يَذْعُوه إلى أَرْضِه ليسلمها إليه» واشترط عليه 
أنْ يَذْفْع إليه أخاه وكل من يُضَادّه ليحكم فيه بما يرى» ولم يطلع أحذا من مُرازبته 
عي للقي. والا بلقي 2[ لبىايا اتللي يوتف ف للد وتو ا طون أنه زوروك: الميقلة! سيان 
مِنْ مَرْو وجمع خوارزم شاه أجناده ودَهاقِئَتَهِ. فقال: إن قُتيبة يريد الصغد» وليس 
بعَازيكم» فهلموا نتنمّم في رَبيعنا هذاء فأقبلوا على الشرب والتنعُم فلم يشْعْروا حتى 
نو تقيمة و ا فقال خوارزم شاه لأصحابه: ما تَرؤْن؟ قالوا: نرى أنْ 
تفائلةب أقالة لكنى لأ ارق ذللقه آنا قن عه عسنمن خن أفوف هنا رهد شركة: 
ولكن أصرفه بشيء أخر جه إليه . 

فأجابوه إلى ذلك» فسار خوارّزم شاه إلى مدينة الفِيْل مِنْ وراء النهرء وهى 
أخصَنُ بلاده. وَقُتَيْبَة لم يَعْبْر النهرّء فأرسل إليه خُوارزم شاه؛ فصالحه على عشرة 
اللاف رأسء رقن ومتاع وعلى ودعي جردء قبل قتّيبة ذلك . 

وكير صالحه على مائة لاعن ووعف ندية لخاد غية الرعدة , إلى ملك 
خام جزد. وكان يغازي خوارزم شاه ققائلة فقكله عيف الرحدن وغل على أرضة: 


2230 هزارسب: قلعة حصيئنة ومدينة جيدة الماء محيط بها كالجزيرة» وهي من نواحي خوارزم. 
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ا الي 0 / قَتَيْبَةَ إلى خوارزم شاه أحّاه ومنْ كان 


يخالفهم. فقتلهم» ودفع أموالهم إلى قتّيبة. والله أعلم . 
ظ 00 
ذكر انتم تمر 


قال : لما رظي حي كس حرار زم كام إليه المتصريين تراسم السلمي فقال 
له: سر الآن إن أردت الصّعغْد يومًا من الذَّهْرء فإنهم آمِئُون مِنْ أن تأتيهم عامّك هذاء 
وإنما بِيْنَك وبينهم عشرة أيام. قال > أشاز غلك بهذا أخن؟ قال لأ .قال فستمعة 
مِنْكَ أحد؟ قال: لا. قال: رد لأضرِبَنٌ عنقك . 

'فلما كان العّذُ من يوم كلامه له أمَر ُتَيْبه احا علد الرستن افسار في الفرسان 
وَالوّمَاةء وقَدّم الأثقال إلى مَرْوء فسار يؤمه. فلم أمسن كتنب إليه قَتَئْبة؛- إذا أصبخت 
فوجٌّه الأنْقَال إلى مَرُوء وسِرُ في المُرْسَان والرُماة نحو الصّغدء واكتّم الأخبارء فإني 
الاير ظ 

ففعل عِبْدُ الرحمن ما أمره» وخطب قُتَيْبة الناس» وقال لهم: إن الصَغد 
شاغرة”" برِجلهاء وقد نقَضُوا العَهْد الذي بينناء وصِنَعُوا ما بَلَمَكُم؛ وإني أرجو أن 
تكون خوارزم والصّعد كقّريظة والنُضير. 

ثم سار فأتى الصّغْدء فبلغها بغد عبد الرحمن بثلاث أو أربع. وقدم معه أهل 
خوارزم وبخارى» فقاتلوا شهرًا من وَجْهِ واحد وهم محصورون. 

يعاق أكن الطفو طون الحفان تكفير ا رلن كيلف العا انيار حانان 
وفَرْغَانة: إِنَّ العرب إِنْ ظَفِرُوا كا ركو سل انون به. فانظروا لأنفسكم. 
كان عندكم من قوة فابْدلوها. فنظروا وقالوا: إنما نُؤتى من سِفْلينا وإنهم لا يَجدُون 
كوّجْدِناء فَالْتَحبوا مِنْ أبناء الملوكِ وأهْل النَجْدةٍ من أبناء المَرازِية والأساورة والأبطال. 
وَأَمَرُوهم أذ يأنها عَسْكر قتيبة ؛ ارا عليهم ابنًا لخاقان» فساروا. 

وبلغ قُتَيْبَةَ الخَبِرٌ فانتخب من عَسْكره مائة» وقيل سئّمائة من أهل النَّجَدةٍ 
والشجاعة» وأعلمهم الخبرء وأمرهم بالمسير إليهم» فسارواء وعليهم صالح بن 
مسلم» فنزلوا على فَرْسخَيْنِ من العسكر على طريق القَوْمء فجعل صالح له كمِينين. 


(1) سمرقنلد: بفتح أوله وثانيه» ويقال لها بالعربية سُمران: بلد معروف مشهورء قيل: هو قصبة 


(؟) شاغرة: أي خالية» والمراد تسهل الإغارة عليها. 
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فلما مضى نِضْفَ الليل جاءهم عدوّهم» فلما رأوا صالحًا حملوا عليه» واقتتلوا فشدّ 
الكمينان عن يمين وشمال» فقتلهم المسلمون» وأسرُوا منهم» ولم يُمَلِتْ منهم إلا 
الشريد. واحتّووًا على سِلأَحِهم وأسلابهم. وسيل بض الأسرى عن المَنْلَى فقالوا: ما 
قتلتم إلا ابْن مَلك أو عظيمًا أو بَطلاء إن كان الرجل ليُعدَ بمائة رجل . 

ونصب قتَيْبة المَجَانِيقَ على سَمرْئَنْد ورماهم فثلمه ثُلمة""'. له آمو قتيبة النامن 
بالجدٌ في القتال» وأن يبلغوا ثُلمّة المديئنة» ففعلواء وحملوا وقد تترّسُوا حتى بلغوا 
الفُلمةَّء ووقفوا عليهاء فرماهم الصّغد بالنشَّابِء فلم يبرحواء فأرسلوا إلى قُتيبة أن 
انُضَرفٌ عنا اليوم حتى نصالحك غدًا. فقال: لا تُصَالِحُهم إلا ورجالنا على الثُلمة. 

وقيل: بل قال: جزعٌ العبيدٌ! انصرفوا على ظمّركم. فانصرفواء فصالحهم من 
العّدِ على ألفي ألفٍ ومائتي ي ألف مثقال في كل عامء وأن يُعطوه تلك السنة ثلاثين 
ألف رأسء وأنة خاو الهو لني ٠‏ فلا يكون لهم فيها مقاتل» فيبني فيها مسجدًا 
ا ويحرج . 

تمّ الصّلَحٌُ بَتى المسجد ودخلها قُتَيبةَ في أربعة آلاف انتخبهم». فدخل 

5-6 ات وخطب وأكل طعامّاء ثم أرسل إلى الصّعْد يقول: منْ أراد 
نكم ألاديا جدي عزل فليا كد فإني لسْتٌ خارجًا منهاء ولد ا حل يك الها 
صالخْتُكم عليهء غير أنَّ الجنْد يقيمون فيها. 

وقيل : إنه شَرَط عليهم : في الصّلْح مائة ألف رأس وبيوت النيران وحليةً 
الأصنام . فنقبض ذلك.» وأتي بالأصنام. فأَحْذْ ما عليهاء وأمر بها فأحرقت» فوجد من 
بقايا مسامير الذهب خمسين آلف مِثقّالء وأضاب بالصّغد جارية من ولد يزدجرد: 
فأرسلها إلى الحجاج» فأرسلها الحجاج إلى الوليدء فولدت له ابْنّهِ يزيد بن الوليد. ثم 
رجع قُتَيِبة إلى مزوء واستعمّل على سمزقند إياس بن عبد الله على الحرب» وجعل 
على الخراج عبيد الله بن أبي عبيد الله مولى مسلم . 


ذكر 6 وفرغانة 


عسشرين ال مقاتل: ان معه. فوججههم ع الشاش» وتوجّه لحن فَوْغَانة فأتى 


)١(‏ الثلمة: الموضع الذي قد انثلم. 


حل 
ثم إن قتيبة أتى كاسان مدينة فَرْغَانة» وأتاه الجنودٌُ الذين وجّههم إلى الشاش وقد 
فتحوها وأحرقوا أكتّرّهاء وانصرف إلى مزو. 


وسل الفوارس في < 
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وقال ان يذكر تَالَهِم د من مجزوء الكامل] 


ام فييك يرت اسفن إل 
ربخل تكخنيافن التدئ 
ولقدتبيئنغذل خك 


تمش مسروءتكوونا 


بد حيبت ب اشحمة العوالي 
ههزوا وأفبندم قحى فشبالجي 
بجا ا ا 
وأبوك في الحججج يم" 
كيين فى كنل ونال 
عن عدر كي غالكت التسينال” 


انا كاشغر 

وك نيت وتسعين سان ؟ سن ازور وعدا بهن اناس ولاق مقط 
بِسَمِرْقَنْده ومضى إلى فَرْغَانة وبعث جيشًا مع كثير ابن فلان إلى كاشْعّْرء فغنم وسبى 
سَبْيَاء فختم أعناقّهم» وأؤْغَل حتى بلغ قرب الصّينء فكتب إليه ملك الصين أن ابعَثْ 
إليّ رجلا شريمًا يُخْبرُني عنكم وعنْ دينكم. ٠‏ فانتخب قُتيبة عشرةً لهم مال وألسنة 
وبأس وعَقْل وصلاح» الى اب ودة اخيد يدحتل ون ادر والوشي وغير 
ذلك. وخيول حسّئة» وكان عليهم شبيرة بن مُشسُمْرج الكلابي» وقال لهم قتيبة : إذا 
دخلئي عليه أعلموة اي :قن خلفت الى لآ انضرف حى أطأ بلاتهم ب وان .قلوكههة 
وأخبي خراجهم . 

قاروا رطلزيم. عيرة» :قاجا ودرا ادعام طلك السرم للبوا نازوالا يها 


)1١(‏ خجندة: بلدة مشهورة بما وراء النهر على نهر سيحون. 


(الفراصضد): 
(؟) سحبان: هو سحبان وائلء. من رجالات سعد بن قيس عيلان» كان خطيبًا بليعًا. . . (الاشتقاق 
لا يك 
(6) العاتيى: الجبار. الحجج الخوالي: السنوات الماضية. 


(8) رتاغن الك ع كدائية كانه يحادته: أو بيتحارية فى :علوية: 
66 كاشغر: مدينة وقرى ورساتيق» وهي في وسط بالاد العرك:؛ 
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الفلاكر © ووتطتيوا» :و لينو التعال و الأزقنة ووخرز | عله وعدن قطماة قورف 
فجلسوا فلم يكلّمْهم المَلِكُ ولا أحد ممن عنده» فنهضوا. 

فقال الملك لمن حضره: كيف ريثم هؤلاء؟ قالوا: رأيْنَا قومًا ما هُم إلا نساء. 
نا يق نمدا أخد إلا الععر”" مااضيده. 

فلنا كات العد دعاهم فلبسوا الوشي وعمائم الخ والمطارف» وغعدوًا عليه. فلما 
دخلوا قيل لهم: ارجعوا. وقال لأصحابه: كيف رأْيُْمُ هذه الهيئة؟ قالوا: هذه أشبه 
بهيئة الرجال مِنْ تلك . 

فلما كان اليوم الثالث دعاهم فلبسوا سلاحهم . ولبسوا البّتيض والمغافرء وأخذوا 
السيوف والرماح والقسِىّ» وركبوا. فنظر إليهم ملك الصين» فرأى مثل الخيل؛ فلما 
دنوا ركزوا رماحهم» وأقبلوا مشمُرين. فقيل لهم: ارجعواء فركبوا خيولهم وأخذوا 
رماحهم. ودفعوا خيلهمء كأنهم يتطاردون. فقال الملك لأصحابه: كيف تَرَوْنَهِم؟ 
قالوا: ما رأيْئًا مثل هؤلاء. 

فلما أمسى بعث إليهم أن ابْعَنُوا إليَ زعيمكمء فبعثوا إليه هُبِيْرةَ بنَ مُشْمْرج» 
فقال له: قد رأيتمٌ عظم مُلْكِي . وأنه ليس أَحَد يمتعْكم مِنْيء وأنتم في يدي بمنزلة 
البيضة في كفي . وإني سائلكم عن أمْرء فإنْ لم تصدقوني قُتَليُكُم . قال: ا قال: 
لِم صتغتم بِزيّكُمْ الأول والثاني والثالث ما صنعتم؟ قال: أما زِينا الأول فَلِبَاسّنا في 
أهلنا. وأما الثاني فَزِيما إذا أتينا أَمَرَاءناء وأما الثالث فزِيَّا لعدُوّنا. قال: ما أحسن ما 
لزاع لاشرك ‏ انقولواا لضان كم يتصر فته قات اقلاكعر لكا قله الردها ننه وى سا 
كوحن يسوي كال كتبيكوة نس الأسعات تن اول تحيلة فى لوده 
وآخرها في منابت الزيتون. وأما تخويفك إيّانا بالقَئْل فإنّ لَنا آجَالاً إذا حضَّرث فأكْرَمُها 
الفدل عر نهنا 0ك ته وال تساف وقد حلف صاحيّا أل ينصرف حتى يَطّأ أرضكمء 
ل ا وتَطِي الجزية. قال: فإنَّ نُخرجه من يمينه» ونبعث له بِتْرَابِ من 
أرضناء فيطؤه»ء ونبعث إليه ببَغض أبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه بجزيةِ يرضاها. فبعث 
إليه بهديّة وأربعة غِلْمان من أبناء ملوكهم. وبترَاب من أزضهء وأعادهم وَأَحَسنّ 
جوائزهم. فقدموا على قُتَيبة فقَبل ذلك» ووطىء التراب» وختم الغلمان» وردهم. 
فقال سَوّادة بن عبد الملك السَّلُولي”": [من الكامل] 


فر سوادة بن عبد الملك السلولي: لم نقف على ترجمته فيما وصل إلينا من المظان . 
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لآعيِبَ في الوَفْدٍ الذين بَعنْتَهم للصّينْأنْ سلكواطريقَ المنهج 
كبرو عقون فلج الفذى خرة الزن عافن كاري متتروي لتم 
أذى رسالمك التي استَرْعيْته. فأتاكمِنْ حنث اليمين بمخرّج 
هذه غزوات قتيبة وفتوحاته . 
وكان قُتيبة إذا رجع من غَرَاته كل سنة اشتري اثني عشر فرسًا من جياد الخيل 
واثنى عشر هجيئاء فَتُحَدَمُ إلى وقت الغرُوء فإذا تأمهّب للغزو ضمرهاء وكان يَحْمِل 
عليها الطلائع. وكان لا يجعل الطادم إلا فسان الناس وأشرافهم. ويجعل معه مِنْ 
ا وإذا بعث طليعة أمر بلوح فنْقِشٌ ثم شقه يِضْمَيْنء وجعل شِقًه 
عنده» وأعطى نِضْفَهُ للطليعة وبأمريف أن يَدَفِئُوه في موضع يصفه لهم مِنْ شجرة أو 
امنا حرو فاك مده يرن انيد متعريي د مانت لدم لد 
ولنذكر من الغَرّوات والفتوحات في أيام الوليد خلاف ما ذكرنا: 
ذكر فتح السند وقتل ملكها 
وما ينّصِل بذلك من أخبار العمال عليها 
وفي سنة تسع وثمانين قتل محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل 
الثقفي داهر بن صّصّة ملك السندء ومّلك بلادهء وكان الحجاج قد استعمله على ذلك 
النّعْر وسيّر معه ستة آلاف مقاتل» وجهّزه بجميع ما يَحْنَاجُ إليه حتى المسال والإبرٍ 
والخيوط» فسار محمد إلى مُكران» وأقام بها أيامّاء ثم أتى قَنّرْبُور ففتحها ثم سار إلى 
أرمائيل فقدمها يوم ججمعة»ووافته سمُنٌ كان حمل فيها السلاح والرجال والأداة» فأنزل 
الناسّ منازِلّهم وَحَنْدَقَ ونصب عليها مِنْجَنَِا يقال له العروس كان يمد به خمسمائة 
ويل 0 عظيم عليه دفّل'"' عَظِيمء وعلى الذّقّل رَايَة حمراءٌ إذا هبّت 
الريخ أطافثٌ بالمديئةع واليدة صنم في بناء عظيم بأعلاه منارةً عظيمة مرتفعة» والدَّكَل 
في رأس المتارة. فرمى الدَّقَل بجر العروس فكسره فتطيّر الكمّارُ بذلك وأعظموه» ثم 
فتحها محمد عنوةًٌ بعد قِتَالء وقَتَل فيها ثلاثة أيام, وهرب عامل دامر عنهاء وأنزلها 
محمد أربعةً آلاف من المسلمين» وبنى جامعهاء وسار إلى البيرون» وكان أهلها قد 
بِعَنُوا إلى الحبّاج وصالحوهء فلقوا محمذا بالميْرة» وأدخلوه مديئتهم» ثم سار عنهاء 


)١(‏ البذ: الصنم» أو موضع عبادته. 
(0) الدقل: خشبة طويلة تشد فى وسط السفينة يمد عليها الشراع. 
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وجعل لا يمر بمدينة إلا فتحها حتى عَبَّر نهرًا دون مِهُران فصالحه أهل سربيدس» 
ووظف عليهم الخراج» وسار إلى سهبان ففتحهاء ثم أتى نهر مِهْرَان فنزل به»ء وبلغ 
حخبره داهدًا فاستعل لمخار ده وديف امفيك يتا الى سدوسان» فطلب أهلها الأمانَ 
والصلح فأمّنهم. ووظف عليهم الخراج. ثم عبر نهر مهران مما يلي بلاد راسل الملك 
على جشسر عقّده. هذا نو اشر سس ل فلقيه محمد ومن معه وهو على فيل». والفيّل 
حوله ومعه الذكاكرة. فاقتتلوا قتالا ديكا وترجل ذاهر, وقاتل فقتل عند المساء. 
وانهزم الكفار وقاتلهم المسلمون كيف شاؤواء وقال قائلهم : [من الكامل] 

ع كن اه ءِ نهذ , “هه 5 0 7 1 م ٠‏ 4 10 

أني فرّجت الجمع غير معردٍ حتى علوت عظيمّهم بمهنْدل 


فتَركَثَهٌ تحتالعجاج مُجَئْدلا ‏ متعفَرَالخَدَينغيرمُوسٌر"'" 


قال: ولما قُتَلَ داهر تغلب محمد على بلاد السند وفتح راوّر" '' عنوةٌ؛ وكان بها 
افوأة لداهر» :نشافت أن "تويكد تاشزفت نيزنا وجواريها وجميع مالها. ثم سار إلى 
برهمناباذ العتيقة» وكان المنهزمون من الكفار قد لجئوا إليهاء ففتحها عنوة بعد قتال» 
وكل اير ١‏ كفيراه بوسان بون الدور*" بويقوووه فلقية أحن بتار ادعوىه قطلروا 
الأمان فأمّنهِم واشترط عليهم ضِيّافة المسلمين. ثم أسلم أهلّها بعد ذلك» ثم تقدم إلى 
نعيية : لعا عد اغاياة وسار إلى الرُوره وهي من مدائن السند على جَبَلء فحاصرهم 
نيو | نموا لجوق ونان اللي الي ففتحهاء ثم قطع قر اق الى ال انظ فقاقلة 
أْمُلْها وانهزمواء لم وجاء إنسان فدلّه على قَطع الماء الذي يدخل المدينة. 
فقطعه فعطشواٍ والقوا بأيسيع »ون لوا على خكية«فققل المقائلة-وسبى الدرية: وسدلة 
لبد وهم ستة آلاف. وأصابوا ذَهَبًا كثيراء فجمع في بيتٍ وله عشرة أذرع وعزضه 
ثمانية أذرع يُلْقَى إليه من كُوَّة في وسطهء فسمّيت المُلْتان فْرْج بيت الذهب» والمَرْحٌ : 
فته بو كان 1 المُلْتان تُهُدَى إليه الأموال من كل مكان ويِّحَجٌ إليه من البلاد؛ 
ويَحْلِقُون عنده رؤوسهم ولحاهم. ويزعمون أن صنمه هو أيوب النبيى عليه الصلاة 
والسلام . 


)١(‏ يقال: عرّد عن قرنه: إذا نكل وأحجمء أو هرب. 


62 العجاج : الغبار . ع2 راور: مذينة كبيرة فالستك. 
(8) الرور: ناحية من نواحي الأهواز. أو ناحية بالسند تقرب من الملتان» وهى على شاطىء نهر 
مهران . 


)00( البيكة* مدينة دون اص 


كما ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


وعظمَتْ فتوخاثه؛ فنظر الحجاج في النفقة على ذلك الثغرء فكانت ستين ألف 
ألف 0 ا إلى الذي حمل إليه منه فكان مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف» 
فقال: يعن النتا الف بوادركنا ناريا رامن ان 
قال: وامتمر مجك بن القاسم بالهند إلى أن مات اتاج الى لله يمس 
وتسعين» فأتاه الخبر وهو بالمُلْتَان فرجع إلى الرُور والبغرورء فأعطى الناس» ووجّه 
إلى البَيْلَمَان''' جيشاء فأعطوا الطاعة من غير قتال» وسالمه أهل شرشت» ثم. أتى 
محمد الكيرج» فخرج إليه دَؤْهر فقاتله فانهزم دؤهر. وقيل: بل قُتل» فنزل أهل 
المدينة على حكم محمدء فقتل المُقَاتلة» وسبّى الذريّة؛ فقال شاعرهم: [من الرجز] 
نحنقةلناداهرًاردوهرًا “امد قروى مقي افلتتسرا 
قآل:.ولما امات الولية بع علد الملك .وول سليمان عركل كمد ين :القانني عن 
السند» واستعمل يزيد بن أبي كُبْشَةَ السكسي على السند. فأخذ متحمذا وقيذة وتجملة 
إلى العراق» فقال متمثّلا : [من الوافر] 
أضاغوني وأيٍّ فت ىأضانهوا ليَوْمكريهةويِدادٍتغر 
فك آهل :الستك: 
ولما وصل إلى العراق حبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط فقال: [من الكامل] 
مرو وا رَهُن الجديد مكبلا مغلولا 
ده فيِئَةفارس قد رُغتها ولرب قَِرْنِقدتركت فيو 
ا 0 
يرئي محمذا: [من الكامل] ظ 
إن التعووءة والسيياجة والعدئن لمحمدبنالقاسمبن محمد 
ساسٌ الجيوش لسبْع عشرة حجة ياقوْبٍذلك سَُؤددًامنمولدٍ 
قال: وأما يزيد بن أ بي كَبْشَّة فإنه مات بعد مقدمه إلى السند بثمانية عر يومّاء 
معدل سافان علقى: اللبل سحت ون القيااية فقدم السند وقد رجع الملوك إلى 
ممالكهم» ورجع حيُسّبة بن داهر إلى برهمنا باذ» فنزل حبيب على شاطىء مهران». 
وحارب قومًا فظفر بهم. 


-)١(‏ المبلمان: ناحية من .يلاد الستد والهتد تتسنبه إليها السيؤفه السلمابية: 
(؟) القينة: الأمة صانعة أو غير صانعة» وغلب على المغنية. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته /ام ١‏ 


ناك بان وولي عمر بن عبد العزيزء فكتب إلى الملوك يذعُوهم إلى 
الإسلام والطاعة على أن يملكهمء ولَهُمْ ما للمسلمين وعليهم ما عليهم: ٠‏ فأسلم 
عي والجارك: وار ايا العرب» وكان عمْرو بن مسلم الباهلي عامل عُمر 
على ذللك :القفو. ف ” نف اليل اظائر يوي لم ولي اليك بن لد اساي الملا 
أيام هشام بن عبد الملك. افأتى شط مِهْران' فمنعه حَيْسَبة بن داهر من العُبور. وأرسل 
ةأرق ف الست ورلا الرجل الضالع:بلادي::.ولبيت: أمكتك, افأعطاة رهن 
وأخذ منه رهئًا على خراج بلادهء ثم تراد الرهون وكفر حيسبة» وحارب . 

وقيل "الع يتارت + وإلها الشئن مجان هليه قات :اليتك فجمع جوع اعد 
مقن «وابععد التعويية قار اند اميد في السمّن. لالنقوا» افامر عدي ا 
الجتيدء وهرب صصّة بن ذاهرء وهو يريد أن يمضيّ إلى العراق فيشكو غَذْر الجُتَيْد 
فلم يزل الجنّيِد يؤْنسه حتى وضع يده في يده فقتله. 

وغزا الجنيد الكيرج؛ وكانوا قد نقضواء فظفر ودخل المدينة فغنم وسبىء 
ووه الفيان إلى المرمّد والمئدل”١'‏ ودهتجح”"©: ووَّجّه جيشًا إلى أزين فأغاروا عليهاء 
وحرّقوا ربضهاء وقتّح الجَُيْد البِنِلّمان» وحصل عنده سوى ما جَِمْله أربعون ألف 
ألف. وحمل مِثْلها. 

وفي أيامه خرج سمو وراد الهند. ثم ولى الحكم بن عوام الكلبي. 
وقد كفر أهل الهند إلا أهل فَصَّنةَ فبنى مدينة سماها المحفوظة. وجعلها او 
للمسلمين» وكان ردير محمد بن القاسم فأغدّاه من المحفوظة. فقدم عليه 
وقد ظهر أمْرْهء تب درن وسمّاها المنصورة. واسترجع ما كان غلب عليه العدوّء 1 

قتل الحكمء. فكان العمال يقاتلون العَدْوٌء ويفتتحون ما تيسر لهم لضعْفٍ الدولة 
ا ثم حافت الدولة العباسية فكان من 0 السند ما نذكره إن شاء الله تعالى: 
وإنما ذكَرْنًا أخبار السند ههنا لتكون متَّسِقَة فلنرجع إلى تَيِمّةٍ الغَرّوات في أيام 
الوليد بن عبد الملك : 


كر الغزوات إلى بلاد الروم وما فتح منها 


5 اشن يلت اليك 
() دهنج: بفتح أوله وإسكان انيه بعده نون مفتوحة وجيم: من بلاد الهند. 
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وقيل : إن الذي غَرَا في هذه السنة هشام بن عبّد الملك. ٠‏ ففتح ‏ حضن بولق. 
ا وحصن بولس وقَمقم» ل ا اام 
وسبى ذَرَيْتَهم ونساءهم . والله أعلم . 


6١١ 500‏ العا 
تفي ريز 

ا معام سورنية يد او بود الم 0 
الخرّر وغيرهم من ملوك جبال أرمينية قد أجمعوا على قَصْد بلاده ففعلوا ذلك» وقطع 
الوليدٌ البِعْتَ على أهل الشام إلى أرمينية» فتجهّرُواء وساروا نحو الجزيرة» ثم عطفوا 
منها إلى بلاد الروم فاقتتلوا هم والروم. فانهزم الروم» ثم رجعوا فانهزم المسلمونء 
ريعي الماس في كر فنادى : يا أهل القرآن؛ فأقبلوا جميعًاء فهزم الله الرُومَ حتى 
اي بسيرم اللساليرة كدر از جنير لابوا 
سورية» وافتح العياس أذروليةة ل ري 

وقيل : إن فسلمة قضد. عمؤرية؛ فلقى بها جمعا كثيرًا من الروم فهزمهم وافتتح 
هرقلية وقمولية. وغزا العباس الصائفة من ناحية البَدَنْدَونْء وغزا مسلمة الترك من 
ناحية أذرَبيجان» ففتح حصونًا ومدائن هناك» وذلك في سنة تسع وثمانين أيضا. 

رست الرور ان ماه سين ففتح الحصون الخمسة التي بسورية. 

وغزا العباس حتى بلغ أزرّن” " وبلغ سورية . 

وفى سنة إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد الصّائفة» وكان على ذلك 


غ2 المصيصة : 00 7 كر 0 وياء ساكئة)» وصاد الخو مدينة على شاطىء جيحان 

62 طوانة : بضم وله وبعد الألف بول : 0 بلغور التفيضة 0 فمية): :و ستول درجة 
وعرضها ثمان وثلائون درجة . ' . (معجم البلدان) . 

23 أوذق: مدينة مشهورة قرب خلاطء ولها قلعة حصيئة ) وكانت عن أعمر 7 ارفشة وَأرزن 
الروم : بلدة أخرى من بلاد أرميتية . . . (معجم البلدان) . 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 4م 


وغزا مسلمة الترك في هذه السنة من ناحية أُذْرَبِيجان حتى بلغ الباب. 0 
مدائن وحصوناء ونصب عليها المجانيق. وغزا مسلمة أرض الروم في سنة اثنتين 
وتنسعين » ففتح حصونًا ثلاثة) وجلا أغل شوسنة لين بلاد الروم . 

وفيها كان فتح الأندلس على يد طارق بن زياد مولى موسى بن تُصير على ما 
تذكر :ذلك إل شاع اش«فى: أحبان المقرسعء: .وغريت جسويزة شزذانة وسعدكر للق أيقيًا 
00" 

)2 : 1 0ض ا 

وغزا زان بن لويد لردم بلغ تمر 4 وغزا مسلمة ففتح مَاسِيَّة و خص.ن 

ليا كس ومسي 0000 وغيرهاء وقيها فل الو نالحد ا ا 
ألف رخل ننه 

انتهت الغزوات في أيام الوليد بن عبد الملك. فلنذكر خلاف ذلك من الحوادث 
على حكم السنين : 


ذكر الحوادث الكائنة في أيام الوليد بن عبد الملك 
خاللاف ما قدمناأه 
سنة ست وثمانين : 
سس ا ا ل بِنَ المهلب بن أبي صَفرةء وعزّل 
سنة سبع وثمانين 
في هذه السنة عزل الوليد بْنُ عبد الملك هشام بنّ إسماعيل عن المدينة لسبع 


ليالٍ خلّؤْن من شهر ربيع الأول؛ امشحر ا ا اسان فقدمها في الشهر. 
ونله سان لاو ا فنزل دار مَرْوَانَء وأَحَسَنّ السيرة في الناس». واستعان بفقهاء 


000 سبسطية : مدينة قفرب سميساط . 030 خنجرة: ناحية من بلاد الروم . 


الل ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


المدينة. وحَرّضهم على أن يبلُخوه ما يَبْلْغْهم من أخبر عمال وأن تعثلوة غلن الحق» 
وقال: إني أريد ألأ أقطع أَمْرًا دُونكم . ّْ 

وحج عمر بالناس في هذه السنة. وكان على قضاء المدينة أبو بكر بن عَمْرو بن 
حَرْمء وعلى قضاء البصرة فجن الج انع وعلى قضاء 5 أبو بكر بن أبي 


موسى الأشعري رضي الله عنهم . 
سنة ثمان وثمانين : 
ذكر عمارة مسجد النبي كد والزيادة فيه 

في هذه السئة كنب الوليدٌُ إلى عُمِرَ بن عبد العزيز في شهر ربيع الأول يأمره 

بإدخال حُجَر أزواج النبي كك فى المسجدء وأن يشتري ما في نواحيه حتى يكون 
ثتى ذراع. ويقول له: قَدم القِبْلَةَ إن قدوت: نوانث تقد لمكان أخوالك؟ فإنهم ل 

0 فم أت منهم فقو موا ملكه قبمة عدذلٍء واهدِم علتهي: وادفع الأثمانَ 
د إن للشنفى غمرموععيانة رضي اللادعتهيا أسوة. 
0 فأحضرهم عمر وأقْرأهم الكتاب. فأجابوا إلى أَخَذٍ الثمن؟ فأعطاهم إياه» ومَدَّم 
الحُجرء وأرسل الوليد القَعَلة من الشام» وبعث إلى ملكِ الروم يُعْلمه أنه قد هدم 
مَسُجد النبي يه ليعمرَهُء فبعث إليه الروم مائة أل مثقال من ذَهَبٍ ومائة عامل» 
وبعث إليه من المُسيفساء بأربعين جَمَّلا. فبعث الوليدٌ بذلك إلى عُمر بن عبد العزيز 
وحضر عُمَرُ ومعه الناس» فوضعوا أساسه. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل البناء وحفر الآبار» وأمره أن 
يعمل الفرّارة بالمدينة» فعملها وأجرى ماءهاء وكتب إلى البُلْدَانٍ جميعها بإصلاح 
الطرق وعَمل الآبار. 

وفيها منع الوليد المُجِدّمِينَ''' من الخروج على الناس. وأجرى لهم الأرزاق. 

ار بالناس عمر بن عبد العزيزء ووصل جماعة من قريش» وساق معه 
دنا" وأحرم من ذي الحلَيفَة '". فلما كان بالتعيم ير أنَّ مكةً قليلةُ الماء» وأنهم 


)١(‏ المجذم: الذي أصابه الجذام» وهى علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. 

(؟) البدن: جمع البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانًا. 

() ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة امال أو سبعة» ومنها ميقات أهل المديئة.. . (معجم 
البلدان) . 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ل 


يخافون على الحاجٌ العقطش . فقال عُمَرٌُ: تعالوا ندْعُوا الله تعالى؛ فدعا ودعا معه 
الناين» أقها وصلوا إلى البيت إلا مع المظرء وشسال الواوي: فحاق أل مكة مد 
لدي ومُطِرت عرفة ومكة. وكثر الخضبٌ. وقيل: إنما حَجّ هذه السئة عمر بن 
الوليد والله أعلم . 
سنة تسع وثمانين : 
ذكر ولاية خالد بن عبد الله القسرى مكة 

لل دين رار الفتورى) اتطت اه 3 
له لكلف إلا أن ا ا ا والسلام استسقاه 0 
0 واستسقاه الخليفة فسقاه عَذّْيًا قُرانَاء يعنى بي بالملح زَّمْرّم» وبالماء الُرات بئرًا 
حفرها الوليد بثنية طوى في ثنية الحجّونء فكان ماؤها عَذْباء وكان ينقل ماءها ويضعه 
في حوض إلى جنب زمزم ليُغْرَف فَضْلُّه على زمزم فغارت لمعل وذهب ماؤها. 


عه بالناس في هذه السينة عون "زو :يك العريزة: 


سنة تسعين : 


ذكر هرب يزيد بن المهلب وإخوته 
من سجن الحجاج 


ا ا ب اعبات شرا وكان الحجاجج قد خرج إلى 
شكفكاة""" لحف لأن الاك افد كات ا قن لت لاوس دو ع اا اك 

كرّاد كانو سن :واحرج معه يزيد ين 

يي ا بو اص 

عليهم الحَرّس مِنْ أهل الشامء وطلب منهم ستة آلافٍ ألفٍ. وعَذْبهِم؛ فكان يزيد 

يصبرٌ صَبْرًا حسئًاء فكان ذلك مما يَعِيظٌ الحجاج: غ٠‏ فقيل له: إنه رُمِيَ في ساقه بتُشَابة 


23 رستقماذ : بلدة في فارس . . . وقيل : بالأهواز. 


1 ظ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


فتَبَتَ نضا فيه فهو لا يمسّها شيء إل صاح: فأمر أن يُعَذَُّبِ في ساقِهء فعذب. 
فصاحء فسمعَنّه أحنّه هِنّد؛ وكانت عند الحجاج فصاحت.». فطلقها الحجاج. ثم كف 
عنهم وجعل يَسْتَأَدِي منهم .المالء فصنع يزيد للحرس طعامًا كثيرًا وأمر لهم بشَرَاب) 
فسُقواء واشتغلواء فلبِسٌ يزيد ثيابَ طبّاخِه وخرج» وقد جعل له لحية بيضاءء فرآه 
خض الحرس + فقال: كان هذة معنة يريذ» تلحقه فراع لختعه ريقناء»: فتركداء :وغاد 
وخرج المفضّل ولم يُفطن لهء وكذلك عبد الملك. فجاؤوا إلى سفن مُعَدَّة فركبوهاء 
وساروا ليلتهم . 

ولما أصبح الحجاجٌ وِعَلِمِ بهم الحرس, رفعوا أمْرّهم إليه ففزع» وظن أنهم 
قصدوا خراسان لفتْتَةِ فبعث إلى قُتيبة يمر بالجد والاحتياط . 

ولما دنا دونك وإكعرنه عن جوع اتعتقلنيع خيل قه:صمرت وأعدك لهو: 
فركبوها ومعهم َلِيلُ من كلبء. فأخذوا على السَّمَاوة''' إلى الشام» فأتى الحجاجٌ 
الخبرُء فكتب إلى الوليد يُعْلِمهِ. وسار يزيد حتى قدم فلسطين» فنزل على وهيب بن 
عبد الرخمن الأزدِي» وكان كريمًا على سليمان بن عبد الملك». فجاء وهيب إلى 
سلنفان فأعلهةه بحال يزيد وإخوته. وأنهم قد استعادوا به من الحجاج . قال : فأتني 
بهم» فإنهم آمنون لا يوصل إليهم وأنا حيّ. فجاء بهم إليه فكانوا عنده في مكانٍ 
آمن . 
.وقضع التعحاع إلى الوليقة :إن ان النهاني: كائوا اعال: اللا وهر ارا مت بو سقو 
تمان 

فلما علم أنهم عند أخيه سكن بَعْضٌ ما به. وكتب إليه سليمان: إن يزيد عِنْدي 
وقد أَمُمْنْه؛ وإنما عليه ثلاثة ة آلافٍ ألفٍ. لأن الحجاج. أغرّمه ثلاثة آلاف ألف» والذي 
قي عليه أنا 0 

تسب الزليذ الله لذ أوكئه .جتن تحت انها ل 

0 لك ا ا نو 

فكتب إليه : والله لعن جتئني لا أؤمنه. فقال يزيد ١‏ بن المهياب: أسلقي اليد 
حك أن ارم ليتوف عداوة. واكببُ معي بألطف ما قدرْتَ عليه. 
فأرسلئ وأرسل معه ابْنّه أنوالتة: 


)١(‏ السماوة: بفتح أوله. وبعد الألف واو: بادية السماوة هي بين الكوفة والشام قفرقى.. وقيل: 
يتقكت السماةة لأنها أرض مستوية لا حجر بها.. والسماوة: ماء بالبادية. وقيل : السماوة: ماء 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ١‏ 


وكان الوليد قد أمَّره أن يَبْعَتَ به مُقَيَدَا. فقال سليمانٌ لابْيِه: إذا دخلت على 
أمير المؤمنين فادخل أنتّ ويزيدُ في سلسلة. ففعل ذلك» فلما رأى الوليدُ ابْنَ أَحْيه 
في سلسلةٍ قال: لقد بِلَعْنَا من سليمان. 

ودفع أيوبٌ كتاب أبيه إلى عَمّهء وقال: يا أمير المؤمنين: لا تُخْفِر ذمّةَ أبي» 
وأنك احن من ميان ولا تَمْطمْ مِنّا رجاءَ مَنْ رجا السلامّة في جوارنا لمكاننا منك. 
ولا تذل مَنْ رجا العِرّ في الانقطاع إلينا لعِرّنا بك . 

مَأ الوليذ كتابَ سليمان فإذا هو يستَعْطِفُه ويشمّع فيه ويضمَنٌ إيصالَ المال. 

فقال: لقد شققنا على سليمان. 

وتكلم يويك واعقدوة: :قامتة الوليد ؤودة إلى سليمان »٠و‏ كتبه إلى لمجا | 
لم أصِل إلى يزيد وأهله لمكانهم مِنْ سليمان. فاكقف عنهم؛ 0 
المهلب عند الحجاج عليه ألف ألف. فتركيا لوكت عو سيت ببق الملت» ركان 
يُعَذّبُ بالبصرة» وأقام يزيد عند سليمان في أَرْغَدٍ عيشء وكان لا تَصِلٌ إليه هديّدٌ إلا 
بعث بنصفها إلى يزيد» ولا تعجبه جارية إلا بعث بها إليه. وكان يزيدٌ إذا أتته هدية 
بعث بها إلى سليمان. 

وف هذه المئئة اسشتعمل. الوليك كر بن شريك على فيضيو فول احا ين ايل 
عنها . 

وفيها أسنرنت الروم خالد بن كيسان صاحب البخرء قأهداه ملكهم إلى الوليد. 

وحج بالناس عمر بن عبد العزيز. 

ونا عاض انل نالك وف الله هنه الاتصارف فيل بعلن وال 
وكان عضروا ينا وسعية حكة< وق مالة بوك مط 


سنة إحدى وتسعين : 

بايا ود بوي ب الوصو اع و 
احد من اليس أن يخرجه» فقيل له رضي لله عدي الو كُنت. 7 :لا أقم حر 
والله لا أقوم إليه. 0 جالع ارك ورك ا ا 
0 ل فال * الم يواسي اعون سه ؟ لت 7 نعم. 


14 ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


فقا الرلة فق لسع مفالةه: تحن :اتانيه + قاناه'فقال: كيك الك ايها الخنيخ؟ 
فوالله.ما تدك شعيد 'فقال: بخير والحمد لله: فكيف أمير المؤمنين؟ وكيف حالة؟ 
تانضرت برهن نترل: هذا بقِيُّ الناس . . وقسم الوليدٌُ بالمدينة ة رقيقً'' كثيرًا وآنية مِنْ 
ذهب وفضة وأفوالاء رمك بالمدينة الجمعة. عدا الخطبة الأولى جالسًا والثانية 
قائمًا . 

وفيها عزل الوليد عامله محمد بن مِرْوّان عن الجزيرة وأرمينية» واستعمل عليها 
كاه نسلمة بق عبد" المللق» قرا الدرك كما تقدم. 


سنة اثنتين و نسعين : 
في هذه السنة حَجْ بالناس عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة وكان من 
الغزوات والفتوحات ما تقدم ذكرفة 


سسئة ثلاث ونسعين ٠‏ 


ذكر عزل عمر بن عبد العزيز 

في هذه السنة عزل الوليدٌ عُمّر بن عبد العزيز عن الحجاز والمديئة» وكان سبّبٌ 
ذلك أن من كقنية إلى الوليد يُخبره بعسشف الحجاج وطلمةة «اكبلم ذلك الحجاج», 
فكتب إلى الوليدٌ: إن مَنْ عندي منّ المُوّاق'* وأهل الشقاق قد جَلَوْا عن العِرَاق 
ولحقّوا بالمدينة ومكة» وإن ذلك وهن. 

فكتب إليه الوليدٌُ يستشيره فِيمَنْ يُوَلْيهِ المدينةة ومكة» فأشار بِخَالِدٍ بن عَبْد الله 
القَسْرى وعثمان بن حَيّان فولى خالدا مكة وعثمان المدينة» فلما قدم خالد مكة 
أخرج مَنْ بها من أَهْلٍ العراق كرمّاء وتهدّدٌ مَنْ أنزل عِرَاقَيًا أو أجره دارًا. وقيل: كان 
ذلك قبل هذا التاريخ. والله أعلم . 

وفيها كتب الوليد إلى عمر قبل عزله يأمره أن يضرب حُبَيْبِ بن عبد الله بن 
الأبير» ويَصُّبٌ على رأسه ماءً باردّاء فضربه خمسين سَوْطا. وصبٌ على رأسه ماءً 
بازدًا فى يوم شاتٍ» ووقفه على باب المسجد» فمات من يومه. 


وحج بالناس عبد العزيز بن الوليد. 


)١(‏ الرقيق: الدقيق اللطيف؛ أو المملوك كله أو بعضه. 
(0) المرّاق: جمع المارق وهو الخارج من دينه. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته < و١‏ 


سنة أربع ود سعين . 


ذكر مقتل سعيد بن جبير 
رضى الله عنه 

في هذه السنة قَتَل الحجاجٌ بن يوسف سَعِيدَ بن جُبيرء وهو أبو عبْد الله سعيد بن 
جُبَيْر بن هشام الأسَدي مولى بني والبة: بطنٌ من بني أسد بن خزيمة. 

وكان سببّ قَنْله خروجه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وكان الحجاحٌ 
تمي عل عتلاة ادر ميق ره علد عدن لقتان ري اللدا سكل عيذ ليحر 
الحجاج وعبد الملك كان سعيد ممن خلع؛ فلما هزم عبد الرحمن هرب سعِيد إلى 
أصبهان» فكتب الحجاجٌ إلى عاملها يأمره بإرساله؛ فتحرّج العاملٌ من ذلك» وأرسل 
إلى سَعِيد يُعَرّفْه أن يفارِقٌ البلد. فخرج إلى أذرّبيجان ثم خرج إلى مكة. فكان بها 
جح تحر ا بن ل وأخرج كل اماد ا التي فأخذ سَعِيد فيمن 
أخذء وسيره إلى الحجاج مع حَرَ 0 "» فانطلق أَحَدُهما لحاجته في بعض الطريق 
وبقي الآخر فنام واستيقظ . فقال لسعيد: إني أبرأ إلى الله مِنْ ديِكء إني رأيْتٌ في 
منامي قائلا يقول لي : ولاك جا ل الل الى اتسيد واد ار انا فريك 
كت فإني لا أطلبك, 4 فأبى . سََعِيك ذلك» ورأى الحَرَسِيُ ذلك ثلاث مرات وهو يكرّر 
القول على سّعيد في الذهاب فلا يفعل. . ثم قدم الكوفةٌ فأدخل على الحجاج» قلما 
رآه قال: لعن اللَهُ ابْنَّ > التصترانية ديدي اررق متاك - أما كنت أعرف مكانه» بلى 
ولله والبيت الذي كان فيه بمكة. ثم أقبل عليه وقال: يا سعيدء ألم البرك فى 
أمانتي؟ ألم أستعملك؟ قال: بلى. قال: فما أَخْرّجَك على؟ قال: إنما أنا امرؤٌ من 
الس لهون مخطل 1 و عب 4 فطابت نَمْسُ الحجاج» ثم عاوده في شي 
فقال: لزنه كاحت مااي ملت الي ايت اد وقال: يا سعيدء ألم أقدم 
مكة فقتلتٌ ابْنَ الس يو احديك ني علي واتكديت ريات لامو المؤمنين عبد الملك؟ 
قال للدي قال ثم قدمتت الكوفة واليًا فجِددْتٌ البيعة فأخذت بيْعَنَكَ ثانيًا؟ قال: 
بلى. قال: فنكثت بِيعَتَين لأميرٍ المؤمنين» وتُوفي بواحدةٍ للحائك ابن الحائك» والله 
لأقتلئنك. قال: إل ١|‏ السعية كه سملتي ام قافن يه لقره رد فلما سقط 


راوسلا دنا أفصح بمرّة ة ولم يُقصح بمرَّئَئِن والتبس عَمَل الحجاج فجعل يقول: 


| ظ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


قيودُنا قيودٌّناء فظنوا أنه يُريد القيودّء فعطفوا رِجُلَئْ سعيد من أنصاف ساقيه وأخذوا 
القيودٌ . 
وكان الحجاج إذا نَامَ يراه في مُنامه يأخذ بمجامع ثوبهء فيقول: يا عدر الله 


5 كاك ا ا خَدَامَتٌ أربعين ا فخربت البلاد وكان معظم 
ذلك بأنطاكية . 


ذكر " زين العابدين علي بن الحسين 
ابن علي بن أ بي طالب رضي الله عنهم ونبذة من أخباره 


الي ل ل ل 000 وقل سنا 

4 1 2 1 53 وات 5 مو‎ 5 5 . )١( 
غيرها. ظ‎ 

ذكان دعي الله تك أنااكية الع .:وقال ان مهد يتا ابو اله ,روقال 
أبو الحُْسّين زَيْن العابدين. ومولده سنة ثلاث وثلاثين» وأمه أمّ ولد اسمها غَرَالَة خلف 
عليها بِعْدَ الحُسّين زُيَيْد مولى الحسين» فولدت له عبد الله بن رَيَيْد. ظ 

وقال إسماعيل بن موسى السدي : عَيْد الرحمن بن حبيب أخو على بن الحسين 
لأبيه» وكان رحمه الله ثقة وَرِعَا مأمونًا كَثِيرَ الحديث مِنْ أفضل أهل بيته وأحسنهم 
طاعة . 

حكن أن القاسم بن عساكر في تاريخه عن الزهري» قال: شهدت علي بن 
الخسية بورح لمات بر مرو ين الملية لي الشام. فأوثقه حَديدًاء ووكل 
به حُفّاظا فاستأذنتهم : في التسليم عليه والتوديع له فأذنوا لي فدحَلْتٌ عليه» وهو في قَبَةٍ 
والقيودُ فى رجليه والعُلُ في يديه فسكنت وقلت: وَدِدْتٌ أني مكانك وَأنت سليم . 


أعيان الفقهاء الشافعية.. . صنف التاريخ الكبير لدمشق في ثمانين مجلدة؛ أتى فيه بالعجائب» 
وهو على نسق «تاريخ بغداد». . كانت ولادته سنة 159ه وتوفي سنة إحدى وسبعين ولخمسماية 
بدمشق. . . (وفيات الأعيان .)"٠9:7‏ ظ 
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فاليا هرق" أوتطن هذاهنا تر خلا نواقن. عنفى.: أما بإقق لو لظت بجنا كان:: 
ثم أَخْرَجَ يِدَيْهِ من الغُل ورِجُلَيْهِ من القَيْد. 

ثم قال: يا زهريّ» جَرْتُ معهم على هذا منزلتين من المدينة. فما لبثنا إلا أزبع 
يال حتى قدم الموكلون به يطلبونّه بالمدينة» فما وَجَدُوهء فكئتٌ فيمن سألهم عنه. 
فقال لي بَغضهم: إنا نّراه متبوعَاء إنه لنازل ‏ ونحن حََوْلّه لا ننامٌ نَوْصٌده ‏ إذ 
أصبحناء فما وَجَدْنَا إلا حديذه. 

ارد واس يس ويي وو وا ار 
لياه 5 5 إنه فل جاءني في 0 مله ار 00 0 5 
مشخ يشه. الا م 

وقيل: كان و7 فخذيه» ولا يَخطر بيده. وكان إذا قام إلى 


الصلاة أ دل و فقيل له: ما لك؟ فتمّال: ما تَذْرُون بين يَدَيْ مَنْ أقوم ومَنْ 


٠. 
ييا الاسسب‎ 


قيل: وكان إذا توضّأ اصمَّرٌ فيقول له أهله: ما هذا الذي يَعْبَادُكُ عند الوضوء؟ 
نكوق: رُونٌ بين يدي مَنْ أريد أقوم؟' 

وعن سُفْيَانَ بن عُيَيِنةا'' قال: حَجّ علي بن الحسينء فلما أخْرّم واستوّث به 
راحلّته اصفرٌ لَوْنُه وانتفض» ووقع عليه الرعْدَمُ» ولم يستطع أن يُلَبَى. فقيل له: ما لك 
لا ثلبّي؟ افقال:.. أحشى أن أقول لبيك فيقول: لى :لا لبنك:..فقيل .له لا بذ مِنْ هذا: 
فلما لَبَّى عْشِي عليهء وسقّط مِنْ راحلته» فلم يَرَّلَ يَعْتّريه ذلك حتى قَضَى حَبّه. 


)١(‏ الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة الزهري أحد الفقهاء والمحدثين» والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من 
الصحابة رضوان الله عليهم. وروى عنه جماعة من الأثمة. . . (وفيات الأعيان 5 :/ا/9١).‏ 

(؟) هو أبو محمد سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلالي؛ مولى امرأة من بني هلال بن عامر 
رهط ميمونة زوج النبي وو وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك بن مزاحم»ء وقيل 
مولى مسعر بن كدامء وأصله من الكوفة... وكان مولده بالكوفة سنة 1١١ه‏ وتوفي سنة 
6ه بمكةء ودفن بالحجون. . . (الوفيات .)591١:7‏ 


ل دكربيعة الريك بد عد الك وخلافته 


وفيل : كان رضي الله عنه يُصَلّي في كل يوم وليلةٍ ألفَ ركعة إلى أن مات 
رضي الله عنه . ْ 

وكات سكن بالمدينة رَيْن العابدين لعبادته. وقيل: إنه قاسم الله ماله مَرَّنَيْن» 
وكان يحمل الخُبْرَ على ظَهْره يتبع به المساكين في ظَلْمّة الليل» ويقول: إن الصَّدَقَة 
ترب اظلمة اللل تظفى د حشينيه الرباء 

وأعتق غلاما أعطاه به عَبْد الله بن جعفر عشرةً آلاف درهيم وألف دينار. قيل : 
وسكبت جاريةً عليه الماءً ليتهيّأ للصلاة» فسقط الإبريق مِنْ يَدِها على وجهه؛ .فشجه: 
فرقّع رَأْسَه إليهاء فقالت: إن الله عر وجل يقول: «ارَالحطِينَ الْمَيْ)4 [آل عمران: 
4.. قال: قد كظَمت غَيْضِي. قالت: وَالْمَافِنَ عَنِ ألثّاين4 [آل عمران: 174]. 
قال: قد عفا الله عنك. قالت: ##وآهُ يحب لحك ل درا ٠3:‏ ]. قال: 
اذهبي فأنت حرّة. 

فيل : وأذنب له غلام 106 لحو ستحقٌّ منه العقوبة: فأخذ م فقال الغلام : ##قل 
لَينَ َامنُوأ يَمَفِرُوا لِلّذي لا رِرْحْنَ أَيَامَ أنه [الجاثية: »]١5‏ وما أنا كذلكء. إني 


سيا 


لأرْجُورحْمَة الله وأخاف عَذَابَهغ .فألقى الشؤط»: وقال: أنت عتيق: 
وقيل: حَجّ هشام بن عَبْد الملك في زَمَن عَبْد الملك أو في رمن الوليد؛ فلما 
ل ل ال ل ل ل ل وجلس 
ينطو إلى الخاتن» إذ أقبل عانق الحسين رفي اللا عنمن اين الناش وجي 
د ريحاء فطاف بالبيت» فكان كلما بلغ الحجّر تَتَحَى الناسٌ له حتى يستلمه. 
فقال رجلٌ من أهل الشام: مَنْ هذا الذي قد هَابَهِ الناسٌ هذه المهابة؟ فقال هشام: لا 
أعرقه ‏ مخاقة أنْ يَرْغَْبَ الناس فيه» وكان حوله وجوه أهل الشام» والفرزدق الشاعرء 
فقال الفرزدق: لكنني أنا أعرفه» فقال أهل الشام: مَنْ هذا يا أبا فِرّاس؟ فرّبر") 
هشامء وقال: لا أعرفه. فقال الفرزدق: بل تعرفه» ثم أنشد مشيرًا إليه: [من البسيط] 
ةسلجل سين وان افاطيدة: . . قف الرسول الذى الجانت به الطك 
هذا الذي تعرفٌ البَطْحَاءُ وطأنّه اينيك ورور اليك والبع 0 
هذاائِنُ خَيْرٍ عباواله كلْهُمسو هذاالئَّقِي التَّقَِْ الطاهر العَلَمُ 
إذاوات» كتريس قيال باقليينا “إلى مكتاوم كيذ تنتهن لكر 


)١(‏ زبره: منعه ونهاه؛ أو انتهره وزجره. (؟) الحل: ما جاوز الحرم. 
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0010 


فه 
0 
0( 


يَرَْى إلى ذِرْوةٍ العِرْ الذي قَصُرَتْ 


يكادد مد يت اه عِرْفَانَ رَاحَته 


يُعْضِي حَيَاءَ ويُعْضَى من مَهَابَتِه 
مكيي حب راز زسحجها تيدر 
مَنْ جَذه دَانَ فضل الأنبياءله 
يتش نور الهُدَى عن ثور عُرَبَه 
مششقة مجن رسسول الله يسيفتتة 
هذاابِنُ فاطمةإن كنت جاهِله 
الحلتةة لحرفتة تجدتتنا و تدمياك: 
فليس قولك مَنْ هذا بضائره 
حمّال أثقال أقوامإذا فدِحوا 
لا يخلف الوَعْدَ ميمون نَقيبَبُه 
مِنْ مَعْشَّر حبّهم دين وبَعْضهمو 
إن عد أقل التفى كائرا اللمخيت 
لايستطيعجَوَادٌ بُعْدَغايتهم 
هعٌالغيوث إذا ماأرْمَةأرَّمَت 
لاينقص العُسْرٌيَسْطامن أكُمُهِمُ 
متت ار ولخد ري بح تمر 
مُفَدَمبَغْدَؤِكْرالله زِكُرمُمو 
بأبى له انيقل إلذن سا كيب 
أي المخلاتق لست فى رتكا بوتيو 
فر تن كر اله سكير اولس دا 


|] 


عن نَيْلَهاعَرَبٌ الإسلام والعَجِمٌ 
رُكنُ الحَطِيم إذا ماجاء يَسْئَلِمُ 
فلا يكلم لاحي رْيَئْتَسِمْ 
من كَفٌ زوع في عِرْنِيِن شم 
وفضلأمته دانت له الأمم 
كالشمس تَنْبَابٌ عن إشراقها الظُلَمْ 
طابت عناصِرُها وَالخِيْمُ والشَّيَه!" 
محدذه اتبيحت ءاه فين حشيييوا 
جرى بذاك له في لَوْحِهٍالَلَمُ 
العرب تعرف من أنكرْتٌ والعجمٌ 
يستؤكفان ولايَغْرّرهماعدة" 
حلوٌالشمائل تَحْلْوعِنْدَهنَعَمُ 

رَحَْبٌ الفِنَاء ريب حين يمقر :ا 
كَفْرٌ وقربهمو مَنْجَى ومُغْتَّصَمُ 
أو قيل مَنْ خير أهل الأرض قيل همُو 
ولايدانيهمٌقَرْمٌ وإنكرموا 
والأستد بنك الشوق والعاي محتدة”* 
وكجنان ذلك إن اندرواوإن عدمووا 
وَيُسْتَرَدُ بهالإحسانٌوالنعمٌ 
في كل أمر ومختومبه الكلم 
خِيمٌ كريم وأيْدٍ بالندى مضه '' 
لأَرَلِيّةٍِهذاأولَهنِعَمُ 


الأروع : المعجب بسحسسلله وجهارة منظره » أو بشجاعته . والعرنين : ما صلب من عظم الأنف 


حيث يكون الشمم. 
الخيم: جمع الخيمة؛ وهي المنزل. 
الماهر البصير» 
الأزمة: القحط؛ وأز 


الأرضية: 


فيورك > الت 


أو الذي يفتقر إليه. 


يه 


030 


استوكف الماع استقطره واستدعى جريانه . 


الخيم : الأ 


لمكن ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


قال : فغضب هشام لذلك وتنعّص عليه يَوْمُه وأمر ب بخبس الفرزدق بِعْسْفَانَ بين 
مكة والمدينة» وبلغ ذلك علي , كس ري الانه رنسن داكن قر لد 
درهمء وقالكَة اعذن أباافزامنه لق كان عندنا أكقر من هذا توصشلناة بها فردّها 
الفدزةق» وقال: ما قلْتُ الذي قلْتُ إلأ غضبًا لله ولرسوله. ا ا 
شيئاء فردّها عليه» وقال: بحَقّى عليك إلا قَبلْتَهاء فقد علمت أنَا أهل نبت إذا أنْمُذنا 
أمرًا لا نرجع فيه» وقد رأى الله مكانك. وعلم نيَّنَكْء والجزاءً عليه تعالى. فقبلها. 
وجعل الفرزدق يهجو .هشاماء فكان مما هجاه به . :| من الطويل] 
الس اليا لدي النجقا قلوت الناين موق متييهنا 
يُقَلْبّ حيرات لمر تراس سيد وعيئين حَولاوَينِ بادعيُوبها 
وكان علي بن الحسين يقول: لقد استرقك بالود مَنْ سبقك بالشكر. 
ولما حضرته الوفاة أوصى ألا يُؤْدْنُوا به أحدّاء وأن يكن ون قُطن» ولا يجعلوا 
في حَسُوطَهِ مشكاء ودْفِنَ بالبقيع رحمة الله ورضي عنه . 
ومات أيضا في هذه الفستة عروة بن الزبير رضي الله 0000 وسعيد بن 
ال وأنوق بكر بخ عبلك الرحمن بن الحارث بن هشام . 
سنة خمسر 5-5 تسعين : 
دكر وفاة الحجاج بن يوسف الثقفى 
9 من عي 


(؟) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
القرشي المدني؛ أحد الفقهاء السبعة بالمديئة» كان سيد التابعين من الطراز الأول» جمع بين 
الحديث والفقه والزهد والحياده والورع . . كانت وفاته سئة 80ه8ه... (وفيات الأعيان 
37 ). آ 
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خمس وتسعين» وقيل لخَمْس بقين من شهر رمضان من السنة» وله من العمر أربعٌ 
وخمسون. وفيل ثلاث وخمسون. 
روي أن عُمَّر بن عبد العزيز ذكر عنده ظَلْمُ الحجاج وغيره من وُلاةٍ الأمصار في 
أيام الوليد بن عبد الملك» فقال عُمَّر بن العزيز: الحجاجٌ بالعراق» والوليدُ بالشام: 
وقرّة بن شريك بمضرء وعثمان بالمدينة» وخالد بمكة؛ اللهم قد امتلأث ظُلمًا 
وجَوْرَاء فأرِح الناسٌ. فلم يَمْض غَيْرُ قليل حتى توفي الحجاج ووقُرّة في شهر واحدء 
ثم تبعهم الوليد. وعزل عثمان بن حَيّانَه وخالد بن عَبْد الله القَسْري»ء واستجاب الله 
لعمر . 
وما أشبه هذه القصة بقصة عَبْدٍ الله بن عُمر رضي الله عنهما لما بلغه أنَّ زياد 
ابْنَ أبيه كتب إلى معاوية يقول: إِنّي قد ضبطتٌ العراقً بشِمَالِي ويّمِيني فارِعَةٌ. فقال 
ابْنُْ عمر: اللهم أرِخنا من يمين زيادء وأرخ أهل العراقٍ من شِمَّاله. فاستجاب اللَّهُ 
له. 
وكان من حَبّر وفاةٍ زياد ما ذكرناه. 
وكانت ولاية الحجاج العراق عشرين سنة»؛ ولما حضرته الوفاة استخلف على 
الصلاة ابْنّهِ عَبْد الله» وعلى حَرْبٍ الكوفة والبَضْرّة يزيد بن أبي كَبْسَةَ وعلى الخراج 
يزيد بن أبي مسلمء فأقرّهما الوليد بَعْدَه. 
وكان الحجاجٌ مِنْ أفصّح الناس. قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أقْصّح مِن 
الحجاج ومن الحَسّنء وقد ذَكَرْنَا من كلامه عند مَقْدَّمه الكوفة ما يدل على فصاحته. 
ومن أخباره أنَّ عَبْد الملك كتب إليه يأمره ِقَنْل أسلم بن عَبْدٍ الله البكري لشيء 
بلغه عنه» فأحضره الحجاحٌ» فقال: أمير المؤمنين غائب وأنتَ حاضرء والله تعالى 
يتقتول -12157 الزن عامقا إن 52 تبن با ينوا زي: 4 اسراف ة] الاي 
والذي بلغه عنْي فباطل» فاكتّب إلى أمير المؤمنين أني أعُول أربعًا وعشرين امرأة 
وهْنَّ بالباب؛ فأحضرهنء وكان في آخرهن جاريةٌ قاربّث عشر سنين. فقال لها: مَنْ 
أنت منه؟ قالت: ابْننّهه أصلح الله الأميرء ثم أنشأت: [من الطويل] 
أحجاجٌ لوتشهدمقامبناته وعمافة يَنْدَئكة الليل أجمفهنا 
احجداء الاتتعب يه اتمتلتة. ‏ "اتتجنانار عدا تسبيبرارينيا 
أحجاج مَنْ هذايقوممقامَه علينافمهلاأنْتَزِدْنَاتَضَعْضعا 
أحجاج إمَاأنْ جود بِيِعْمَةَ نينا افا ان ل لا يرن 
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فبكى الحجاج» وقال: والله لا أعنتُ الدهر عليكنٌ ولا زذبُكن تَضَعْضْعًا 

وكتب إلى عبد الملك بخبره وخَبّر الجارية» فكتب إليه: إذا كان الْأَمْرُ كما 
ذكزت فَأَحْسِن صلتّه وتَمَفّد الجارية» ففعل. 

قال عاصم بن بَهْدَلة: سمغتٌ الحجاج يقول: انَّقُوا الله ما استطغْتّمء هذا والله 
مثنوية » واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرًا تالس لكر والله لو أمرتكم أن 
تَخْرجُوا من هذا الباب فخرجتم من هذا لحلّثْ لي دماؤكم؛ ولا أجد أحذا يقرأ على 
قراءة ابن أَمْ عبد يعني ابن مسعود ‏ إلا ضَرِبْتُ عنقه. ولأحكئّها من المصحف ولو 
بضلع خنزير. 

قال الأوزاعي”"2: قال عُمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمّة بخبيثها وجِئنًا 
بالحجاج لعَلْبْئَاهم. 

قال الحسن: سمغتٌ عليًًا يقول على المنبر: اللهم ائتمنتهم فخانوا» ونصحتهم 
فمَُوني» اللهم كُسلّْط عليهم غلامَ ثقيف يكم في دمائهم وأموالهم بكم الجاهلية؛ 
فوصفه. قال الحسن: هذه والله صِمَّة الحجاج . 

قال حبيب بن أبي ثابت: قال علىٌ رضي الله عنه لرجل : لا تَموت حتى نَذْرِك 
فْنَى ثقيف. قيل: يا أميرٌ المؤمنين؛ ما قَتَى ثقيف؟ قال: ليقَالْنَّ لَهُ يوم القيامة: اكْفِنا 
زاوية من زوايا جهنم» رجل يملك عشرين سنة أو بضُعًا وعشرين» فلا يدَعٌ لله 
مَعْصِيَةَ إلا ارتكبهاء حتى لو لم ِبْق إلا معصية واحدة وبينها وبينه بابٌ مُعْلْقّ: لكسره. 
حتى يرتكبهاء يقتل من أطاعه بمن عصاه. 

وقيل : أحصي مَنْ قتله الحجا جاج صَبْرَ صَيْهًا فكانوا ماثة ألف وعشرين ألفًا. 

وقيل: إن الحجاج مر بخالد بن يزيد بن معاوية وهو يخطر في مشّْيّتِه. فقال 
رجل لخالد: مَنْ هذا؟ فقال خالد: بخ بخ! هذا عمْرو بن العاص. فسمِعها الحجاج 
فرجعء, وقال: والله ما يسرّني أن العاص والدي» ولكني ابن الأشياخ من ثقيف. 
والعقائل من فريس وأنا الذي ضربت بسيفي هذا مائة ألف كلهم يشهدٌ أن أباك كان 
يشربُ الخمر ويُضْمِر الكفر. ثم ولّى» وهو يقول: بخ بخ عمرو بن العاص! فقد أقرٌ 
على نَفْسه بمائةٍ ألف قتيل على ذَُنْبِ واحد. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك. 


0010 الأوزاعي : هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي | إمام أهل الشام؛ لم يكن 
بالشام أعلم منهء قيل إنه أجاب في سبعين ألف مسألةء وكان يسكن بيروت. . . كانت وفاته 
سئة لاه ١‏ هجرية . : . (وفيات الأعيان * 007 
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سنة ست وتسعين : 
ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك 
وشيء من أخماره وسيرته وأولاده وعماله 

كانت وفاته بِدَيْر مُرَانَ في النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة. ودَيْر مَُانَ 
كان بِجَبّل قِاسِيُونَ بظاهر دمشقء وهو الآن مدرسةٌ وتزبّةٌ منسوبة إلى الملك المعظّم 
شرف الدين عيسى ابن العادل بن أيوب. كانت مدة خلافته تسم سنين وثمانية أشهر. 
ودُفن خارج الباب الصغير بدمشق. وقيل في مقابر المَرَاديس''2. وصلَّى عليه عُمَرُ بن 
عبد العزيز. ولما دُلَيَ في حُفْرته جمِعتْ ركبتاه إلى عنقه» فقال ابنه: عَاش أبي؟ فقال 
له عمر بن عبد العزيز ‏ وكان فيمن دفنه -: عوجل ولله أبوك. وكان عمره اثنتين 
وأربعين سنة وستة أشهر. وقيل سبعًا وأربعين. وقيل ثمانيًا وأربعين. والله أعلم . 

وكان أسمّرٌ اللَّوْنِه جميل الوجهء أفطس الأنف. وقيل: كان سائل الأنف جدًا 
وبوجهه آثار جدذري . 

وكان تثقئن _خائمه : يا وليد» إنلك هيت. 

وكان له من الأولاد تسعة عشر ذكرّاء وعَدَّهم بعغض المؤرخين عشرين» وهم: 
يزيدء وإبراهيم ‏ وليا الخلافة ‏ والعباس فارس بني مَرُوانَء وعمر فَحُل بني مَرُوانء 
وعبد العزيزء وبشرء وصدقة؛ ومحمدء وتمامء وخالد. وعبد الرحمن» ومبشرء 
ومسرورء وأبو عبيدة) ومنصورء ومروان» وعنبّسة. وعمروء وروح» ويحيى» هؤلاء 
الذكورء سوى البنات . 

كتّابُه: قرّة بن شريك» ثم قبيصة بن ذؤيب» ثم الضحاك بن يزيدء ثم يزيد بن 
أبي كبْشَةء ثم عَبْد الله بن بلال. 
قفانة: عيد الله بن بلال» وسليمان بن حبيب. 

خجابه : خالد؛ وسعيد مولياه. 

الأمراة صر" لكوم عه امع قل فكه رود كر لف 

قاضيها: عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة»؛ ثم صرفه قرّة وولّى عياض بن 
عبد الله. ثم وليها عبد الملك بن رفاعة بعد وفاة قرّة. 


() الفراديس: موضع بقرب دمشق . 
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وكان عُمَاله على الأمصار من ذَكْرْنَاهِم. 

قال: وكان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام مِنْ أفضل خلفائهمء وله آثارٌ 
حسنة ومبان عظيمة» وفتح في أيامه بلاد الأندلس وما وراء النهر وبلاد الهند. 

قال : وكان الوليد يمر بالبَقَال فيقف عليه ويأخذ منه خزمة بقل فيقول: بكم 
هذه ؟ ؟ فيقول : للك فيقول الوليد: ازِذْ فيها. ش 

وبنى جامع دمشق في سنة ست وثمانين» وهدم كنيسة النصارى التي كانت إلى 
جانبه وتغرف بمار يوحناء وزاذها فيه. ظ 
بناؤّه وكان 0007 أيام ليطا أخيه . 

وقيل: إن جُمْلَةَ ما أَنْفقَ عليه أربعمائة صندوق» في كل صندوق ار متو 
ألف دينار»ء وكان فيه ستمائة سلسلةٍ من الذهب للقناديل» ولم تطق الناس الصلاة فيه 
لكثْرة شعاعه» تدحت حتى انيوكك: فلماولى عمو ودعي العرند عفعلها ف ينك 

وأمر الوليد ببناء جامع البيت المقدس في سنة ثمان وثمانين. 
وتسعين » وسنة 0 ونسعين ٠ ٠‏ 0 

| قال : وكان الوليد أراد م ا 00 0 فأبى 

وقتَيبة وس 0 

كفب الولئة :إلى تمان ترا ولخدي فلن قابطا قرام على المسس اليه 
لِيَخْلْعَه وأخرج خيمة فمات قبل أنْ يَسِيرَ إليه. 

قال * وكان الوليك لحَانًا لا يَحْسِن العربية» فعاتيه أبوه. وقال: إنه لا يلي العرّب 
إلا مَنْ يحُسن كلامَهم؛ فجمع النّحاةٌ ودخل ينا فلم يخرج منه ستةٌ أشهرء ثم خرج 
وهو أَجهَل منه يَوْمَ دخّلء فقال عبد الملك: قد أعذر. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك 


هو أو 50 سليمان بن عيدك الملك بن مَرُوان بن الحكمء وأمه ولادة أم أخيه 
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الآخرة» وهو يوم وفاةٍ أخيه الوليد» وكان إذ ذاك بالرّمْلة"''» وكان الوليد قد أراد 
خَلْعه مِنْ ولاية العهد. فمات قبل أن يُتِمَ له ما أراد من ذلك . 


ولنذكر الحوادث الكائنة في أيامه على حكم السنين : 


- و 


أجابّ الوليدٌ إلى خَلْع سليمان كما ذكرناء فلما أفضَّت الخلافة إلى سليمان حَشِيٍ قَتََة 
أنَّ سليمانٌ يستعمل يزيد بن المهلب على خراسان» فكتب قَتَِبّة إلى سليمان كتابًا يهئئه 
بالخلافةٍ ويذكر بلاءه وطاعتّه لعبد الملك والوليد؛ وأنه له على مِثْل ذلك إِنْ لم يَعْزْله 
عرك حر اسان 

وكتب إليه كتابًا آخر يُعْلِمُه فيه بفتوحه ومكانّته؛ وعِظم قَذْره عند ملوك العجم» 
وهَيْبَتهِ في صدورهمء ويدذم آل المُهَلْبِء وَيَحْلِفٌ بالله لعن 5-65 يزيد على خراسان 


وكتب كتابًا ثالئًا فيه خلعُه. وبعث الكتبّ مع رجل من أهله» وقال له: ادفع 
الكتابَ الأول إليهء فإن كان يَزِيدٌ حاضرًا فََرَأهُ ثم ألقاه إليه فاذقع إليه هذا الثاني. فإن 
قرأه ودفعه إلى يزيد فاذقّع إليه الثالث» وإن قرأ الأول ولم يَذَفْعْه إلى يزيد فاحبس 
فقدم رسول قَتَيِبَةه فدخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلّبء» فدفع إليه 
الكتابٌ الأوّلء فقرأه وألقاه إلى يزيدء فدفع إليه الثاني» فقرأه وألقاه إليه» فأعطاه 


الثاني فقرأه وتغبّر لونه وختمه ادكه بمذه. فقيل : كان فيه : لو لم تقَرّني على ما 
كنك علية وتؤمق لأحلعتئك ٠»‏ ولأئلاتها غليك: خَيْلا ورجلا : 


سلَّيِمانء وكان قَتَيِِةَ لما هَمْ بخلع سليمان استشار إخوته فقال عبد الرحمن: اقطع بغنًا 


0 «الوفلة:” واعنة الوسل > -مندية فظيية الالسطين راقن تعميها كد بحزية: الآن؟ دوك قفد وياط 
للمسلمين... وقيل : الرملة : محلة بسرخس »ء ويقال مضنا رملة بني وبرء ف اراق لحجد. . . 
) معجم البلدان لياقوت) . 
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فوجّه فيه كل من تَخافهء ووجٌّه قومًا إلى مَرُوء وَسِرْ حتى تَنْزل سمّؤْقند» وقل لمن 
معك: مَنْ أحبٌ المقام فله المواساة» ومَنْ أراد الانصراف فعَيْرُ مستكرهء فإنه لا يُقيم 
عندك إلا مُناصح. وقال له أخوه عبد الله: اخلعه مكائّك فلا يختلف عليك رجلان. 
فوافقه وخلع سليمانَ» ودعا الناس إلى خَلْعه فلم يُجِبْه أحد» فغضبء وقال: لا أعر 
الله منْ نصرْتمء والله لو اجتمغتم على عنز ما كسرتم قَرْنهاء وسبّهم طائفةً طائفة وقبيلة 
قبيلة» وذكر مساويهم ومعايبهم». ونزل؛ فغضب الناسٌ واجتمعوا على خلع قتيبة 
وخلافه. وكان أوَّل منْ تكلم في ذلك الأزدء فأتوا حَُضَين بن المنذر”"'» فقالوا: إِنَّ 
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هذا قد خلع الخليفة» وفيه فساد الديْن والدنياء وقد شتما فما ترى؟ فأشار عليهم أن 
يأنوا وَكيع بن أبي سُود بدي ويقدّمُوه لرياسته في قَوْمهء فأتوه وسألوه أنْ يَلِي 
أَئْرَهمء ففعل. ظ 

وكانحرك شان روفن اهل الضيدة 52011100 5-0 
سبعة آلاف. .ورئيسهم حُضَيْن بن المنذر. ومِنْ تميم عشرة آلاف وعليهم ضِرّار بن 
. خْصَيْنء ومن عَبّد القيس أربعة آلاف وعليهم عبد الله بن حوذان» ومن أهل الكوفة 
سبعة آلاف وعليهم جهُم بن رَخْر. ومن الموالي سبعة آلاف وعليهم خَيّان النبطي 
مولى بني شَّيْبَانَء وهو من الذَيّْلُم وقيل من خراسان» وإنما قيل له النبطي للكنته . 

اتارسسل شخاوة الى وك بيقر زر الااكتفكه فكت و عقا تعمل :ان العافت 

الشرقي من نهر بَلخ آخذ حْرَاجَهِ ما دمت حيّاء وما دمْتَ أميرًا! قال: نعم. فقال حيان 
للعجم : هؤلاء يقاتلون على غير دين» فدعوهم يقتل بغضهم بعضًا. ففعلوا. 

وقيل لقتيبة : إن وَكِيعًا يبايعٌ الناس» فدسٌ عليه ضرار بنّ سنان الضبي» فبايعه 
فوا تقليرة أنزه لقتولى فأرميل اله تدغوو» قوفل قن طلى واه 00 علق 
على ساقِه خْرزاء وعنده رجلان يَرْقِيان رِجْلّه. فقال للرسول: قد ترى ما برجلي. 
فرجع | ال قار عله تاعاق اه ا" فأتاه فقال: 0 


عدر على ينأ ع ايو دوو لاد ابح وا يو و 
وفيه يقول علي : ا 
تسو ءزانة منموناء وق كتين إزذلاقيل نتسب اعديية تمده 
وكان حضين من كبار التابعين» مات على رأس الماثئة... . (الخزانة 894:7). 

030( المغرة : طين أحمر. 
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وقيل: أرسل إليه شعبة بن ظهير التميمي. فقال له وكيع: يا ابْنَ ظهير» لبْثْ 
قليلا تلحق الكتائبف . ولبس سلاحهء ونادى في النامن» فأتوه» ورَكب فرسه». وحخرجء 
فأتاه الناس أرسالاً واجتمع إلى قتَئبة أهُل بيته وخواص أصحابه وثقاته» منهم إياس بن 
بيئهس بن عمروء وهو ابن عم قتيبة» ودعا قتيبة عردو له مدرّب ليركبه» فاستصعب 
عليه حتى أغياه» فجلس على سيريره وقال: دعوهء فإن هذا أمرٌ يراد. 
الود ود ور حي ضياك ال 0 
٠ 8‏ الأعاجة 0 7 وهاجواء نفل عجان ل فتيبة ) وجاء 
الناس حتى بلغوا فسشطاط قَتَمْبةً» فقطعوا أطنابّه » ات ار فال 
جَهُم بن رخْر بن قيس السعد: انزل فحز رأسه: زلف شن الستطاط: واحترّ رأسه؛ 
وقتِل معه مِنْ أهله واخركة” عد الرحسن» وعبد أله وصالح. وحضين. 
دعيك لكريم . جر ميا وقتل كثير ابنه» وكان عِذَة مَنْ قتل مع قتيبة من أهله 
أحد عشر رجلاء فأرسل وكيع إن لفان براسة ورؤومن أهلة 
ولما قتل قال رجل من خراسان: يا معشر العرب» قتلتم قتيبة. والله لو كان منا 
فمات لجعلناه 2 تابوت » فكنا نستمتح به إذا غزونا. 
وقال عبد الرحمن بن جُمانة الباهلي يَرْئي قتيبة: [من الطويل] 
ولم تخفق الرايات والجيش حوله وقوف ولم تشهد له الناس عَسّكرا 
دعئه المئايًافاستجابٍلِربُه وراحإلىالجَنَاتعَمَامُطْهرا 
تباارزىةالأضتلاة مق حم يشسعنانى خنض تكتو هديرا 
وعبهر: مم ولد له. 
ووصل خبرُ مَمْتَله إلى الشام في اليوم الثاني من مَمْثَلِه . 
قال شيوخٌ من عٌّسان: كنا بِتَئّية العُقَابِ''' إذا نحن برجُل معه عصا وجراب. 
ال ال 0 اي م ا 0 
الليلة من إفريقية؟ وتركنا ومضىء فاتبعنا على خيولنا ذا به يسبق الطرف" وننمة 


. ثنية العقاب: هى ثنية مشرفة على غوطة دمشق ؛ وثنية العقاب بالثغور الشامية قرب المصيصة‎ )1١( 
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وفي هذه السنة عزّل سليمان بن عبد الملك عثمان بن حيّان عن المدينة لسبْع 
0 بعج ودايزت سو و اي وكان 
لديل إل 50507 وعزل " عثمان وَحده وتقييله . 
عل سابيان ا يد بن أبي مسلم عن العراق» واستعمل يزيد 5220 
جل مالع بو عيد لحرن علي الخررج ) وأمره ببشْطٍ العذاب على آل أبي عقيل؛ 
وهم أهل يت : فكان يعذّبهم. ويلي عذابهم عبد الملك ؛ تو المع ابي 

0 بالناس أبو بكر بن رار 0 المدينةء ا 
راجيا عالعبين عبد الرسدن. وعلى البضرة سفيان بن عبد لله الكيي من قبل 
يزيدء» وعلى لقان عبد ار إن ا وغل قضاء الكوفة أبق بكر بن أبي 
موسى» وعلى حرّب خراسان وكيع بن أبي سُود. 

وفيها مات شريح القاضي. وقيل سنة سبع وتسعين. وله مائة وعشرون سنة. 
ومحمود بن لبيد الآنصاري وله صَحبة. 


سنة سبع وتسعين : 


ذكر ولاية يزيد بن المهلب خراسان 

في هذه السنة استعمل سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب على خراسان 
تتضيافة إلى العراق» وكان سبب ذلك أن بعايفان لقاواء يزيل , ف لني لس العراق 
فوؤض إليه الحَرْبَ والخراج والصلاةً بهاء فنظر يزيد لنفيتة قرائ أن الحجاح قد 
أخرب العراقٌ» وأنه إِنْ أخذ الناس بالخراج وعذّبهم عليه صار عندهم مِثْلَ الحجاج. 
وأنه متى لم يفعل ذلك ويأت سليمان بمثل ما كان الحجاجٌ يأتي به لم يَقْبَلْ منه. 
تأشنان على -ميليمان أن يولي صالح بن عبد الرحمن مولى تميم الخراج: فولاه الخراج 
وسيّره قل وزيد»: فتزل: واصيطا: ولما قدم يزيد خرج الام يتلقونه ولم يخرج صالح 
حتى قَرُّبٍ يزيد» ع وبين يديه أربعمائة من أهل الشامء فلقي يزيد وسايرَهُ؛ ولم 
يمكنه عن شيء. وضيّق عليه فضجر يزيد من ذلك» فدعا عبْدَ الله بن الأَهْتَمء وقال 
له: إني أريدذك لأمر أهمّني» وأحبٌ أن تكفينيه. قال: أفعل. قال: أنا فيما ترى من 
اقلق وق توك من وبخر نابا ناغير فون بع غبيلة) قال قم سدكت الى 
أفيق الوذ تير , 


ذكر نيطة لمان ءيق عند الفللت وختلذت 0" 


فكتب يزيد إلى سليمان وأْعْلّْمهُ بحالٍ العراق» وأثنى على ابْن الأهتم وذكر عِلْمه 
بهاء وسيّره على البريد؛ فأتى ابن الأهتم سليمان فقال له: إن يزيد كتب إلى يذكر 
عِلْمَك بالعراق» فكيف عِلْمُك بخراسان؟ قال: أنا أعلمُ الناس ذيناة: ولدت يها 
ونشأتء ولي بها وبأهلها خبز. قال: فأشِر علي برججل أُولِّيه خراسان. قال: 
أَمِيرٌُ المؤمنين أعلم بمنْ يريد. فإن دكن متهم هذا أخيرتة براي فية فسن :رخ 
فق الزوظ ع" فال لسن يضقا اداراء < قال فتن" لواف زد الماتيان لقال 
يصح ء فإنه يضيق عن هذاء زلبون له فكر أبيقة [« تساف 00 وكان 
آخر مَنْ ذكر وَكيع بن أبي سُودء فقال: يا أمير المؤمنين» وكيع جل شجاع صارم 
رئيس مِقدام» ل ا ل لفن أذزك شاو 
وشَمَاني من عَذَوّي ولكنٌ د الهو متي أعظم نان والنصيحة له تلزمني» إن وكيعا 
لم يجْتَمِعْ له مائة عِنان قط إلا حدّث نفسه بعَذْرة؛ خامل في الجماعة. نابه في الفتنة . 


قال: فُمِنْ لها ويّحك! قال: رججل أغلّمه لم يُسَمّهِ أْمِيرُ المؤمنين. قال: فَمَنْ 
و باو عو 0 ا 
ل ركو ارق ينات على العرال وباك وبسير فزن 
خرّاسان. قال: أصبْتَ الرأي. 


فكتب عَهْدَ يزيد على خراسانء وسيّره مع ابن الأهتم» فأتى يزيد. فأمر بالجهاز 
للمسير مِنْ ساعتهء وقدم ابْنه مخلذا إلى خراسان مِنْ يومه؛ ثم سار يزيد بَعْدَّ 
واستخلف على واسط الجرّاح بن عَبْد الله الحكميء. وعلى البصرة عبّد الله بن هلال 
الكلابي» وجعل أخاه مَرُوان بن المهلب على حَوائجه وأموره بالبصرة» واستخلف 
على الكوفة حَرْمَلة بن عمير اللخمي أشهرًاء ثم عزله؛ وولى بشير بن حيان النّهْديء 
وكانك فين تزعم أناككنية ني تجلع». افأمن سليهان وريةا أن سالتغن ذللف. 'فإن 
أقامت قَيْس البيْنةَ أن قتيبة لم يُحْلْع فنقيد وَكيعًا به» فلما وأضل.مخلن بن يريد مرو 
أده وكيع فحبسه وعذّبهء وعذبس أصحابه قَبْل قدوم أمنة فكادت و لارة وكيع خرَاسان 
تنيعة اتتهز او «عشرة اجو ثم قدم يزننخز امنان. فادئ أهل الشام وقومًا من أهل 
خراسات قال ا "ان ترمطةه رحية اللن [ من الوزادن] 


هق نيان بن توسعة انق ابن تغدبان ان بكر يق وات من عت تعقوو توكاق افيس يخرربى وات 
بخراسان. هجا قتيبة بن مسلمء فطلبه فهرب وأتى أم قتيبة فأخذ منها كتابًا إليه في الرضى عنه. 
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إذا لهو نطلا تمعيها يدر 
منيبلا يا سري احث يهنا 


لجلىء ولا تسرى إلا اصدودًا 


رَهِدْنافي مُعَاشَرةالرَهِيدٍ 
مشنكا فتروس ني الود 
0000000" رَةالْعَبِيدٍ 
و01 


ظ ظ 000 

وفى هذه السنة جهّرّ سليمان الجيوش إلى القسطنطينية» واستعمل ابنّه ذاود. على 
الصائقّة» فافتتح حصن المرأة"''. 

وفيها غَدَا مسلمة أرض الوَضاحية ؛ وفتح الحصرً الذي فتحه الوضاح . 

وغزا عمر بن شبيرة الروم في البحر فشْنًا بها. وحج سليمان بن عبّد الملك 
بالناس . ض ظ 0 ( 
وفيها عُزل داود بن طلحة الحَضرمى عن مكة, فكان عمله عليها ستة أشهرء 
وولي عبّد العزيز بن عبّد الله بن خالد. 
سئة ثمان ود تلسعين : 

ذكر محاصرة القسطنطينية 

فى هذه السنة بعث سُليمان الجيوشٌ إلى القسطنطينية مع أخيه مَسْلْمة بعد أن 
او سهان إلى ذا "ام وكان ملك الروم قد مات؛. فجاء أُلْيُونَ من أذربيجان إلى 
سليمان» وأخبره بوفاته. وضمن له ه فنَحَ الروم» فبعث معه مسلمة. فسار هو وأليون». 
فلما دنا من أَرْضٍ الروم أمر كل فارس أن يحمل معه مُدينِ من طعامء فلما أتاها أمر 
بإلقاء ذلك ٠.‏ فصار مثْل الجبال» وقال مسلمة لمن معه: لا تأكلوا منه 0 وأغيرُوا في 
أرضهم وازرعواء. وعمل وكأ من خشّب فشتا. فيها وصاف وَزْرَع الناس . فلما كثر 
عندهم الطعام أقام مسلمة قاهرًا للروم معه أعيان الناس» فأرسل الرومٌ إلى مسْلمة 
)١(‏ المرأة: قرية بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم باليمامة. . بينها وبين ذات غسل مرحلة 
على طريق النباج . ظ 


(0) دابق: مدينة فى أقاصى فارس . 
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يُطونه عن كل رأَسٍ دينارًا فلم يقبل؛ فقالت الروم لأليون: إن صرفْتَ عنا المسلمين 
مَلَكنَاك فاسكر نلق منهم ) وأتن سولمة تقال لي إن الروم قد علموا أنك لا تَضْدَقَهم 
القتال» وأنك تطاولهم ما دام الطعام عندك» فلو أحرقتّة أعطوا ما بأيديهم. فأمر 
مسلمة بالطعام فحرق». فقوى الروم وضاق المسلمون حتى كادُوا يهلكون» ودامُوا على 
ذلك حت .هات سليمانت. 


وقيل :إن البوين إنها خدّع مسلمة بأنْ سأله أنْ يُدخل من الطعام إلى الروم ما 
يعيشون به ليلة واحدة» ليُصَدَقوا أن أمره وأمر مسلمة واحدء وأنهم في أمان من 
السبي والخروج عن اددهم فأذن له فى ذلك . وكان أليون قد أعذ السَمِنَ والرجال 
فنقّلوا تلك الليلة الطعام 5 وأصبح الوق محارباء ولي الجند ما لم يلقه أحد. 
حنى أن كان الرجل لخاف أن 000 وحدهء وأكلوا الدواب 0 
00 الشجر والورّق» وسُلَِيمانٌ مقيم بدابقٌ ووقع الفا فلم يمدر أَنْ يمدّهم حتى 
مات . 

وفي هذه السنة بايع جليوان لاه وفعي 30 العين: 

وفيها فتحت مدينة الصقالبة . 


وفيها غزا الوليد بن هشام وعَمْرو بن قيس» فأصيب ناسٌ من أهل أنطاكية. 

وأصاب الوليد ناسًا من ضواحي الرُوم» وأسر بشرًا كثيرًا . 
ذكر فتح قهستان وجرجان وطبرستان 

في هذه السنة غزا يزيد , بن المهلب جُرجان وطبرشتان. 

ار ا ل د ا ل 
فكان كلما فتح قَتَيْبة فُنْحَا يقول سُّليمان ليزيد: الأترق الما يمتح الله على قتَيْبة! 
فيقول نزيق: نا ففلة: 2 رحان التي قطعتٍ الطريقّ. واكسلنقه فوشنو سوال 
ويقول: هذه الفتوح ليست بشيء» الشأن في جرجان. 

وكان سعيد بن العاص قد صالح أهل جُرْجَانَء فكان يَجِبُون أحيانًا مائة ألف». 
وأحيانًا مائتى ألفنه وأحيانًا للاثمائة الفحان وريما منعوا ذلك ثم أظهروا الامتناع 


وكفروا فلم يُخطر 00 0 يأف ل وقد منعوا ذلك الطريق 
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فلما ولى سليمان يزيد خراسان لم يكن له هِمّةٌ غير جُرْجان» فسار إليها في مائة 
ألفٍ سوى الموالي والمتطوعة. ولم تكن جرجان يومئذ مدينة؛ إنما هي جبال ومخارم 
وأبواب يقومٌ الرجل على باب منها فلا يقّدر عليه أحذء فابتدأ بقهسْتان فحاصرهاء 
وكان أهلها طائفة من الترك» فقاتلهم قتالاً شديدّاء واشتدت الحَرْبُء وقطع عنهم 
المنزة"' : فعك: ذهقانها > واسمه صو يطلت عن يزيت" الآمان لنفسه وأهلة ؤمالهة 
ويُسلّمُ إليه المدينة بما فيهاء فأمّتَهُ ووفى له ودخل المديئةً فَقَمَلَ بها أربعة عشر ألف 
تركي صَبرًاء وأخذ ما فيها من الكنوز والسّبي وغير ذلك. ثم خرج حتى أتى جُرْجَان 
فهابه أهلهاء وأتوه وصالحوه. فأجابهم إلمي ذلك» وصالحهم» فطمع في طَبَرِسْتَانَ 
فسار إليها فصالحه اصبهذها على سبعمائة ألف» وقيل خمسمائة ألف وأربعمائة وور”") 
زَعْمُرانَء أو قيمته من العَيْنء وأربعمائة رجل على كل رجل منهم ترى وطيْلْسانء 
اي ما . “اماه 00 10 م د مووي 5 : 
وفع كل وجل جام عن قضة وييرية حرير وكسوة» فارسل من يُقبض ذلك وانصرف 
إلى جرْجَان. والله أعلم. ظ 


ذكر فتح جرجان”*' الفتح الثاني وإنشاء مديتتها 


تاليا الها سان يزيت الي طبرِسْتان غدر أهْل جَرْجَانء فعاد إليهم وعاهد الله إِنَ 
ظفر بهم ارس ا ل ايو ا ا 
العفيريكم سبع اسهن وم يخرجون | ليه يقاتلونه ويرجعون. فبينما هم على ذلك إذ 
خرج رجل من عَسجَمٍ خراسان يتصيّدٌ وقيل من طبّىءء فأبصر وغلا في الجبّل فتّبعه 
فلم يشعْر حتى هجم على عشكرهمء لوك وجعل يُخَرْقَ قَبَاءَه ويخقد 
على الشجر علاماتٍء فأتى يزيد فأخبره فضمن له يزيدٌ ديه إنْ دَلْهُمْ على الحضن؛ 
فانتتخب معه ثلاثمائة رجل» واستعمل عليهم ابْنَه خالدا > :وفال: لناة ‏ إن:غليف علئ 
الحياة فلا تغلّبنَ على المُوت» وإياك أنْ أراك عندي مهزوماء وضمٌ إليه جَهُم بن 
كوه وكال للوعل: 10-86 لان "لدي نا نيدن قل 
مناصحتهم عند الظهر . 


)١(‏ الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. (؟) الوقر: الحمل الثقيل. 

(6) السّرق: شقق الحريرء أو أجودهء الواحدة: سرقة. 

فرق الس ر ال عدون ا جدية ادير لعليطة ون نيعا ناوص سانا دلقت 
بنواحيها؛ وهي أقل ندى ومطرًا من طبرستان وأهلها اليد وقارًا وأكثر مووطة وسار ا 
(معجم البلدان). 
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فسارواء فلما كان الغد وقت الظهر أحرق يزيد كل حَطب كان عندهمء فصار 
مثل الجبال مِنَ النيران» فنظر العدوٌ إلى النار» فهالهُمْ ذلك» 00 إليهم؛ وتقدّم 
يزيد إليهم» ودهمهم ابْنه بمن معه قَبَيِل العصر وهم آمِنون من ذلك الوجهء ويزيد 
يقاتلهم مِن هذا الوجه. فما شعروا إلا والتكبير مِنْ ورائهم» فانقطعوا جميعا إلى 
حِضّيِهم»ء وركبهم المسلمون؛ نأعطوًا بأيديهمء ونَرّلوا على كم يزيد» فسبى 
ذراريهم» وَقَتل مقاتلتهم» وصلبهم فرسحَيْن عن يمين الطريق ويسارو» وقاد منهم ائني 
عشر ألما إلى وادِي جُرْجان فقتلهم؛ وأجرى الماء على الدم» وعليه أرحاء» ليطحن 
بدمائهم ليبَرّ يمينه فطحن وحبر وأكل . 

وقيل: فقتل منهم أويعيع الفاء ,ويس مديدة جؤجان». ولم تكن بَنِيت قَبْل ذلك 
مدينة» ورجع إلى خراسان» واستعمل على جرجان جهم بن زخر الجعفي . وكتب 
إلى سليمان بالمَّنْحَ وعَظمه عنده» وأخبره أنه قد حصل عنده من الخُمْس ستمائة ألف 
ألف» فقال له كاتِبَهٌ - المغيرة بن أبي قرّة مولى بني تميم: لا تكتبُ بتسمية المالٍ) 
فاللكا قن للك مد أحوو :53511 وام للك رخن امه بوبنا مني اليه فا عطاق 
فتكلفْتٌ الهدية؛ فلا يأتيه من قِبَلك شيء إلا استقلّهء فكأني بك قد استَغْرفتَ ما 
سمّيْت ولم يقع منه موقعّاء ويبقى المال الذي سميتّ مُخَلُدَا في دَوَاوينهم» فإن ولي 
وال بعده أخذك بهء وإن ولي مَنْ يتحامل عليك لم يرْضٌ بأضعافه» ولكن اكتب سلْه 
القدوم وَشَافِهُهٌ بما أصبْتَ فهو أَسْلَم . 

فلم يقبل منهء وكتب» فكان من أمره في ذلك ما نذكره في أخبّار عمر بن 
عبد العزيز. 

وقيل: كان المبلغ أربعة آلاف ألف. والله تعالى أعلم . 


جه | اسدوجة ‏ ا عدر 


وفيها توفي أيُوب بن سليُمان بن عبد الملك. وهو ولي العهد. 
وفيها غَرَا داود بن سُليمان أَرْض الروم؛ ففتح حِضْنّ المرأة مما يلي ملّطية . 
وفيها كانت الزلازل و الدنيا كتير وكامت) سنة أشن 


وحجح بالناسى :غنيك العزير نه :عند الله أمير امك . 


"١:‏ ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 
سنة نسع ود نسعين : 
ذكر وفاة سليمان بن عبد الملك 
وشىء من أخباره وعماله 


كانت وفائه يوم الجمعة لعَشْرِ مضين من صفر من السنة بِدَابِقَ من أرض قَنسْرِين 
بذات الجئب» وله خمس وأربعون سنة. وكانت مده خلافته سنتين وثمانية أشهر إلا 
خمسة أيام» وصلّى عليه عَمّر بن عبد العزيز؛ وكان طويلا أبيضء جَمِيلٌ الوَجَه 
فصِيحٌ اللسان» مُعْجبًا بنفسه. يتوقٌّى سَفْكٌ الدماء. وكان أكُولاً نكاحًاء وكان حَسّن 
السيرة» وكان الناسٌُ يقولون: سليمانٌ مفتاحٌ الخير؛ ذهب عنهم الحجاجء وولى 
معان فأطلق الأسارى» وأخلى السجون؛ وأحسن إلى الناس» واستخلف عُمَر بن 
عبد العزيز. ويقال: إنه فعل في يوم واحذ أكثر مما فعل ُمَرُ بن عبد العزيز جميع 
عَمْرِه) وذلك أنه أعتق سبعين ألف معلالة ومملوكة. وصام: 

ومن أعظم بركاته أنه جعل عٌمر بن عبد العزيرٌ ولي عهده. ع اي 
خُلَّةَ خضراء وعمامةً خضراء» ونظر في المرآة» فقال: أنا الملك الفتى» فما عاش 


بيبا 


-جمعة . 
وقبل :+ كانك لهجازية :فغها قزاة» تفدغاها يونا فحاءتة نينا فظن وحينه: 
ونظرت الجارية إليه» فقال لها: ما تنظرين؟ قالت: [من الخفيف] 
التانعم المتاغ لو كنت تبمئ غيرأنّلابَقَهءَللإنسانٍ 
لعين ننسها هذا لكا ةك صنت غنابه العاس غثر ألك فانئ 
وانصرفت» فاستدعاها فجاءت بالمرآة فسألها عن البيتين» فقالت: والله ما جئتك 
وفيل : إنه شهد جنازة نداق فذفنت فى حَقّل. فجعل سليمان يأخذ من تلك 
التَْبة» ويقول: ما أحسن هذه وأطيبها! فما أتى عليه جمعة حتى دُفِنَ إلى جَنْب ذلك 
القَبْر. 
وقيل: إنه كان له من الأولاد الذكور أربعة عشر. 


وكان نقش خاتمه: آمئت بالله مُخلصًا. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته بالف 


وكتّابه: يزيد بن المهلب» ثم المفضل بن المهلب عم عبد العزيز بن الحارث بن 
الحكم . 

قأضيه : محمد بن حزم . 

حاجبه: أبو عبيدة مولاه. 

الآميه نيض: :عند النه.من رفاعة: 

قاضيها من قبله: عبد الله بن عبد الرحمن؛ وهو متولي بيت المال» ثم رد 
القضاء إلى عياض بن عبد الله من قبل سليمان بن عبد الملك . 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز 

هو أبو حَفْص عُمر بن عبد العزيز بن مزوان بن الحكم؛ وأَنّه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمّر بن الخطاب رضي الله عنهء وهو الثامنُ من ملوك بني أمية» بويع له 
بدابقٌ يوم الجمعة بَعْدَ وفاةٍ سليمان لعَشْرٍ خَلَوْنَ من صفر سنة تسع وتسعين. 

قال: وكان سليمان لما مرض بِذَابقَ عهد في كتاب كتبه لبعض بنيه وهو غلامُ 
لم يبلغ الخلم؛ فدخل عليه رَجاء بن حيْوَّة» فقال له: يا أمير المؤمنين؟؛ إنه مما يحفظ 
الخليفة في قبْره أن يستخلف على الناس الرجل الصالح. فقال سليمان: أنا أسْتَخِير 
اللهء وأنظر. ومكث يومًا أو يومين ثم حرق الكتاب» ودعا رَجاءء فقال: ما ترى في 
ولَدِي داود؟ فقال رجاء: هو غائب بالقسطنطينية» ولم يُدْرَ أحيّ هو أم لا؟ قال: فما 
ترى في عَمر بن عبد العزيز؟ قال رجاء: أعْلَمُهُ واللَهِ خَيّرَا فاضلاً مسلمًا. قال 
طاليان :هو على للق لكو وانته يولم أون د اسييواة: لتكوان افننة ولا يتركوفة: بذ 
عليهم إلا أن أجعل أحدّهم بعده. 

فأمر سليمان أن يُجَعَل يزيد بن عبد الملك بَعْد عُمَّر. وكان يزيد غائبًا في 
الموسسي. 

فكتب سليمان: بسم الله الرحمن الرحيمء؛ هذا كتابٌ من عبّد الله سليمان 
أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز؛ إني قد وليك الخلافةً من بعديء ومِنْ بعداك 
يزيد بن عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطيعواء واتّقوا الله» ولا تختلفواء فيطمع فيكم . 

وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن جابر صاحب شرطته» فقال: اذعٌ أَهْل بيتي» 
فجمعهم كعب. ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهبُ بكتابي هذا إليهم. 
ومُزهم أن يُبايعوا مَنْ ولَيْت فيه ففعل» وبايعوا رجلاً رجلا ولم يعلموا مَنْ في 
الكتاب . 


ا ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


قال رجاء: فأتاني عُمَرٌ بن عبد العزيز فقال: أخشى أن يكونَ هذا أسْئد إليّ مِنْ 
هذا الأمر شيئًا؛ فأنشدك الله إلأ ألمي إِنْ كان قد وقع حتى أستعفي مَبْلَ أن يأتي 
حال لا أقدِرُ على ذلك فيها. قال رَجَاء: فقلت: ما أنا مخبرك. فذهب عن غضبان . 

وعد جضام ين كيه المللع نكال إن لي حرمة ومودَةٌ قديمة فأعلمني بهذا 
الأمر؛ فإن كان إلى غيري تكلّمت» ولله على ألا اذكرلةي قال نأك أن جور 
قال بووعالك على سليمان عند موته فغمضته وسجيّته» وأغلقت الباب» وأرسلت 34 
فيا ل ل ل ا لا : بايعُوا! فقالوا: 
باينا مرةً. قلت: وأخرى» هذا عهد من أمير المؤمنين» فبايعُوا الثانية. قال رجاء: 
فلما بايعُوا بعد موته رأيت أني قد أحكمت الأمْر فقلت: قومُوا إلى صاحبكم فقد 
مات» فَاستَرْجَعواء وقرأت الكتابّ» فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز قال 
هشام: لا نبايعه واللَه أبدًا. قلت: أضرب والله عُنقك. قم وبايع. فقام يجرٌ رجليه. 

قال وجاء : وأجلمّت عمر على المتسن وهو يسترجع لما وقع فية»:وهشاء 
يسترجع لما أخطأه» قبايعوه. 

قال بونها لكو ليهات اتن ظمر مابراكبه الكللانة هلوانتي أرفق الي 
وركب دابَّتّهِ؛ ثم أقبل سائرّاء فقيل له: فنازل الخلافة؟ فقال: فيها عِيَال سليمان؛ 
وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولوا. 

قال: وبلغ عبّْدٌ العزيز بن الوليد ‏ وكان غائًا ‏ وفاةٌ سليمان ولم يشعر بِعْمَرء 
فدعا لنفسهء فبلغه بِيْعَة عُمرء فأقبل حتى دخل عليه؛ فقال له عمر: بلغني أنك بِايَعْتَ 
لقابو أرذاك زكر سوط قال: الع رلك آنا يلكت أن متليطان العف 
لأحد فَحْمْتُ على الأموال أن تنْتّهب . فقال له عمر: لو بايعغتَ وقمتّ بالأمر لم 
أنازعك فيه. فبايعه عَبْدَ العزيز. 

قال: ولما استقرت البيعة لعُمر قال لامرأته فاطمة بنتِ عبد الملك: إن أردتني 
ردي ما معك من مالٍ وحليّ وجَؤْمَّر إلى بيتٍ المالٍ» فإنه للمسلمين» وإني لا أجتمع 
أنا وأنت وهو في بيتٍ واحدء فردّته جميعه. فلما توفي عمر ووَلَي أخوها يزيد ردّه 
عليها فل تأخذه» وعالت؟ ما كلت الأطيعة عا وأعاضيم متكا 'فزقهيريدعلى أهلة. 
قال: وكان من أول ما ابتدأ به عُمر بن عبد العزيز أنْ ترك سب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه على المنابر» وكان يُسَبّ في أيام. بني أمية إلى أن ولي عمر فترك 
ذلك؛ وأبْدله قول الله عز وجل: اليه إِنَّ أنه بَأمْرُ بالْمَئل مَالْدمْسَدن وإيتآي ذى القرتك 


ات اغر 


ون عَنِ الْفَحْمَاه والشكر والبنى : يفك هَلَكْ تكرت 46 [الفحل: 4]. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 1" 


ما 
٠‏ 


نحل ذلك عند الئاس محَلاً حسناء وأكثروا مذح عُمر بسيبه» فكان ممن مدحه كير 
عَرَّةف' بقوله: [من الطويل] 
وليت فلم تشتم عليّاولم تخخف 2 بَرِيًاولمتتبغمقالةمُجرم 
تكلبيه ب نين اسمن واتعنا. "اتن اناك ديكات 
فضدقق معروق الذق قلبع الذي فتلت تأضعيغى رامنا كن مشا 
ألا إن يكفي المَثَى بعدرَّيْفِه 2 منالأوّدالبادِيثُقَافَالمقوه'"ا 
وفيها وجّه عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأزض الروم أمْرْهُ بالقفول منها 
بِمَنْ معه من المسلمين» ووجّه لهم خَيْلا عِنَانَا وطعامًا كثيرًا. 
وفبها أغازت الثرك على أدرّيشَان: فقعلوا هن المسلمين_ جماعة > فوجه عمد 
حاتم بن النعمان الباهلي فَمََلَ أولئنك التركء ولم يُمَلِتْ منهم إلا اليسير» وقدم على 
عمر منهم بخمسين أسيرًا. 
ذقها بعر ل ظعو ود وى العياي عن أعجالمنا تووحة إلى اضر عدف بق أنطاة 
المَرَاريء وجعل على الكوفة عَبْدَ الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
العدوي. وضمٌ إليه أبا الزّنَاده واستعمل على خراسان الجراح بن عَبْدٍ الله الحكمي . 
وحج بالناس أبو بكر بن محمد بن عمْرو بن حزرْم» وكان عامل المدينة» وكان 
العامل على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد. وعلى الكوفة عبد الحميد. وعلى 
القضياء بها غامن الشعنى "4 وكان فلن النصيرة عنذى يق أرظاةهوصلى القضاء 
السو ين الى الكترح السرم ون الستن: عرو ا باعقانه بواتششعى بان ذه معاي 


سنة مائة للهحرة : 
ذكر خروج شوذب الخارجيّ 


1 : 00 2 2-7 3 1 1 5 وه >. (8) 20 
في هذه السنة خرج شوؤذب واسمه بسسطام من بني يشكر في جوؤْخى وكان في 


(1) هين كقين اين عبد الرحمن بن أبن تجيفة من بخراعة؛:وكاث رافضيا:.وكان ألحد عكباق' العرت 
المشهورين بذلك وصاحبته عزة وإليها ينسباء وهي من ضمرة. . . (طبقات الشعراء). 

. الأود: الاعجاج ؛ والثقاف: أداة من خشب أو حديد تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل‎ )٠( 

(6) الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبارء الشعبي» وهو من حمير وعداده 
في همدان؛ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم. . . (الوفيات .)١7:7‏ 

0 جوخى: اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد يغداد بالجانب الشرفي منه الراذانان» وهو بين 
خائقين وخوزستان. . . (معجم البلدان) . 


1 ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


حتى يسفكوا الدَمَاءَ أو يُفْسِدُوا في الأرضء إن فعلوا وجّه إليهم رجلا صليبًا حازمًا 


فنك هيه العمين متلية رخ الجزير جين قد آله التجلي قن الفين 8 :وآمره أن .يفل 
ما كتب به عمر» وكتب عمر إلى بسطام يسأل عن مخرجهء فقدم كتاب عمر عليه 
ولدايده علب مياه فكان في كتاب عمر: بلغني أنك خرجتَ غَضَّبًا لو ولرسوله. 
ولحت .ندلك 9 مني ») فهلم إليّ أناظرك فإن: كان البح بأبنينا دخلتَ فيما دخل 
فيه الناسٌ» وإن كان في يدك نظرْنًا في أمرك. 


فكتب إليه بسطام : قد أنصفت» وقد بعثُْتٌ إليك برجٌليْن يُدارسانك ويناظرّانك . 
وأرسل إليه موْلى حبشيّا لبني شيبان اسْمُهُ عاصم. ورجلا من بني يشكرء قَقَدِما على 
عمر بخئاصرة”2» فقال لهما: ما أخرجكما هذا المخرج؟ وما الذي نقمتم؟ قال 
عاصم : ما نقمنا سِيرئك» إنك للتحرّى العذل والإخسانًء فَأَحَبِرْنًا عن قيامك بهذا 
الأمر؛ عن رضا من الناس ومشورة» أم ابتززتم أمرهم؟ فقال عمر: ما سألتهم الولاية 
عليهم». ولا غلبّتهم عليها. وعهد إليّ رَجُلَ كان قبلي» فقمْتء ولم يُنْكر علي أحدء 
ولم يكرهه غيركمء وأنتم تَرَوْنَ الرّضًا بكل منْ عَدل وأنصف مَنْ كان مِنَ الناس» 
فأثرلوني ذلك الرجلء فإن خالفت الحقٌّ وزغت عنه فلا طاعةً لي عليكم. قالاً: بيننا 
وبينك أمْرٌ واجدٌ. قال: ما هو؟ قالا: رأيناك خالَمُتَ أعمال هل تعلك وي نينا 
مَظالمء ٠‏ فإن كنت على هدى وهم على ضلالة فَالْعَنْهِمٍ وابرأ منهم . فقال عمر: قد 
علمت أنكم لم تخرجوا طلبًا للدنياء ولكنكم أرذتم الأخرة ناخلا طريقّهاء إِنَّ الله 
عر وجل لم يبعث رسوله لعانًا. قال إبراهيم يم الخليل صلوات الله عليه وسلامه: #فمن 
يَعَنى فَإِنّمّ مق وَمَنْ عَصَانٍ َإِنَّكَ عفُورٌ 0 [إبراهيم: 5”#]. وقال الله عرّ وجل : 
أُوْلَتِكَ و 2 مَهُدَهُمُ أَنْثَدِة» [الأنعام: .]4٠‏ وقد سميت أعمالهم ظَلْماء 
وكفى بذلك ذما ونَقَصَاء وليس لَعْن أهل الذنوب فريضة لا بد منهاء فإن قلتم إنها 
فريضة فَأَحْبزْني متى لعنْتَ فرعون؟ قال: ما أذكر متى لعنته . ذال قتنف الا حمر 
فرعون وهو أحَبّث الخلق وشَوّهُمْء ولا يسعني ألا ألْعنَ أل بيتي وهم مُصلّون 


صائمون؟ 


. خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وهي قصبة كورة الأحص.‎ )١( 
. قيل: بناها الخناصر بن عمرو خليفة الأشرم صاحب الفيل. . . (معجم البلدان)‎ 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 1" 

قال عاصم: أمَا هُمْ كمّار بظلّمهم؟ قالَ: لاء لأنَّ رسول الله يلِةِ دعا الناس إلى 
الإيمانء فكان من أقرٌ به وبشرائعه قبل منهء فإن أحدث حدنًا أقيم عليه الحد. فقال 
عاصم: إن رسول الله دعا الناس إلى توحيد الله تعالى والإقرار بما أنزل مِنْ عنده. 

قال عمر: فليس أحد منهم يقول: لا أعمل بسنة رسول الله يِه ولكن القَّوْم 
أسرفو على أنفسهم على عِلمهم أنه محرّمٌ عليهم؛ ولكن غلب عليهم الشَّقَاء. 

قال عاصم: قابرأ مما خالف عمَلَكَ ورد أحكامهم. 

قال عمر: أخبراني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أليسا على الحق؟ 
تالااءرلى. “قال : اتعلهان أن ار يق 1ت أهل الرْدْةِ سفك دماءهم. تسو 
الذراري» وأخذ الأمُوال؟ فالا : 7 نعم . . قال: أفتعلمان أن عمر رضي الله عنه ردّ السبايا 
بغده إلى عشائرهم بفِدية؟ قالا: نعم. قال: فهل برىء عمر من أبي بكر؟ قالا: لا. 
قال أفتبرؤون انتم منْ واحد منهما؟ قالا: لا. فأخبراني عن أهل النَهُروان وهم 
أسلافكم» هل تعلمان أنَّ أهل الكوفة خرجوا فلم يسفِكوا دمّاء ولم يأخذوا مالآ. وأن 
منْ خرج إليهم من أهل البضرة قتلوا عبْد الله بن حَبّابِ وجاريته وهي حامل؟ قالا: 
نعم. قال: فهل برىء مَنْ لم يقتل ممَّنْ قَتَل؟ قالا: لا. قال: أفتبرؤون أنتم من 
إحدى الطائفتين؟ قالا: لا. قال: أفيَسعُكم أن تتولُوا أبا بكر وعمر وأهل الكوفة وأهل 
النضيرة مركا اتناك أعمالهم. ولا يسعني إلا البراءة من أهل بيتي . والدوخ 
واحد؟ فاتقوا الله. فإنكم جُهّال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله وَل 
رترذون علجيع ما قبل ويأمن عندكم من خاف عنده. ويخاف عندكم مَنْ أُمِنّ عندى 
فإنكم يحَافٌ عندكم مَنْ يشهد أن لا إلَه إلا الله وأنّ محمّدًا عبْدُه ورسوله. وكان من 
فغْل ذلك عند رسول الله يلَِهِ أمن وحمّن دّمه ومال. وأنتم تقتلونه ويأمن عندكم سائر 
أهل الأديانِء فتحرّمون دماءهم وأموالهم. 

قال اليشكري : : أَرأَيِتَ رجلا وَل قومًا وأموالهم فعدل فيها ثم صيّرها بَعْده إلى 
رجلٍ غير مأمون. أتراه أَدَى الحقّ الذي يلزمُه لله عر وجل» وتراه قد سلم؟ قال 
عجو لقال : أفْتَسْلم هذا الأمر إلى يزيد مِنْ بعدك وأنت تغلّم أنه لا يقوم فيه 
دالين: قال : إلشا ولاه قير والمسلمون أُوْلى بما يكون منهم فيه بَعْدِي. قال : 
أفترى ذلك من صُنْع مِنْ ولأهُ حمًا؟ فبكى عمرء وقال: عراف ثاونا: 

فخرجا مِنْ عِنّْده ثم عادا إليه» فقال عاصم: أشهد أنك على حق. فقال عمر 
لليشكري: ما تقول أنت؟ قال: ما أحسنّ ما وصّفتء ولكنى لا أفْئَات على المسلمين 
آمو عرض ,قا بهو ها فلشدو املع ها كعم ,كأما عاضيت تاناة مطل در ناض اله 


0 ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


بالعطاء فتوفي بعد خمسة عشر يوماء فكان عمر يقول: أهلكني أمْرُ يزيد»ء وخصمت 
فيه» فأستغفر الله. فخاف بنو أمية أن يخرج ما بأيديهم وأن يُخلع يزيد من ولاية 
العهد؛ لوعو ااعلن طبس اوقا شقان فلم وليك عه الك إلا دلذثا حت رضن 
واف رضي امه تفال 

هذا ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا يتعرض إليهم ولا يتعرّضون إليه» فلما 
مات عمر وَوْلَي يزيد كان ما نذكره في أخبار يزيد. 


وفى هذه السنة عزل عُمَرُ يزيد بن المهلب عن خرّاسان وأحضره وطالبه بالمال 
الاق كان #قوجه إلن مكايها نا رامتمله خط عليه واتقفيل على قراعيان 
الجرّاح بن عبد الله العكوى :الى عزالة ادو اتعع ان علد الرعتن بن تفع التتدري. 

وفيها كان ابتداءٌ خروج شيعة بني العباس على ما نذكره فِي أخبار ال الدولة 
العافية إن تكاة اش تعالن. 

وفيها أمر عُمِرُ بن عبد العزيز أهل طَرَئْدة”'" بالقفول عنها إلى مَلَطْيَةَ وطرنْدَة 
أوغَل في البلاد الزّومية بثللاث مراحل» وكان عَبْدُ الله بن عبد الملك قد أسكنها 
المصلمين يعد أن غزاها سنة ثلاث وثمانين وعلط يومئذ خراب» وكان متهن عفار من 
الجزيرة يقيمون عندهم إلى أنْ ينزل التُلْجِ ويعودون إلى بلاِهم. فلم يزالوا كذلك 9 
أنْ ولي عمرء فأمرهم بالعؤة إن ملطية. واخلن طرئدة يوقا غلى المتعلمين ضفن العدو 
وأخرب رن واستعمل على ملطية جِعْوّنة بن الحارث أحدٌ بنى عامر بن صغغصعة. 

وفيها كتب مُمر إلى ملوك السند يدُعُوهم إلى الإسلام» فأسلم منْ ذكرنا منهم 
غلى ما سيق ذكر ذللك: 

وفيها استعمل عُمر بن عبد العزيز عُْمَّر بن هُبيرة الفَرّاري على الجزيرة. 

وتيماافات ابن الطمَيل عافن رانلة للقي 1 وه ا ل قن 
الصحابة» غود 7 اه ظ 


00 طرندة : هي من ملطية على ثلاث مراحل داخلة في بلاد الروم؛ وملطية يومئذ خراب» ثم نقل 
عمز بن عبد العزيز أهل طرندة إلى ملطية إشفاقًا عليهمء وخربت . . . (معجم البلدان لياقرت) . 
0( عامر بن وائلة الليئى: من رجال بنى سعد بن ليث» يحدث عنه. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 0 
يك إحدى ومائة : 


في هذه السنة هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيزء وذلك أنه 
لما اشتدٌ مَرَض عمر بن عبد العزيز عمل يزيد في الهرب مخافة يزيد بن عبد الملك 
لإساءةٍ كانت صدرَتُ منه في حَقّه أيام سليمان. ا انق المهلب إلى :مواليه:فاعدوا 
له خَيْلا وإبلاء وواعدهم مكانا يأتيهم فيه» وأرسل إلى عامل حلب وإلى الخرّاس 
مالآء وقال: إِنَّ أمير المؤمنين قد تّقل في مرضهء وليس يُرْجَىء وإنْ ولي يزيد سمّكَ 
دمي. فأخرجوه. فهرب وقصد البَصْرة» وكتب إلى عمر كتابًا يقول: إني والله لو 
وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك ولكنى خفت أن يلي يزيد فيقتلني شر قتلة . 

فورد الكتاب وبه رَمَقّ فقال رضي الله عنه : اللهم إِنْ كان يزيد يريد بالمسلمين 
سوءً! فَألْجِقّْه به وهضة"'' فقد هاضنيء ثم كان من أُمْرِ ابن المهلب ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز 
رصى الله عنه وشىء من أخباره وسيرته رحمه الله تعالى 

كانك:بؤافاثه: وجهنه الله بعد ا عيرة ‏ لبرت نقيت حر ليق توصي ندينة اعفد ف مان 
وكانتٍ شّكواه عشرين يومّاء وقيل له في مرضه: لو تداويْتٌ! فقال: 00 دوائي في 
مشح أَذنِي ما مسختهاء نِعْمَ المذهوبٌ إليه رَبِي. ردقن يدرو :سهان" من أَرْض 

وقيل: به توفي» وكان عمره تسعًا وثلاثين سنئة وأشهرًا وقيل أربعين سنة 
وَأشهرًا: 

وكانك عخلافته معن .وحتسنية: أشهر وأريعة عشن يوما. 

وكان أبيض نحيفًا حسن الوجه. وهو أشحٌ ا را ذابة فكيخعة ).وهو 
غلام» فدخل على أمه فضمّتْه إليها ولامَثْ أباه حيث لم يجعل معه حاضنًا. فقال لها 
عَبْدَ العزيز: اسكتي يا أمَّ عاصمء فطوبى له إِنْ كان أشجٌ بني أميّة . 


)١(‏ يقال: هاض الحزن فلانا: أصابه مرة بعد أخرى. ويقال: هاض المرض فلانًا: عاد إليه بعد 
الإبلال. 

2 دير سمعان: يقال بكسر السين وفتحها: وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين محدقة 
به وعلده فصور ودذور... (معجم الملدان) . 


0 ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 
0 لحطات رسي ان 0 0 4 
ل ل ا 


ذكر نبذة من سيرته رضي الله عنه 

0-6 الله ورضو عله قدا يثك العدذل وَنَشَرَّهُ فى الدنيا واقتصر من دُنْيَاهُ على 
سد الجَلّة2'0 حتى إن مسلمة بْنَ عبد الملك عاده في مرض مَوْ؛ فرأى عليه قميصًا 
دَنسَاء فقال لأخته فاطمة.» وهي رواخة غسن 1 اغميلوا' ناته اهيز الم متيو :فقالتك: 
تَفْعَلُ. ثم عاده فرأى النَوْبَ بحاله؛ فقال: ألم آمركم أنْ تغسلوا قميصّه. فقالت: والله 
ما لَهُ غَيْرُهُ وكانت نمَقَّهُ في كل يوم دِزْهَمِين. 

قال: ولما ولي الخلافة أتاهُ أصحابٌ مَرَاكبٍ الخلافة عقرة لقنا تأمو يهنا 
فبِيْعَتْء وجعل ثمئها في بِيْتِ المال» وقال: بِعْلَتِي هذه تكفيني. 

قال: ولما ولى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» من 
صحبنا فليصحيْئا لحّمس» وإلا فلا يقربنا: يَرْقُمُ إلينا حاجةً مَنْ لا يستطيمٌ رَفْعَهاء 
وَيُعِينناا على اللكين يقيرف يدلا على ما لا نَهْتَدِي إليه مِنَ الْخَيْره ولا يغتابّنَ أحدّاء 
يعرم فنا ا يه ْ 

فانقشع الشعراء والْخُطَبَاءُء وثبت عنده الفقهاء والرُّمّادُء وقالوا: ما يسعْنَا أن 

نفارق هذا الرجل حتى يخالف قوله فِعْله. 

ولما'ولن أحقير قريكا وويهوه النائن 'فقال إن ندك"" كانفت يق رسو ل الله عله 
نكا يف ان ان ليا ا و 5 للق برقو لقي لصفا 
وؤواف قم : إنها صارت لي حزله يكن عن الى اعرذ تفلن مهاه وزني. أودكم اتن اود 
ردّدْتها على ما كانت عليه في عَهْدٍ رسول الله كةِ. 

قال: كَييِسَ الناسٌ من الظُلْم . 

وأحَذْ مِنْ أهله ما 5 وسمّى ذلك مَظَالم فَفَرِعَ بنو أَمنة إلى عمّتِهِ فاطمة 
حثف مزؤوان فاتعة» فقاليع له تك إنكديا انب المؤمنين. قال: إن الله بعث 


)١(‏ الخلة: الحاجة 
و4 فدك: قرية بالحجاز» ينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثةء أفاءها الله على رسوله في سنة سبع 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته وفف 


محمذا يه إلى الناس كافة» ثم اختار له ما عندهء وترك للناس نَهرًا شُرْبُهم سواءء ثم 
او ا تور اد لجايد عا اد 
ا الأئد 5 وقل د 0 الأعظمء فلن يروي 0 00 
عليه . 


فقالت: حسبك قد أردت كلامكء» فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكرُ شيئًا 
أبَدَاء ورجعث إليهم فأخبرتهم بكلامه . 

وقد قيل: إنها قالت له: إن بني أميّة كذا وكذا ‏ ذكرّث إنكارهم لفِعْلِه بهم 
فلما تكلم بهذا قالت له: إنهم يُحَذْرونك يومًا من أيامهم؛ فغضب وقال: كل يوم 
أخافه غير يوم القيامة؛ فلا أُمَنني الله شرّه. 

فرجعت إليهم فأخبرتهم وقالت: أنتم فعلْثّم هذا بأنفسكم» تزوجتم بأولاد 
عُمر بن الخطاب» فجاء يُشْبِهُ جَدَّه فسكبُوا. 

قالت فاطمة امرأة عمر: دخلتٌ عليه فى مُصَلاهُ ودموعُه تجري على لحيتف 
فقلت: أححَدّث شيء؟ قال: إني قلات ا محمد يل فتفكرت في الفقير 
الجائع» والمريض الضائع والعاري والمظلوم والمقهورء والغريب والأسيرء والشيخ 
الكبير وذي العِيّال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض» فعلمْتٌ أنْ ربي 
سيسألني عنهم يَوْمّ القيامة: واذالخضوي ورهن مصمة لق فحني آلا قبت خم 
عند الخصومة» فرحمت نَمُسي فبكيثٌ . 

ركتبي إلى شكالة يق لحن آنا تعد نان هقر وجل أكرّمٌ بالإسلام أهلّه 
وشرّفهم وأعرَّهمء وضرب الذُلّةَ والصّعَارا'» على مَنْ خالفهمء وععلين ا 
أخْرجَتْ لاف ا 10ل أمر الععلمية د ذمتهم وحَرّاجهم. فَتَنْبْسِط 
عليهم أيديهم وألسنتهم فتذلّهم بعد أنْ أَعَزَّهم الله وتهينهم بعد أن أكرمهم الله 
وتُعرّضهم لكَيْدِهم والاستطالة 0 ومع هذا فلا يُؤمن غِشّْهم إياهم. فإنّ الله 
عر وجل يقون > جام ادن َامَنُوا لا تَتَجِدُوا يطانة من دويك لا يلوك بالا وَدُوا ما 
35 [آل عمران: .]١١8‏ وقال تعالى: #يكآما ايَدِنَ ءامنا لا تتَينِذوا اليتود والتسرئن أزية 
عَصُهْم أؤلياء عض 4 [المائدة: ]5١‏ والسلام . 


)١(‏ الصغار: الذل. 


يما ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


وكتب لما ولي الخلافة إلى يزيد بن المهلب بن أبي صُمْرَة» وهو إذ ذاك يلي 
العراق وخراسان: 

أما بَعْدُ فإِنّ سليمان كان عبْدًا من عَبيد الله أنعم الله عليه ثم شن 
واستخلفني ويَزيد بْنْ عَبْدٍ الملك مِنْ بَعْدِي إن كان. وإن الذي ولاني الله من ذلك 
وقدّر لي ليس علي بِهَّنء ولو كانت رَعْمَّتي في اتخاذ أزواج واعتقاد أموال لكان في 
الذي أعطاني اللَّهُ من ذلك ما قد بلغ بي أفضلّ ما بلغ بأحدٍ من خَلْقَهِه وأنا أخاف 
فيما ابتَّلِيْتٌ به حسابًا شديذا ومسألة غليظة إلا ما عافى الله ورحم» وقد بايع. من قَبَلنا 
فبايع مَن قبلك . ظ 
فلما قرأ الكتاب. قيل له: لسْتَ من عُمّالهء لأن كلامه ليس كلام من مَضَى مِنْ 


م 


أهله . 

وكتب إلى عبد الرحمن بن تعيم : 

زكتت:الن سليفان ين أبن «السرى: أن اغمل :خانات»«فمن مر يك:مق السلميق 
فائرُوه يومًا وليلة» وتعهِّدوا دوائهم. ومن كانت به علة فافرُوه يومين وليلتين» وإن 
كان منقطعا به فأيلغة بلذه . < 

نلوا آنا كقاب :قمر قال له أهل«سهذنتن* إن قتينة كللمنا وعدن ا وأحد 
بلادناء وقد أظَهّرَ اللّهُ العذل والإنصاف نَأذَنْ لنا فلْيقُدم منا وَفذّ على أمير المؤمنين» 
فأذِن لهم» فوجّهُوا وفْدًا إلى عمرء فكتب إلى سليمان: إن أهل سَمَرْمَند شَكُوًا ظَلْمًا 
وتَحامُّلا من قُتَيْبَةَ عليهم حتى أخرجهم من أرضهم. فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم 
القاضي فليُنظر في أمرهم. فإن قضى لهم فأخرج العرب إلى معسكرهم كما كانوا قبل 

فأجلس لهم سليمان جُميع بن حاضر القاضي» فقضى أن تخرجٌ العرّبُ إلى 
معسكرهم ويُتَابِلُوهم على سواءء فيكون صلحًا جديدًا أو ظَمَّرًا عنْوَة. فقال أهل 
الفحن” تَؤْضى بما كان ولا تحدات مكا :وتو اضنوا يذللك, 

' وكتب إلى عبد الحميد: أما بعد فإِنَّ أهل الكوفة أصابهم بلاءٌ وشدةٌ وجَؤْرٌ في 

أحكام الله: وسُئَةٌ حَبيئة سنّها عليهم عمال السوء»ء وإنّ قوامً الدّيْن العَدْلُ والإحسانء 
فلا يكوننٌ شيء أمَمّ إليك مِنْ نفسك؛ فإنه لا قليل من الإثم» ولا تَحْمِل خرابًا على 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته نا 


ع يدي وي ولا تأخذنُ أجورٌ الضرابين ولا هايّة 
الور" "وال 0 يون لمحتب ول اجون النبرد 7 0 
ولا دراهم التكاح ؛ ال بجي فائبِعْ في ذلك أُمْرِيء 
فإني قد ولّيتك من ذلك ما ولأني الله ولا تعجل دُوني بِقَطع ولا صَلْبِ حتى 
تراجعني فيه وانقاز من آرادامن الذرئة أن يسيع فمثل لءامانة لبح بهاد. والسلام: 

قال محمد بن علي الباقر: إن لكل قوم نَجِيبةٌ وإن نجيبة بني أمية عمرٌ بن 
عبد العزيز رحمّه اللهء فإنه يُنِعَتْ يَوْمَ القيامة أمةّ وخْدّه. 


وقال مجاهد: أتينًا غم تعلمه» فل البرسر حتى تعلما مثه: 

وقيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما كان بِذْهءٌ إنابتك؟ قال: أردتٌ 
ضَرْب غلام لي» فقال لي: اذكر ليله صبيحتها يوم القيامة. 

وقال عفن ها كلتك ملعيف أن الكد ,يفنة أهلة: 

واخياره رضي الله عنه في الخير والعَدَلٍ كثيرة لو استقصيناها أو أؤرذنا ما 
طَالعْئَاه منها لطال ولخرج عن قاعدة هذا التأليف؛ وناهِيكَ بها سيرءً صرب بها المَكَلُ 
في العَدْلِ والإحسان منذ كانت إلى يومنا هذا. 

وكات لشتفع الاولاة الذكون أريعة عشر تخسن نات 

كَبّابه : رجاء بن حَيُوة الكندي؛ وابن أبي رقبة . 

قاضيه : دي د 

حسّابه: جيش» ومزاحمء مؤلياه. 

الأمير بمصر: أيوب بن شرحبيل . 


وأقر على القضاء عِيَِاضٍ بن عبْدٍ اللَّهِ؛ ثم صرفه بأبى مسعود عبّْد الله بن 


)١(‏ النوروز: (بالفارسية» اليوم الجديد» وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم 
الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية . 

(5) المهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: الأولى: مهرء 
زف فحانيها الشتفمن::..والكائية: عا ومن 100 الحياة أو الروح . 

(9) الفيوج: جمع الفيجح: وهو المطمئن من الأرض. 


3235 ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك 


هنأبو مالك بوزية وق تعد الملل بون قرو قري اللحكنين رو اله تعادكة يلضه لزيد ين 
معاوية» وهو التاسع من ملوك بني أمية» بويع له يوم الجمعة لخَمْس بقين من شهر 
رجب سنة إحدى وماثئة بعد وفاة عُمرَ بن عبد العزيز؛ وذلك بِعَهْدٍ من أخيه سليمان بن 
عبد الملك على ما تقدّم ذَكُرُ ذلك. ظ 

قيل: ولما احتضر عُمّر رضي الله عنه قيل له: اكتت ل يري لاعف لان 
قال: بماذا أوصيه؟ إنه مِنْ بني عبد الملك . 

< ثم كتب إليه: أما بعد فائق ويا يزيد الشباعة بعد الققْلة حين لا قال العثرة: 

ولا تَمْدِرُ على الرجْعَةَ» إنك : حرلاايا حرا لون اكوعيدة برضو إلى دن 
يعدركه والشلام: 

فلما ولي يزيد نَرّعَ أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم عن المدينة» واستعمل 
عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري عليها؛ فأراد معارضة ابن حزم فلم يجد 
عليه سبيلاً حتى شكا عثمانٌ بن حَيّان إلى يزيد بن عبد الملك من ابن حَزم» وأنه 
ضربه حَدَيْنَء وطلب منه أن يُقيذه منه. 

فكتب يزيد إلى عَبْد الرحمن كتابًا: أما بعد فَانْظرْ فيم ضَرَبٍ ابن حزم ابْنَ 
حيان» فإن كان ضربه في أمر بيّن أو أمر مختلف فيه فلا تلتفت إليه . 

فأرسل ابْنُ الضحاك إلى ابن حَرْم فأحضره؛ وضربَهُ حدَيْنِ في مقام واحد» ولم 
يسأله عن شيء» وعمد يزيد إلى كلّ ما فعله عُمِرُ بن عبد العزيز رضي الله عنه مما لم 
يوافق هَوَاهُ» فرده» ولم يَحَفْ شناعة عاجلة ولا إِنْمَا أجلا . 


وهزيمته بجيوش يزيد قبل ذلك 
واسم شَوْذْبٍ بسطام. 
قد ذكرنا خروبجّه في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووصول رُسَلِه إلى 
عمر.». وما كان بينهما ‏ من المناظرة» وخروج محمد بن جرير بن عبد الله البجلي إل 
في ألفين ومُوَادَعتهم إلى أن يعُود رسولا شَوْدبِ من عند عمر؛ ات د 
عد ال زر أحبٌ عَبْدٌ الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وهو الأمِيرٌُ على 
الكوفة. أن تخطى عدن ورت ابن هيت الخلك»؛ فكتب إلى محمد بن جرير يأمره 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته يفف 


بمناجزة''' شَؤْدٌبِء فلما رآه يستعدٌُ للحرب أرسل إليه يقول: ما أعجلكم قبل انقضاء 
المدةة 
ده إليه معحمل . و الحال . 


اميت سس ا تمد وقتِل أكثر أهلٍ الكو فة: 000 بفّي ا 
وتبعهم الخوارج حتى بلغوا الكوفة» ثم رجعوا إلى مكانهم . 

ثم وججه يزيد بن عبد الملك تميم بن الحباب في ألْمَيْن فقاتلوه» فقتل» وقُيِلَ 
أكثر أصحابه»ء ولجأ مَنْ بَقِي منهم إلى الكوفةٍ» والتحق بَعْضْهم بيزيدء فأرسل إِلء 
يزيد نجُدة بن الحَكم الأزَّدِي في جَمْعء فَمَتَلُوهِ وهزموا أصحابه. 

وأقام شَوْدْبَ بمكانه حتى دخل مسلمة بن عَبْد الملك الكوفة» فشكا إليه أَهْلُ 
الكوفة :وكات شر دمي ود نه أمْرَه؛ فأرسل إليه مسلمة سعيد بن عمرو الْحرّشِيَ. في 
عشرة آلاف» فقال شُوْدْبٍِ لأصحابه: منْ كان منكم يريد الشهادة فقد جاءنْةُ» ومنْ 
كان يريد الدنيا فقد ذهبت. فكسروا أغمادٌ سيوفهم وحملوا فكشفوا سعيذا وأصحابه 
مرارًا حتى خاف سعيد رحمه الله الفضيحة؛ وكان فارسًا شجاعاء فوبّخ أصحابّه. 


ذكر الغزوات والفتوحات 
في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 


ذكر غزوة الترك 

وفي سنة اثنتين ومائة كانت الحرْبٌ بين المسلمين والترك عند قَضر الباهلي . 

وقيل: كان سبب ذلك أن عظيمًا من عظماء الدَّمَاقين أراد أن يتزّجَ امرأةٌ من 
باهلة كانت في ذلك القّضرء فأبَتْ فاستجاش التُّرْك فجمعهم حَائّان ووَجهَهُم إلى 
الصَعْدء فساروا وعليهم كورصول حتى نزلوا بِقَضْر الباهلي» ورجوا أن يَسْبُوا مَنْ فيف 
وكان فيه مات أهل بيتٍ بِذَُرَارِيهم» وكان على سَمِرْقَئْد يومذاك عثمان بن عبد الله بن 
تطرت رن لتخي سن وان جعي نوق ضيه العروو عامل رجانه فكني اخ القضر 
اله وكات أن يبطىء عنهم المَدَدُء فصالحوا الترك على أربعين ألما وأعطؤهم سبعة 


. ناجزه الحرب : نازله وقاتله‎ )١( 


ويف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


كدر وغل رهيدة نراقو عقنان الائن تالعذت المسيية بيشي الزياعى»بوالقدت 
معه أربعة آلاف من جميع القبائل» وعليهم شُعْبَةٌ بن ظهير. وكان على سمرقند قَبْل 
عثمان» فلما عَسْكرُوا قال لهم المسيّب: إنكم تُقُدِمون على حَلْبَةٍ لتك عليهم خاقان. 
والعرّض إن صبرتم الجنةٌ» والعِقَابُ إن فَرَرْتَم النار؛ فمن أراد العَرّو والصبر فِلَيْمَلٍ 

فرجع عنه ألفٌ وثلاثمائة» فلما سار فرسحًحا''' آخرء فقال مثل ذلك؛ هن 
ألفٌء ثم سار فرسخًًا آخر فقال مثل ذلك» فاعتزله ألف. وبقي في سبعمائة؛ فسار 
حتى بَقِي على فَرْسَحَيْنِ من المَّرْكِ فأتاه الحَبّرُ أن أهل القَضْرٍ قد صالحوا التّوْكُ على 
أربعين ألماء وأعْطْؤْهم سبعة عشر رجلا رهينة ) وأنه لما بلغهم مَسِيرٌ المسلمين قتلوا 
الرهائنّ وأنهم العدوا القغال عهذا: 0 

ع رجِلَين إلى أهل القصر يُعْلمهم بِقَرْيه ويستمهلهم يوما 0 
فأتيّا القَصرّ في ليلةٍ مظلمة وقد أجرتٍ الترك الماء في نواحي القصرء افلس تقد اله 
أحنيى تلماه اسن الشصيد صاح بهم الرّبيئة ئة'"' فاستنصتاهء وقالا له: 5 
عَبْدَ الملك بن دِثَارء قَدَعَاء فأعلماه قَزْب المسيّب» وأمراه بالصّبْر غدّاء ورجعا إلى 
المسسةة: 05 أصحابّه على الموت» فبايعوه وسار حتى بقي بينه وبين القَضْرِ نِضْفْ 
فرسخ» فلما أمسى أمرّ أصحابّه بالصَّبٍْ قال: ليكنْ شِعَاركُم: يا محمدء ولا تتبعوا 
موضيًاء وعليكم بالدوات 0 فإنها إذا عقرت كانت أشدٌ عليهم منكمء واستتاو 
بهم ليلا نوائى عَسْكرٌ الترك وقفتَ السحرء ٠‏ فخالطهم المسلموؤن» :وعقَروا الدوات»؟ 
فانهزمت 5 ونادى منادي المتسيي :د تتبعوهم» فإنهم لا يَذرون قر الؤعبس 
أتبعتوهم أم لا 

وأمر أصحابه أن يَفْصِدُوا المَضْرٌ ويحْمِلُوا ما فيه من المالٍ ومَنْ بالقصر؛ ممن 
يَمْجزْ عن المشيء ففعلواء ورجع إلى سَمَرْقَنْد ورجع التُرْكُ من العّدء فلم يروا 
بِالَضْر أحدّاء ورأوا َئلآهمء فقالوا: لم يكن الذين أَتَوْنَا من الإنس . والله أعلم . 


ذكر غزو || 0 


وفي سنة اثنتين ومائة أيضًا عبر سعيد النهرء وغزا الصُّعْدء وكانوا نقضوا العهْد. 


. الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال.‎ )١ 
الريحكة: الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال لثلا يدهم قومه.‎ 0( 
الصغد: بالضم : ثم الكسونء وآخره دال مهملة»؛ وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة‎ )©( 
. ا وقيل: هما صغدان صغد سمرقند وصغد بخارى» وقيل غير ذلك.‎ 
. (معجم البلدان)‎ 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته يي ©»5 


وأعانوا التزك على المسلمين» فلقِيه الترك وطائفة من الصّعْد. فهزمهم الفعاكرة 
فلما جازهم المسلمون خرجوا عليهم» فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى الوّادِيء ثم 
جاء الأمير وبقيّة الجيش فانهزم العدوٌ. 

وفيها عر اعم بره الروم من ناحية ارقش وهو على الجزيرة قَبْل أن يَلِي 
العراق» فهزمهم» وأسر منهم حَلْمًا كثيرًا. وقيل سبعمائة أسير. 
ثلاث مائة » ففتح مدينة يقال لها رسلة . 


ذكن الوقعة سق سنعية الشر من 


أمير خراسان وبين الصّعْد 


وفي سنة أربع ومائة غزا سعيد الحرشي» فقطع النّهْر وسار فنزل قصر الرْيح 
على فَرْسحْيْنِ من الدَّبُوسِيّة”''» وكان الصّعْد لما بلغهم عَزْل سعيد بن عبد العزيز عن 
حزاسان واستعمال الحرّشي خافوه على أنفسهم» فأجمع عظماؤهم على الخُروج من 
بلادهم. فقال لهم ملِكّهم: أقيموا واحمِلُوا له خَراج ما مضىء وَاضْمَنُوا له خراج ما 
يأتي»؛ وعمارة الأرضء» والعَرْو معه إِنْ أراد ذلك. واعتذرُوا مما كان منكمء. وأعطوه 
رشائق: "تالو اكات الا يقكن <للت مل ركنا ا 7 يفوي كين 
وتوسيل إلى الامير "ماله الصّمْح عما كان فا فوافقهم . 

فخرجوا إلى حَجَنْدَة وأرسلوا إلى ملك فَرْغانة يسألونه أنْ يمئعهم. ويُنزلهم 
مديتتهء فأراد أن يفعل فنهّئه أمه. وقالت له: قَرّغْ لهم رُسْتاقًا يكونون فيه؛ فأرسل 
إليهم: سمُوا رُسَْاَا تكونونٌ فيه حتى تُفرغه لكمء وأجُلُوني أربعين يومًا. 

فاختاروا شِعْبَ عصام بن عبْد الله الباهلي» فقال: نعم» وليس على عقد ولا 


جوار حتى تدخلوه» وإن أتتكم العربٌ قبل دحُوله لم أمنعكم. فرضواء وفرغ لهم 
5 


)1١(‏ الدبوسية: بليدة من أعمال الصغد مما وراء النهر. 


0 ححندة : بصم أوله وفتح تأنيه ونول : ثم دال مهملة: بلدة مشهورة مما وراء النهر على شاطىء 
جيحون... (معجم البلدان) . 
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فلما انتهى الحَرّضي إلى قضر الرّيح أتا ابن عم ملك فَرْغَانة فقال له: :إن أهل 
الصّعْد بِحْجَئْدَةَ وأخبره خبرهم. وقال: عَاجِلْهُمْ قبل أن يصِلُوا إلى الشَّعْبَء فليس 
بع مار رح يمن ا ظ 

قوجه مغة عبد الرحمن 5 ا ع 0 ا ثم ندما 
بعدما فصلواء وقال: جاءني عِلْجٍ لا أَعْلْمُ صَدَّق أم كذب؛ فعَرَّرْتٌ بجئد من 
لين ظ 

فارتحل في أثرهم حتى نزل لووك" لادوم بشي مدير فسان ترما 
حكن لحق الفشيرى» وساروا حتى انتهوا الف سكيد نول علي راكد دي [تلهب» 
وكان العكن جاده قد زا خَنْدَقَا في ربضهم ؤزاة النات د خطزة يفضت 
وتراب» وأرادوا إذا التقوا إن انهزموا ل مِنَ الطريق» 5000 
ل العا حريكر ا ار «المرير وأخطئوا هم الطريق فسقطوا فى 
الخَنْدَق» فأخرج م: منهم المسلمون أركين رحا وحصرهم الحَرَشِيّ ‏ ولعي مايه 
المجانيق . 

فأرسلوا إلى ملك فَرْغَانة: إنك قد غدرْتَ بناء وسألوه أن ينصرهمء فقال: قد 
أتَؤْكم قبل انقضاء الأجَلء ولسُْمِ في جوّاريء فطلبوا الصّلْحء وسألوا الحَرشِيّ أن 
يؤمنهم ويردّهم إلى الصَعْد ٠‏ فاشترط عليهم أن يرذوا ما في أيديهم من نساء العرب 
وذّرَارِيهم. وأن يؤدوا ما كُسَرُوا من الخرَّاج» ولا يعتالوا أحذاء ولا يتخلف منهم 
بحجَئْدة أحد. فإن أحدثوا حَدَئا حلت دماؤهم . 

فخرج إليهم الملوكُ والتجارٌ من الصّعْدء ونزل عظماءً الصّمْد على الجنْدٍ الذين 
يعرفونهم» ونزل كارَرّنْج على أيوب بن حسَّانء وبلغ التحرشي أنهم قتلوا امرأةٌ ممن 
كان في أيديهمء فقال لهم: بلغني أنَّ ثابنًا الإشْتِيخَنِي قَتَل امرأةٌ؛ فجحدوا. فسأل 
حتى استصحٌ الخبرء فأحضر ثابثًا وقتلّه» فلما بلغ كارَرٌنج ذلك خاف أن يُقتل فأرسل 
إلى ابن أخيه ليأتيه بِسَرَّاويل» وكان قد قال لابن أخيه: إذا طلبْتٌُ سراويل فاعلم أنه 
الْقَئْل. فبعث به إليه» وخرج اعترض الناس فقبّل ناسّاء وانتهى إلى ثابت بن عثمان بن 
مسعود فقتله ثابت» وقتل الصَعْد مائة وحخمسين رجلا كانوا عندهم مِنْ أسرى 
المسلمينء فأمر الحرّشيٌ بِقَثْل الصّعْد بعد عَزْل التجارٍ عنهم» فقاتلهم الصَعْد 
بالخشب» الورك له سار فقتلوا عن آخرهم. وكانوا ثلاثة آلاف» وقيل سبعة 


)غ2 امتروسنة: بالضم ثم السكون وضم الراء» وواو ساكئة ) وسين مهملة مفتوحة » ونول وهاء: 
بلدة بما وراء النهر بين سيحون وسمرقند. . . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته ضف 


آلاف؛ واصطفى الحَحرشِي أموال الصَّغْدٍ وذراريهم. وأخذ من ذلك ما أعجبه؛ وقَسمِ 
ما بدي وفتح المسلمون حِصئا يطيف به وادي الصَعْدٍ من ثلاث جهات صلحًا على 
أ يتعرض لنسائهم وذراريهم» ففعلوا. 

وسار الحَرَشي إل كل 3 لما هوم على قفر لوقه اران 
رأسء ووَّلَى الَرَشِي نصر بن سيّار قبض صُلْح كَسٌ»؛ واستعمل سليمان بن أبي 
السري على كسٌء ونسف - حَرْيّها وخراجها. وكانت رار" منيعة» فأرسل الحَرشِيُ 
إليها المُسرْبّل بن الخرّيت الئّاجي» وكان صديقًا لملكهاء ٠‏ واسم ملكها سُبْعْرِيء 7 
الناجي الملك بما صنع الحَرَشِي بأهل حُجئدّة. وحوّفه. قال: فما ترى؟ قال: 
أن تقول ِأَمَانِ فصالحهم فأمنوه وبلاده»ء ورجع الخرشِي إلى مزو ومعه وام 
وصلبه ومعه أمّانه . 


دكر ظفر الخزر بالمسلمين 


وفي سنة أربع ومائة فحل جد السداميدة إلى يلاد الخرّر من أرمينية؛ وعليهم 

تيك التقوائقه فاحتسيت لخَزّر في جَمْع كثيف, وأعانهم قفجلق وغيرهم من التّرك 
را المسلمين بمكانٍ يُعْرَف بِمَرْجٍ الججارة» فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فقتل من المسلمين 
خَلقٌ كثيرء واحتوت الخَرّر على عسكرهم» وغنموا ما فيه» وأقبل المنهزمون إلى 
الشام. بودمر على يزيدء فوبَّحَهُمْ على الهزيمة» فقال * تيتا ايب المؤسيية 6 انا 
جَبْنْتٌ ولا تَكُبْتُ عن لقاء العدوء ولقد لصقت الحَيْل بالخيل والرجل بالرجل» ولقد 
طاعنْتٌُ حتى انقصف رُمْحيء وضاريْتٌ حتى انقطع سَيْفِيء غير أن الله تبارك وتعالى 


فعا «ما ايشا 
ال ان لكا ا 
ذكر فتح بلنجر ' وغير 
قال لما تف الهريية المذكورة على المسلمين طيع الخَرّر في البلادِ. فجمعوا 
وحشدواء فاستعمل يزيد بن عَبْد الملك الجرّاح بن عبْد الله الحَكَمِيَ على أرمينية: 


اسل بجيش كئثيف 2 وأمره ه بعرو الحرر وغيرهم من الأعداء وقد بلادهم. فسباو 


0 خزار: بضم أوله. وآخره راء مهملة: موضع بقرب وخش من نواحي بلخ. . . وقيل: خزاز 
موضع بقرب نسف بما وراء النهر. . . (معجم البلدان) . 
(©) بلنجر: مدينة ببلاد الخزارء خلف باب الأبواب. 


يضرف ذكر بيعة يزيد بن عبد المالك وخلافته 


الجرّاح وتسامعت بيه الخرر فعادوا حتى نزلوا بالباب والأبواب». ووصل الجر إلى 
ا 5 

بردعه '» فأقام بها حتى استراح هو ومن مّعهء وسار نحو التََرّر فعبر نهر الْكُر 
فبلغه أنَّ بَعْض مَنْ معه كتب إلى ملك الخَرّر يخيره , بمسير الجرّاح إليه؛ فأمر الجرّاحٌ 


مناديًا فنادى في الناس : إِنَّ الأمير مقيم هاهنا عدةً أيام» فاستك؛رُوا من المِيْرّة. 


فكتب ذلك الرجل إلى ملك الخْرّر يُخبره أن الجرّاح مقيم» ويُشير عليه بِتَرْكُ 
الحركة لئلا يطمّعَ المسلمون فيه» ثم أمر الجرّاح بالرحيل ليلا» وسار مُجِذًَا حتى 
انتهى إلى مدينةٍ الباب والأبواب» فلم ير الخَرّره فدخل البلد» وبتُ سراياة للنّهْب 
والغاوةةكككيوا وعاذوا ».سان الكيرة إلبف بزعلبهم ابن ملكهم. فالتقزوًا عبد نهر 
لكان29:واقتخلوا قتالاً شديدًا» فهزمهم المسلمؤن وتبعوهم يقتلون ويأسرون» فقيل 
منهم خَلْقَ كثير» وغنم المسلمون جميع ما معهم» وساروا حتى نزلوا على حصن 
يعرف بالحُصَّينء فنزل أهلّه بالأمان على مال يحملونه» فأجابهم ونقلهم عنه» ثم سار 
إلى مديئة بُرْغَر”" فأقام عليها ستةً أيام. وجَدٌ في قتالٍ أهلهاء فسألوا الأمانّ فأمّنهم 
وتسلم حِضْئَهُم وتَقَلَّهِم منه. ظ ظ 
ثم سار إلى بَلْنْجر وهو ور خصونهمء فنازّله وقاتل عليه قتالاً 
شديدًاء وملك الحضن عنوة» وغنم المسلمون ما فيهء فأصاب الفارسٌ ثلاثماثة دينارء 
وكانوا بضعة رثلاثين ألما وأخذ الجراح أولاة ماكية لكشن واعلةة رارسا إليه 
بالخقيوئ نورة إلنه أموالةواهلة وحمو رسيله 012 للمسلسر له ساويعن لجر 


فال غلين حصن الوبندر. زنة تنغو أربعية اله متكمن العرك فصالحوا الجرّاح على 
مال يؤدُونه. ثم تجمّع أهل تلك البلادء وأخذوا الطرق على المسلمين». ) فكتب 
صاحب بَلَنْجَر إلى الجرّاح يُخْبِرُه بذلك» تداق لجا حكن برضل إلى ان ا 


وأدركهم الشتاءء» فما قأم المسلمون به )6 وكتب الجراح إل يزيد بن عبد الملك يخبره 
بما فتح الله عليه وبجموع الكفارٍء وادطال"؟ اللكدوون قو عدو اناد العبيا كر نوات قا 
ذلك فأقر هشام الجرّاح على عمله. وعد الملاد. 


)١(‏ بردعة: بلد في أقصى أذربيجان. 

(0) الرّان: مدينة بين مراغة وزنجان.. وفي المدينة نهر من شرب منه آمن الحصاة. .. وقيل : 
الران ولاية واسعة من نواحي أرمينية . 

(6»9 برغر: بالغين المعجمة المفتوحة والراء : ا . (معجم 
البلدان) . 

(4) سلى: بكسر أولهء وفتح اللام وتشديدهاء وقصر الألف: جبل بمناذر من أعمال الأهواز. 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته تضرف 
هذا ما كان من الغزوات والفتوحات في أيام يزيد بن عبد الملك . 


فلنذكر حوادث السنين فى أيامه . 


العيية بيه إحدى ومأثكة : 


ذكر استيلاء يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
على البِصِرَةٍ وخلعه يزيد بن عبد الملك 


قد ذكرنا هرب يزيد بن المهلب مِنْ حَبْس عمر بن عبد العزيز رحمه الله» وأنه 
إنما هرب حَوْفًا من يزيدَ بن عبد الملك لمنافرة كانت بينهما. 

وقيل: كان السبب الذي أؤجب كراهة يزيد بن عبد الملك في يزيد بن المهلب 
أن ابْنَ المهلب خرج يومًا من الحمّام في أيام سليمان وقد تضمّخ بالعَالية"'» فاجتاز 
بيزيدٌ بن عبد الملك وهو إلى جانب عُمَّر بن عبد العزيزء فقال يزيدٌُ بْنُ عبد الملك : 
قبح الله الدنيا! لودِدتُ أنَّ مثقال الغالية بألفٍ دينار» فلا ينالّه إلا كل شريفء» فقال ابْنُّ 
العياي! بل ودِذت أن الغالية في جبهة الأسد فلا ينالها إلا مثلى. فقال له يزيد بن 
غبد الملك : :والله لعن ولبت:ببومًا لأقتلتك.. فقال ابن المهلت: بوالله عق وليث هنذا 
الأمر وأنا حي لأضربنّ وَجْهَك بمائة ألفٍ سيف. 

ولع كان السون: الأياية نو اللصووليي كان تعد نه أعنها نا ل 
عبد الملك» وكان سليمانٌ بن عبد الملك لما ولي الخلافة طلب آل عقيل فأخذهم 
ولكهى إلى انق العولهه كلض الاأنوان مقوو ‏ تتعك: ابن الجنيلتي إلى بلقا من 
أعمال دمشق وبها خزائن الحجاج بن يوسف وعياله» فنقلهم وما معهم إليه؛ء وكان 
فيمن أتى به أمْ الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك. 

ولترونل ات ليا ضر رهنا ورفا وود توق ضيه اوناك إلى :لق الخ لي لزن 
الع قا كي اشوا للا د تفي تتا الدىن دز م عليها أن الجملة» قلي شال بننه: 
فال لازن 'المهلت: أما :والله لتق ,ولنث عق الأمر شيا لاعطلقرة ندلف: هضوا د لفقل اند 
الميلنية و اناو نالعو كان ذللقه لار مس نه يمانة اله مدقن 

فحمل يزيد بن عبد الملك المال عنهاء وكان مائة ألف دينارء وقيل أكثر من 
ذلك. والله أعلم . 


)١(‏ الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 


نارف ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


قال: فلما ولي يزيد بن عبد الملك كتب إلى عَبّد الحميد بن عبد الرحمن, 
دإلى عدي بن أزْطاة» يُعَرَفهُما هرب يزيدء ويأمرهما بالتحرز منه» وأمر عديًا أن خة 
مَنْ بالبصرة ة مِنْ آل المهلب ويحبسهم. تشقن عالهع رقيهم المتصل وخوب وراك 
بنو المهلب» وأقبل يزيدٌ بن المهلب نحو البصرة» وقد جمع عدي بن أرطاة الجموعَ. 
وخنُدق على البصرة» وندب الناس». وجاء يزيد فى أصحابه» والذين معهء فالتقاه 
حوره محمد بن الميلي يع الخقمم لبوق أهله:ترتونه وموالت قم جوع عد ؛ 
فجعل لا يمرٌ بخيل من خيْل عدِيّ إلا تنَحَوًا عن طريقه. وأقبل حتى نزل داره 
واختلف الناسٌ إليهء فبعث إلى عَدِيّ أن ابعث إليّ إخوتي وأنا أَصَالِحَكَ على البصرة 
وأولناة زإنانها على ال النقسى من بيده حنج فلم يقبل منه. وأخذ يزيد بن 
المهلب يُعْطِي من أتاه قِطع الذهب والفضة ؛ فمال الناس إليه؛ وكان عدي لا يَعْطي 
إلا ل رشحين ادر هي ويقول : 0 أن أعطيكم مِن بَيْتِ المال درهمًا إلا بأمْر 
يق دة حي المالتويولكن تلكا بهذة حت ؟ الأمرء فقال الفرزدق: [من الطويل] 
أظَنُ رُجالَ الدَرمَمين تقودُهم إلى الموت آجال لهم ومصارعٌ 
وَأكِيْسَهُمْمَنْ قرفي قغربيته واحتثر أن الهوت ل د واقع 
وخرج يزيد حين اجتمع الناسُ له حتى نزل جَبَانَ بني يشكر وهو المْصف فيما 
بينه وبين القصرء فلقيه قعيْس وتميم وأَهْل الشامء فاقتتلوا هُتَيْهَة وانهزمواء فتبعهم 
يزيدٌ وأصحابه حتى دنا من القصرء وخرج إليهم عدي بنفسه فقتل من أصحابه وانهزم 
هوء وقصد قَثْل آل المهلب الذين في حَبْسهء فأغلقوا البابَ ومنعوا عن أنفسهم حتى 
أدركهم يزيد» ونزل في دار سالم بن زياد بن أبيه»ء وهي إلى جنب القصرء ونصب 
السلاليم» وفتح القضرء وأتى بِعَدِي بن أزطاة فحبسه» وقال: لولا حَبّسك 0 
حبسْتّك». وأخرج إخوته وهرب بوجوو أهل البصرة» فلحقوا بالكوفة» وكان يزيد 
عق ميل بق غيل الملاك:: واو ا 
بما طلب ومعه خالد القَسْري وعمرو بن يزيد الحكوي» فوجد المغيرةً بْنّ زياد وقد قَرَ 
من يزيد بن المهلب» فأخبرهم الخبرء فعادوا إلى يزيد بن عَبْد الملك ومعهم حُميد؛ 
وأرسل يزيد من.غبد. الملك إلى أَهْلٍ الكوفة يُنْيِي عليهم ويعِدّهم الزيادة. وأرسل أخاه 
مسلمة وابن أخيه العباسّ بن الوليد» في سبعين ألف مقاتل مِنْ أهل الشام والجزيرة. 
ون كاكوا تعانيي الخال افسساروا إلن القبراق جتني لهو الكترفة ولو 
بالنُخَيْلة('2» واستوثق أُمْدُ البضرَةٍ لابْن المهلب؛ وبعث عُمّاله على الأهواز وفارس 


)١(‏ النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام. 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 3 


وكَرْمَانء ثم سار بريد من البصرّة: واستعمل عليها داز مَرْوَانَ» وأتى والسسطا: وأقام 
عليها أيامًا يسيرة إلى أن دخلت سنة اثنتين ومائة» فسار عنها. 

واستخلف عليها ابْئّه معاوية» ونزّل عنده بَنْتَ المال» وقدم أخاه عبد الملك 

نحو الكوفة» فاستقبله العباس , بن الوليد واقتتلواء فظفر عبد الملك دل ثم كانت 
الهزيمة عليه» فعاد بمنْ معه إلى أخيه ؛ ف[ امشلمة بسي عل شاطىء المُوَات الوه 
الأنبار»ء وعقد عليها جِسْرًا فعبر وسار حتى نزل على ابن المهلبء» والتحق بابن 
لودذت أن لي بهم منْ بخرأسان من قومي. 

0 1 في أصحابه به وحرّضهم اك القَتَال 6 ا ابن 00 0 
ل ل 0 8 وَالْتَقَوًا واقتتلوا؛ 57 أصحاتٌ 
ابن المهلب». فترجّل وبقي في جماعة من أصحابه وقد استَفْتّل وهو يتقدّمُ؛ فكلّما مَرَ 
بِخَيْل كشفها أو جماعةٍ من أهل الشام عَدَلُوا عنه؛ وأقبل نحو مسلمة لا يُرِيدُ غيره 
فلما دَّنَا منه أذنَى 35 كر فعطف عليه أَهْل 1 ار 1 00 
قال : هذا ١‏ والله 505 وألله لأقتلئَّه 5-7 ا سي ص مديضم 2 
أصل إليه. فحمل معه ناس» فاقتتلوا شاعةء وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلا وعن 
الفَخل بآخر رَمَق ) فأوماً إلى أصحابه يريهم كان يزيد والة هو الذي مَتَلّم وأن يزيد 
كله وآتن عولن البق هزة يزامن يزيد إلى «مسلمة.فقبا له ألت: فعلتة؟ قال لا 
فبعث مسلمة بالرأس إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عُقْبة بن أبي 

وقيل: بل قتله الهذيل بن زفر بن الحارث الكلابي. ولم فَدل لأخل امه أل 

قال: ولما قُتِل يزيد كان المفضل بن المهلّب يقال أَهلّ الشام وهو لا يَدْرِي 
بقَمْل أخيه ولا بهزيمه الناسن»؛ فأتاه آت وقال له: ما تصنع وقد قتل يزيد وحبي 
ومحمدء وانهزم الناسٌ منذ طويل؟ فتفوّق الناسٌُ عنه» ومضى المفضّل إلى واسط . 

وقيل : بل أتاه أخوة عند الملكه وكره أن يُحْبِرَه بِقَثْل يَزِيد فيستقتل. ؛ فال 
له: إن الامدة قل انلحدر إل واسط. فاتخدز المفما شمن بهي من 5107 المهلب 


)1١(‏ هو السميدع الكندي» من بني مالك من ربيعة. 


كي »> ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


إليهاء فلما علم بِقَثْل يزيد حلف أنه لا يُكُلّم عبْدَ الملك أبدّاء فما كلّمّه حتى قتل 
منذابيل. 

قال: ولما أتت هزيمةٌ ابْنُ المهلب إلى واسط أخرج ابْئّه معاوية اثنين. وثلاثين 
إنسانًا كانوا عنده؛ فضرب أعناقهم» منهم عدي بن أزطاة» وابئّه محمدء ومالك. 
وعبد الملك ال ور ثم أقبل حتى أتى البََضْرَةَ بالمال والخزائن؛ وجاء 
المفضّل بن المهلب واجتمع إلى:المهلّب بالبصرة» وأعدّوا السفن وتجهّرُوا للركوب. 
في البحر إلى جبال كِرْمَانَء وحملوا عِيالهم وأموالهم في السفن الْبَحرِيّة ولبجوا 
حتى أتوا جبال كَرْمانء فخرجوا مِنْ سمَيِهِمُ. وحملوا ما معهم على الدوابٌ. 

وكان المقدّم عليهم المفضّلء وكان بِكَرْمَانٍ فلول كثيرة» فاجتمعوا إلى 
الففضل+ونعث مسلفة تذرك بن صب الكلى فى ظلبهه::وفي أثن القل 1 فاذرك 
المفضّل ومن اجتمع إليه» فقاتلوه قتالاً شديدّاء فقتل من أصحاب المفضل جماعة. 
وطلب بعْض مَنْ معه الأمَانَه ومضى آل المهلب إلى قَنُدابيل» وبعث مسلمة إلى 
مدرك بن صَبء فردَهُ؛ وسيّر في أثرهم هلال بن أخوّز التميمي فلحقهم بِقَئْدَابيل» 
فأراد آل المهلب دخولّها فمنعهم أُمِيرُها واد بِنُ حُميدء وكان يزيد بن المهلب قد 
استعمله عليهاء وأخذ عليه العُهودَ والمواثيق أنه إن قتل في حزبه يلجأ أمله إليها 
وخد كرا جنا تكن كدو أمان يريك ند غيل الميلك:: 

وقال له: فق انه زنك ليم مق نكو قوم :نك عجو خشع طني ارعا م 
يْنَاصِحَنّ أهْل بيته إِنْ هم لجَتُوا إليه. 

فلما أتوه منعهم من الدخول. وكتب إلى هلال بن أخوزء فلما التقوا تصب 
هلال راية أمان» فتفيّقّ الناسٌ عن آل المهلبء: وتقدموا هم بأسيافهم» فقاتلوا حتى 
قتلوا من عند آخرهم. وهم المفضلء وعبد الملك؛» وزياد» ومروّان بنو المهلب. 
رخاب ين رده نز المعلبي»ه والمئهال بن أبي عُييَْة بن المهلب. وعمرو والمغيرة ابنا 
قييصة بن المهلّب» وحملت رؤوسهم؛ وفي دن وعد رُفْعَةٌ فيها اسمهء 0 
منهم برتبيل أبو عَيَيْنة بن المهلب» وعمرو بن يزيد؛ وعثمان بن المفضل؛ و 
هلال بالرؤوس والفيناء ا سوم قرا ال الكيلت ا 0 وهو 
'بالحيرة» لحا ا فبعثهم يزيد إلى العباس | بن الوليد وهو على 


)01 0 00-7 ودال مهملة» وبعد الألف موحدة بور م ياء بنقطتين من 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته يضف 
حَلَبِء فنصب الرؤوس» وأراد مسلمة أن يبيع الذرية» فاشتراهم منه الجرّاح بن عبّد الله 
الحكمي بمائة ألف. وخلى سبيلهم» ولم يأخذ مسلمة بن الجرّاح شيئّاء وكانت 
الأسرى من آل المهلب ثلاثة عشر رجلاء فلما جيء بهم إلى يزيد بن عبد الملك كان 
عنده كثير عزّة فقال: [من الطويل] 
حليعٌ إذاما نال عاقب مُججملاً أشدالعقابأوعَمَالميُئَرّب"" 
تعد زاف الموسمين وعقيةة “تيافانهيضاه المرعتت 
أساؤوا فَإِنْ تصمّخ فإنك قادرٌ وَأَفْضَلٌ حلم حِسْبَةٌ حلم مُعْمْ ١:‏ 
ناك يريط حاف يا 1ن حير لف "1 بم النسيم لالشيين: إلى كوه إن 
لله أقاد منهم بأعمالهم الخبيثة» ثم أمر بهم فَمَتِلُواء وبقي غلام صغير. فقال: 
اقتلونيى» فما أنا بصغير. فقال: انظرواء أنَبت؟ فقال: أنا أعلمُ بنفسي» قد احتلمت 
ووطئت النساءء فأمر به فقتل. 
والذين قُتلوا من آلٍ المهلب بين يدي يزيد بن عبد الملك المُعارِك» وعبد الله 
والمُغيرة» والمفضلء» ومِنْجابٍ أولاد يزيد بن المهلب ودويّة والخدا وعْسَانء 
وشبيب» والقّضْل أولاد المفضل بن المهلّب» والمفضل بن قبيصة بن المهلب. 
كالقجر يناتو بيع بدن" النس اق ذا نواه معته يدق الميانيها الى ريك ين 
عبد الملك في أمانه فأمَّئه وبقيى عمرو وعثمان حتى ولي أسد بن عَبّْد الله المَسْرِي 
خزافانك؟ نكف البوسنا باماقيها نوها حرا سان 1 


على بعاد ما* 


عدم »© اعدرة وده 


وحص بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قَيْسء وهو عامل 
الؤدنة وكا على مكداعيك السدن تم عت اديه جالفون سند «وعلن: الكواقة 
عبد الحميدء وعلى قضائها الشَّعْبِىء وعلى خراسان عبد الرحمن بن نعيم. 


سئة اثنتين ومائة : 
تك ب لو مسا ون عاد الملك العراق وخر اما 
وعَزله وولاية عمر بن هُبَيْرَة 


قال: ولما فرغ مسلمةٌ بن عبد الملك من حَرْبٍ ابن المهلّب جمع له أخوه يزيد 


. ثرب فلانًا: لامه وعيّره بذنبه . (2)18 «أطعابية رحد : برقت‎ )١( 


ييف ظ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


ولاية الكوفة والبضرّة وخراسان» فأقر محمد بن عمرو بن الوليد على الكوفة» وبعث 
إلى البضرةٍ عبد الرحمن بن سليم الكلبي؛ وعلى شرطتها عمْرو بن يزيد التميمي. 
فأراد عبّْدُ الرحمن أن يستعرضٌ أمْل البصرة ويقتلهم» فنهاه عمْرو واستمهله عشرة 
أيام؛ وكتب إلى مسلمة بالخبر فعزَّلهه واستعمل على البَضْرةٍ عبد الملك بن بشر بن 
مَرْوَانْء واستعمل على خراسان سَعِيد بن عَبْد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي 
العاف يه أ زه“ الذى: نال له معي حدينة + وإتها: لقت .ذلك لأنه كان رجلا لين ' 
متنعماء الجن طم راض مرا المي وجا الي باج معي كراد رادل اتصييفة: 
فلما خرج مِنْ عنده قالوا له: كبف نر تلا مس قال : حدر فلمب حديئة وهي 
الدشفالة ريه النيق: 


قال: ولما ولي مسلمة العراق وحُراسانٌ لم يرفع من الخَرَاجٍ شيئًاء فأراد يَزِيدُ 
عَزْلَه فاستحيى من ذلك» فكتب إليه أن استَخلِف على عمَلِكِء وأقيل. امالس لقيه 
عمر بن هُبِيْرة المْرَارِي الطرين على ذوات البريد. فسأله عن مَقَدمهء فقال: : وَجهني 


مير المؤمنين في جيازة أموالٍ بني المهلب . ولم يكن الأمْرٌ كذلك». وإنما كان يزيد 
قد استعمله. ٠‏ فلم يلبث حتى أتاه عزْل ابْنِ هُبيْرة عمال والغِّظة عليهم. وكال ابن 


هبيرة قبل ذلك يلي الجزيرة. 

ذكر البيعة لهشام بن عبد الملك 

والوليد بن يزيد بولاية العهد 

وف عله التسكة أراه ويد ان بوك لقي لانن تررقو قال له سم تن 

عبّْدٍ الملك: إِنْ ابْنَكَ لم يبلغ الُلم ؛ وأشار عليه بالبئعَة لهشامء ففعل» وبايع لهشام 
بولاية العهدء ثم مِنْ بعده لابنه الوليد بن يزيد». وعمره يومئذ إحدى عشرة مله ثم 
عاش يزيدٌ حتى بلغ ابْنْهِ الوليدُ الحُلَْمَء فكان يزيد إذا رآه يقول: الله بينى وبين من 
جعل هشاما بينى وبينك . 


006 0 


إحدى ا قال فى دل السنة . 


وكان سبب قتله أنه أراد أن يسير ذ في أهل إفريقية بسيرة الحجاج : في أهل 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته خرف 


0 الذين در ار ص كان أصلة من 1 و امل ا أنه 7 
كان قَبْلهء ل لاد ا 5200 إنا لم 
ل ا ولكن يريك ١‏ بن أبي مسلم سامئًا ما لا يرْضًاه اللَهُ والمسلمون» 
فقتلناه» وَأَعَدْنًا عاملّك . 

فكتب إليهم: إنه لم يْضٌ بما صنع. وأقرٌ محمد بن يزيد على عمله. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك؛ وهو عامل المدينة. 


سنة ثلاث ومائة : 


ذكر استعمال سعيد الحرشي على خراسان 
وعزل سعيد خديْئة عنها 
في هذه السنة عزل عُمَّر بن هُبَيْرة سَعِيد حَدِيْئَةَ عن خراسان بشكوى المُجِشْر بْن 
مراحم السلمي» وعبد الله بن عمير الليثي» واستعمل سّعِيد بن عمرو الحرشي» من 
بني الخريش بن كَعْب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وكان خحَدَيْئَة يباب سَمِرْقند 
فبلغه عزْله فرجع وقدم الحَرَشِي خراسان فلم يعرض لعمال حَدَيْئَةَ وقرأ رجل عهْدَّه 
فلحن فيه؛ فقال: صّه؛ٍ مهما سمعتم فهو من الكاتب» والْأمِيرٌ منه بريء. 
وخطب الئّاس وحنّهم على الجهاد. وقال: إنكم لا تقاتلون بكثرة ولا بعْدّة. 
ولكن بنَضر اللَّهِ وعِرّ الإسلام» فقولوا: لا حؤل ولا قوَةً إلا بالله. 
وقال: [من الوافر] 
فلتسيت لعاير ]الم ترؤبي. أسامالشيل طحن يالضواتي 
وأضرب هاامّةً الجبّار منَهُمْ ‏ بعضبالحدٌحودتَ بالصَّقَالٍ''' 
فماأنافيالحروب بمشْتكين ولاأخخشَىمصوولَةالرّجِالٍ 
ابتوالص والسوى فين خلدء: #وخالى فى الشؤادث عد خالى 
فهابه الصّعْدء وكان من قتاله إياهم وقنْلهم ما ذكرناه. 


)1١(‏ عضب السيف: ‏ ضار قاطعًا. 


4 ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


8-ظ 0 # واي هه ( 
ولما ظفر .بهي كنت إلن يزيد :بن "غك الملكة ولو يكنيب إلى ابن خبيرة لويد ' 


وفيها جمعت مكة والمدينة لعبْد الرحمن بن الضحاك» وولى عبّد الواحد بن 
عبد الله الُضري الطائف . ظ 


سنة أربع ومائة : 


ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن مكة والمدينة 
ظ وولاية عبد الواحد . 


وق هذه البنة عرزل يريد بن عبد الملك: عَنْد الرحمن بن الفيخاك عن مكة 
والمدينة . ظ 


وسبب ذلك أن عبْدَ الرحمن خطب فاطمة بنت الحْسَيْن بن على رضى الله عنهماء 
ققالك: عدار النكاح» ولقد قعدتٌُ على بنِيَ هؤلاء»؛ فألحَ عليهاء وقال: لئن لم 
تَفْعَلِي لأَجْلِدَن أكبّر بنيك. في الخمره يعني عَبْد الله بن الحسن بن الحسّن بن علي» 
وكان على الديوان بالمدينة ابْنُ هرمز رجل من أهل الشام» وقد رفع حسابه. وهو 
يريد أن يسير إلى يزيدء فدخل على فاطمة يودّعهاء فقالت: تحبر أميرٌ المؤمنين بما 

وبعئّثُ رسولاً بكتاب إلى يزيد يُخُبره بذلك. فقدم ابن هُرمز على يزيد. 
'فاستخبره عن المدينة» وقال: هل من مُعْربَةِ خبر؟ فلم يذكر شَأنَ فاطمة» فقال 
الحاجب ليزيد: بالباب رسول من فاطمة بنت الحُسين. فقال ابن هُرْمُز: إنها حملثئني 
إشالة؟ وأحيرة الخبرء فنزل عن فراشِه وقال: لا أمّ لك! عندك هذا وما تخبرنيه! 
فاعتذر بِالنّسيانِء فَأَذِنَ لرسولهاء فأدخل» وقرأ كتابّهاء وجعل يضرب بِخَيْرُرَانَ في 
يدهء ويقول: لقد اجترأ ابْنُ الضحًاكء» هل مِنْ رجل يُسْمِعْنى صَؤْته فى العذاب؟ قيل 
له: عبد الواحد بن عبّد الله النُضري . فكتب إليه بيده : 

قو لكلف الجونة 4 اتاشظ إلدهاء رواعز ل عنها اتن العالة» وأغورفه أريعيق القت 
قينا وعَذْبْهِ حتى أَسْمع صوْتّهء وأنا على فراشي. 


0010 وجد عليه : غضب . 


اسان البريد بالكتاب» ولم يدخل على ابْن الضحاك» فأحسٌ وأحضر البريد. 
وأعطاه ألف دينار ليُحُبره الخبرء فأخبره» فسار ابْنُ الضحاك مُجدًَّا فنزل على مسلمة بن 
عبد الملك» فَاسْتَجَار به» فحضر مسلمة عند يزيد» فطلب إليه حاجةً جاء لهاء فقال: 
ل ل ا ل 0 0017 

ورده إلى عبد الواحد بالمدينة د ولبشن» ح مه اضبوافه: ان الناسن + 

وكان قدوم النضري في شوال سنة أربع ومائة» فأخسن السيرةً فى الناس» وكان 
انِنُ الضحاك قد آذى الأنصار طرَّاء فأعفاهم اللَّهُ منه. 

وفيها عزل مر بِنّ مُبيرة سِيدًا الحرشي عن حُراسان وولاها مسلم بن سيد بن 
را الكلابي. وشبب: ذلك أن الحرشي كان يستخف بان هبيرة ة فعرّله وغذيه 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الواحد النَضْري . 


منةا كمس وقالة 
ذكر أخبار الخوارج في أيام يزيد بن عبد الملك 


وهؤلاء الخوارج الذين نذكرهم ذكرهم ابْنْ الأثير في حوادث هذه السنة» ولم 
يذكر أنهم خرجوا فيهاء فقال: 

وفي 0 يزيد خرج حرُوري اسمه عُقْمَان في ثلاثين رجُلاء فأراد يزيد أن يرسل 
إلبة حدنا بفاتلولة: فقيل له: إن ا بهذه البلاد اتخذها الخوارع دار هجرةء والرأَيُ 
أن تبعت إلى كل رجل من أصحابه رَجلا من قومه يكلّمه ويردُه. ففعل ذلك» فرجعوا 
وبقي عَمَان وخدهء فبعث إليه يزيد أخاه فاستعطفه ورده. 

فلما ولي هشام بن عَبْد الملك ولأه أمر العْضَاة فقدم ابْنّه من خراسان عاصياء 
تدع ونان وبعث به إلى هشامء فأطلقه لأبيه؛ وقال: لو خَانَنَا عُقَمان لكتم أُمْر ابنهى 
واستعمل عَمَمَانَ على الصدقّة فبقي إلى أن تُوفي هشام. 

وخرج مسعود بن أبي زينب العبُّدي بالبّخُرين على الأشعث بن عَبْد الله بن 
الجَارُودء ففارق الأشعث البَحرَين» وسار مسعود إلى اليمامة وعليها سُفيان بن عمْرو 
العُقَيلي من قبل ابْنِ هُبيرة» فخرج إليه سفيان فاقتَتَلُوا بالخِضرمَة قِتَالا شديدّاء فقتل 
مسعود» وقام بِأمْرٍ الخوارج بعده هلال بن مُذْلجء فقاتلهم يومه كله فلما أمسى تفرّقَ 


فق ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


عنه أصحابّه» وبقي في نَم يسير» فدخل قَضْرًا فتحصّنّ به» فنصبوا عليه السلاليم. 
وصعدوا إليه فقتلوه . | 

وقيل: إن مسعودًا غلب على البّخرين واليمامة تسع را 

وخرج مصعب بن محمد الوالبي» وكان من رؤساء الخوارج» فطلبه عمر بن 
شبيرة ؛ وطلب معه مالك , بن الصغب وجابر بن سَعدء فخرجوا واجتمعوا بالخوّزئّق» 

وأمَرُوا عليهم مصعباء ؛ فاستمر إلى أن ولي خالد المَسْرِي العراق في أيام هشام » فبعث 
إليهم جيضّاء وكانوا قد صاروا بحَرّة'' من أعمال الموصلء فالتقوا واقتتلواء فقتل 
الخوارج . 

وقيل : كاذ لي ف ام ايز والله أعلم . 

ذكر وفاة يزيد بن عبد الملك 
وشىء من أخباره 


كانت وقاتة بعوران”" لشو قن تن تهنات عن حيبي بوقانة وله اريعون 


وقيل خمس وثلاثون. وقيل: غير ذلك . 

وكانت خلافته أزبع سنين وشهرًا. ركان عملة انشن «تحسيمًا دور الوبجه شديد 
الكبر عاجز الرأي» وكان صاجب لهوء وهو ولوس اند القِيّانك من بني ا وكان 
يهوى جاريتين» وهما حبابة وسلدمة) وهي سلامة القس» وقال يومًا وقد طرب: 
دعوني أطير. فقالت حبابة: على مَنْ تدع الأمة؟ فقال: اهبو متشريو نا [عث 
الكامل] 

بين التّراقِي واللّهاةٍحرارة امليف وير كر 0 

فَأَهُوّى ليطيرء د يا أمير المؤمنين؛ إن لنا فيك حاجة. فقال: والله 
لأطيرن . فقالت: فَعَلَى مِنْ تخلف لت الاءة والمُلك؟ فقال: عليك والله. وقيّل يدها. 


. حرّة: موضع بين نصيبين ورأس عين على تابور وبليدة قرب إربل من أرض الموصل.‎ )١( 
. (معجم البلدان لياقوت)‎ 

(9) عفؤوات؛ كوزة واسعة “من اعمال :مش : 

(*) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق» أو الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته وق 


رهف نع إلى اليه الا رذن لسرم بمب و عر اتا ع 
ومرضت وماتت» فتركها ثلاثة أيام لا يذَفِئُها حتى أنْتَنَت اكور وهو فاليا ويعنيا ورتظر 
إليها ويبكي» فكُلّم في أمرها فدفنها. 

وقيل: إنه نبشها بَعْدَ دفْنِهَاء وبقي سبعة أيام لا يظهر للناس ؛ راكنا عله سيل 
بذلك لثلا يَظهّر منه ما يسمهه عندهم. < 

قال: وكان يزيد قد حم أيام أخيه سليمان» فاشترى حبابة بأربعة آلاف دينار. 
وكان انثمها الغالية:فقال #سلفان: لقد خقنت أن الخ علن«رزيك» فردها يزيد 
نافكراغا وجل من اه فغيرة :فلن أنطت الكلؤية انوريف قالف له ار آنه سد 
يومًا: هل بّقي من الدنيا شيء تتمنّاه؟ قال: نعمء خباية فارسلتة فاكدر تهنا رواتض ييا 
فأجلستها مِنْ وراء السترء وأعادت عليه القّول الأول. فقال: قد أعلمْتّك» فرفعت 
السئْرّء وقالت: هذه حَبَابة» وقامت وتركتهاء فحظيثٌ سعْدةَ عنده» وأكرمها. 

وهي سُعْدَة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عمان. 

قال: وإنما قيل لسلامة القّسَء لأن عبْد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أحد 
بني جسم بن معاوية بن بكر كان فقيهًا عابدًا مجتهدًا في العِبَّادةِ» وكان يسمى المَّسَ 
لعادئة:. :هر وما يدر ل نمز لاهاء فسمع غِنَاءَهاء نوقفه يشلعة فراء:مؤالاها فقال: له" 
هل لك أن تَنْظرَ وتسمع! فأبى. فقال: أنا أفعذها بمكانٍ لا تراها وتسمع غناءها 
فدخل معه فغنّت ا عرصي يوالها اله فلوت .بها ونيا ذانية. 
فقالت له يومًا على خلوة أن والله كام قال واتا و اللون فالت: ع أن 
اكللإشجي فال ران الى تقاليتة رواحي أنْ أضع بطني على بطنك. قال: وأنا والله . 
الك نه تمتتك؟ قال قوله :قتعال.:: < الل بون بَعصهُرْ لبَعْض عدو إَّ 
التتيرت 49> [الرضسرف:37] .وان أكرّه أن تؤول 8 عداوة» ثم قام 
وانصرف عنها وعاد إلى عبّادتهِ. وله فيها أشعار كثيرة منها قوله: [من الطويل] 

ألمتَرمَالايبْعِدَاللَهةُدَارَها إذاطرَّبث في صوتها كيف تَضْنَع 
تمذنظلمالقؤلئمترده إلىصَلْصَل من صوتهايترجع 

وله فيها غير ذلك . 

وأما يزيد فأخباره مع سلامة وحبّابّة كثيرة مشهورة أضربنا عن ذكر كثير منها. 


)١(‏ الخلة: الصداقة المختصة لا خلل فيها. 


1" ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وكان له من الأولادٍ الذكور ثمانية» منهم عَبْد الله والوليد. 

كَّابُه : عُمر بن هُبيْرة» ثم إبراهيم بن جبّلة» ثم أسامة بن زيد السلِيحي. 
قاقينةة عن السدو وه الها ف وير 0 0 

خجابه : سعيد وخالد مؤلياه. 

نقش خاتمه: قِنِي السيئاتٍ يا عزيز 

الأمير بمصر: بشر بن صَمَوانَ. 

وأقرٌ أبا مسعود على القضاء»ء ثم ولَّى إمارءً مصر حَنْظَلَةَ بن صفوان أخا بشر ) 
وسار بشر إلى إفريقية. وولى مصر أيضًا في خلافته أسامّة بن زَيْدء والله أعلم. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك 


هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مَرُوان بن الحكمء وأَمّه أم هشام فاطمة» 
ا ا 

بويع له لحَمْس بقين من شعبان سنة خمس ومائة بعد وفاة أخيه. َتَنْهُ الخلافة 
وهو بالوُصّافة”''» فجاءه البريد بالخاتم والقَضِيب وسلم عليه بالخلافة» فركب منهاء 
حتى أتى دمشقء وكان من أول ما ابتدأ به أن عَزَل عمّر بن هُبَيْرة عن العِرّاقء 
واستعمل خالد بن عَبْد الله المَسْرِيء وذلك في شوال من السنة. ولنبدأ بذِكر الغزواتٍ 
والفتوحات في أيامه : ْ 


ذكر الغزوات والنقرساك 
فى لاسا ين عد اق اقل سان اباي 


فى سئة خمس ومائة غزا الجرّاح الحَكَمِنْ اللأن”'“ حتى جازٌ ذلك إلى مدائن 


و 


وحصون وراء بَلنْجَره ففتح بَعْض ذلك وأصاب غنائم كثيرة. 


60 الرصافة : المراد رصافة الشام: في مواضع كثيرة؛ منها رصافة هشام بن عبد الملك» وهي في 
غربي الرق بينهما أربعة فراسخ» بناها هشام لما وقع الطاعون بالشامء وكان يسكنها في 
الصيف . . . (معجم البلدان) . : 

(؟) اللان: بلاد واسعة في طرف إفريقية بقرب باب الأبواب. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته » 
وغزا سهِيدٌ بن عَبْد الملك أَرْض الرُوم» فبعث سَريّة في نحو ألف مقاتل 
وغَرًا مُسلم بن سَعِيدَ الكلابي أميرٌ خراسان الترك بما وراء النهر فلم يفتح شيئًاء 

وففل فاتبعه العرك فلحقوه» والناس يَعمْرُ ول جيحون. وعلى الساقة 20 أللّه بن زهير بن 

حيّان على خيل تميم» فحامُوا حتى عير الناس . 
زعا سيك ا فصالح أهلها على ستة آلاف رأسء» ودفع إلبه +القلكة: 
وغْرًا مَرْوَان بن محمد الصائفة اليُمْنَى» فافتتح قُونِيَّة من أرض الروم» وكمخ. 

واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر غزوة مسلم الترك 

وفي سنة ست وماثة غَرّا مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرُرْعَة التركء فقطع النهر. 
فلما بلغ بُخَارى أتاه كتاب خالد المَسْري بولايته العراق» ويأمره بإتمام غزاته» فسار 
إلى قزغانة'"" :فلم وضلها يلنه أن نخاقان قد أقبل إليه: فا رفحل :'فتبار ثلاث مر اخل 
في يوم» وأقبل إليهم خاقان. فلقي طائفة من المسلمين» فقتل جماعة منهم. وأصاب 
وزاك تمتك »-ورحل اقلم بالداسن »تان 'قبالنة أيام بوالترك تطيفوة بيع هو أخوق 
الناسٌ ما تقل عليهم من أثقالهم؛ فحرقوا ما قيمتهُ ألف ألف» ونزل مسلم في الليلة 
الكتاسعة) وأصبح فسار فوردً النَهْرَ وأقام يومًا ثم قطعه من العَدِء واتبعهم ابن لخَاقان, 
فعطف ححُميد بن عبد الله وهو على السَّافَةٍ على طائفة من الترك نحو المائتين فقاتلهم. 
فأسر أهل الصّغد وقائدهم وقائد الترك في سبعة» ومضى البقيّة. ورجع حُميد فَرْمِيٌ 
بنُشَابة في ركبته فمات . 

وعطش الناس في هذه العَرْوَةٍ عطشًا شديدًا وأتوا حَجَنْدَة وقد أصابتهم مَجَاعةٌ 
وجهدء فانتشر الناسش. وجاء عَبْدَ الرحمن بن تُعيم عهْدهُ على خراسان من قبل أسد بْن 
عَبْد الله أخي خالد القَسْرِيء فأقرأه عبد الرحمن مسلمّاء فقال: سَمْعَا وطاعة. 

قال بعض مِنْ شهد هذه الغزوة: قاتلنا الترك فأحاطوا بنا حتى أيقئًا بالهلاك, 
فحمل حؤثرة بن يزيد بن الحُرٌ بْن الحُتئِف على الترك في أربعة آلاف» فقاتلهم ساعة . 


21 في معجم ياقوت: أفشنة: بفتح الهمزة» وسكون الفاء» والشين معجمة مفتوحة. ونون وهاء : 
من قرى بخارى. 
0 رشان عدي و كورة رامس تما نوو النور مق شو اكه وكيا 


د" ظ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


ثم رجعء وأقبل نّصر بن سيّار في ثلاثين فارسًا فقاتلهم حتى أزالهم عن مواتِفِهم. 
وحمل عليهم الناس ؟ فانهزم التركى وقَمَل عَبْدَ الرحمن بالناس ومعه مسلم . 
وغزا سعيد بن عبد الملك الصائفة فى هذه السنة. 


وغرا الجرّاح سن عرد أللّه اللأنء فصالح أهلها وأدّوا الجزية . 


ذكر غزاة عنبسة الفرنج بالأندلس 

وفي سنة سبع ومائة غزا عَنْبّسة بِنُ سُحَيم الكلْبي عامل الأندلس بلدّ الفرنج في 
جع كثير؛ فنازل مدينة برشلونة(؟» وحصر أهلّهاء فصالحوه على نصف أعمالهاء 
ات لقان المسلمية وأسلابهم. وأن يعطوا الجزية ويلتزموا 
بأحكام الذمة 

وفيها غزا أسدٌ بْنُ عَبْد الله أمير خراسان العُور؛ وهي جبال هّراة» فعمد أَمْلْهَا 
إلى أثقالهم فصيّرُوها في كَهْفٍ ليس إليه طريق» فأمر أسّد باتخاذٍ توابيت» ووضع فيها 
الرجاك» بودلاها بالجلاسة تانكر جرانها قدروا:علة: 

وفيها غزا الحارث بن عمرو الطائي الثْرْكُ من جهة أرمينية فافتتح رُسْتاقا من بَلْدٍ 
الك وقرَّى كثيرة وأثّْر أثرًا حسّنًا . 

وفي سنة ثمان ومائة قطع أسدَ بن عَبْد الله النّْر, وأتاه خاقان. فلم يكن بينهما 
فِتَال ثم مضى أسّد إلى عُورِيَان””'» فقاتلم يومّاء ثم اقتتلوا من العَّدِ فانهزم 
المشركون» وحوّى المسلمون عسكرهم. ا وأسر وا وهر ا و علمو|. 

وفيها غَرَا مسلمةٌ بن عبد الملك الرومً مما يَلِي الجزيرةً ففتح قَيُسارية» وهي 
مدينة مشهورة. 

وغزا إبراهيم بن هشام ففتح حِصئًا من حصونٍِ الروم. ظ 

وفيها سار ابن خاقان ملك الترك إلى أذُربيجان» فحصر بعضّ مُدُنهاء فسار إليه 
الحارث بن عمرو الطائي» فالتقوا واقتتلوا فانهزم الترك وتبعهم الحارث حتى عبر نهر 
رُوس» فعاد إليه ابْنُ خاقان فعاودُوا الحَرْبٍ أيضّاء فانهزم ابْنُ خاقان» وقتل من الترك 


)003 برشلونة : في معجم ياقوت؛ برشليانة : بسكون اللامء وياء» وألف» ونول: بلدة بالآندلسن من 
أقاليم لبلة. 
عرسان ا ا رت 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 1" 


وغزا معاويةٌ بن هشام بن عبد الملك ومعه مَيْمُونُ بن مِهْرَانَ على أهل الشام 
فقطعوا البْخر إلى مُبُرس. 

وغزا البرٌ مسلمة بن عبّد الملك بن مروان. 

وفي سنة تسع ومائة غزا عبد الله بن عقبة الفهري في البحرء وغزا معاوية بن 
هشام أرض الرومء ففتح حصنا يقال له طيبة . 

وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك من ناحية أَذرَبيجان فَعَّنِمِ وسبّى وعاد. 


وغزا بشر بن صقوان عامل إفريقية جزيرةً صقلية» فغنم شيئًا كثيرّاء ثم رجع إلى 
القتووات فتوفي من سنته. واستعمل هشام عُبِيْدة بن عبد الرحمن بن أبي الأغْرّ 
السلمي . 
ذكر خبر أشرس بن عبد الله السلمي أمير خراسان 
وأهل سيد ركنن وقيرها نيما وراء النهر 
وما يتصل بذلك من الحروب 


فى سنة عشرة ومائة أرسل أشرس إلى أهل سَمَرْفَند وغيرها مما وراء النَهْر 
يدعوهم إلى الإسلام» على أن توضع عنهم الجزية؛ وأرسل في ذلك أبا الصّيْداء 
صالح بن طريف مولى بني ضَبَّة والرّبيع بن عِمْران التميمي . فقال أبو الصّيّداءِ : إنما 
أخرّج على شرطة أنه من أسلم لا يُؤْحَذ منه الجزيّة» وإنما خَراجٌُ خراسان على رُؤوس 
الرجالٍ. فقال أشرس: نّعم. فشخص إلى سمرُقَئْد وعليها الحسن , بن أبي العَمَرْطة 
الكندِي؛ فدعا أبو الصِيْداء أهمل سمرقند ومنْ حولها إلى الإسلام» على أنْ تُوضَع 
عنهم الجزية: فسارع الناس إلى الإسلام؛ فكتب إلى أشرس: إن الخراج قد انكسر. 
فكتب أشرسٌ إلى ابنه أبي العمرّطة : إِنَّ في الخراج قوةٌ ضايف وقد بلغني أن أهلّ 
الصَعْد وأشبامهم إنما أسلموا تعودًا من الجزية؛ فانظر من احْتَّتّن وأقام الفرائض» وقرأ 
سورة من القرآن فَارْفَعْ خحراجه. ثم عزل أشرس ابن أبي 6 عن الخراج» وصيّره 
إلى هانىء بن هانىء» فمنعهم أبو الصيداء من أذ الجزية ممن تلقّظَ بالإسلام. وكتب 
هاي إلى اشتانين: :إن الباين فك الما و عرز الدسنا بحن 

فكتب أشرس إليه وإلى العمال: خُذوا الخراج ممّنْ كُنتُم تأخذونه عنهء فأعادُوا 
الجزية على منْ أسلم. فامتنعواء واعتزلوا في سبعة آلاف على عِذَة فراسخ مِنْ 
سَمِرْقَنْد وخرج إليهم أبو الصٌّيّْداء وربيع بن عِمْران» والهِيْئّم الشَّيْبَانيء وأبو فاطمة 


1" ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


الأزدي. وعامر بن قُشَيره سين الحتجنوي: وبيان العَنيري» وإسماعيل بن عقبة 
يي 7 أشرس ابن أب لحريس عن 000 واتدهرة 1 التجدوبر 
0 0 زكايت 52 0 عه ادك أبي الصيداء فدلا" 92 أب 
فاطمة ليقاتلوا هانئاء ان واج رات 
وضعْف 1 سبع در 0 0 إلى مرو. الع ا ك ار نه 
واستخمُوا بعظماء العَجم والدّهَاقينء وأخذوا الجزية ممّنْ أسلمء فكفَرّت الصّعْدُ 
وبُخَارى» واستجاشوا التَزْكء وخرج أشرس غازيّاء فنزل آمُلء فأقام ثلاثة أشهر . 

وقّدِم قطن بنُ قُتَيْبة بن مسلمء ع ع د عبن اين وأقبل أَهْل | : لصغد 
مدل بو بطر لي لال تقتلا لتك بأل حتى اسقُوا ما كان بأيديهم. 
ورجع ارك 

ثم عبر أشرس بالئاس إلى قَطن» وبعث سَرِية مع مسعود أحد بني حيّانء 
فلقيهم العدوٌ فقاتلوهم» فقتل رجال من المسلمين» وهُزِم مسعود. فرجع إلى أشرس . 

وأقبل العدرٌء فلقيهم المسلمون» فجالوا جَوْلَة فقتل رجال من المسلمين. 

ثم رجع المسلمون فصبرواء فهزم اللَّهُ المشركين» وسار أشرس بالناس حتى 

ف د 0 عن عدر الماءَ ؛ ا امير و وليلة ؛ 0 تإخار 


فقاتلوهم : يدا من العَطَش» فمات منهم رده ارت عن القعال؛ فقال 
الحارث بن سُريج للناس: القَثْل بالسيف أكرمٌ في الدنيا 0 أخرًا عند الله من 
الموت عطشاء وتقدم هو وقّطن في فوارس من تميم فقاتلوا أز الوا لذ العية 
الماء» فشرب الناسٌ واستقّواء ثم قاتلوا التركٌ قتالاً شديداء فقيل ثابت قُطئّة في 
جماعة من المسلمين بعد أن أَبْلُوا ع بلاء وأحسنه . 


600 ييكتلك: بالكسوة ؛ وفتح الكاف» وسكون النون : : ابلدة نين بخارئ وجيحون» ا 
بخارى» لم ا ل خربت مندذ زمان.. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 1" 


ثم اجتمع رجال من المسلمين تَبَايعُوا على الموتٍ فع قَطَن بن قُتَيِبة» وحملوا 
على العدرٌ فقاتلوهم فكشقُوهم؛ وركبهم المسلمون يقْتُلونهم حتى حجر بينهم اللَّيلُ؛ 
وتَمُرّق العدوء وأتى أشرس بُخَارى» فحصر أُمْلَّها فعزل وهو يحاصرها بِالجُنَيْدٍ بن 
عبد الرحمن على ما نذكره إِنْ شاء الله تعالى. 


ب.( ١‏ 
دذكر وقعة كمرجة 03 

قال: ثم إِنْ خاقانَ حصر كمْرجة» وهي من أعظم بُلْدان خراسان. وبها جِمْمٌ 
من المسلمين» ومع خاقان أهل فَرْغَانهِ وأَفشِينة» ونّسف. وطوائفٌ من أمْل بُخارى. 
فأغلق المسلمون البابَ» وقطعُوا المَنْطرةَ التي على الخَنْدقء فأتاهم ابن خسرو بن 
يزُدجرد» فقال: يا معشر العربء لِمَ تُقتلون أَنْفُسكم؟ أنا الذي جِيْتٌ بخاقان. ليرد على 
مملكتي» وأنا آخُذٌ لكم الأمانّ؛ فشتموهء وأتاهم بازغرىء» فقال: إِنَّ خاقانٌ يقول 
لكم: إني أجعل منْ عطاؤه منكم ستمائة ألقّاء ومنْ عطاؤه ثلاثمائة ستمائة» ويُحسن 
وتكونون معهء فأبوا ذلك» فأمر خاقانٌ بجمْع الحطب الرطبء وأنْ يُلْقَى في 
الخَنْدَقٍ ليغبّروا عليه. فججمع في سبعة أيام» فكانوا يُلْقُونَ الحطب الوّطبء ويُلقى 
العجلفوةة الل : الباسى' عقن نرق اليختدق الا رقي 4 قافتال الملمزة فياه 
وهاجت ريح 030 فاحترق الحطتٌ الع الى سيد لامح يام واحدة. ثم 
فرق خاقان على الترك أغقاماء وأمرهم أَنْ يأكُلُوها ويحشوا جلودها ان ويُلْقُوها في 
الْخَنْدَق ففعلوا دللك» فأرسل الله تعالى مر تدا فاحتمل ار ما 1 الخَنْدق» 

وألقاة 5 في النّهْر الأعظم . 
-- 0 الها فقيل بازغرى ع داهيةٌ وكا خاقان لا يخالفة؛ 
0 00 والحجاجٌ بن شميد النشريء وكادعد لين مائتان لاه 
ثم وقع الاتفاق بينهم وبين الترك على أن خاقان يَرْحل عن كَمَرْجة»ء ويرحلوا 
متها أيضا إلن سعوكيد والذتويية” "2 تاجات اهن كمرحة إلى للف واكة كن 
منهم من الطائفتين رهائنَ من الأخرى على الوَفَاءِء وارتحل خاقانٌ» ثم رحلوا بعد 


000 00 بمتح روا ا 29م ل الود 
(5) الدبوسية: :يليدة من أعمال. الصغد هما وراء اق 


اليك ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وسيّر معه كور صول التُركي ليمئعهم ممن يتعرّض إليهم من الترك» فلما انتّهؤا إلى 
الدئُوسية #«بوكان بي :عشرة الاق قات من المامين» أمنوا وأطلق كل نف الطانفعين 
ما بيهم من الرهائن» وكانت مدةٌ حصار كَمِرْجَة ثمانية وخمسين يومّاء فيقال: إنهم 
لم يسقُوا إبلهم خمسة وثلاثين يومًا. ِ 

[ وفي هذه السنة ارتد أهلّ كَزْدّر”''» فأرسل إليهم أَشْرسٌ جُنْدَا فظفِرُوا بهم . 
وغزا مسلمة التُرْكَ من نحو باب اللأنِء فلقي خاقان في جُجموعهء فاقتتلوا قريب 
من شَهْرِء وأصابهم مطرٌ شديدء فانهزم خاقان ورجع مسلمة. 

وغزا معاوية الروم ففتح صَلم. 

وغْرَا الصائفةً عبد الله بن عُقبة الفهري. 


ذكر عزل أشرس عن خراسان 
واستعمال الحُتَئد بن عبد الرحمن وقتاله الترك 

وفي سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشامٌ بْنُ عبد الملك أشرسٌ بن عبد الله عن 
خراسان» واستعمل الجُتَيْد بن عبد الرحمن بن عمْرو بن الحارث بن خارجة بن 
سِئَان بن أبي حارئّة المرّي» وحمله على ثمانية من البريد» فقدم خراسان في 
خمسمائة» وسار إلى ما وراءً النَهْره وسار معه الخطاب بن مُخرز السلمى خليفة 
أفرس مخرانتان» فنطعا الكو .وارشل التَقيد إلى أشرمن 4 زهو :يقائل أهل بخارى 
والصّعْد: أن أمِدّني بخيْل. 

وخاف أن يُمْطع 57 فوجّه إليه أشرّس عامرّ بن مالك الحمّاني» فلما كان 
عامرٌ بِبَعْض الطريق عرض له التَّرْكُ والصغدء فدخل حائطا حصيئاء وقاتلهم على 
الثلْمّة» وكان معه وزد بن زياد بن أذهم بن كلثوم وواصل بن عمْرو الْقَيْسِيء فخرج 
واصل وعاصم بن عُميْر السمرقندي وغيرهماء فاسَدَارُوا خَلّف الترك فلم يشْعُر خاقان 
إلا والتكبير مِنْ وّارئه» وحمل المسلمون على التّرْكُء فقاتلوهم» وقتلوا عظيمًا مِنْ 
عظماء الترك» فانهزم النَّرِْكُء وسار عامر حتى لقي الجئَيْد. وأقبل معه وعلى مقدمة 
الجُتَيْد عمارة بن خرَّيم» فلما صار علّى فَرْسحَيْنِ من بِيْكنْد تلمَّنْهُ خَيْل الثْرْكِ 
فقاتلوهم؛ فكاد الجُنَيْد يهْلِك هو ومنْ معهء ثم أظهره الله» وسار حتى قدم العسكرء 


)١(‏ كردكر: بفتح أوله وسكون ثانيه» ودال مفتوحة» وآخره راء: ناحية من نواحي خوارزم وما 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته وه" 


وطضن الختتلده وقدل من لتر لقي :قرطتن إليه سخا قان+ #التقونا شوق و13 من نقد 
د كن وقّطن بن قُتَيْبة على ساقَةٍ الجنيد. ٠‏ فأسر الْجُنيد ابنَ أخي خاقان» فبعث به 
إلى هشامء ورجع الْجُتَيْد بالظّمّر إلى مزو. 

وفيها 7 معاوية بن هشام الضائفة النسرئ: وغْرًا سعيد بن هشام الصائفة 
البسدي اعت ان لاو 

وغزا عبد الله بن أبي مزيم البَحْرَ. 

وفيها سارت التَرْكُ إلى أدْرَبيجان» فلقيهم الحارثٌُ بن عمرو» فهزمهم. 

وفيها استعمل هشام الجرّاح بن عبْد الله الحَكمِيّ على أزمينية» وعزل أخاه 
مسلمة» فدخل بلاد الخرّر من ناحية تَفْلِيس”''. ففتح مدينتهم البيضاءء وانصرف 
بعالم ! : 


5 “بريه عرو الور ان 


وفي سنة ثنتي عشرة ومائة قتِل الجرّاحٌ بن عبْد الله الحكمي. وسبّبُ ذلك أنه 
لما هزم الخَزّر اجتمعُوا هم والَّزِك من ناحية اللآنء فلقيهم الجرّاحٌ فيمَنْ معه من أهل 
الشامء فاقتتلوا أَشَّدَ قتالٍ رآهٌ الناسٌ» وتكائر الخَرّر والثّركُ على المسلمين» فاستشهد 
الجرّاح ومن معه بِمَرْجٍ أزْدّبيل””. فلما قتل طمع الخَرّر وأْوْغْلُوا في البلادٍ حتى قاربُوا 
الموصل» وعظم الخَطبٌ على المسلمين. 

فبلغ الخبرٌُ هشامًّ بن عبد الملك» فاستشار سعيدًا الحرشيء فقال: أرى أن 
تبعئني على أربعين دابّة من دَوَابَ البريد» ثم تبعث إليَ كل يوم بأربعين رجلاً» واكتب 
إلى أمَراء الأجناد أن يُوَاقُوني. ففعل ذلك» وسار الحَحرّشيّ وهو لا يمرٌ بمدينة إلا 
استَنْهَضٌ أهْلّْهاء فيجيبه مَنْ يُريد الجهاد. 


)010 زرمان: بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره توق من فرئ فبعيل اسهر كتل. 1 : (معجم العلدان 
لياقوت) . 

50 العليسن ولك ا رفيفية الول 

69 اردتدل” بالفتح ثم الشكونة وفتح الذال و كسس الباء. وياء فنا كنة ولام: من أشهر مدن 
أذربيجان. ... (معجم البلدان) . 


”3 ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


ولم يزل كذلك حتى وصل إلى مدينة أززّن" أ فلقيه جماعة من أصحاب 
الجرّاح» فردّهم معه» وسار فبلغ خلاآط” 2 فحاصرها أيامًا وفتحهاء ا غنائمهًا 
في أصحابه» : ثم سار عنها وفتح الحصون والقلاع شيئًا بعد شيءٍ حتى حتى أتى بَرْدَعَة 
وكان ابن خاقان يومئذ بأَدْرَبِيجان يُغر وينْهَبِ ويسبي وخر وهو يُحاصر مدينة 
وَرْئَان””» فأرسل الخرشئْ رجلا من أصحابه إلى أهلها يُعَرُفْهِم وضولف رامق 
اهمو فسار ولقِيّه بغض الخرّرء فأخذوة وسألوه عن الخير فأخبرهم وصدقهمء 
فقالوا له: إِنْ فعلْتَ ما تأمدك به أحْسّئًا إليك» وأطلقناكء وإلا قَتَلتَاك. قال: فما الذي 
تريدون؟ قالوا: تقول لأهل وَرْنَانَ: إنكم ليس لكم مذد. ان ل 
راطف قيلي اللد إلينا. فأجابهم إلى ذلك . 

فلما قارب المدينةً وقف بحيث يَسْمعٌ أْمُلّها كلامّهء فقال لهم: أتعرفوني؟ 
قالوا: نعم» أنتَ فلانّ. قال : 0 
وهو يأمركم بحفْظٍ البلد. والصَّبْره ففي هذين اليومين يَصِل إل 


فرفَعُوا أصواتهم بالتهليل والتكير» وقتلت لحك الدجل' ورخ ا عومد 
وزنّانء ووَصَلْها الحَرَشِيء 1 ارتحل الخَزّر إلى أزدّبيل”* فسبقهم إليهاء فساروا 
نماو هيه اك 111" وتاناء قاو علي ترشن أسضية ا ها الأمية: 
هل لك في الجهادٍ والغنيمة؟ قال: وديف إلى بذلك؟ قال يدا ددر لحرن ان 
عشرة ألاف»؛ ومعهم 010 الاف ع ص المسلفية أسياوف :مئان وهم على أربعة 
تيت 

فسار الحرشيٌ إليهم ليل فوافاهم آخر الليل» وهم نيام فكبسهم مع الَضِى 
ووضع المسلمون فيهم. السيف. ٠‏ فما بزغت. الشمسٌ حتى قتلوا عن آخرهم غَيْرَ رجل 


واحد. 


. أرزن: مدينة مشهورة قبل خلاط... وقيل: أرزن الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينيا أيضا.‎ )١( 
(معجم البلدن لياقوت) . ظ‎ 

(؟) خلاط: قصبة أرمينية الوسطى. . . (المراصد). 

(0) ورثان: بلد هو آخر حدود أذربيجان بينه وبين الرس فرسخان. 

(8) أردبيل: بالفتح ثم السكون» وفتح الدال» وكسر الياء» وياء ساكنة ولام: من أشهر مدن 
أذربيجان؛ وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية. .. (معجم البلدان) . ْ 

(0) باجروان: قرية من ديار مصر بالجزيرة من أعمال البليخ . . . وقيل: باجروان أيضًا مدينة من 
نواحي باب الأبواب قرب شروان. . . (معجم البلدان لياقوت). 
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ثم أتاه ذلك الفارس الذي أتاه أولا كال لا هيداس المدرر ومعهم أموال 
المسلمين وأولادهم. وحرّم م الجرّاح وأولادةة وهم بمكان كذا؛ فسار الحرشى ي إليهم. 
العا لي ل معهنم » فوضعوا فيهم اليف فقتلوهم كيف شاوُوا. ولم 
فين ال رن إلا الشريد» واستنقذوا مَنْ معهمء وغنموا أمُْوالَ الخرّرء وحمل 
0 إلى ياجرزوان. 
وبلغ الخبر ابْنَ ملك الخزرء فجمع أصحابّه من نواحي أذربيجان: تاجتيع ل 
عساكر كثيرة) فحرّضهم. وسار نحو الحرشيٌّ». وسار الْحرَشِىٌ إليه. فالتقيا برَرَئْد" 
واقبتلوا أشدَّ قتال» فانحاز المسلمون يَسِيرًا ثم عادُوا إلى القتال» فاشتدت نكايهم في 
11 : 1 فيه 
العدذوى فهزموهمء ونبعهم 0 بلعوا بهم ا" 4 وعادوا علهم 
وحَووًا ما في عسكرهم من الأمُوال والغنائم» وأطلقوا الأسارى والسَّبايَاء وحملوا 
الع ا روا ثم جمع ابْنَ ملك الخزر مَّنْ لحق له م مِنْ عساكرهء وعاد بهم 
نحو الحَرّشيء» فنزل على نَهْر الْبَيْلَقَان'': فسار الحَرّشي نحوه؛ فوافاهم هناكء 
والتقواء فكانت الهزيمة على الخزَّرِء فكان مَنْ غرِق مِنْهم أكثر ممن قتل» وجمع 
الحَرّشي الغنائم» وعاد إلى بِاجَرْوَانَ وكتب إلى هشام بالفتح» وأرسل إليه الخْمْس. 
فكتب إليه هشام كبك ويئني عليه ويأمره بالشسييد إليةن واستعمل هشام الاء 
مسلمة على أرمينية وأدْرَبيجانء فوصل إلى البلاد» وسار إلى الترك حتى جاز البلاد 
ذكر وقعة الجنيد بالشعب 
وفي سئة ثنتى عشرة ومائة نهنا حرج لمحتي اع عر انا غازيا يريد 
طخارستان؛ فوجه عمارة بن خرّيم إلى طخَارستان فى ثمانية عشر ألقّاء ووجّه 
الراهيه: بو تعيام اللبىى: فى يعكفرة لان لواحي لافيت الك اكوا سم لد 
وعليها سَؤْرة بن ا ل ل ا ا فخرجتٌ إليهم. 
تغيق: الخند النهو-وقذ وزن عشساكرةه فسان كن ممه جتن :لول كد الاو ونأ من 


(00:: زولك لدف ريد أضذيان وساوة. (45 آوسن: اسم موضع . 

() بيلقان: مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب تعد في أرمينية الكبرى قريبة من 
شروان.. . (معجم البلدان لياقوت). 1 

(4) كش: أو بالسين: كسٌ» وقد تقدم وصفها. 


5 6" ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


للمسيرء وبلغ ذلك الترك؛ فغو وَرُوا الأبارٌ التي في طريق. كش» ويان الحتك رريك 
سَمر قنك فأخل. طريقٌ العَقّبة وارتقى في الجبل » ثم سار حتى صار بَيْنَه وبين سَمَرْقَنْد 
أربعة فراسخء ودخل الشغب فصبّحَه خاقان في جَمْع عظيم؛ فكانت بينهم وفُعَةٌ 
عظيمة صَبر الناسٌ فيها وقاتلوا حتى كانت السيوفٌ لا تقطعُ شيئًاء فقّطع عَبِيدهم 
الخشّبٌَ يقاتلون به» ثم كانت المعائَمّةُ؛ ثم تحاجَرواء فاتعكهد :قن : المسلحد: :فاع . 

فبينما التاين كذلك إد أقبل رهج77 وطلعت الفرسان» فنادى مُنَادِي التحيك: 
الأرض الأرض! وترجل» وترجل العامة ثم أمر أن يخندق كل قائد على جياله. 
فُخْنْدقُوا وتحاجروا وقد امعت سن ا يومئذ مائة تسعر ةن را وكان قتالهم يوم 
الجمعة» فلما كان يوم السبت قصدهم خاقان وقتَ الظهر. فلم يَرَ موضعا للقتال 
أسْهّل مِنْ موضع بكر بن وائل» وعليهم زياد بن الحارث» فقصدهمء فلما قَرَبُوا 
حملت بَكْرٌ عليهم فأفرجوا لهمء واشتد القتال بينهم . 

فليا زآئ“الشكك شِدة الآمن استغار أضحكايه ثقال له عثن اللدين "بيه :: اختر 
إن أن نيلك انث أو سوير يه الهو :قال لاك شؤزة اعون هلك قال 7 فكعت اليه 
فليأنك في أهل سمرْقَئد؛ فإنه إذا بلغ التركٌ إقباله توجَهُوا إليه فقاتلوه. 

انكف لله الكتيه امود ةلقد وم اقعان قوم انتى تضفر الثاله تاضبيع مل تراين 

جيل فتلقاهُ خاقان» وقد بقى بيْنّه وبين الجنَيْد نحو فْرْسَخْ فقاتلهم فاشتك القتال» 
مدنا سورة بن ليله فاكر فت كي وقتل وتَمَرّقَ الناس 2 وقتلهم التذك ولم ينج 
منهم غَيْرُ أَلْمَيْن . ويقال : 

ولما افكدل خافان بقِعَالٍ سورة حرج الجَنَيد مبادرًا يريد لك فلقيه الترك 
ل إليها. ا قتالاً شديدًا. 0 الجَتَيْد: أي عبد قائل فهو ححر. فقاتل 
هشام : قل وحيت ا عسشرة آلاف من حل 006 وعشرة ؛ آياف من 5 الكوفة: 
ومن السلاح ثلاثين ألف رُمُح, ومثلها يّرسَّة» فافرض فلا غاية لك في الفريضة 


)01( الرهج : الغنا 
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قال: وأقام الجُتَيْد بسمرقند. وتوجّه خاقان إلى بُخارى» وعليها قَطَن بن قُتَيبة 
فسار الجُنيد إليه» وخلف بسمرقند عثمان بن عبد الله بن الشّخير في أربعمائة فارس 
وأربعمائة راجل . 


ولما انتهى الجنيد إلئ ل ا عفان وذلك في 00 رمضان من 
السنة» فاقتتلوا يومهم؛ ثم ارتحل الججتّيد وقد قُوِي الساقة بالرجال» فجاءت التركُ 
فَمَالُوا على الساقة فاقتتلوا فاشْتل القتال بيلهم؛ فمتل مسلمٌ بن أخوّرّ عظيمًا من 
عظماء الترك؛ فتطيِّرُوا من ذلك» وانصرفوا. وسار المسلمون فدخلوا بُخَارى. ثم 
قدمت الجنود من الكوفة والبصرة فسرح الجئيد معهم حوثرة بن ريد العَنْبْرِي فيمن 
انتدب معه . 


وقيل 4 إن وقعة الشكي كانت في سنة ثلاث عشرة وماثة. والله أعلم. 


وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة» فافتتح ْرْشَئَةا"" والله أعلم . 


ذكر غزو مسلمة وعوده 
في هذه السنة فَرّق مسلمة الجيوش ببلاد حَاقَان فُمُتحت مدائن وحصونٌ على 
يديه وقتل منهم وسبى وأسّر وأحرقء, ودانَ له مَنْ وراء جبال بلَنْجرء وأقبل ابْنُ 
خاقان وقد اجتمعت عليه الخََرّرْ وغيرهم من تلك الأمم: وصار في جموع عظيمة. 
فلما بلغ مسلمة الخبرٌ أمر أصحابّه فأوقدوا النيران» ثم ترك خيامَهم وأثقالّهم؛ وعاد 
بعسكره جريدة» وقدّم الضعفة”" وأخّر الشجعان» وطَوّى المراحل كل مرحلتين في 
مزحلة حتى وصل الباب والأبواب في آخر رَمَق. 
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وفيها غرا معاوية بن هشام أرزض الروم فرابط من ناحية مزعش” ' ثم رجع. 


والله أعلم . 


0010 كرمينية: بالفتح ثم السكون» وكسر الميم» وياء مثناة من تحت ساكنة ونون مكسورة» وياء 
أخرى مفتوحة خفيفة: بلدة من نواحي الصغد. . . (المراصد) . 

(؟) خرشنة: بفتح أوله وتسكين انيه؛ء وشين معجمة؛ ونون: بلدة قرب ملطية من بلاد الروم . 

(9) الضعفة: جمع الضعيف: المرأة أو المملوك. 


(14) مرعش: من ثغور أرمينية . 
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ذكر غزو مروان بن محمد بلاد الترك 
ودخوله إلى بلاد ملك السّرير وغيرها من بلادهم 
وما افتتحه وقرره وصالح عليه الملوك 


وفى سنة أربع عشْرة استعمل هشام بن عبد الملك: مزوان بن محمد بن مرزوان 
على الجزيرة وأدْرَييجان وأزمينية. وسببٌ ذلك أنه كان فى عسكر مسلمة بن عبد الملك 
حون 2 ال روه فلماهاة تتلية كنا تكد اسان مزوا 1 لى شام فل يعر بيد 
حتى دخل عليه؛ فسأله عن سبب قدومهء فقال: ضِقتُ ذَرْعَا بما أذكر» ولم أرَ مَنْ 
وله عدر .قال توما هر الناج امير المويكين؟ إن كاة ي تغرل الخرى إلى 
ل يم رس الجرام وكر مالكل يه ارم على ابدام . ثم رأى 
أميرٌ المؤمئين أن يوجه أخاه مسلمة إليهم. ٠‏ فوالله ما وطىء م إلآ أدناهاء ثم 
إنه لما رأى ككرة جمعة اعشية ذلك 'فكنبيه إلن لمرو يُؤْذِنَهُم بالحرب» وأقام بعل 
ذلك ثلاثة أشهرء فاستعد ل المَوم وحشدواء فلما دخل بلاتهم لم يكن له فيهم نكاية: 
فكان نقباراء السَلامَةَ؛ وقد أرذث أن َذّنْ لي في غزوة ذهب بها عَنًا العَارء وَأنْتَقَم 
من العدى.: قال:..فن أذلك لك قال: وتمدني تماثة لقب وعشرين ألف مقاتل؟ 

قال: قد فعلتُ. قال: وتكنّم هذا الأمْرَ عن كل أحد؟ قال:.قد فعلتُ. وقد 
انكفيلك فلن [ددة. 

فودّعه وسار إلى إزمينية واليًا عليها وسيّر إليه هشام الجنود من الشام والعراق 
والجزيرة. فاجتمع عنده من الجنود والمتطوعة انه ألف. وعشرون ألما فأظهّر أنه عرزي 
عرق اللانة أوارسس' الى :للف الخرو يطلت»فنة النيادنة» تأجاف إلى للق بواوسل إليه 
مَنْ يقرر الصلح. فأمسك الرسولٌ عنده إلى أن فرغ من جهّازه» وأحضرهء ثم أغلظ 
لهم في القول وَآذْنَهُمُ بالحرب» وسيّر الرسول لين صاحبه بذلك» 0 
به على طريق فيه بُعْدء وسار هو في أقرب الطدق» فما وصل 1 ال صاحبه إلا 
ومْوّان قد وافاهم بالجنود» فاستشار ملك الخَرّر أصحابه» فقالوا: إِنَّ هذا قد جمع 
ودخل بلادك. فإن أَقَمْتَ إلى أنْ تجمع لم يجتمع جُنْدْك إلى مذَّةء فيبلغ منك ما 
يريد» وإن أنت لقيته على حالك هذه هزمك وظفر بك» والرأي أن او إلى أقصى 
بلادك. وتدذعه وما يريد . 

فقبل ل ومتار 0 مرقات البلاد» وأوغْل فيهاء وأخربهاء وغَِمَ وسبى» 
وانتهى إلى آخرهاء وأقام فيها عِدَّة أيام أدْلّهُى ودخل بلاد ملك السَّرِيرء فأوقع 
بأهلهاء وفتح قلاعاء وذان له المللة» وصالحه عل ل ا : خمسمائة 0 
وخمسمائة جارية سود الشعور. ومائة ألف مُدي تُحْمّل إلى الباب » وصالح أهل تومان 
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على مائة 520 وعشرين ألف مدي. ثم دخل أرض ردِيكران» فصالحه ملكهاء 
ثم أتى أرض حمزين» فأبى حمزين أن يصالحة: محصرف ارا خصديم دم أتى 
شغدان".:فافتعحها ملخا» ووظف عق طلتزسراتشاه غشرزة الاق كدي كل سعة 
تحمل إلى الباب؛ ثم نزل على قَلْعة صاحب اللّكرِ7") وقد امتنع مِنْ أداءِ الوظيفة, 
حرم ج11 لكر بريد ولاك اليه الله را وهم ارو ليترت فصالح أهل اللكزٍ 
وات واستعمل عليهم عابلا وسار إلى قَلْعة شَرُوان''' وهي على البخرء فأدْعنّ له 
بالطاعة» وسار إلى الذْوادَانِيّة» فأوقع بهم. ثم عاد. 

وغزا معاوية بن هشام الفيافة السو ع تاصيات ره 7 ددن 

وفيها التقى عَبّْدَ الله البطال هو وقسطنطين في جموع. فهزمهم البطال وأسر 

وغزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى, فبلغ قيُسارية . 

وفي سنة خمس عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام رض الروم . 

وغزا أيضًا الصائفة في سنة ست عشرة. وفي سنة سبع عشرة غزا معاوية بن 
هشام الصائفة اليسرى» وسليمانٌ بن هشام الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة» وفَرَّقَّ 
سراياه في أَرْض الروم. 

وبعث مَرُوان بن محمد»ء وهو على إزمينية بَعْتَيْن؛ فافتتح أحذهما حصونًا ثلاثة 
من اللآنء ونزل الآخر على تُومان شاهء فنزل أهلّها على الصُلْح . 

وفي سنة ثمان عشرة ومائة غَرَّا معاوية وسليمان ابنا هشام بن عبد الملك أزرض 
الروم . 

وغزا مزوان بن محمد من إرمينية» ودخل أَْض ورتيس من ثلاثة أبواب» فهرب 
ورتيس إلى الخْرّرء وترك حِصْنّه محصره مزواده ونصب عليه المجانيق» واتفق قثْل 
ووتيسن و الكل يففى من كار نيف توأرسل زأسه إلى مزوّان» فنصبه لأهْل حِضَيْه 
تدلو تعن كوو كنل الخقائله توس الدرية. 


فدات يضم أوله: قرية من نواحي بخارى؛ عن علي بن محمد الخوارزمي... (معجم 
البلدان) . 


(؟) اللكز: بالفتح ثم الكسون وزاي: بليدة خلف الدريند تناخم خنزران. 
(*") شروان: مديئة من نواحى باب الأبواب . 


نكا ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وقتل خاقان ملك الترك 

| وفي سنة تسع عشرة ومائة كانت الحَحَرب بين أسد بن عبْدٍ الله القَسْرِي أمير 
خراسان وبين حَاقّان ملك التّرْك . ظ 

وسبب ذلك أن الحارتٌ بن سُريج كان قد خلع بخراسان على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى فى حوادث السنين» وولى أسّد خراسان على ما تذْكره إن شاء. الله فكتب 
الحارث ا خاقان يعلمه بضعف أسد قل أصحابه ‏ وستدعية لحَربه . 

فأقبل خاقّان» وقطع الئَهْرَ إلى بلخ. فلقيه أسد؛ فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فظفر 
المسلمون بِالئّرْكِء وهزموهم أمْبّح هزيمة» وغنموا أموالهم وخَيُولهم وأثقالهم. وَقَتَلوا 
منهم مِقْبَّلةَ عظيمة» وأرّاد خصيّ لخاقان حَمْلَ امرأةٍ خاقان فأعجلُوه فقتلهاء ومضى 
خافان إلى طحَارسْتَان ثم لمن بلادو. وحمل الحارث وأصحابه على خفينة الاك 
فتنازعاء فضرب كورصول يد خاقان فكسرها وتنحَى عنه؛ وجمع جِمْعًاء وبلغه أنْ 
خاقان قد حلف ليكسرنٌ يَده؛ فبيّت خاقانَ فقتله» وتفرّقّت الترك واشتغلوا بأنفسهم. 
وأرسل أسّد إلى هشام بن عبد الملك يُخْبِرهُ بالفتح وبِمَّنْل خاقان» فلم يصدق ذلك. 
وأرسل مُبَشْرًا آخر فوقف على باب هشام وكبّرء فأجابه هشام بالتكبير. فلما انتهى إليه 
: أخبره بالفتح» فسجد شكرًا لله تعالى. 

وفبها غزا أسد ين عبد الله أفير.خراسات الخكز "'*:فقفل يدر طريحان فلك 
الخْتّلَء وغلب على القَلْعَة العظمى»؛ وفرّق عساكره في أؤدية الخئّلء فملْبُوا أيديهم 

وغزا الوليد بن القَعَْاعَ أْض الروم. 

وغَدًا مَرْوَان بن محمد من إرمينية فدخل بلا اللآن» وسار فيها حتى خرج منها 
إلى بلاد الخرّرء فمرٌ ببلئْجر وسَمِئْدَر””'» وانتهى إلى البَيْضَاءٍ التي يكون فيها خاقان» 
فهرب خاقان منه. 1 


. . الختل: بضم أوله وتشديد ثانيه وفتحه: كورة واسعة كثيرة المدن وهي على تخوم السند.‎ )١( 
(معجم البلدان لياقرت) . ظ ظ‎ 
(؟) سمندر: بفتح أوله وثانيه ثم سكون ودال مفتوحة وآخره راء: مدينة خلف باب الأبواب من‎ 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته للك 


وفي سنة عشرين ومائة غزا سليمانٌ بن هشام بن عبد الملك الصائفة وافتتح 


ل 
وغزا إسحاق بن مسلم العقيلي تومان شاه وافتتح قِلآعَه وخرّب أَرْضّه. 


دك عزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 


وفي سنة إحدى وعشرين ومائة غزا نصر بن سيّار ما وراء النهر مرّتين: إحداهما 
من نحو الباب الجديد» فسار من بَلْخْ, ثم رجع إلى مَرْوء فخطب الناس» وأخبرهم 
أنه قد أقام منصور بن عمر بن أبي الخرقاءِ على كَشْف المظالم» وأنه قد وضع الجزيّة 
عمّنْ أسلمء وجعلها على منْ كان يخمف عنه من المشركين» فلم تمض جُمْعة حتى 
أثاة ثلاثون ألف مسلم كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهمء وثمانون ألقًّا من المشركين 
كانت الجزْيّةٌ قد وُضِعَت عنهمء فحوّل ما كان على المسلمين عليهم. ثم صئّف 
الخراج ووضعه مواضعه. 


ثم غزا الثانية إلى وَرَغْسَر' وسَمَرْقئْد. 

ثم غزا الثالثة إلى شاش مِنْ مَرْوه فحال بينه وبين عبُور نهر الشاش كورصول 
في خمسة عشر ألقّاء وكان معهم الحارث بن سُريْحج» وعبر كورصول في أربعين رجلا 
فنع اللشعر شن لله سطلمة: ومع نصر بخارى خذاه في أَهْل بخارى» ومعه أهل 
سمترقئك وكش ونسفء وهم عشرون ألماء فنادى نَصر: دك وَانينوا 
على مواضعكم . 

فخرج عاصم بن عمير ‏ وهو على جُنْدِ سمرقند ‏ فمرّت به خََيْلُ الترك» فحمل 
على رجّل في آخرهم فأسره. فإذا هو ملك من ملوكهم صاحبُ أربعة آلاف ثُبّهَ فأتى 
به إلى نَضْرء فقال له نصر: من أنْت؟ قال: كورصول. قال: الحمد لله الذي أَمْكنّ 
منك يا عدُوٌ الله. قال: ما ترجو مِنْ قَتْل شيخ» وأنا أعطيك أربعة آلاف بَعِير من إبل 
الترك وألف بِرْدوْن تَقَري به جُنْدكَء وتطلق سبيلي. 

فاستشان نكر الدامن ‏ 'فاشاووا بإطلاقه» فسأله عن عُمره قال: لا أذري. قال : 
كم غَزَوْت؟ قال: ثنتين وسبعين غَرَّاة. قال: أَشَهِدْتَ يَوْمَ العّش؟ قال: نعم. قال: 
لو أطت ينها اطالعة عدي الشته ل نا ادلبته من ردقه ها كرت رقف كا لا 


21 ورغسر: قرية من قرى سمرقند عندها مقاسم مياه الصغد وغيره. 
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وقال لعاصم بن عُمير السغدي: قُمْ إلى سلّبه فحذّه. فقال: مَنْ أسرني؟ قال: 
نصر - وهو يضحك - أسرك يزيد بن قِرّان الحنظلي» وأشار إليه. قال: هذا لا يستطيع 
د يلاي ابا ايف اأعرايا ا قال: 


العوشة.: 

فقتله وصَّلّبه على شاطىء النهرء فلما قتل أحرقت الترك أَبْنِيئَه وقطعوا آذائهم 
وشعورّهم وأذناب خيولهم. 

فلما أراد نَضّر الرجوع أحرقه لعلا يحملوا عظامه. فكان ذلك أشد عليهم من 


وارتفع إلى فَرْغانة فسبى مكها الف رأسن: وكتب يوسم بن عمر الثقفي عاهل 
عونو إلى لسو و فنا ناهر لين :للىر لعاء 277 لقال انعا رع عي شري 
فاستعمل نضْر يحيى بن حُصين على مقدمته» فسار إلى الشاس» فأتاهم الحارث» 
وأغار الأخرم. وهوافارب الغرك» على المسلكين نقتلوة والفوا راسة إلى العرك؛ 
فصاحُوا وانهزمواء وسار نَضر إلى الشاش فتلماه ملكها بالصلح والهديّة والرهن. 
فاشترط عليه إخراج الحارث بن سريج من بلده» فأخرجه إلى قَاراب”"*» واستعمل 
على الشاش نَيْرّك بن صالح مَوْلَى عمْرو بن العاص» ثم سار حتى نزل قباء من أرض 
ترغالة 4 وكاتو اقل هلمرا محص ااحرتز اللحقيس ) وتظير االو فا تراه تعن إلى 
ولي عهد صاحب فَرْغانة فحاصره في حِصَنْء فخرج وقد عَمَّل المسلمون فغنمٌ 
دوائهم». فوجّه إليهم نَضْرٌ رجالا من تميم» ومعهم محمد بن المثنى» فكايدهم 
المسلمون وأهملوا دوابهم وكمنوا لهمء فخرجوا فاسئّاقوا بغضّهاء وخرج عليهم 
المسلمون فهزموهمء وقتلوا الدّهْقَانَ وأسروا منهم»؛ فكان فيمن أسر ابن الدهمّانء 
قله 
وأرسل نّصرٌ سليمان بن صول بكتاب الصّلْح إلى صاحب فَرْغَانة» فأمر به 
فأذخل الخزائنَ ليراهاء ثم رجع إليهء فقال: كيف رأيتَ الطريق فيما بيننا وبينكم؟ 


3 شاف د الس لمح لقره تقال نوا طانتيي لغيه إلنها قليلة :ولعو الشادن: الت 
خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر ثم ما وراء نهر 
نون متاك البلاد الترك... .اغيج البلدان لياقزت): ظ 


69 فاراب: ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بألاد الورك 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته "١‏ 


قال تاذ كفي الماز والةة عى #فكره للقي قال ها أعليك ؟ كال سسليفان :35 
مويف متهن وحوو و الحدن وطبرستان» فكيف لا أعلم؟ قال: فكيف رأيْت ما 
أَعدّدنًا؟ قال: عدّة خسنة» ولكن أما علمت أن المحصور لا يسلم من خِصّال؟ قال : 
وما هن؟ قال: لا يأمَنٌ أقرب الناس إليه» وأوثقهم في نفسهء أو يَفنى ما جمع. 
فيسلم برمته» أو يصيبه داعءٌ فيموت . 

تكد نهنا كاله لفن :اميه فأحضر كتاب الصلحء ل 0 
وكانت صاحبة أُمْرِوء فقدمت على ضر فكلّمها فكلمئْه وكان فيما قالت له: كل مَلِكِ 
لا تكون عنده ستة أشياءً فليس بملك : وزكر تنك اليه عاانن ليسةه ويشاوره وييق 
بنصيحته. وطباخ إذا لم يشْنَهِ الطعام انَخذ له ما يشتهيى» وزوجة إذا دخل عليها مُعْتَما 
فنظر إلى وجهها زال غمّهء وحن إذا فزع أتاه فأنجاه ‏ تغني البزذون - وسيف إذا 
قاتل لم يَحْشٌ خيانته. وذخيرة إذا حملها عاش بها أيْنَ كان من الأرض . 

ودخل تميم بن نَضْر فى جماعة» فقالت: مَنْ هَذًا؟ قالوا: هذا فتى خرّاسان 
تميو بق تغبر. كالق: :نا له كل الكبير :ولا بعلاوة الصدين: 

ثم دخل الحجاج بن قتيبة» فقالت: مَنْ هذا؟ قالوا: الحجاج بن قتيبة» فحيّه 

2-58 وقالت: ال ا ارده ولا يصلح بعضكم لبعض» 
نكينة الى اي هذا ابنه تقعده قويلة: لبون خاضتة ات هذا 


المجلس وتجلس أنْتَ مجلسه 


ذكر غزو مروان بن محمد بن مروان 


'وفي سنة إحدى وعشرين أيضًا غزا مزوان بن محمد من إزمِينية وهو واليهاء 
لدي لحري شل رديه اك الح ردي ودخل غرمسك. 
وهو حصن فيه بيت الملك وسريرهء فهرب الملك منه إلى حصن خَيْرج "ل وخر 
الذي فيه السرير الذهب» فسار إليه مَرْوَانَ ونازله صِيْمَةَ وشتوةً. فصالحه الملك على 
ألْفٍ رأس في 0 دا ابواحانة لون متلق نوفا رو وا ناتف الف 111 يلراه 
فصالحه ملكها. ثم سار في أرض تثومان فصالحه وسار حتى أتى حمزين» فأخرّب 
بلاذى 0 فصالحه. 


)١(‏ غرشتان: بالفتح ثم السكون وشين معجمة مكسورة وسين مهملة وتاء مثناة من فوق» وآخره 
نون: ناحية واسعة كثيرة القرى . 
اه بالفتح ثم السكون وراء: بليدة من أول طبرستان من ناحية الديلم وبها قلعة حصينة . 


فض ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


فى ات مروان أرض مسدار» فافتتحها على صُلْحَء ثم نزل كِيْران''' فصالحه 
طبرسران وفيلان» رك هذه الولايات على شاطىء البحر من أرمينية 0 طبرستان . 

وفهيا غزا مسلمة ؛ بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. 

وفي سنة أربع وعشرين غزا سليمان بن هشام الصائفة فلقي أليُون ملك الروم 

هذا ما أمكن إيراده من الغزوات والفتوحات في أيام هشام فلنذكر حوادث 


السنين في أناقف: 


سنة ست وماثة : 
ذكر ولاية أسد خراسان 

“فى هذه السنة انعم جتالد بن غك الله القشترى أخاه هذا على حراسان) 
فقدمها ومُسلم بن سهيد بِفَرْغَانّة» فلما أتى أسدٌ النهْرٌ ليقْطعه مئَعهُ الأشهب بن عُبِيدٍ 
التميمى؛ وكان على السمن بآمُلء وقال: قد هيت عن ذلكء. أعطاه ولاطمّهء فأبى 
قال : فإني د فأذن لهء فقال أَسّد: 57 هذا حتى 0 لقنا 
لَلِقَاءِ أَسَدِء سن فقال الئاس : ل 0 ودخل 
سَمَؤْقند وعرَّلَ هانئًا عنهاء واستعمل عليها الحسن بن أبي العَمَرّطة الكندي» ثم كان 
فأ :عرزل اسك ما تذكره إن شاء الله 

وفيها استعمل هشام الحر بن يوسف بن يحيى بن الححكم بن أبي العاص بن أمية 
على الموصل.». وهو الذي عمل النّهر الذي كان بالموصل . 

رشبت ذلك أنه زا ١‏ عراة ل لزه بها جف اق و اباد ا دري 
قليلآ لبُعْد الماءء فكتب بذلك إلى هشام» فأمره أن يحفر نَهْرَا إلى البلدء فحفره. 
وبقى العمل فيه عِدَةَ سنين ومات الحرّ سنة ثلاث عشرة ومائة. 
ظ وف سنئة ست أيضًا غزل مكناء قد الواهة التضري عق فكة والمدوة 
والطائف» وولَى لكك إبراموم بن جم ين ممصي فقدم ند تت 


اكه 


)١(‏ كيران: مديئة بأذربيجان» بين تبريز وبيلقان. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته اوكحض 


وكانت ولاية النُضْري سنة وثمانية أشهر. 

وفيها استقضى إبراهيمٌ بن هشام على المدينة محمد بن صَفْوَان الجمحي» ثم 
عزله: واستقضى الصّلْت الكندىٌء وكان العامل على العِرّاق وحْرّاسان خالد بن عَبْد الله 
المَسْري البَجَليء وكان عامل خالد على البَضرة عُقْبهُ بن عبد الأعلى على الصلاة. 
وعلى الشرطة مالك بن المنذر بن الجارُودء وعلى القضاء تثُمَامة بن عَبْد الله بن أنس . 

وحجّ بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك. 


سنة سبع ومائة : 

في هذه السنة كان مِنْ خبّر دُعَاة بني العباس ما نذكره إن شاء الله في أخبار 
الدولة الماسة: ْ 1 

وفيها عزل هشام الجرّاح بن عَبْدٍ الله الحكمي عن إرمينية وأَذْرَبيجانَء واستعمل 
عليها أخاه مسلمة بن عَبْد الملك؛ فاستعمل عليها الحارث بن عمْرو الطائي» فافتتح 
وجلاو الترك: زيكاقا وقرض كثيرة» :وات أئذا يما 

وفيها نقل أسد منْ كان بالبرُوقَان''' إلى بلّخْ من الجندء وأقطع من كان 
بالبَروقان بقَدر مسكنه. ومن لم يكن له مسكن أقطعه مسكتاء وأراد أن يُنزلهم على 
الأخماس» فقيل له: إنهم يتعضَّبُون؛ فخلَى بينهم. وتولى بناء مدينة لخ برمك. وهو 
أبو خالد بن بزمك» وبيلها وبين البرُوقان فرسخان. 

وحح بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام . 
سنة ثمان ومائة: 

في هذه السنة كان مِنْ خبّر شيعة بني العباس ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها وقع الحريق بدَابقَء فاحترق المزعى والدوابٌ والرجال. 

وفيها خرج عبّاد الرُعيني باليمّن. مُحكمًا فَقَثَله أمِيرُها يوسف بن عمروء وقتل 
أصحايّه وكانوا ثلاثماتة . 

وحجّ بالناس في هذه السئة إبراهيم بن هشام. ‏ 

وفيها مات محمد بن كعب القُرظي» وقيل سنة سبع عشرة. وقيل: إنه ولد على 
عهد رسول الله عله . 


() البروقان: بالقاف» والنون: قرية من نواحي بلخ؛ ينسب إليها محمد بن خاقان البروقاني. . 
(معجم البلدان) . 


لف ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


سنة تسع ومائة : 

ظ في هذه السنة عَزِل أَسَدَ بن عبّد الله القسري عن خراسان؛ تسيا :ذللك» أنه 
بين اشرين تجار اننا بيات ا بن الخر 
وكتب إليه: إنهم أرادُوا الوثوب بي . 

فلما قدموا على خالد لأم أَسَدَا وعنّّه وقال: ألا بَعتٌ. إليّ برُؤُوسهم . 

وخطب أسدٌ يومّاء فقال: قَبّح اللَّهُ هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والتفاق 
والشحخت والمفساد. اللهم َرّقٌ بيني وبينهم. واعو جتن نال مهّاجري ووطني . 

فبلغ عله هشام بن عبد الملك. فكتب إلى خالد: اغزل أخاك» فعزله» فرجع 
إلى العِرّاق في رمضان من السنة» واستخلف على خرّاسان الحكم بن عوانة الكلبي. 
فأقام الحكمٌ صيفيته فلم يغرُء ثم استعمل هشام أشرسٌ بْنَ عَبّْد الله السلمي على 
خراشان» وافزة أن تكاتي خخالذا .وكات أشسري فاضا حتراه »وكاتوا يشهيونه الكامل 
لمضله . 

فلما قدم خراسان فَرِح الناس بهء واستقضى أبا المنازل الكندي» ثم عزله 
واستقضى محمد بن يزيد. 

0 بالناس ني ١‏ هذه السنة إبراهيم سن 6 فخطب 0 3 موي 
صر ا نرف جا ا 


سنة عشرة وماثة : 

فيها جمع خالد القَسْرِي الصلاةً والأحداث والشرط والقضاء بالبضّرّة لبلال بن 
أبي بُرْدة» وعزل تثُمامة"'2 عن القضاء. ظ 

وحم تالدانى اتراشم ين امال 

وفيها مات الفرزدق الشاعرء وله إحدى وتسعون سنة. 


ومات جرير بن الخطفي الشاعر. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 0" 


سئة إحدى عشرة وماثة : 

في هذه السنة كان عَرْل أشرس عن خرَاسان واستعمال الجُتَيْد بن عبد الرحمن؛ 
وقد تقدم ذكر ذلك في العْرّوَات . 

وفيها استعمل هشام الجرّاح بن عبّد الله الحكمي على إرمينية» وعزل أخاه 
مسلمة كما تقدم. 

وحج بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي . 


سئة ثنتى عشرة وماثة : 


حجج بالناسن في هله البضينة إبرأهيم سس هشام المخزومي . وفيل سليمان بن 


سنة ثلاث عشرة وماأئة : 

فى هذه السنة قتِل عَبْد الوهاب بن بُحْتَء وكان قد غزا مع البطال اراس الوم 
فانهزم الناسٌ عن البطال» فحمل عبد الوهاب؛ وهو يقول: ما رأيت فَرَسًا 0 
منك. وسفك الله دمي الاك أستفك ذَملك2 الف تمن فين رام وصاح: | 
عبدالوهاب! مِنَ الجنّةَ تفرُون! 

ثم تقدم في نحو العدو. فجاء برجل وهو يقول: واعطشاه! فقال: تقدمء الرّيّ 
أمامك. وخالط القوم فقتل وقتل فرسه. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة سليمان بن هشام بن عبد الملك» وقيل إبراهيم بن 
هشام المخزومي, والله أعلم . 
سنة أربع عشرة ومائة : 

فى هده النسزلة: كاننك: لاز كرو الن تنيت مسد يم نفزرواا قا | ا فسقية ٠١‏ اد و يهاه قن 
تقدم ذكر االلكه اق الغو اكه 

وفيها عزل هشامٌ إبراهيم بنَ هشام المخزومي عن المدينة» واستعمل عليها 
خالدَ بْنَ عبد الملك بن الحارث بن الحكم في رَبيع الأول فكانت إمْرة إبراهيم على 
المدينة ثماني سنين» وعزّله أيضًا عن مكة والطائف» واستعمل على ذلك محمد بن 
هشام المخزومي. 

وحج بالناس خالد بْنُ عَبْد الملك بن الحارث وقيل: محمد بن هشام. 


وفيها توفى محمد بن علي بن الحسين البَاقِر. وقيل سنة خمس عشرة. 


"١‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


سنة خمس عشرة وماثة : 
حجٌ بالناس في هذه السنئة محمد بن هشام المخزومي» وكان الأمير بخراسان 
الجُتَيْد. وقيل: بل كان قد مات» واستخلف عمارة بن خريم المُرَّي. والله أعلم . 


سنلة ست عشرة وماثة : 
في هذه السنة عُزل الجنيد عَنْ خراسان. 


وستاذلك اجرج الداضله ب ريه بن المهلب» لعي ناكا 5 
عاصم بن عبّْد الله بن يزيد الهلالي على حَرَاسانء كان الكتتو قل سق :نطلف فقَال 
هشام لعاصم : إنْ أذركته وبه رمق فأزهقْ نفسه. 


فقدم م وقل مات الجَنَيْد » واستخلف عمارة بن خريم وهو ابن عمه ١‏ قدب 
عاصم ؛ 5 عمال الجنَيد لَعَداوة كانت ديئة وبين الجنّيد. . 


ذكر خلع الحارث بن سريج بخراسان 
وما كان من أمره 


وفيى هذه السنة خلع الحارث بن سُريج وأقبل إلى الفارياب فأرسل إليه عاصم 
رسّلاً. منهم مقاتل بن حيّان الّبطي» والخطاب بن مُخرز السلمي» فقالا لمن معهما: 
ا تَلْقَى الحارث إلا بأمان» فأبى القوم عليهما وأتوه. فأخذهم الحارث وحبسهم» 
ووكل بهم رجلا فَأوْنَقُوه» وخرجوا من السجن, فركبوا وعادُوا إلى عاصم» فأمرهم 
فخطبوا وَذَمُوا التخارث: وذكروا حتت سِيرتة وغدرة وكان الحازث قد لبش السّواد: 
ودعا إلى كتاب الله وسُّئةِ نبيه والبيْعة للرضاء فسار من القّارياب» وأتى بلّخ» وعليها 
نصر بن سيار والتّجيبى» فلقِياهٌ فى عشرة آلاف وهو في أربعة آلاف» فقاتلهماء فانهزم 
أهل بلخ . ظ 

ونبعهم الحارث» فدخل مدينة بلخ وخرج نُضْر بن سيّار منها» وأمر الحارث 
بالكف عنهمء واستعمل عليها رجلا من ولد عبّد الله بن خازم» وسار إلى 
الجُورْجَان''' فغلب عليها وعلى الطالِقَانَ ومو الرُوذ. فلما كان بالجَوزجان استشار 


)1١(‏ الجوزجان والجوزجائان: هما واحد. بعد الزاي جيم » وفي الثانية نوئان: أسم كورة واسعة من 
كور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ. وتاك لتفيعيا اليهودية. ومن مدنها الأنيان 
وفارياب وكلار. .٠‏ (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة هشام بن عبد | لملك وخلافته لاحل 


يلقوك له بعبيدهم لانتصموا فلك فأقم. فإن توك فقَاتِلهُمْ وإن أقاموا قطعت المادّة 

قال لا أرى ذلك؛ وسار إلى مروء فأقبل إليها يُقَال فى ستين ألمّاء ومعهةه 
فرسان الأزدِ و0 منسهم محمد بن الفشي» وحماد بن عامر الحمّاني. وداود 
الاعشره وبسشر بن أنيف الرياحىّء وعطاء الدبوسى . 

ومن الدهاقين دهمّان الجوزجانء ودهْقَان المارياب» وملك الطالقّان ودهقان مرو 
الرُوذ في أشباههم. وخرج عاصمٌ في أهل مَرُْو وغيرهم» فعسكر وقطع القناطرء 
وأقبل أصحابٌ الحارث فأصلحوهاء فمال محمد بن المثئّى المَرَاهِيدي الأزدي إلى 
عاصم في ألفين» ٠‏ فأتى الآرقه ومال حماد بن عامر الجمّاني إليةي فأتى بني تميم. 
وأتى 0 وعاصم فاقتتلوا تالا ديد فانهزم أصحاتٌ الحارث » فغرق منهم بسر 
0 فى أنهار مزو وفي النْهْر الأعظم؛ ومضت الدهاقين إل بلادهم. وغرق خازم بن 
عيك الله بن خازم». وكان مع الحارث . وقتل أضحاب الحارث قَثْلا ذْريعَاء وقطع 
الحارث وادي مَرُوء فضرب وفافا عند متنارل الدَمّاقينء وك عنه عاصم؛ واجتمع 
إلى الحارث زهَاء ثللانة الاقف ثم كان من أمره ما نذكره 8 شاء الله تعالى . 

وفيها عزل هشام عَبّْد الله بن الحبحاب عن ولاية مضرء واستعمله على إفريقية 

وقيل: كان ذلك في سنة سبع عشرة ومائة. 

وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك. والله أعلم . 


دكر عزل عاصم عن خراسان 
وولاية أسد وخبر الحارث بن سرَيج 
في هذه السنة عزل هشامٌ بن عبد الملك عاصم بْنَ عَبْد الله عن حراسان» 
وضمُها إلى خالد بن عبّد الله القَسْرِي أمير العراقين» فاستعمل عليها خالدٌ أخاه أسّد بن 
عن 
وكان سب ذلك أن عاصمًا كتب إلى هشام : أما بعد فإن الرائد كدت أمْلْهِ 
وإن خراسان لا 0 إلا أن 0 إلى 00 ا ا ا من قريب». 


عند الله 506 ابِعَثُْ أخالة مها اسه فإِن كانت رجية 5 به. 


1 ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


فَسَكن خخالد إلبينا أحاه أسدء ٠‏ فلما بلغ عاصم م إقيال اسه :وانه لمعيف هلي 
مقدمته محمد بن مالك الهمُداني صالح الحارتٌ بن سُريج». وكتبًا بينهما كتابّاء على 
أن ينزل الحارثٌ أي كوّر خراسان شاءء وأن يكتبا جميعًا إلى هِشَام يسشألانه كتابٌ الله 
وسنّةَ نُبيه» فإِنٌ أَبَى اجتمعا عليه. 


وف احسشس 95 .م 5 م قاس ”اه )١( ٠‏ ءع. 
ظ كان عاصم بعَيَة بأعلى مَرْوء فأثناة الحارث بن سُريج فالتقوا وافان! قعالاً 
شديذاء فانهزم 6 ار جماعة من أصحابه» منهم : عبد الله بن عمرو المازني 

س أهلٍ مزو الوُوذ'" ٠‏ فقتل عاصم لاسر وعَظمِ أهل الشام يحيى بن حخضين لما 
صنعٌ في نَمُض 50 وكتبوا كتابًا بما كان وبهزيمة الحارث وبعثوه إلى أَسَّدء فلقيه 
بالرّي وقيل ببيهق © . ظ 

فكتب أسد إلى أخيه خالد ينتحل أنه هزم الحارتٌ» ويُخبره بأمر يحيى» فأجاز 
خالد يخيّى بعشرة آالاف دينار ومائة 8 وخبس أشد عاصما وحاسية وطلب منه مائة 
ألف درهم. وقال: إنك لم تَغْرُّء وأطلق عمال الجُتَيْدء وقدم أسد ولم يكن لعاصم 
إلا مَرْو وننسابورء والحارث بِمَرْو الوُوذء وخالد بن عُبَيْدَ الله الهجريٌّ بِآمّل موافق 
للحارث» فخاف أسد إِنْ قصد الحارتثٌ بمو الرُوذ أنْ يأتىّ الهجري مَرُْو من قبل 
آمُلء وإِنْ قَصَد الهججري قصد الحارث مَرْو من قبل مرو الروذء فأجمع رأيه على 
تَؤْجيه عبد الرحمن بن تُعيم في أهل الكوفة والشام إلى الحارث بِمَرْو الروذ» وسار 
ين د بالناس إلى آمُلء فلقيه خيل آثل؛ عليهم زياد ارقي مَوْان تان ل وغيره؛ 
-5 وطليوا كتاب ا وسئَة نبيّه كلق وألا يول 0 اداه 51086 7 
أسَد إلى ذلك. وامتعيا عانهنن يحب نلعيو بن اختيرة لدي الى وسار يريد بلخ. 
احور أن أهلها قل بايعوا سليمان بن عبد الله بن خازم. فسار حتى قدمهاء. - 


)١(‏ الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي» أحد بني رقاش» فارس شاعرء كانت معه 
العلييين اي ظانب رقي اماق بوم صن 

(؟) مرو الروذ: مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام. ب ل 
سميت بذلك» وهي شغيرة بالتشنة إلى :راق الأخري».. . (معجم البلدان). 

(6) بيهق: ناحية كبيرة وكورة واسعة من نواحي نيسابور وتشتمل على ثلاثمائة وإحدى وعشرين 
قرية. ظ 
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سُفْئَاء وسار منها إلى تزمذ» فوجد الحارث مُحاصِرًا لهاء وبها سِئان الأعرابي» فنزل 
أسَد دُونَ النهرء ولم يُطق العُبُورَ إليهم» ولا أنْ يُمِدَهُمء وخرج أهل يَرْمِذ من 
المدينة» وقاتلوا الحارث قِتَالاً شديدّاء فاستطرد الحارثٌ لهم» وكان قد وضع كَجِيئاء 
فلما جاوزُوه خرج عليهم» فانهزموا. 


ثم ارتحل أسدٌّ إلى بَلْخْ» ثم خرج أهْل يَرْمِذْ إلى الحارث» فهزموه؛ ثم سار 
أسد إلى سمَرْكَئْد في طريق زُة'''» فلما قدم زم بعث إلى الهِيْثم الشيباني وهو في 
حصن من حصونها ‏ وهو من أصحاب الحارث - فأمّنهء ووعده المُواساةً والكرامة 
وَالأمَانَ لمَنْ مَعهء وأقسم إنه إن رد د ذلك ورمى بسهم أل يؤمئته أبذاء وإنه إن جعل له 
المع القن أهاك لا يَفَى له. 


فخرج إليه وسار معه إلى سمرْقندء ثم ارتفع إلى وَرَعْسرَ”'' - وماء سمرقند منها - 
فسكر”" الوادي» وصرفه عن سمرْقّند. ثم رجع إلى بلخ» فلما استقرٌ بها سرّح جَُدَيعًا 
الكرمّاني إلى القَّلْعة التي فيها تَقَلَ الحارث وأصحابه»؛ واسمها التبوشكان من 
طخَارستان العليا وفيها بنو بَرْرّى التغلبيُونَ أصهار الحارث» فحصرهم الكزماني حي 
فتحهاء وذلك في سنة ثمان عشرة ومائة» فقتل مقاتِلَتهم. وسبى عامّة أَهُْلها من العرب 
والموالي والذّراري» وباعهم فيمن يزيد في سوق تلخ . 


قال: ونَّقَم على الحارث أربعمائة وخمسون رجلا من أصحابه» وكان رئيسهم 
جرير بن ميُمون القاضي» فقال لهم الحارث: إن كنتّم لا بد مُمَارقي فاطلبوا الأمَانَء 
وأنا شاهِدٌء فإنهم يجيبونكم. وإن ارتحلتٌ قَبْل ذلك لم يعطوا الأمانَ. فقالوا: ارتحل 
التو عانم ونا 


فأرسلوا يطلَبُون الأمانَ» فأخبر أسَدٌ أنَّ القوم ليس لها طعام ولا ماء» فسرّح 
العو أسدٌ جُديعًا الكَرْمَاني وستةً آلاف» فحصرهم في القَلْعةٍ وقد عطش أَمْلّْهاء 
وجاعواء فسألوا أنْ يَنْزِلُوا على الحكمء ويترك لهم نساءهم وأولادهم» فأجابهم. 


إلى مكة والبصرة : 
(0) ورغسر: بفتح أوله وثانيه؛ وغين ساكنة» وسين مهملة مفتوحة» وراء: من قرى سمرقند. 


100 ”وان كر انيراك [داتقيية 


ث3 ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 
اتح 2 2222 او ا اك شكال سن ...مسد أ د عسويو ليها 


فارفيل إسلة: إل الكزْماني يَأْمِرُهِ أن يُحْمل إليه خمسون رجلا من وجوههمء 
فيهم المَهُاجر بن ميمون. فحُيلوا إليه فقتلهم. وكتب إلى الكَرْمّاني أنْ يجعلّ الذين 
بَقَوا عنذه أثلاماء فثلث يَمْتْلهِم وثلث يقطع أيديهم وأرجِلّهمء وثلث يقطع أيديهم . 
تفعل "ذلك انيبو وأحرح اثقاليه فباعها) .واتخل أسعد مدينة تلك وار[ ونقا. | 
بهمء وأخرج ١‏ و ينة ١‏ ونقل إليها 
الدواوين» ثم غزا طخارستان. 
وحج بالناس في سنة سبع عشرة ومائة خالد بن عبد الملك. 


سنة ثمان عشرة وماثة : 

ا حل لامر صر ماكر بي لالجا ري الك عن 
الجمديتفة واستعمل عليها خالد بن محمد بن هشام بن إسماغيل. وحج بالناس 
محمد بن هشام بن إسماعيل. وكان أمير المدينة. 
سنة تسع عشرة ومائة : 

دذكر قتل المغيرة وبيان 

في هذه السنة خرج المُغِيرة بن سعِيد وبَيّان في سنَةِ مره وكانوا يسمون 
الؤصفاءء وكان المغيرةُ ساحرّاء وكان يقول: لو أردثٌ أنْ أحيي عادًا وثمود وثُرُونًا 
بين ذلك كثيرًا لفعلت . و خلا 1008ل الفمري به ررحي بطزر الكرفة ل 
يخطب» فقال: أطعموني ماء» فقال يحيى بن نوفل'' "فى يذلل فين ابياة مد 
الوافر] 

وقلتَلِماأصابك أطعِمُوني ‏ شربّائمبُلْتَعلىالسرير 

لأغلاج ماني ةٍوشّيِخ كبيرٍ السنُ ليس بِذِي نَصِير 

فأرسل خالد فأخذهم وأمر بسريره فأخرج إلى المسجد الجامع وأحرقهه 
بالقصب والتُفط . 

وكان مذهب المُغيرة ة التجسيم ؟ يقول : : إن ربّه على صورةٍ رجل على رأسه تاج 
نان أغضياةه على عدد حَرُوفٍ الججاءة تعالى الله عن ذلك . 


)١(‏ هو يحيى بن نوفل اليماني» من حمير ويكنى ا ل ا يه 
ولى الحجاج خالد بن عبد الله المسري العراق ادعى أ: نه من حمير»ء وكان أبان بن الوليد البجلي 
في زمن الججاج (بن يوسف) في كتاب ديوان الضياع يجري عليه الرزق. . . وكان يحيى كثير 
الهجاء ولا يكاد يمدح أحذا. . . (طبقات الشعراء) . 
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وكان يقول: إِنَّ الله تعالى لما أراد أنْ يخلىّ الْخَلْق تكلم باسشمه الأغظمء فطار 
فوقع على تاجه» ثم كتب بإضبعه على كَفْه أعمال عباده من المعاصي والطاعات» فلما 
راك المعاصي ارْفَض عرقاء بح ا ل راد أحدهما مِلْحَ مظلمء والاخر 
عذه سرع ثم اطْلّع في الْبْخر فرأى ظِلهُ فذهب ليأخذه. فطار فأذركه فقلع عيني ذلك 
الظل ومحقّهء فخلق من عيْئَيِهِ الشمس وشمسًا أخرى. وخَلقَ مِنَ البحر الملح الكقار. 
وخلق من البخر العذّب المؤمنين. 


وكان لَعنّه الله يقول بإلهية علي وتَكفِير أبي بكر وعُمر وسائر الصحابة 
رضي الله عنهم إلا من ثبت مع علىّ رضي الله عنه. 

وكان يقول: إِنَّ الأنبياة لم يختلفوا في شيء من الشرائع 

وكان يقول بتحريم ماء المراتٍ وكل نَهْر أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسة . 

وكان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى أمثال الجراد على القبور. 

وأما مذهب بَيَانَ فإنه كان يقول بِإِلَهيّةَ على رضي الله عنه» وإِنْ الحسنّ والحُسيْن 
لمانا وميد ابن التحلقة بيتدوي إل بيعلاه انلها اها ع درن لاحم رن من اننا 


ول 


وكان و إن الله تعالى يفتى جمبعه إلا وخهة: ويسرج بقوله تعالى : 
ود ريك 6 [الرستلن 17 تفال اللهغما يقل" الظالمؤاق عُلوًا كيدا : 


وادّعى النبوة» وزعم أنه المراد بقوله عر وجل: لهذا بِيَانُّ لِلدّين4 [آل عمران: 
١4‏ ]. 


دكر حبر الخوارج في هذه السنة 


وفي هذه السنة خرج بُهُْلُول بن يشر الملمّبُ كثارة. ومردم الم ومن 
كيال وكان سبب مخرجه أنه خرج يُرِيدٌ الححّء فأمر غلامه أن يبتاعَ له خَلاً بيزهم. 
فأتاة حمر فأمرة برذه فلم يُجبَه صاحتب الخمر إلى ذلك» فجاء 00 إن صاحب 
المَريةَ وهي من السَّوادِء لكل فقال العامل : الحو سا لوي قومك . 


فمضى إلى اع وقل عر فى الخررم» فلقي بمكةً مَنْ كان على مِثْل رأيف 
فالعدوا قرية هن فرق الموصل. باسعيعرا ييا .وهم أزتغون بريد - وأَمَرُوا عليهم 
البهلول» وكتموا أمْرهم. وجعلوا لا يمرُون بعامل إلا أخبروه أنْهم قدموا من عند 
هشام على بغض الأعمال» وأخذوا دوابٌ البريد. 
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فلما أتوا إلى القرية التي ابْتاع الغلامٌ منها الحَمر ال ا ا بهذا العامل ؛ 
فققال أصحاية : : نحن نريد قَثْل خالد» ان بدأنًا بهذا * شين امنا وحذرنا :0 وغيْرة» 
فتَضَدناك الله أن تفل هذا فيلت منا ال الذي يهدِم المساجد» ويبنِي ل 


والكدانين: ويولي المجوسٌ على المسلمين» ويُنكح أمْل الذمة المسلمات» لعلّن 


قال : واللّه لا 5 ما ل لما بعذه» وأرجو أن أفثّل هذا وتجالداء فأتاه فقَتِله . 

فعلم الناسٌ أنهم خوارج» ومَربُواء وخرجت البُرُةُ'' إلى خالد فأعلموه بهم 
فخرج خالد من وَاسِط. فأتى الجيرة» وبها جُنْد قد قدموا من الشام مَددًا لعامل الهند. 
00 وقال: كي ا بير 

فسارّعوا إلى 0 مقذمهم, وهو من بني القَيْنء ومعه ستمائة منهم» / 
وضمٌ إليه خالد مائتين من الشرطء فالتقوا على المُرات؛ فقال القَيْنى لمَنْ معه من 
الشّرط: لا تكونوا مَعَنا ليكونّ الظفر له ولأضحابه. 

وخرج إل بهلول. فحمل على المَيْنى فطعئه فأنفذه. وانهزم أَهْل الشام 
والشرط. وبعهم بهُلول وأصحابه 008 بي بلغوا الكوفة: ووجد بهلول مع 
المَيْنني و فأخذها. ظ 

وكان بالكوفة . اك برود رأئ بهلول. فخرجوأ نقتلوا بصريفين 0 رع بهُلول 
| فمّال : منْ قَتَل هؤلاء اه ا المَذرة؟ فجاء تَمَرٌ فقالوا: نحن قَتَلتَاهِم وهم 
يظنُونه من عند خالد» وصدقهم أَهْل القرية» فقتلهم , وترك أهل القرية . 

وبلغ خالا الخبرء فوججه إليه قائذا من شَيْبَانَ أحد بني حَوْشب بن يزيد بن 
رُؤيم» فلقيه فيما بين الموصل والكوفة» فانهزم أَهْلُ الكوفة» فنا خالدّاء وارتحل 
20 ل عا مرسل إن اوت تي ور تسمال 
حيدَاء فكتب إليه هشام : وجُّه إليهم كثارة بن بشر. 

فكتب إليه : إِنَّ بر 


فلم لا نطلْتُ الرأس الذي سلط خالدًا.. 


' 'صريفون: موضع في سواد العراق.‎ )١( البرد: جمع البريد وهو معروف.‎ )١( 
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شما يريد هشاما بالاسمء فخاف 0 هشام من هشام إِنَْ رو جور لون 
بلادهم. فسيّر خالدٌ جُنْدَا من العراق» وسَيِّر عامل الجزيرة جُئْدًا من الجزيرة» ووجّه 
هشام دل من الشام. فاجتمعوا بدير بين الجزيرة والموصل» وأقبل بهلول إليهم . 

0010 1 

وقد لتقو كي 7 دون الموصل» ونزل بُهلول على باب الذَيْرء وهو في 
سبعين ١‏ فحمل عليهم فقتل منهم نمدا ميته وقاتلهم عامّة نهاره» وكانوا عشرين ألما 
ات ا والجراح . 

ثم إِنْ هلولا وأصحابه عفرُوا ذداتهم يكرا 0 0 يا فقتل كثير 

امي 5 دعامة ا فإن هلك فعمرو 0 ومات 57 000 
فلما أصبحوا هرب دِعَامة وتركهم» وخرج عمرو اليشكري فلم يلبث أن قتل . 

وخرج العنزي صاحب الأشهب على خالد في ستين فوجه إليه خالد السَمْط بن 
مُسلم البجلي في أربعة آلاف. فالتقوا بناحية المرات» فانهزم الخوارج» فتلقّاهم عبيد 
أل الكوفة وسملتهم فرموهم بالحجارة حتى قَتَلُوهم . 

با أ ا وي او وو د ا ا 
اه ال ع 0 ا به في الليل 
فيحادثه, فسعيَ بخالد إلى هشام . 

وفيل : ار حرُوريا قد قَتَل وحرق وأباح الأموال فجعله سميرًاء فغضب هشأم. 
ا إليه ا بقَمْله ا فكتب إليه ثانيًا يذْمّه وار 0 وإحراقه» فقتله 
0 فْمَهُون # لي 1 .]4١‏ 

وخرج الصَّحَارِيٌ بن شَبِيب بن يزيد بناحية جَبّل”'*» وكان قد أتى خالدًا يسأله 
المّريضة؛ فقال له: وما يصئعٌُ ابْن شبيب بالفٌريضة؟ فمضى ونَدِم خالد» وخاف أن يفتق 


600 كحيل: تصغير كحل : موضع بالجزيرة» وكان فيه يوم للعرب.. وقيل: الكحيل: مدينة عظيمة 
) معجم التلذان لباقوات): 
23 جما , : بفتح الجيم وتشدتك الباء وضمها ولام : بليدة بين النعمانية وواسط فى الجانب الشرقى . 


ل 
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عليه فَتْمَاه فطلبه فلم يرجع إليه. وسار حتى أتى جُبْلء وبها نَمْرٌ من بني نَيْم اللات بن 
تعلبة» فأخبرهم بره فقالوا: وما كنْتَ ترْجُو من ابن النصرانئيّة؟ كنت أوْلى أن تسير 
إليه بالسيف فتضربه به. فقال: والله ما أردتٌ الفُريضَةً» وما أرذتٌ إلا التوصّل إليه لثلا 
يُنكرني» ثم أقتله بقُلآن ‏ يعني رجلا من الصَّفْرِيّة» كان خالد قَتلَهُ صِبْرًا. ‏ 

ثم دعاهم إلى ا ا ل لل فخرج بهمء ٠‏ فبلغ بره 
خالداء فقال: قد كلتٌ حَفْتُّها منه ثم وجّه إليه جُنْدَا فلقوه بناحية المَتاذر”''» فقاتلهم 
تتالاً شنديدا فقتلوه وجميع أصحابه . 

وححٌ بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام. 


سنة عشرين ومائة : 

في هذه السنة توفي أسد بن عبّد الله القَسْرِي أمير خراسان في شهر ربيع الأول 
بمدينة بلخ2 ا ل ل ل 
نُضْر بن سيار في شهر رجب من السنة . 

ذكر عزل خالد بق عيك الا القسرى 
وولاية يوسف بن عمر الثقفي 

وف هذه السنة غزل يك ا وقد اختّلف 
في سبب ذلك؛ فقيل: إن أبا المثنى فَرُوخ كان على ضياع هشام بنهر الرُمّان'"" 
بالعراق فتقل على خالد أَمْدُه فقال خالد لحسان النبطي : احرج إلى هشام وزد على 
رق . ففعل حسّان ذلك وتولأهاء ل ا > سيد 
يَؤْذيه» فيقول له حسان: لا تددن وأنا صنيعتك. ٠‏ فأبى إلا أذاهء فلما قدم عليه 
الوق على الضياع» ثم خرج حسّان إلى هشامء فقال له: إِنَّ خالدًا بكّق 4 
على ضياعك: فوجّه هشام من ينظر إليها. وقال حسان لخادم منْ خدم هشام: | : 
تكلمت بكلمةٍ أقولها لك حيث يسمع هشام فلك عندي ألفُ دينارٍ. قال : 0 
فأعطاه. وقال له: بكي صبيًا من صِبْيان هشام» فإذا بكى فَمّلُ له: 5-0 فكأنك 
ابن .يخال الذئ غَلَّه عشرة آلاف ألف. 


(1) * المناذرة :هسا بلدثان توا عو زنقان ا متادن المتر 6 وتان الكروى: 

2 رمان: بفتح أوله وتسديد ثأنيه : هو جبل في بلاد طيء في غربي سلمى »؛ أحد جبلي طيىء: 
وإليه انتهى فل أهل الردة يوم بزاخة. . . (معجم البلدان) . 

فو الثقة موضع انيثاق الماء من نهر ونحوه» جمع بثوق . 
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ففعل الخادم؛ فسمعها هشامء فسأل حسان عن غَلَّةِ خالد فقال: ثلاثة عشر ألف 
ألف» فوقرث في نفس هشام . 

واقير نز كاك عله شين الفيه لقم ناته محدو بالعرا ف الأدواوه نوعقي نهر 
كالد رتاحوف وبا وعاناة والمُبارك والجامع. وكورة سابورء والصلحء وكان كثيرًا ما 
5 ني مظلوم ما تخت قدمي شيء إلا وهو لي - يغني أن عمر جعل لبجيلة ربع 

خمس السوادء وأشار عليه العُريان بن الهِنِكّم وبلآل بن أبي بُرْدة بعرض أمره على 
عكاء أحد مهيا ما أزاله: ورتسان لإا منا»: د هيا ولخهنا نخار مقنام علب انا 
يفعل ولم يجبْهم إلى شيء. 

وقيل لهشام: إِنَّ خالدا قال لولده: ما أنْتَ بدون مسلمة بن هشام»ء وقد كان 
يذكر هشاماء فيقول: ابن الحمقاء. 

وكان خالد يخطب فيقول: زعدْتّم أني أُغْلِي أسعاركم فعلى مَنْ يُفْلِيها لعنةٌ الله . 

وكان هشام كتب إليه لا تبيعنَ من العّلآت شينًا حتى تُباع غلآت أمير المؤمنين. 

وكان يقول لابْنْه: كيف أنْتّ إذا احتاج الباكه انق أمين الفو متي ؟ فبلغ ذلك كله 
هشامّاء فتنكر له وبلغه أنه يستقل ولايةً العراق» فكتب إليه هشام : يا بْنَ أمُ خالدء 
بلغني أنك تقول: ما ولاية العراق لي بشرف. يا بْنَ اللخناءء كيف لا تكونٌ ولاية 
العراق: لك قت فا رانك يذ يكيلة القليلة: الذليلة1 أمابوالشتإنى. للا أن ان لش اناف 
قي رن فريك وق يد نلك الزى قلت 1 

ولم يرّل يَبْلّغه عنه ما يكرةُ؛ فعزم على عزله وكتم ذلك». وصارى بوسعاين 
عمر - وهو باليمن يأمُره أنْ يقَدْم في ثلاثين من أصحابه إلى العراق» شولك ذلك 

فسار يوسف إلى الكوفة فعرّس"'' قريبًا منهاء وقد ختن طارقٌ خليفةٌ خالد 
3 ولدةة فاهذئ إليه آل وهيف ووضيفة توق 0 والعياسمة قن وسكت 

بغض أهل العراق فسألوه ه ما أنتم؟ وأين تريدون؟ قالوا: بغض المواضع؛ فأتوا طارقًا 
رد خبرهم؛ وأمروه بِقَتْلِهمء وقالوا: إنهم خوارج. 

ا فقيل لهم: ما أنتم؟ فكتّمُوا حالّهم. وأمر يوسف 
فجمِع إليه منْ هناك مِن مُضرء فلما اجتمعوا دخل المسجد مع المُجَرء وأمر المؤدْنَ 
نأقام الصلاة بتعا بره الى ميقا له نوكا رق ا حنهيا ان القور لتثلى. 


)١(‏ عرّس: أقام. 
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وقيل: لما أراد هشام أن يُولّي يوسف العراقٌ كتم ذلك» فقدم جُنْدب مولى 
يوسف بكتاب يوسف إلى هشامء فقرأه ثم قال لسالم مولى عَنْبسة ‏ وهو على 
الذيوان -: أجِبْه عنْ لسانك» وأتني بالكتاب. 

وكتب هشام بخطه كتابًا صغيرًا إلى يوسف يِأمُرْه بالمسير إلى العراق . 

فكتب سالم الكتاب وأتاه به» فجعل كتابه في وسطه وختمه» ثم دعا رسول يوسف 
فأمر به فضُرب ومُرّْقَتْ ثيابُه» ودفع إليه الكتاب» فسار وازتاب بشير بن أبي ثلجة وكان 
خليفةَ سالم» وقال: هذه حيلةٌ» وقد ولي يوسف العراق. فكتب إلى عياض - وهو نائبٌ 
سالم بالعراق -: إِنَّ أملك قد بعثُوا إليك بالنُوب اليماني : فإذا أتاك فالبشه؛ واحمد 
الله تعالى . ألم ذلك طارقا. فأعلم عِياض طارقٌ بْنَ أبي زياد بالكتاب» ثم ندم بشير 
على كتابوء فكتب إلى عياض : إِنَّ هلك قد بدا لهم في إمساك الثوب . 

فأنّى عياض بالكتاب الثاني إلى طارق» فقال طارق : الخبر في الكتاب الأول» 
ولكن بشيرًا ندم وخاف أنْ يظهر الخبر. 

ظ وركب طارى من الكوفة إلى خالد وهو بواسطء فرآه داود» وكان على حجابة 
خالد وديوانه. فأعلم خالدًا فَأِنَ له فلما رآه قال: ما أقدمكٌ بغير إِذْنِ؟ قال: 
كنف أخطات يد كنك اند كدت إلى مين 0 
آنيه ماشيّاء فرقٌ خالد ودمعث عيناهء فقال: ارجع لد عقافى نذا لخر لشي ليا انب 
داود؛ قال: فما الرَأيٌ؟ قال: تركبٌ إلى أمير المؤمنين فتعنَذِرٌ إليه مما بلغه عنك . 
قال: لا أمْعلُ ذلك بغير إِذْن. قال: فترسلني إليه حتى آتِيك بِإِذْنْهِ: قال: ولا هذا. 
قال: فاضمن لأمير المؤمنين جَمْع ما الكسر في هذه السنين وآتيك بعهّده. قال: وكم 
مبْلَّعُه؟ قال: مائة ألف ألف. قال: ومن أين أجذها؟ والله ما أجد عشرة آلاف ألف 
درهم. قال: أتَحمّل أنا وفلان وفلان. قال: إني إِذَا للئيم» أن كنت أعطيتكم شيئًا 
وأعودُ فيه. قال طارق: إنما نَقِيك وتْقِي أنمُسنا بأموالناء ونستأنف الدْنيا وتَبْقَى النعمةٌ 
عليك وعلينا خَيْرٌ من أن يجيء من يطَالِبئَا بالأموال. وهي عند أهل الكوفة فيتربصون 
تتتسل بور كلنوة تللق الأمواكقانى كلقع فرذعه صارن يكن قال دا 21 يا 
نلتقي في الدنياء ومضى إلى الكوفة» وخرج خالد إلى الحَمّة'''» وقدم رسول يوسف 


)1١(‏ الحمة: بالفتم ثم التشديد : ف بنذ لعب عطارع ترز بي حمّة أكيمة في بلاد كلاب» 
وحمة الثوير لبني كلاب أيضاء وحمة البرقة» وحمة خنزر»؛ وحمة المتشفوي وحمة الفوفرف 
هذه الست في بلاد كلاب» فأما حمة المنتضى فهي حمة فاردة ليس بفرع جبل . . (معجم 
البلدان لياقوت) . 
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عليه النمة : فمال: د الج متي ساخط غلبك: وقك ضربئنى » ولم يكتب جواب 
كتابك» وهذا كتاب سالم صاحب الديوان» فقرأه» فلما انتهى إلى آخره قرأ كتاب 
هشام بخطه بولاية العراق» ويأمره أن يأخَذَ ابْنَ التُضرانية - يعني خالدًا وعْمَّالهِ ‏ 
فيعذبهم. فأكدة ليلا وسار مِنْ يومه» واستخلف على اليمن اننّه الصََلتَْ فقدم 
الكوفة في جُمادى الاحو مره عشرية ومائة» فنزل النْجفء وارسسا: مولاه كيْسان» 
وقال: انطلق فأتني بطارق؛ فإنُ قبل فاخمله على إكاف2"7, ا داكا 
سخبّاء فأتى كَيْسان الجِيْرة فأخذ معه عبد المسيح سيّد أهلها إلى طارق» فقال له: إِنْ 
يوسف قد قدم على العراق وهو يستَدْعيك. فقال له طارق: إن أراد الأمير المال 
أعخطنثه ها قا 

َأقْلُوا به إلى يوسف بالحيرة» فضربه ضَرْبًا مُبرحَا يقال خمسمائة سؤط. ودخل 
الكوفةء وأرسل إلى خالد بالحمّة. فأخذه وحبسه وصالحه عنه أبان بن الوليد على 
بسيعة الا القث: فقيل لمشتف لو لم تفعل لاخورت قفو نالفي اله فندمء 
وقال : عات لساني معهء ولا أرجع . 

وأخبر أصحاتٌ خالد خالداء فقال: 5 ولا آمن أن يأخذها ثم يعود. 
ارجعواء فرجعواء فأخبرُوه أن خالذا لم يرْضٌ. فقال: قد رجعتم؟ قالوا: نعم. قال: 
والله“لا أضن تمثلها بولا مكلئهاء: فأحد أكن مهن ذلك 

وقيل: أخذ مائة ألف ألف. وحبس خالد بْنّ عبد الله بالحيرة ثمانية عشر شهرًا 

وكتب يوسف إلى هشام يستآْؤِنُه في تَعْذِيبه فَأِنَ له مرّة واحدة» فعذّبه ثم رده 
إلى حبسه . 

وقيل جل عدي عةانا يراه نوات شام بإطلافة :فى قال اسنة ادف وعشرنة 
ومائة» فأطلقه فأتى القَرْيةَ التي بإزاء الرُصافَةء فأقام بها إلى صفر سنة اثنتين وعشرين . 

وخرج زيد بن على بن الحسيّن رضي الله عنهم على ما نذكره إن شاء الله . 

فكتب يوسف إلى هشام : إن انق هاعم كاتوا قدنفلكوا جوع فكانت هما 
أحدِهم قوت عياله؛. فلما فلما ولي خالد العراقٌ أعطاهم الأموال. ٠‏ فطمحت أنفسهُمِ إل 
الخلافة. وما خرج زَيْد إل عنْ رأي خالد. 


»> ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 
فقال هشام: كذب يوسف». وضرب رسولهء وقال: لَسّْئَا نَنَهم خالدًا في طاعة. 
وسمم خالد» فسار حتى نزل و ثم كان من أمره ومقتّله ما نذكره إن شاء الله في 
سنة ست وعشرين ومائة في أيام الوليد» وكانت ولايةٌ خالد العراقٌ في شوال سنة 
خمس ومائة» وغزل في جُمادى الآخرة سنة عشرين. - 
قال: ولما وُلَي يوسف العراقٌ كان الإسلام ذليلا والحكمُ إلى أهْل الذمَّةَء فقال 
يحيى بن نُؤفل فيه: [من الطويل] 
اانا راهن الشرزك اهل ركاتتة .بويجكائتنا فيانو جهدز 
فليا اقانا نوسي احير اشرية٠‏ “ لدالارم سني كدزيواة مور 
وحتى رأينا العذل في الناس ظاهرًا 2 وما كانْمِن قبل العْقَيْليَ يظهرٌ 
وحجٌ بالناس في هذه السنةٍ محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي . 
وقيل : حجٌ بهم سُلَيْمان بن هشام بن عبد الملك. وفيل : أخوة يزيل : قتف 
والله أعلم . 
سنة إحدى وعشرين وماثة : 
في هذه السنة كان ظهور زَيْد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم على 
"بي سودي ايه اب بابو ع اع الود ات انلق 
وفيها فرع ان الموصل بِنْ حفر النفر الذي أدخله البلد. وكان . 
مبلغ النفقة: عليه ثمانية آلااف ألف رمه وجعل عليه ثمانين حجرًا تطحن . ووقف 
هشام هذه الأزحاءً على عمل النهر . 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي . 
دده اثنتين وعشرين وماثة : 
في هذه السنة كان مقتل ريد بن علي رضي الله عنه على ما نذكره إِنْ شاء الله 
الو 
ذكر قتل البطال 
فى :هذه المنئة قبل البطال» وهو أبو الحسين غند الله الأنطاكى + فى جماعة من 
المسلمين. وقيل : كان مقئله فى سنة ثلاث وعشرين ومائة» وكان كثير الغّرّاة إلى 
الروم والإغارة على بلادهم. وله عندهم ذكُدٌ عظيم. وله حكاياتٌ في غزواته يطول 
الشَّرْح بسزدها. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته لحف 


كي أنه دخل بلاد روعي يعم عاراته عر راصعا فدخل قريةَ لهم ليلا 
باماء عرق السوون بكي 5-0 وَإلا لولف للطاكة ثم رفعتّه بيدهاء وقالت: يا 
بعطان حرا فتناوله مِنْ يذها. وقل وصع الناس له سيرة. 


سنةٌ ثلاث وعشرين ومائة : 


ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغد 

في هذه السئة صالح نضْر بن سيّار الصّعْده وكان خاقان لما قُتِل تفرّقت التَّدْك 
في غارةٍ بغضها على بعضء فطمع أهْل الصّعْد في الرجعة إليهاء وانحاز قَوْمٌ منهم 
إلى الشاش» فراسلهم نْضْر بن سيّار» ودعاهم إلى الرجوع إلى بلادهم؛ وأعطاهم ما 
أراذوا» عامغرطنا شروطا منها ألا يعاقب من كان مسلمًا وارتدٌ عن الإسلام: وله 
يعدي عليهم في دين لأحد من الناس؛ ولا يُوَحْد أسرى المتلميق من النيوم: إلا 
بقضية قاض وشهادةٍ عدول. 

فعاب الناس ذلك على نَضْرء فقال: لو عايئم شَوْكْتَهم في المسلمين مثل ما 
عايئْتٌ ما أنكرتم ذلك . 

وأرسل رسولاً إلى هشام في ذلك» فأجابه إليه. 

وحج بالناس في هذه السنة يزيد , بن هشام بن عبد الملك . 


سنة أربع وعشرين ومائة : 

في هذه السنة وما قبلها كان من حبر شِيّْعة بنى العباس ما نذْكُرُه ه إنشاء الله فى 
أخبارهم . 

وحجم م بالناس فى هذه الدلة :يحوت بن هشام بن إسماعيل . 
سئة خمسر وعشرين ومائة : 

ذكر وفاة هشام بن عبد الملك 
ونبذة من أخباره 

كانت وفاته بالوصافة لست خْلَّوْنَ مِنْ شهر ربيع الآخر منهاء وصلَّى عليه ابن 

مسلم وكان عَمْرُهُ سنا وخمسين سنة. وقيل أقل من ذلك إلى اثنتين وخمسين. ومدهٌ 


0 ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد عشر يومّاء وكان أخول ايض نميا متقاب 
العينين ربعة يحضب بِالسُواد وكان حسنٌ السياسة يقظا يبام الأمود بنفسه ) وكان له 
من الستور والكسوة ما لم يكن لمن قبله. ْ ْ 

وَدكر صاحب ا أنه لما حج حملت ثياب لباسه .على مشها كه جمل ١‏ 
وكان جماعَا للأموال شديد البخل كأبيه . 

ل دخلتٌُ على هشام وعليه قَباءٌ أخضر» نعلت انطو اليف 
فقال: ما لك؟ فقلت: رأيتٌ عليك قبل أنْ تَلى الخلافة قباء مثل هذا. فتأمّلتُه هل هو 
هو أم غيره؟ فقال: هو والله هو. وأما ما ترون مِنْ جمع المالٍ فهو لكم. 

قيل: وكتب له بعضٌ عمال : قد بعت لاله وق 

0 إلنة اقل قد , منت بكو" . فأحانه: ار الكنا وهي أربعون. 
الل حي لذ يضطرب ولا يصبب بفه يمنا 

وقيل له: أتطمعٌ في الخلافة راح حب ان فال : : ولمٌ لا أطمع. وأنا 
عفيف حليم؟ 

قالوا: وخلّف من العَيْن أربعةً وأربعين ألف ألف دينار. وما لآ لضيو تر 
اوررق ظ 

ولجااعانة: طليوا له فققا” “فو نتن الخران: يفك له لماه فيفع فينيعة حياصن 
كاتب الوليد» فاستعاروا له فُمْقُمًا من بعض الخزان يسخن له فيه. 


وفى أنافة بسى يد أمشواة ف بست المقدس: 


)١(‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي مولى هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي؛ كان من العلماء 
المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس» وصنف كتابه «العقد؛ وهو من الكتب 
الممتعة حوى من كل شيء» وله ديوان شعر جيد. . . (وفيات الأعيان .)١١١:١‏ 

(0) الدراقن: المشمش والخوخ. . . (القاموس). 

(9) الكمأة: جمع الكمئ وهو قطر من الفصيلة الكمئية» وهي أرضية لقنن أبواغها: 

فتجنى وتؤكل مطبوخة» ويختلف حجمها بحسب الأنواع . ظ 
(:) القمقم: ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 54١‏ 


أولاده: كان له عشرة أولاد من الذكور والإناث» منهم: معاوية؛» وسليمان. 


روج لع : ليمك لحك 

قاضيه : محمد بن صفوان الججمحي . 

ا ا يلما بيه اسن بن 
الحضرمي. ثم صرفه وولأها عد الملك بن رفاعة. 3 أخاه الوليد بن 
صفوان» ثم سيره ا ك1 اا حَمصًا . 

ال 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد 
محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف الثقفي» وهو الحادي عشر من ملوك بني 
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أمرة . 


بويع له لسث مضين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة. 

قال: وكان يزيد قد جعل ولاية العهد لأخيه هشام مِنْ بعذه. ثم مِنْ بعله 
ارده و كان عكر الرليه ادف مده وذو اك عاق رويد سس يلد الر. هين 
عشرة سئة ) فكان يزيد يقول: الله بيني وبين منْ جعل هشامًا بِيْنى وبينك . 
م وكان يؤدبه عيبل اله بن عبد لان 00 ذلك الخد له لا 
فأراد هشام مستي علد نرلاة الحج سنة ست عشرة ومائة. فحمل معه كلابًا في 
صناديقء وعمل 5 قب على قَدْرِ الكعبة ليضعها على الكية وحمل معه الخمرء وأراد 
أن ينصبب القية على الكعبة ويشرب فيها الخمرء فحوّفَه أصحابة» وقالوا: لاه 


1 ظ ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


الناس عليك وعلينا معك» فلم يفعل. وظهر للناس منه تهاونٌ بِالدّيْن واستخفافٌء 
فطمع هشام في البيعة لابنه مسلمة؛ وخلع الوليدء وأراد الوليد على ذلك فأبى» فقال 
له: اجعله بغدكء فأبى؛ فتنكر له هشام»ء وعمل سِرًا في البيْعةٍ لابْنِه مسلمة» فأجابه 
قوم. فكان ممن أجابه خالاه: محمدء وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل» وبنو 
القَعْقَاعَ بن خُليد العنْسي وغيرهم من خاصّتِهِ. وأفرط الولِيدٌ في الشراب» وطلب 
ندا فقال له هشام : نولت والله أذري أعلى الإسلام الت أم ل ما تدع فنا 
من المُئكر إلا أنَينَ غير متحاش؛ فكتب إليه الوليد: [من السَريع] 

يننا نيعا اسان عم وعسين:. لضيو ضاحو وين الس لماك 

لاطو تنبا ضياونا ونتروهة 13 أحيانئًاوبالمَاتِر 

فغضب هشامٌ على ابنه مسلمةء وكان يُكنَى أبا شاكرء وقال له: يُعيرُني الوليد 

تلكا :و انا أرفحك للعاذفة. فالرمة لاد واحقيرة الجماع: وولأه الخو ستو بشكدة 
تسع عشرة ومائة» فأظهر النُسك واللْينء وقّسم بمكة والمدينة أموالآء فقال مولى 
لأهل المديئة : 

و55 تمي غتلس وجراسى تامسر 

2 ات اك 02 0 عي 


يُعرض بالوليد. 

وكان هشام ينْتقص الوليد ويعِيبه» فخرج الوليد ومعه ناس مِنْ خاصّته ومواليه. 
فنزل بالأزرق0' على ماء يقال له الأغدف». وخلف كاتبه عياض بن مسلم عند هشام 

50 هشام عن الإلية جا كا يجري عليه وكائبه فيه الوليدٌ فلم يُجِبْهِ إلى ردُو؛ 
وأمره بإخراج عبد الصمد مِنْ عنده. فأخرجه وسأله أنْ يأدْنَ لان سهيل في الخروج 
إليه» فضرب هشام ابنَ سهيل وسيّره إليه. وأخذ عياض بن مسلم كاتب الوليد فضربه 
وحبسه. فقّال الوليد: قن يقن بالناسن ) ومن يصنع المعروف؟ هذا الأحول الوم 
أبي » قدّمه على أَهْل بيته فصيّره ه وليّ عهده. ثم يصنع بي ما ترون» لا يعْلّمُ أن لي 
في أحدٍ هوّى إلا عبث به. 


517 0 مادة ج 4 
ف الأروق: وادي الأزرق بالحجاز؟؛ ازدقة: براق قي مارو جاع القار درن النماة. .. (معجم 
البلدان) . 
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وكتب إلى هشام في ذلك يُعاتبه» ويسأله أن يرد عليه كاتبه. فلعنيرةة فكت 
إليه الوليد: [من الطويل] 
ريتك تَبْنِي دائمًا في مُطِيعتي ولو كنت ذا حزم لهدّنتَ ماتَبْني 
ثُغِير على الباقين مجنّى ضَغْينةٍ وبل الوم إنافت من شومنا يجبي 
كأني بهم والليتٌ أفضَلٌ قولهمْ الااتتتق والللييك إذذاك لا يسمي 
كفت يذا مِنْ مُنْهِم لو شكرتّها جزاك بها الرحمن ذو المَضْل والمنٌّ 
قال: ولم.يزل الوليد مُقيمًا بتلك البريّة حتى. مات هشام؛ فلما كان صبيحة اليوم 
الذي جاءنهُ فيه الخلاقَةُ قال لأبي زر المنذر بن أبي عمرو: ما أَنَتْ علي ليلة منذ 
عقَلْت عقْلي أطول من هذه الليلة» عرضَث لي أمورٌ: وحَدَّنْتُ نفسي فيها بأمور من 
أمْرٍ هذا الرجل - يعني هشامًا ‏ قد أولع بي فاركب بنا نتنشّسء #اتركيا كسان لون 
ووقف على كَثِيبٍ”''» فنظر إلى رَهْج'"» فقال: هؤلاء رُسل هشامء تَسْألُ الله من 
ا إِذْ بدا رجلان على البريد : أحدهم فوا لأبى محمد السفياني. فلما قَربا 
0 تعذوان عي :دار اميه تاج ملم لذن فوجمء ثم قال: أمات هشام؟ 
قالا: نعم والكتاب معنا من سالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل. فقرأه؛ 
وسأل مولى أبي محمد السّفياني عن كاتبه عياض» فقال: لم يزل محبوسًا حتى نزل 
بهشام الموت» فأرسل إلى الخُرّان فقال: احتفظوا بما في أيديكم» فأفاق هشام فطلب 
شيئًا فمنعوه. فقال: إنا لله» كنا خَرَّانًا للوليد» ومات من ساعته. 
وخرج عياض من السجن» فختم أبوابَ الخزائن» وأنزل هشامًا عن فُرشِه وما 
وجذوا له قُمْقُمَا يسحْنٌ فيه الماء حتى استعارُوه» ولا وجدوا له كَمَئَا من الخزائنء 
فكمنة غاليه :ولاه فقال الوليك» [مخ معفدون اللشفرنن] 
0 0 ل 6 تكد ريصيل المي نر 
وسباك نيا سو بن ان ةا > فنشفحية اوز و السش هته 
فش كبالهإلئتهةُ زقفدذكََْمنْشآّكرا 
وقيل: إن هذا الشعر لغير الوليد. 
قال: ولما سمع الوليد بمؤتِهِ كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مرّوان أن يأتي 
الرّصافة فيُخصى ما فيها من أموال هشام وولده وعماله وحشمه إلا مسلمة بن هشام 


لها ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


فإنه كان يكلم أباه في الرفتٍ بالوليد» فقدم العباس الرُصافة ففعل ذلك وكتب به إلى 
الوليد نفام الرليةة كه السريع] 
لبك ةياب كان كينا ترى كك ل ف 2 رع" 
لمت هفشانا عافن ختى يرىئ والبانة ات تسدلها 
كلناهبالصًاءالذيكالَة وماظلهمتاهبهإضبعا 
وفااتشقاةاكعنئبذعة أحلهالفرقانٌليامجمعا" 
وضيّق الوليد على أَهْلٍ هشام زامتعاه» اكع الكتاله رامس إلى الافاق 
بأَحْلٍ البِيْعق» فجاءته بِيِعتّهم . 
قال: ولما ولي الولنه اوم ل نك 7 اهل الشاء وعُمْيانهم وكساهم» وأمر 
لكل إنسان منهم بخادمء وأخرج لعالات لقان الكثيرة والطيية: وزادهم؛ واد 
الناس في العظاء عشرات؟ كمه زاد أهُل الشام بعد العشرات عشرة عشرة وزاد 
الوفود» ولم يقل في شيء يُسأله: لا. 
ظ وفي هذه اليتنة غقل الوليل البعة لابتته:: الحكمء 55000700000 وكتن 
بذلك إلى الأمصارء وجعل الحكم مقدمًا والآخر من بعده. 
وفيها استعمل الوليدٌ خالد بْنَ يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي على المدينة 
ومكة والطائف» ودفع إليه محمدًا وإبراهيم ابني هشام بن إسماعل المدويى اليج 
في عباءتَيْن ؛ فقدم بهما المدينة في شعبان» فأقامهما للناس» ثم خملا إلى الشامء 
وأحضيدا عند الوليد» فأمر بتجلد فم قال فتصيد: “تسالك: القراية .' قال: :وائ قراية 
نيتنا! قال: فنقد نهى رسولٌ الله كلل أنْ يُضْربٍ بسوط إلا فى حد. . قال: قفي حد 
أضربك وقّوّدء أنت أوّل منْ فعَل بالعزجي وهو ابْنُ عمي» وابن أمير المؤمنين عثمان - 
وكان محمد قد أخذه وقَيّده وأقامه للناس وجلّده» وسجنه إلى أن مات بعد تسع سنين 
لهجاء العزجي إياه» ثم أمر به الوليد فججلد هو وأخوه إبراهيم ثم أؤثقهماء وبعث بهما 
إلى يوسف بن عمرء وهو على العراق فعدَبِهُما خياد 


ل ل ا لت ل ووب القشياء : يحيى بن 
سعيك الآأنصاري . 
)١(‏ المحلب: الإناء يحلب فيه. (؟) الفرقان: القرآن. 


(9) الزمن: الذي ضعف كيو فز أو مطاولة علة . جمع زمنى. 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته هك 
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وفيها خرجت الروم إلى زبَطرة” ١‏ وهو حِصّنْ قديم كان افتتحه حبيب بن مسلمة 
الفهري» فأخربه الروم الآن فبني بناءً غيْر محكمء فعاد الروم وأخربوه أيام مرزوان بن 
محمد ثم بناه الرشيد وشحنه بالرجال. 

فلما كانت خالاقة العامون طرقه الروم فسعَتُوه) فأمر المأمون بكر مئة وتخصينه ) 
ثم فصذله الروم بعد ذلك ايام المعتصم . 

وفيها أغزى الوليد أخاه العَمْر بن يزيد» وأمّر على جيْش البخر الأسود بن بلآل 
المحاربي؛ وسيّره إلى قبُرس ليخيّر أهلها بين المسير إلى الشام أو إلى الروم» 
لك 

وحج بالناس في هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف. وعَرًا النعمان بن 
يزيد بن عبد الملك الصائفة . 


0 وعسشرين ومائة : 


ذكر مقتل خالد بن عبد الله القسري 
وشىء من أخباره 

قلارذكرنا من الخداره اذى سعة مشرين ومالاتها تتدوم بوذكرنا أله لما انر ضت 
سار من الحيرة إلى دمشق . 

قال: ولما قدمها كان العامل عليها يومئذ كلثوم بْنَ عياض المُّسَيْريء وكان 
يُبْغْضَ خالداء واتفق أنه ظهر في دُور دمشق حريق في كل ليلة» يُلقيه رجُلٌ من أهل 
العراق يُقَال له: أبو العمرّس فإذا وقع الحريق يسرقون. 

وكان أولاد خالد وإخوته بالساحل لحدث كان من الرؤم» فكتب كلثوم إلى 
هشام: إِنّ موالي خالد يريدونٌ الؤثُوب على بِيْتِ المال» وإنهم يحرقون البلد كل 
6 


- 


فكتب هشام إليه يأمده بحبس آل خالد: الصغير منهم والكبير ومواليهم. فأنفذ 


21 زبطرة: بكسر الزاي». وفتح ثأنية» وسكون الطاء المهملة. وراء مهملة: مدينة بين ملطية 


0 ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


ول خا لي ع 5-0 000 

مِنْ احضر أولاده وإخونّه من الساحل في الجوامع'' ؛ ومعهم مواليهم. وحبس بنات 
خالد والنساء والصبيان» ثم ظهر على أبي العمرّس ومن كان معه. 

فكتب الوليدٌ بن عبد الرحمن عامل الخراج إلى هشام بأْخَذٍ أبي العمرّس 

فكتب هشام إلى كلثوم يسبّه ويأمُرُه بإطلاق آل خالد» فأطلقهم وترك الموالي 
رجاء أن يشفع فيهم خالد إذا قدم من الصائفة . 

سم قدم خالك فنزل منزله بدمشق » وجاءه الناس للسلام عليه» فقال: حرجت 
اسم بيد كمد 0 ا ا و اك 
السام المطيم؟ حك أن لوا جميعا؟ اا الله . 

0 ما لي ولهشام ليكْنْ عني أو ار 0 عرافي الهوىء مي لان 
0 

فلما بلغه قال: قد خرف أبو الهيثئم» واسترمً خالد مدةً أيام وهو بدِمشق 
ويوسف بن عمر يطلبٌ ابن يزيد بْنَ خالد» فلم يظفر به وبذل فيه لهشام خمسين 
50 

فلما هلك هشام وقام الوليد بعده كتب إلى خَالِدٍ: ما حال الخمسين ألف ألف 
التي تعلم؟ واستقدمه» فقدم عليه حتى وقف بباب سُرادق”" الوليدء فأرسل إليه الوليد 
يقول: أين املك بريد ؟ فقال: كان قد هرب من هشامء وكنا در اوتفتك: مين المؤمنين» 
فلما لم ثّره ظنناه ببلاد قومه من الشراة. فرجع الرسول. فقال: لا ولكنك حَلَفْتَ 
طلبًا للفتئة. فقال: فل علب أصد المؤمين 01 اهل مط طاء. فرجع الرسول فقال: 
تقول أميد المؤمتية : لتأتينَ به أو لأزْهِقَنَ تفسك. فرفع خالدٌ صوّنّه وقال: قل له: 
هذا والله أرذت»؛ لو كان تحت قدمي ما رفْعْتُها عنه. 

فأمر الوليد بِضَْيهِ فرب» فلم يتكلم» فحبسه حتى قدم يوسف بن عُمر مِنَ 
العرات ياك مو اليج ناكم اميف زر انه يسني القت القن ارس إلنه الايد إن ترفك 
قد اشتراك بخمسين ألف ألف. فإنْ كنت تضمئُها وإلا دقَعْتُك إليه . 


)01 الجوامع : الأغلال. 
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فال خالد: ما عهدذث العرب تباع . واللّه لو باتني أنْ افيد عودًا ما 0 
فدفعه إلى يوسفء. فنزع ثيابه») وحمله على بعِير بغير وطاءٍء وعدن عذايًا يدا 
وهو لا يكلمه كلمةٌ واحدةٌء ثم حمله إلى الكوفة فعذّبهه ووضع المُضَرَسَةَ على صذره 
فقتله. ودفنه من الليل بالحيرة فى العباءة الك كان فيهاء وذلك في المحرم سنة ست 
وعشرين ومائة . 

وقيل: بل أمر يوسف فوّضع على رجْلَيْه عُودء وقام عليه الرّجال حتى تكسّرت 
قدماه» وما تكلم ولا عبس. ثم على ساقيه وفخذيه» ثم على صدره حتى مات . 

وكانت أُمْ خالد نُضرانية رُومية اسْتَلْبها أبوه» فأولدها خَالِدًا وأسدّاء ولم تَسْلِمء 
وبَنّى لها خالد بيعة فذْمّه الناس على ذلك». فقال المرزدق: [من الطويل] 

الاقظع اللرسبن طح مط اتعس ردني وين يخائد 
بتي بيعة فتيها الشصتارى لأنه ويهدم من كمرمنارالمساجدٍ 
وكان خالد قد أمر بهذمه مئار المساجد؛ لأنه بلغه أنَّ شاعرًا قال: [من 
الخفيف] 
ا ا 6 0 2 بالهوى كلذاتدل مليح 

فلما بلغ خالدا هذا الشعر أمر بهذْمها. 

زلها بلحة أن الناس يذَمُونّه لبنائه البيعة لأمّه قام يَعْتَذِرُ إليهم» فقال: لعن الله 
ديئهم إن كان شرًا من دينكم. 

وحكي عنه أنه كان يقول: إِنَّ خليفةَ الرجل في أهله أفضلّ مِنْ رسوله إليهم - 
يعني أن هشامًا أَفْضَل من رسول اله يل نَبْرأ إلى الله من ذلك . 

وكان خالدٌ يصل الهاشميين في أيام إمارته» ويبرُهمء إلا أنه كان يبالغ في سب 
على رضي الله عنه؛ ويلْعنُهء فقيل: إنه كان يفُعل ذلك تَمْيَ للتهمة» وتَقَرْبَا إلى بني 
أميةع فأتاه مر محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عمّانَ يستّميٌه. فلم ير مِنْه 
ما يُحبء فقال: أمّا الصّلَّة فللهاشميين» وليس لنا منه إلا أنْ يلعن عليّاء فبلغ خالدًا 


أعلم . 


0ك ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 
ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
وشيء من أخباره 


كان مِقْئَله يوم الخميس الثامن والعشرين من جُمادى الآخرة سنة ست وعشرين 
ناك 


كان سب ذللم غا تناه نين التغيا ره فاللعوجو تعسو الخلاعة و قله يولئ 
اللكلوقة ماق إل نادت راسد واء شعي بكتادمة القانو قاب اليةة افتذل ذلك 
على رعيّتِهِ وجُنْدِهء وكرهوه؛ فكان من أعظم ما جنّى على نفسه إفسادٌ بني عمَيه : 
هشامء والوليد؛ فإنه أخذ سليمان بن هشام فضربه مائة سوطء وحلق رأسه ولحيته 
وغَرّبه إلى عمّان من أرض الشام» فحبسه بهاء فلم يزّل محبوسًا حتى قتل الوليد. 

وَاحَن خارنة كافك لآل الول فكلت عفمان بع الولية :فى ردها: فقال لا 
أرذقاء لقال إن كا الي 00 حؤل عسكرك؛ وعيين الأنت رويية دن تقشاف 
وفْرّق بين روح بن اليل وبين أماته» وحبس عِدَهَ من ولد الوليد» فرماه بنو هاشم 
وبنو الوليد بالكفر وغِشْيان أمهات أولاد أبيه» وقالوا: قد اتخذّ مائة جامعة”'' لبني 
أمةه ركان اأخكن لدان كتليه وريد وض الو لنتع ركان باتني إلى اقرلة قي أنه كان 
يُظهرٌ الك ويتواضع . 

وكان سعيد بن بيُهس بن صَهيب قد نهاه عن البيّعة لابْئَيْهِ الحكم وعثمان 
لصِعّرهماء فحبسه حتى مات» وفعل بخالد القَسْرِي ما ذكرناه ففسدت عليه اليمانية 
ومُضّاعةء وهم أكْثّر جَُنْدٍ الشام؛ وكان ميت بن أب مالك الكشاتي: 
ومنصور بن ججمهور الكلبي؛ وابن عمه حبال بن عمْروء ويعقوب بن عبد الرحمن, 
وحمي بين لكين اللحوي» والأصية ين ذال والطنزل ريق شارقة بو اشرق يق زناه 
أتوا خالد بن عبّْد الله القَسْريء فدعؤه إلى أمْرهمء فلم يُحِبْهُمء وأراد الوليدٌ الحجٌّء 
فخاف خالد أنْ يقْتلّوه؛ فنهاه عن الحجء فقال: ولم؟ فلم يخبرهء فحبسه»ء وطالبه 
بأموالٍ العراق ثم سلّمه إلى يوسف بن عمر كما تقدمء لاو كه 
على لسان الوليد تخرضن .عليه اليمانة: ْ 

وقيل: بل قاله الوليد يوبخ اليمن على ترك نَضْر خالدٍ: [من الطويل] 

الك تنتع قدت الموميالا مسب اا كان تستصويت ”رالا 


. الصواهل: واحدها الصاهل» وهي الفرس‎ )١( 
(؟) الجامعة: الغل.‎ 
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وى هالدضه جنات إلى انسجام 
فدغ عئك اذُكارك آل شغدى 
وابحيو السيناك كود اسان تدا 
وطِمْئاالأشعريّبعرّفَيس 
مد بيد د تحضا سيا 
عنظ يي مو وده قديينا 
داعو كد فيو اياف ات عدر 
ولاتركوهمسلوباأس يرا 
نتن و احور تهنا مامد 
ولكن الوقائع ضَعْصَعَبْهُمْ 
تعييا راتوا تاداع بيد 
لاص يت الغداةً علي تاج 


فعظم ذلك عليهمء وسعَّوًا في قَثْلِهء وازدادُوا حتفا وقال حم 


الوليد: [من الطويل] 


0010 
فه 


هه 
04 


4 


وقيد ات سيفاء سبالم فتنيين 

535 ليع ععكناما كان بجا يسوييفا 
وقال أيضًا: [من الخفيف] 

ماونية انق تنبت اللطوييتنا 


وتتوحاة نت واعتعوييتة واسعرنت 


احخيقا 


كجاواةة و سجن الي 2 
فنيصسة الاكسرون مين ا 
مسرتية المودد والمقكالا 
بيبا لتك و ذأة لن تالا 
الآأمتَعُ ون كانوارجالا 
جعلنا المخريات له ظ ذلا 
0 لكات 0 كد 2ك رار 
يُعالج مِنْ سلاسِلناالثْمالا 
ولابرحث خخيوهمالوّحالاً 
وَهَدمْنّاالسهولة والجبالا 
كيت وردتهُم شلال" 
تدر داك افيد كار يها 
لملك الناس لا يبغي انتقالا 


7/1 


( 1 1 
بن تحصن في 


تفخت سجناء اذل عيما ستفن: 
وكنكا كما كتنا ترجيبوته تَطمغ 


وافبكاوار نكيت تخا عسي 
ا وا عير تيت :ا تسحييية سيو نذا 


المراد بقوله: حصىء المناقب» لأن العرب كانت تجتمع في نواديهاء فتعد مفاخرها ومناقبهاء 
فكلما ذكر الرجل منقبة طرح حصاةء فمن كان أكثر حصى كان أكثر مناقب . 


جذه : قطعه, و كس 6:: 


حمزة بن بيض الحنفي: شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية خليع ماجن. وكان منقطعًا إلى 
المهلب بن أبي صعرة وولده. ثم إلى أبان بن الوليد» رانين أب بردة. واكتسبف بشعره مالا 
عظيمًا بلغ ألف ألف درهم. ولم يدرك الدولة العباسية. . . (الأغانى ١4 :١9‏ 56). 


الفجَّ: الطريق الواسع البعيد. 
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أ بدا هات ثمهات وهاتي ثمهاتي حجن تعب ضنعيقا 
أت سكرانٌ لا تفِيقُفماتر نشت الا تدقيت فير 
فأتت البفاقة يزيل د بن الوليد بن عبد الملك فأرادُوه على البيْعةَ فاستشار عمر بن 
زيد الحكويء قات له : يُبِايعُك 0 على هذا 0 أخاك 00 فَإِنْ بايعك 
فأظهر أن ا العباس قد بايعك . 
وكان الشام وبيئًا فخرجوا إلى البوادي» وكان العباس بالقَّسْطل” ' ويزيدٌ بالبادية 
أيضاء فأتى يزيد العباس فاستشاره فنهاه عن ذلك». فرجع وبايع الناس سِرَاء وبثٌ 
دُعانّهء فدعوا الناس» ثم عاود أخاه العباس أيضًا فاستشاره ودعاه إلى نفْسهء 
قَرّبره”"» وقال: إن عُذْتَ لمثل هذا لأشدَنّك وثَاقَاء وأخملئك إلى أمير المؤمنين. 
فخرج من عنذه ) فقال العباس : إني لأظلده أشأم مولود قي بني مرواك. 
وبلغ الخبرٌ مزوان بن محمد بإرمينية . ا د ال 0 
انث ل كم و الْفتنة 0 خروج 9 ا 10 
ذكته يزيد | اث فصذق ول ١‏ العام ا ترتر الوليك:: أ 000 
لا نُلْحِمنَ ذِئاب الناس أنفسكم إن الذئا ب إذاماألحجمث رتَعواا 
لا تَبِقَرْنْ بأيديكمبطونكمّو ففهّلاحسرةًتغنِي ولا جرع 
قال: فلما اجتمع ليزيد أُمْرُهِ وهو بالبادية أقبل إلى دِمشْق» وكان بينه وبينها أربع 
ليال» وجاء متنكرًا في سبعة تمر على حَمير» فنزلوا بجَرُود - وهي على مرحلة من 
ل ار فدخل دمشْق ليلاء وقد بايع له أكثّر أهلها سِرَاء وبايع أهل المدّة”*'؛ 
ا من عد الملك بن فحن ين امجح فخرج منها للوباء. فنزل 


)000 فتق: شق . ' هه القسطل : موضع بين حمص ودمشق . 
فر كرف نهره ونهأه. 1 )0 لحم القوم : أطعمهم اللحم . 


)2 المزة : قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق . 
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اللي تامع يزيد عل اشر عل ل ل يزيد اع فلم يصذق. دراسل 
010 ل تعاراء والجيعة ا 5 0 
تاحدوا لي ومضى 52000 008 اام 00000 
فّال؛ قُمْ يا اجو الموهتية» والشير ,نتطتر الله وعونه. فقام. وأقبل ذ في اثني عشر 
رجلا . 


فلما كان عند سُوق الحُمّر لقوا أربعين رجلا من أصحابهمء ولقيهم زُهاء مائتي 
رجل» فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأَتَوْا باب المقصورة فضربوه» وقالوا: رُسّل 
الوليد؛ ففتح لهم الباب خادمٌ فدخلوا فأخذوا أبا العاج وهو سكران» وأخذوا خَرَانَ 
بع لمانو ارتل إلى اكز من كان كدرو ذا له ورين تعونت يو ل وان بعلن 
بغلبك» وأزسل إلى محمد بن عبد الملك بن الحجاج فأخذه؛ وكان بالمسجد سِلأاحٌ 
كقيرة فا خدوه 


فلما أصيكدوا جاء أَهْل المرّة وتبايع الناسن»ع وحاءت التكاساك: وأقبل أهل 
ةا ويعقوب بن عر نر عات ع العبْسي . 


دحيو نح للخل برقل بوتي و اق هين عرق اعونت 
1 6ه ف ووم 0( 00 006 
اللخمي في أهل دير مُرّان”* ":والأزرة وسط ا" ازافيل أمن وقن 5 وان الحوف” 


0 2 29 
ودير رقئ 5 


(0).- قطن : من قرئ دمشى: 

6 داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة» والنسب إليها داراني على غير قياس» وبها قبر أبي 
سبممان الداراني . .٠‏ (معجم اللدان). 

لو كد ؛ قية أبرة عامرة وسط بسانين دمشق على طريق حمص؛ بها بين دمشق كثر من 

(0) سطرا: 50 مسن 

() جرش: شرقي جبل السواد من أرض البلقاء . 

(0) الحدثية: من قرى غوطة دمشق . 

(4) دير زكى: دير بالرها بإزاء تل» وقيل: هو بالرقة قريب من الفرات . 
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وأقبل ربعي بن هاشم الحارئي في الجماعة من ب: بتى. غدرة وسشلامان) وأقبلت 
جهينة ومَنْ والاهم. 

ثم وجه كفك : ا ع لبي ساو تن فارس 00 
عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف من قّصره فأخذوه بأمان» وأصاب 
عن الرحلو اعت فى كل ,واكد متهها ثلائوة الف دهان “تفيل له ححد اعد هدين 
المتعتوو شنال لذ معدض العريت عن ادن ار تن مفانة ف جفد ا لمن 

ثم جهّر يزيد جِيْشًا عليهم عبّد العزيز بن الحجاج بن عبّد الملك» وسيّرهم إلى 
الوليد. وكان يزيدُ لما ظهر بدِمشق سار مَوْلّى للوليد إليه» وأعلمه الخبر وهو 
بالأغدف من عمان» فضربه الوليد وحبسهء وسيّر أبا محمد عبد الله بن يزيد بن 
معاوية إلى دمشق» فسار بغض الطريق» وأقام فأرسل إليه يزيد , بن الوليد عبد الرحمن بن 
ا ا ١‏ 
جِمُص» فإنها حصينة» ووجه الع ل بريد فيقتل أ أو يَؤْسر. 

تقال تعيه الاين عقيسةابق بين بع العا نا نيدي اللعليفة نيدم ره 
ونساءَه قَبْلَ أن يقال وألله يُوْيِل أمير الهو مني بنصره . 

فأخذ بقل ابن عنبسة» وسار حتى أتى البخراءً ‏ قَضْر النعمان بن بشِير - وسار 
معه من وَلَّدٍ الضحاك بن قيس أربعون رجلاء فقالوا له : ليس لنا سلاح: فلو أماتٌ لنا 
لاع !قله لنظوم شينام نار لهند العرير 

وكتب العباس بن الوليد بن عبد الملك إلى الوليد: إني آتيك؛ فأخرج الوليدٌ 
سريرا وجلس عليه ينتظر العبئاس» ا ا 0 منصور بن جمهورء 

فبعث إليهم عبد العزيز زياد بن حُصَيْن الكلبي. برهم إلى كتاب اللّه واضنة نبية ) 
فقتله أصحاتث الوليد واقتتلوا قتالاً شديدًا. 

وكان الوليد قد أخرج لواء اين اد الذي كان قد عقده بالجابية لالد 


وبلغ عبد العزيز مسيرٌ العباس إلى الوليد» فأرسل منصور بن ججمهور إلى 


58 008 0 البلدان) . ّْ 
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طريقهء فأخذه قَهرَاء وأتى به عبد العزيزء فقال له: بايغ لأخيك يزيدء فبايع» ووقف 
ونَصبُوا رايةً» فقالوا: هذه رايةٌ العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيدء فقال العباس : 
إنا لله! خدعة من خدع الشيطان» هلك والله بنو مروان. 
فتفرّقٌ الناسٌ عن الوليد» وأنّوا العباس وعبد العزيزء وأرسل الوليد إلى 
عبد العزيز يبُذل له خمسين ألف دينار وولاية حمص ما بقيء» ويُؤمُنه مِنْ كل حدث. 
على أنْ يصرف عن قتاله» فأبى ولم يُجِبّْه؛ فظاهر الوليد من دِرعين» وأتوه بِمْرِسَيْه : 
السندي» والزائدء فقاتلهم قتالاً شديدّاء فناداهم رجلٌ: افتلوا عدُرٌ الله قِثْلّة قوم لوطء 
ارجمّوه بالحجارة» فلما سمع ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب» وقال: [من 
الظويل] 
ادفكوالي شلتيى:زالعافورفينة. زكاقاء الاعتايى ا 
دايا سا ع و عااحه ‏ ارعا نس لتسى ارد مدلا 
جنرا كرك كم لانت لكك لبان ا سيا رسا سيم ع 
وخَلُواعِئّاني قبل عَيْر وما جرى ول اسسحووتي ان أحوت خر 1 
قال: وأحاط عبد العزيز بالقَضْرء فدنا الوليدُ من الباب» فقال: أما فيكم رججل 
تراك لل يي عاد ا عليه الي لكين مي اقب قا التي اللي زه 
امعابفه ان نحي اغطياتك 1 انه ارده اقول عكر ألم عط افق كيك الم 
أخدم رَمْئاكم؟ فقال: إنا ما نَنئْقم عليك في أنفسناء إنما تَنْقم عليك فيما حرّم الله 
وشزب الخمرء ونكاح أمهات أولادٍ أبيك» واستخفافك بأمر الله . 
نال شنيك يا اا السكاناتةه تلعتوى: لهذ أكتزتة ونون :نيما أحن ادمع 
عما ذكرت . 1 
روكع علبي زاعة لمجاو وانظوم رك افمونا نز كبر مقمان 
فصعدوا على الحائط. وكان أول من علاه يزيد بن عئّبسة» فنزل إليه» وأَخذْ بيده. 
وهو يُريد أن يحبسهء ويؤامر فيه» فنزل من الحائط عشرة؛ فيهم: منصور بن جُمهورء 
وعبد السلام اللخميى» فضربه عبد السلام على رأسهء وضربه السريّ بن زياد بن أبي 
كُبْسْة على وججهه. واحتزوا رأسه. وبعثوا به إلى يزيد» فأتاه الرأسٌ وهو يتغدى.. 


)١(‏ الطلاء: الخمر. (6) العقال: الحبل الذى يعقل به البعير. 
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فسجد وأمر بتضب الرأس. فقال له يزيد بن قَرُوة مولى بني مُرّة: إنما تنصب رؤوس 
الخوارج؛ 5007 ن اين عمك وخليفة» ولا آمن إِنْ نصِبته أن ترق له قلوبُ الناس» 
ويعُضب له أهل بيته. | 

فلم يسمع منهء 51050 وطاف به دِمشق؛ حم عر يعات للع ين 
أيه فتليمان بز ءن يذ“ فلها'تظر إلية -سليمان قال بغذا ل4! أشهند أنه كان شوويا 
للخمر ماجئًا فاسقاء ولقد أرادني على نمسي الفاسق ‏ وكان سليمان مِمَنْ سعى في 
أمره . ظ 

وحكى يزيد بن عئيسة ليزيد بن الوليد أن الوليد قال في آخر كلامه: والله لا 
برتق لتقكم» ولا يلم شعئكم» ولا تجتمع كلمتكم. - 

وكانت مدة خلافة الوليد سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما. وكان عمره اثنتين 
وأربعين سنة. وقيل: قتِل وهو ابْن ثمان وثلاثين سنة. 

وقيل: إحدى وأربعين 

وقيل : ست وأربعين سنة. والله أعلم . 

وكا الوليةدى: مخ لشان بتي أمية وظرفائهم وشجعانهم» وأجوادهم. جيّد الشغر 
له أشعارٌ حسنة في الغزل والعتَابا ووصف اكور وغير ذلك» إلا أنه كان كثير 
الانهماك في اللهو والشُرْبٍ وسماع الغناء. 

ومن كلامه: المحبة للغناء تزيد الشهوة» وتهُدم المروءة» وتنوب عن الخمرء 
وتفعل ما يفعل السكرء فإِنْ كئتم لا بد فاعلين فجنبوه النساءء فإن الغناءة رخيّة الزنى» 
وإني لأقول ذلك على اداح ارايو كل الذي وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي 
ع7 ولكن الحقٌ أحق أنْ يتبع. - 

د اذه “عنة آنه استفتح المصحف الكريم. 0 تعالى : # وأستفتحوأ 
ات جار عَنِيرٍ 469 [إبراهيم: .]١5‏ فألقاه ونّصبه عْرَضَاء ورماه بالسهام. 
وقال: [من الوافر] ظ 

22055-3 20 لشت ا ا لش ال 16 
ناض جيه ادا درم مر فقلْيَاربَمرئنيالوليد 

فى رانة يفط لنت رلا سردا سكي قل ياه اال المسدهور قن : 


00 "القلةة قيذة العطكن بوجراركه: 
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وروى أبو الفرج الأصفهاني بسنده إلى العلاء البندارء قال: كان الوليد زِنُدِيقَاء 
وكان:رجل من كلب من أهل الشام يقول عقالة الثتوية. فَدَخلت على الوليد يوم 
وذلك الكلبيُ عندهء وإذا بينهما سقّط'" قد رفع رأسه عنه) لاماي ا مدر 
أخضّر؛ فقال: اذْنْ يا علاء» فدنَوْتٌء فرفع الحريرة فإذا في السفط صورةٌ إنسان» وإذا 
الزتبق والنوشادر قد علا فى جَمْنِهء فجفئُه يَطرف كأنه يتحرّك», فقال: يا علاء» هذا 
ماني» لم يبعث الله نبيّا لهك ولا وس ا يعدن فقلت: يا أمير المؤمنين» اتق الله 
ولا يغرنّك هذا الذي تُرى مِنْ دينك. فقال الكلبي: يا أمير المؤمنين» قد قلت لك : 
إن العلاء لا يحتمل هذا الحديث. ْ 

قال العلاء: ومكثث أيامّاء ثم جلسْت مع الوليد على بناء كان قد بناه في 
عسكره يُشْرِف منه والكلْبىُ عنده إِذْ نَرّل من عنده» وقد كان الوليد حملّه “على بِرْدُون 
مغلج '' أشقر من أفْخَر ما سُخْرءِ فخرج على بِرْدّونهء فمضى في الصحراء حتى 
غات حون العمشكر بفها شمر إلا واعراب: دهاز وانية تمعول وه شه البيضة لق 
وبرذؤنه يُقاد»ء حتى أسلموه. 

فبلغني ذلك» فخرججتُ حتى أنَنْتُ أولئك الأعراب» وكانت لهم أبياتٌ بِالقُرْبٍ 
من أرض البحر لا حجر فيها ولا مدرء فقلت لهم: كيف كانت قِصَّةُ هذا الرجل؟ 
فقالوا: أقبل علينا على بِرْدْوْنْء فوالله لكأنه ذم ل علي مداوهر اإرامية؟ فعجيئا 
لذلك إذ انقض رجُل من السماء عليه ثيابٌ بيضٌء فأخذ بضَبُعيه'"» فاحتملف ثم 
نكسهء وضرب 57 الأزْض» فدق عُيقهة ثم غاب عن عيوننا فاحتملتاه فجِتنًا به. 


وقد ته قرم الوليدقنها قي »«رانكروة وتنؤة نه بوقالواة إنه:احتلق علي 
لضي به» وليس بصحيح . 

حكن هن شيا وى لكيه أنهفاني كلوق عي المي كوو لويد 
فقال المهدي: كان زَِنْدِيقَاء فقام ابن لات الفقيه؛ فقال: يا أمير المؤمنين؛ إِنَّ الله 
عر وجل أغدلٌ من أن يُولّي خلاقة النبوة وأمر الأمّةِ زنديقّاء لقد أخبرني منْ كان 
يشهده في ملابه وشربه عنه بمروءة في طهارتهِ وصلاتِه؛ فكان إذا حضرت الصلاةٌ 
يطرحٌ الثيابَ التي عليه المطيّبة المصبّغة: ووس احم لوعو ويُؤْتَى بياب 


)21 السفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات التسناء: 


الضبع: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها. وهما ضبعان. 
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نظّاف بيض فيلبسهاء ويصلي فيهاء فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب فلبسهاء واشتغا 
بشُرْبه ولهُوهء فهذا فعال من لا يؤمن بالله! | 

فقال المهدي : بارك الله عليك يا بْنّ ع 
مسلمة بن عبد الملك وقّعد هشامٌ للعرّاء» فأتاه الوليد وهو نَشُوان يجرٌ مُطرف خَرٌ 
عليه : فوقف على هشام فقال: يا أمير المؤمنين» إن عُقْبى منْ بقي لحوقٌ منْ مضى» 
اام سا ا لك روي واختلٌ النّعْرُ فَهَُوى زعلئ أثر من .سلف 
يمضي منْ خف ؛ فتزوّدوا فإِنَّ عو ارا التقو ف 

فأعرض هشام هرا بسك القومُ فلم ينْطِمُوا. 

والوليد أوّل خليفة عد الشّعر وأجاز عن كل بِيْتِ ألف درهم» فإن يزيد بن ضبَّة 
مولى ثقيف مدحه وهنئّأه بالخلافة فأمر أن تُعد الأبيات ويُغطى لكل بيت ألف .درهم؛ 
فعُدَّتْ فكانت خمسين"'' بيئًا فأعطى خمسين ألف درهم. ظ 

قال: ودُفن الوليد باب القّراديس بدمشق. وقيل: إنه قتل بأرض حِمْص. 

وحكى الدولابي أن ران ال 00 ولم يزل أثْرٌ ديه على 
الجدار إلى أن قدم المامون كمشق ق في سلة خمس عشرة ومائ: فيك كأمر بحكة: 

وكان الوليد أبيضن رئعة قد .وخخطه الشْيْتُ: 

وكان نفس عحانمة* انول 5 الموت: 

وكا الة'مف الأرلذة: الكو :والانائف ثلؤثة حش 

حاجبه: قطرى مولاه. 

الأمير بمصر: حفص بن الوليد الحضرمي» ثم صرفه عن الخراج . 

قاضيها: حسين بن تُعيم والله أعلم . 


)01( وقيل بلغت واحذا وثلاثين ب نينا رواها أبو الفرج في الأغاني (3 ا 
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ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقتص 

هو أبق خالن ومين :الو لبةدين عنمت الخلك عق زا ولتيه ب الناقضي؟ لانة 
نقص الزيادات التي كان الوليد زادها في أعطيات الناس» وهي عشرة عشرة» ورد 
العطاء إلى أيام هشام. وقيل: أول من لَقَبِهُ بهذا اللقب مزوان بن محمد. 

وأم يزيد شاه افريد يدت فيروز بن يزدجز بن شهزيار. 

بويع له لليلتين بِقِيئَا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة. 

قال: ولما قُتل الوليدٌ خطب يزيدُ الناس فَدَمٌ الوليدء وذكر إلحادهء وأنه قتله 
لفِعْله الخبيث» وقال: أيها الناس» إِنَّ لكم على ألا أضَع حجرًا على حجرء ولا لبه 
على البقةه ولا اكور" هران ولا أكن نيمالا .ولا أعطيه زوجة وولدَاء ولا أَنْقل مالا 
من بلد حتى أسدٌ ثغره وخخصاصة أهله بما يُعْنيهمء فما فضل تَقَلْتّه إلى البلد الذي 
بليه؛ ولا أُجمُرُكم'" في ثغوركم فأفتنكم» ولا أغلق بابي دونكمء ولا أحمل على 
أهل جزيتكم» ولكم أعطيائكم كل سنةٍ وأرزاقكم في كل شهرء حتى يكون أقصاكم 
كأدناكم؛ فإن وفيت بما قُلْت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازّرة» وإن لم أوف 
فلك أن تجلعوق إلا أن اتوت ون اغلكه: أعذا شمن يعرف بالصلاع يعطيكم مثل 
نعط كم يوار دل نه تاهيه ذآنا اول ين بار 


أيها الناس». إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله الموفق بمنّه وكرمه. 
ذكر اضطراب أمر بني أمية 
وفيى سنة ست وعشرين ومائة في أيام يزيد هذا اضطرس الي ا وهاجت 
الفتنة» فكان من ذلك وثوبٌ سليمان بن هشام بن عبد الملك بعمان» وكان الوليدٌ قد 
حبسه بهاء فلما قتل خرج من الحبسء» وأخذ ما كان بها من الأموال» وأقبل إلى 
دمشق» وجعل يِلْعنُ الوليد ويعيبه بالكفر. 


ومع للك كلت ال رهن ودليظ ىن 


(1)" كرا الارفن: سمرهاء بوكر الثر ::نظواها بالعمدر: 
(0) أجمّركم: أ حبسكم . 
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قال: ولما قُتِل الوليد أغْلّنَ أهل حِمْص أبوابهاء وأقاموا النوائح والبواكي عليه . 
وقيل لهم: إِنّْ العباس بن الوليد بن عبّد الملك أعانَ عبد العزيز على قَثْلهء فهدمُوا 
داره» وانتهبوهاء وسلبوا حريمه» وطلبوه؛ فسار إلى أخيه يزيد» وكاب أهل حمص 
الأجناد» ودعَؤهم إلى الطَلَبٍ بدم الوليد» فأجابوهم واتفقوا على ألا يُطِيعوا يزيد؛ 
وأَمّرُوا عليهم معاوية بن يزيد بن حخصين بن نمير» ووائَقَهُمْ مزوان بن عبّد الله بن 
عبد الملك على ذلك». فراسلهم يزيد» فأخرجوا رُسُلّهه فسيّر إليهم أحَاهُ مسرورًا في 
جمع كثير» فنزلوا حُوَّارِين"''» ثم قدم على يزيد سليمان بن هشام» فردٌ عليه ما كان 
الوليد أخذّه من أموالهم؛ وسيّره إلى أخيه مسرورء وأمرهم بالسّمْع والطاعة له؛ وكان 
ُهل حمص يُرِيذونٌ السير إلى دمشق» فقال لهم مزوان بن عبد الله: أرى أن تُسيروا 
إلى هذا الجيش فتُقاتلوهم» فإِنْ ظَفِرْتُم بهم كان ما بغدهم أهُون عليكم» ولسْتٌ أرى 
المسير إلى دمشق ورك هؤلاء خلفكم. 

فقال السَّمْطُ بن ثابت: إنما يريد خلافكم؛ وهو مائل ليزيدء فقتلوه وقتلوا ابه 
وولُوًا عليهم أبا محمد السفياني» وتركوا عكر سليمان ذات اليسار» وساروا إلى 
دمشق» فخرج سليمان مُجِدًا في طلبهم» فلحقهم بالسُليْمانية ‏ مزرعة كانت لسليمان بن 
غنة الملك. .حل عدزاء”. ( 

وأرسل يزيد عبد العزيز بن الحجاج في ثلاثة آلاف إلى ثنيّة العْمَابِء وأرسل 
هشام بن مُصاد في ألف وخمسمائة إلى عَقَّبَةٍ السلامية. وأمرهم أَنْ يُمِدٌ بِعْضهُم 
بعضًاء ولحقهم سليمان على تعب مقاتلتهم» فانهزمت مِيْمنثّه ومِيْسرتُه» وثبت هو في 
القَلْبء ثم حمل أصحابه على أهل حِمْص حتى ردُوهم إلى موضعهم؛. وحمل 
بغضهم على بعض مرارًا . 

فبينما هم كذلك إِذْ أقبل عبد العزيز مِنْ نَِيّةِ العْمَابء فحمل على أهل حِمْص 
حتى دخل عشكرهمء وقَتَل فيه منْ عرض لهء فانهزموا ونادؤًا: يا يزيد بن خالد بن 
عبْد الله القّسْرِي! الله الله في قَوْمك! فكف الناسٌ» وأخذ أبو محمد السَّفياني أسيرّاء 
ويزيد بن خالد بن معاوية» فأتي بهما سليمان فسيّرهما إلى يزيد فحبسهما. 


60 حوارين: من قرى حلب معروفة... وقيل : حوارين: حصن من ناحية حمص ... (معجم 
البلدان) . ظ 


23 عذراء : قرية بغوطة دمسشق. 
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واجتمع أمذ أهلٍ دمشق ليزيد» وبايعه أَهْل حمص . فأعطاهم العطاءء وأجاز 

الأشراف؛ واستعمل عليهم يزيد بن الوليد بن معاوية بن يزيد بن الحخصين . 
ذكر خلاف أهل فلسطين 

وفي هذه السنة وثب أهل فلسطين على عايلهم سعيد بن عبد الملك فطردُو. 
وكان الوليد قد استعمله عليهم. فأحضروا يزيد بن سليمان بن عبدٍ الملك فجعلوه 
عليهم. فدعا الناس إلى قِتَال يزيدء فأجابوه إلى ذلك؛ وبلغ أهلُ الأزدن أمر لهل 
فلسنطية» ٠‏ فولُوًا عليهم محمد بن عبد الملكء واجتمعوا معهم على قَتَالٍِ يزيد بن 
اوليد؛ فبعث يزيد إليهم سليما بْنّ شام بن عبد الملك في أهل دمشق وأفلٍ خمص 
الذين كانوا مع السفياني» وعِدَتَهِم أربعة ألاف ونَيّف»ء فبايع الناس ليزيد. واستعمل 
ضِبْعان بن روح على فلسطين وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك على الأَرْدُن. 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق 
وما كان من أمره. واستعمال منصور بن جُمْهور 


وفي هذه السنئة عزل يزيد ؛ بن الوليد يوسف بن عمر عن العراق» واستعمل 
حضوو بن تيور بوفان له لمتتولده العرانق: ع ا 
لفِسْقِهء ولما أظهّر من الجؤْرء فلا تركب مِثْلَ ما قَتلْنَاهُ عليه. . فسار حتى إذا بلغ عيْنَ 
قرا" كعت إلى من بالصدرة ة مِنْ قُوَادٍ أل لام يُخبرهم بِقَمْلٍ الوليد اه 
العراق ويأمرهم بِأخَذٍ يوسف وعماله: وف بالكتب "كلها إلى سليمان ين سليع :ين 
كيسان ليُفرقها على القُوّاده فحبس الكتّب؛ وحمل كتابه فأقرأه يوسف بن عمرء فتحيّر 
فق أفرفه :وتان ها الذاى :نا اسليوان؟ "قال ليس لك إمام تُقَاتِلُ معهء ولا يقائل أمُل 
الشام معك» ولا آمنُ عليك منصورًا. وما الرأئىُ إلا أنْ تلحق بِشَامِك . 

قال: فكيف الحجِيْلَة؟ قال: تُظهرٌ الطاعةً ليزيد وتَدْعُو له في حَطبّتك؛ فإذا قرب 
منصور تسئَّحْفِي عندي وتدعه والعمل . 

ثم مضى سليمان إلى عمْرو بن محمد بن سعيد بن العاص» فأخبره بالأمرء 
وسأله أن يؤوي يوسف بن عُمر عنده» ففعل» فانتقل يوسفٌ إليه» فلم ير رجُل كان 
مثل عَنَوّه خاف مثل خَؤفه. 


)١(‏ عين التمر: بلدة في طرف بادية الشام. 


حا ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


وقدم منصور الكوفةً فحضّهم وذمّ الوليد ويوسف.. وقامت الخطباء فذموهُما 
معه» فأتى عَمْرو بن محمد إلى يوسف. فأخبره؛ فجعل لا يذكرٌ له رجلا ممن ذكره 
بسوء إلا قال: لله علي أنْ أضربه كذا وكذا سؤطا؛ فجعل عمرو يتعبّبُ من طمعه في 
الولاية : بوتقذقةه اناس 0 ْ 

كسان فوففقه فر الكو ةا هيو الى الشامء فنزل البلْقّاء7'". فلما بلغ بره يزيد بن 
الريك وخد اليه حيشين تاها رس رجل من بني نمير ليوسفء وقال: يا بنَ 
عم الت والله مقتول. فَأطِعْني وأمتَنِع 

قال : الى فدغني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمنية فتغيظنا بقثلك. 


قال: ما لي فيما عرضتٌ خيار» فطلبه المسيّرُون إليه» فلم يرؤهء دوا انا 
له .فقال لهم : انْطَلَقّ إلى مزرعة له» فسارُوا في طلّبه» فلما أحسٌ بهم هرب وترك 
اليه لذو عليه ارجدرة ون زشرة قد كين جد قطنا خز ولت على عبراني] 
حاسِرات» فجرُوا برجله. وأخذوهء وأقبلوا به إلى يزيد» فوثب عليه بغض الحرس» 
فأخذ بلحيته ونتتف حفواى ركان بن مقلم القاين بخ دزا مار هيم قاذ ّْ 

فلما أدخل على يزيد قبض على لحية نفسهء وهي إلى سُرّتو» وجعل يقول: يا 
أمير. المؤمنين؟ نتفت والله لِخيتي» ٠‏ حتى لم يبْقَ فيها شعرة؛ فأمر به فحبس في 
الخضراء فأتاه إنسان فقال له: أما تخافٌ أنْ يطَلْع عليك بض من وتَرْتَ فيُلّقي عليك 
عدا تسيلف 

فلغ نيا قطنك نيا أه نا رسال إلى خري بطات من إن التعزل إلى سان عد 
اشوا وإِنْ كَانَ أضيق منه» فعجبوا من حُمْقَه فنقله وحبسه مع ابني الوليد» فبقي 
في الحبس ولاية يزيد. وشهرين وعشرة أيام من ولآية إبراهيم . 

0 مزوان من دِمشْقَ ولَّى يزيد بن خالد القسري مولى لأبيه يقال له أبو 
الأسد قَتْلَّهِمء فقتل الحكم وعثمان ويوسف على ما نذكر ذلك إِنْ شاء الله تعالى. 

وكا وسقت "شين لحت ها جواقه قرام معتارنة معناتقية؛ كان لوول العيالاةة 
مُلاَزِمَا للمسجدء ضابطًا لحشّمه وأهله عن الناسء لَيّنَ الكلام» متواضِعًاء حسنّ 
الملكة كثير التضبّع والدعاء» فكان يصلَّي الصُّبْح» ولا يكلم أحدًا حتى يصلي 
الضحى » وهو فيما بين ذلك 0 القرآن ويتضرّع ) وكان نضَيوً| بالشعن والآدف» :وكان 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته ”م 


شديد العُقوبة» مُسْرفًا في ضَرْبٍ الأبْشار'''» وكان يأخذ الثوب الجيّد فيّمِر ظفره عليه 
إن تا دس تاذ ضربس صاحبه» وربما قطع يده. 

حكن أنه أو و وني فاك لكاكيد اي اقول فى ةالوو اله كان يفني 
أن تكونٌ بيوئه أصغر مما هي. فقال للحائك: صدق يا بْنَ اللخناء. فقال الحائك : 
نحن أعلم بهذا. فقال لكاتبه: صدق يا بْنَ اللخناء. فقال الكاتب: هذا يغمل في 
الميدة :ثونا أى تونيق وان همز على عدي فى السنة ماثة توت مث هذا فقال للحائك: 
مدنا 1 اللكتاة فلم يزل يكذَّبُ هذا مر وهذأا ور تن عد افا القوته 
فوجدها تنقص بِيْنًا من أحدٍ جانبى الثوب» فضرب الحاتك مائة سوط . 


وقيل: إنه أراد السفر فدعا جواريه» فقال لإخداهُنّ : تَخرّجين معي؟ قالت: 
نعم تالكا حفيفة كر هذا بن معت انكام ذا حادوي اورت بر اندها برقال 
لأخرى: ما تقولين؟ فقالت: أقِيم على ولَدِي. فقال: يا خبيئة» كل هذا زهادة فيّ» 
اودر أسونا::وقال كديا قفوي نانك لذ اذرفيها تون إن تلتزيا الت 
إحداهما لم آمن عقوبتك. فقال: يا لخناء وتَُاقِضين وتحتحجين» اضْرِبْ رأسها. 

وكان قصيرًاء فكان يحضر الثوب الطويل ليفصّله ليلبسه» فإن قال له الخياط : 
إنه يمْضُل منه ضرب رأسهء وإن قال: لا يكفي إلا بعد التصرّف في التفصيل سرّه 
ذلك فكانوا يفصّلُونَ له ويأخذون ما بقِي. وكان له في ذلك أشياء كثيرة . 


فلئرجع إلى أخبار منصور بن جُمهور. 


قال: وكان دخول منصور الكوفة لأيام خَلَْتْ من شهر رجب سنة ست وعشرين 
قن واعتدييرت الأنوال» وخر المطاء رالآرة افو اطلق مق كاؤاافن «المصيود و 
العمّال وأمل الخراجء» وبايع ليزيد بالعراق» وأقام بقيِّةَ رجب وشعبان ورمضان» 
وانصرف لأيّامِ بقين منه . 

وامتنع تَضْر بن سيّار بخراسان مِنْ تسليم عمله لعامل منصورء فإِنّ يزيد كان قد 
فك نيان لمتصيور سم العراق: 


0 «الشان: "يشان الناشن: حثالتهم . 


000 ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


ذكر عزل منصور بن جمهور عن العراق 
وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 


وفي هذه السنة عزّل يزيد بن الوليد منصور بن جُمهور عن العراق» واستعمل 
عبّد الله بن عُمر بن عبد العزيزء وقال له: سِرْ إلى العراق؟ فإنّ أَهْلّه يميلون إلى 
أبيك. وخاف ألا يسلم إليه المنصورٌ العمل» فائْقّاد له أَهْلُ الشام» وسلّم إليه منصورٌ 
الولاية» وانصرف إلى الشامء ففرَّقٌ عبْدٌ الله العمال» وأغطى الناس أرزاقهم 
وأعطياتهم» فنازعه فُوادُ أهلٍ الشام» وقالوا: تَفْسِم على هؤلاء فَيْئناء وهم عدُونا! 
فقال لأهلٍ العراق: إِنْي أريد أن أرْدُ عليكم فَيْككم» وعلمْتٌ أنكم أحقٌ به» فنازعني 
هؤلاء . 

وت أل الكوفة بالجمانة» فأرسل إليهم أهل الشام يعتذرون». وثار عْوْغاءٌ 
الناس في الفريقين» 55 منهم رهط لم يُعْرفواء واستعمل عبِّدُ الله بن عُمر على 
شرطته عُمر بن العٌضبان بن القَبعْدَّرى» وعلى حراج السواد والمحاسبات أيضًا. 


ذكر الاختلاف بين أهل خراسان 

وفي سنة ست وعشرين ومائة وقع الاختلاف بخراسان بين النّزاريّة واليمانية: 
وأظهر الكرماني الخلاف لتَضر بن سيّار. 

وكان سنت ذلك أن تضيرًاتزائ: الفعية قد ثازك6 قرفم حاضل بقث المال: 
وأعطى الناس بعْضٌ أعطياتهم ورقا وذهبّاء من أوانٍ كان انَّحَذّها للوليد بن يزيد 
تُطلب الناسُ منه العطاء» وهو يخطبٌ؛ فقال نصر: إِيّاي والمعصية» عليكم بالطاعة 
والجماعة. فوئب أهل السوقٍ إلى أسواقهم. فغضب نَضْرء وقال: ما لكم عندي عطاء 
ثم قال: كأني بكم وقد تّبع مِنْ تحت أرح اي 
الأسواق كالجُرّر المنحورة» إنه لم تَطلُ ولايةٌ وخر :إل لورفا وأنتم يا 7 خراسان 
مسْلّحةًٌ في نحور العدوء فإياكم أن يختلف فيكم سيفان؛ ا اية 
وتريدون به الفِْتَةَ» ولا أَبْقَى اللّهُ عليكم» لقد نشزئكم وطَويْتُكمء ا 
عشرة. فاتقوا الله فوالله لئن اختلف فيكم سيّفَان ليتمئّيّنَ أحذكم أنه ينخلعٌ من ماله 
وولده. يا أهل خراسان» إنكم قد غمطته”'' الجماعة» وركثتّم إلى الفرقة. 


)١(‏ راش السهم: ركب عليه الريش؛ وراش الأمر: هيأه ودبره. 
0( غمط فلانًا: استصغره واحتقره. 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 0 


نيدن ترك النايعقنة ,مع الوافر] 
فَإِنَْيعْلِبٍ شقاؤكموعليكمُم فإني في صلاحكمَوسعيْتٌ 

وقدم على نصر عَهْدُهُ على خراسان من قبل عَبْد الله بن عُمر بن عبد العزيز؛ 
فقال الكزماني لأصحابه: الناسٌ في فتنة فانظرُوا لأموركم رجلا . 

والكؤماني اسْمُّه جُجديع بن علي الأزدي» وإنما سمي الكزماني لأنه وُلِد 
بكَرْما 5" افقالوا له: أتت لدان :وقالت المضرية لتضر إن الكرماني مسد عليك 
الأمووع نارهز آله قا كله آى الحدييةة 

قال: لاء ولكن لي أولاد ذكور وإناث. رو بنىّ من بناته» وبناتيى من بنيه . 

قالوا: لا. قال: فأنْعثٌ إليه بمائة ألف درهم» وهو بخيل» فلا يُعْطِي أصحابه 
شيئًا منهاء فيتفرقُون عنه. قالوا: لاء هذه قوةٌ له ولم يزالوا به حتى قالوا له: إِنْ 
الكزماني لو لم يقْدِر على السلطنة والملك إلا بالنصرانية واليهودية لتنصّر وتهَوّد. 

وكان نَضِْرٌ والكرماني متصافِييْن» وكان الكزمانيّ قد أحسنّ إلى نَضْر في ولاية 
أسد بن عبد الله المَسْرِي. فلما ولي نَضْر عرّل الكزماني عن الرياسة وولأها غيره 
فتباعد ما بينهماء ٠‏ فلما أكئرُوا على نْضر في أُمْرِه عزم على حبْسِه فأرسل. صاحب 
حرسه لاه ئةغ فأرادت الارد أن لاض من يدِه»؛ فمنعهم هي .ذلك وسار مع 
صاحب الحرس وهو يضحك . 

ذلنا'دخل علق نقنى كان لها كزعاتي» رياني كات يوسفنه بغر بتذزك 
فراجعت وقلتٌ: شيخ خراسان وفارِسُهاء فحمَّئتٌ دمك؟ قال: بلى. قال: ألم أغرم 
عنك ما كان لُزمك من العرْم» وقسمته في أعطيات الناس؟ قال: بلى. قال: ألم 
أرؤّس ابنك. غلبا على كزو من قومك؟ قال: :بلئ. قال: قبِدُّلتَ ذلك إجماعًا على 
الفئئة . 

قال الكزماني: لم يقّل الأميرُ شيئًا إلا وقد كان أكثر منهء وأنا لِذَّلك شاكرء وقد 
كان مني أيام أسّد ما قد علمْتَء ولسْتٌ أحبٌ الفتنة . 

قال سلّم بن أخوز: اضرب عُئْقه أيها الأميره وأشار غَيْرُه بذلك» فقال المقدام 
وقدامة ابنا عبّد الرحمن بن تُعيم العامري: لَجُلْساءُ فرعون خيْرٌ منكم؛ إذ قالوا: أي 


010( كوهان : ولاية مشسهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وفرى ومدن واسعة بين فارس ومكران 
وسجستان وخراسان. . . (معجم البلدان) . 


م ظ ظ ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


وَأَمَاه # [الأعراف: ]١١١‏ والله لا يقتل الكرماني بقولكمء فأمر نصر بخبسه في 
التهتدز"'". تعن وذلك قلات يقي عق كتير برمقتان لتكلميف: الأزه فقال تغير: 
إني حلفت أن أحبسهء ولا يناله مني سوءٌ» فإن خشيتم عليه فاختاروا رجلا يكون 
معه. فاختاروا يزيد النحوي. فكان معه؛ فجاء رجل من أهل نسف. فقال لآل 
الكرسعاني ها تعهاون ل إن | حرسم ؟”قالواة كل نا الت نا مسعرك الماع تن 
القهندز فوسعهء وقال لولد الكرماني: اكتبوا لأبيكم يستعد الليلة للخروج. - 

فكتبوا إليهء وأدخلوا الكتاب في الطعامء فتعشّى الكزماني» ويزيد النحوي. 
وخصين بن حكيم؛ وخرجا من عنده. 

8 ا 0 ه64 ٠إه‏ 1 له 8 : 

البح ادي بحي اوور وميا ريه ا 
نه لتك 

وقيل. ِنَّ الذي خلْص الكزماني مولى له رأى حَرْقَا فوسّعه وأخرجه منهء فلم 

. يُصل الصُّبْح حتى اجتمع معه زُهاء ألف. ولم يرتفع النهار حتى بلعُوا ثلاثة آلاف‎ ١ 

وكانت الأزْدُ قد بايعوا عبد الملك بن حَرْمَلّة . فلما خرج الكزماتي له 
عبد الملك . 

قال: ولما خرج الكرماني عسكر نَضْرٌ بباب مرو الرُودء وخطب الناس. فنال 
و ماك 7 ود لد من : 
مِنّ الكزماني» ثم ذكر الأزدء فقال: إِنْ يَسْتَوْسقُوا"" فهم أذّل قَوْمء وإن يأبوا فهم كما 
قال الأخطل : [من الطويل] 

1 بوي منهء فال : 0 ا ا 

يوٌمَئَهَ 1 يعحبسه ؟ 0 لكَرْمانيئ: فوضع ِدَهُ في يد نَضْرء ا بلزوم ببته ) ثم 
بلغ الكزماني عن نَضْر شيءء فخرج إلى فرية له وخرج نضْرٌ فُعسكر بباب مرف 
لو فيه ) فَأمّئه . 


)١(‏ القهندز: في الأصل اسم الحصن أو القلعة وسط المدينة. 
(0) السرب: حفير تحت الأرض لا نفذ له؛ أو المسلك في خفية. 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته م 


فلما عُزل ابن جَمْهُور عن العراق ووّلي عبد الله بن عمر في شوّال من السنة 
خطب نصرء وذكره» وقال: قد علمْتٌ أنه لم يكن مِنْ عمال العراق» وقد عزله الله 
واستعمل الطيّب ابن الطيب . 


فغضب الكزماني لابن جُمْهور. وعاد في جممع الرجال واتخاذٍ السلاح ؛ فكان 
يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة فيصلّي خارج المقصورة؛ ثم يدخل فيسلّم على 
نَضْرء ولا يجلسء ثم ترك إِنْيان نَضْر وأظهر الخلاآف؛ فأرسل إليه مع سَلم بن أحوزء 
يقول: إني والله ما أرذتُ بحبسك سُوءَاء ا الا ال 0 فقال: 
لولا أنّك في منزلي لقتلتك» ارجع إلى ابْن الأقطع. فأبلغه ما شئتَ من خَيْرِ أو شر. 
فرجع إلى نَضْر فأخبره» فلم يرَلُ يُرْسِلُ إليه مرةٌ بعد أخرى» فكان آخر ما قال 
له الكزماني: إني لا آمنُ أنْ يحملك قوم على غير ما تريد» فتركب منا ما لا بقيّة 
بعدةة: فإن نلك ريت فين لو يه للقام ولك أ كرا سنت اللويوادي اكيبا 
للخروج إلى جُرْجان؛ ثم كان من أُمْرِ الكزماني ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم 


قال لماافتل الوليك بن يزيد كان :على اليمامة على بق المهاجر ) استعمله علبها 
بوتعق بز خصو تقال لما الميتن مح سلس يق خلال أحد فى الدؤل وه عمييقة :”ترك 
لنا بلادناء فأبى؟ فجمع له المُهَيْرهِ وسار إليهء وهو بِقَضْرِهِ في قاع هَبََر”'"» فالتقوا 
بالقاع» فانهزم علي حتى دخل قَضْرُ» ثم هرب إلى المدينة» وقتل المَهَيْر ناسًا من 
ا وتأفر 0 النفامة ) 1 إنه مات» 0 على النمامة ف الله بن 
ال لعن ل ا ا ل وال 
كَعْبٍ بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل» فأتوا القَلَجح"' ل وقاتلهم. 
فقتل المندلث وأككد أمسجابة» ولم يقتل من بني عامر كثيرء وكا ووستد يويد أبن 
الطترة توفي انق اكبييا إلى : طثر. ين علز ين رائل » وهو يزيل ١‏ نض امسر 


جازان» وهجر حصنة من مخلاف مازن» وهجر: مديئنة وهى قاعلة البحرين... (معجم 
البلدان): 

فلج: مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة» وقيل: فلج مدينة قيس بن عيلان بن مضرء ويقال لها 
فلج الأفلاج. . . (معجم البلدان) . 


0 ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


فلما بلغ عبّد الله بن النعمان قَثْلُ المُنْدِلِث جمع ألّْا من حنيفة وغيرهاء وغَرا 


الْمَلّح . 
ا الْناسٌ الهزم بق لطيفة بن مسلم العقيلي؛ وطارق بن عبد الله 
التكيرقي:والفكوتان :و تجللت بد جمد دة البراذع ؛ ولد فقتل أكثرهم. وقطعت يد 
زياد بن حيان الجعدي؛ لم قل 

ثم إن بني عقيل وقُشَيرًا وجَعْدة ونميرًا تجمّعُوا وعليهم أبو سهْلّة الثُميري» 
فقتلوا مَنْ لقوا من بني حنيفة بمعْدِن الصحراءء وسبَّوا نساءهم. وكمَّتٌُ بنو نمير عن 
النساء. 

قر نامرون رانم نحطي ار ىنا لقي دقل الله وو تمان قا 1 
بدون عبد الله وغيره ممن يغير» وهذه فَثْرةٌ يُؤمن فيها عقوبة السلطان. فجمع خَيْلَه 
وبنَّها فأغارت وأغار فملأ يده من الغنائم» وأقبل بمن معه حتى أتى النّشّاش7"', 
وأقبلت بنو عامرء وقد حشدتء فلم يشعر عُمر بن الوازع إلا بِرْغَاء الإبل» فجمع 
النساء في فُسْطاطء وجعل عليهنٌ حرساء ولقي الوم فقاتلهم. فانهزم هو ومنْ معه» 
وهرب ابْنُ الوازع» فلحق باليمامة» وكفّت قَيْسٌ يوم النشَّاشُ عن السَّلَّبِء فجاءت 

وجمع عُبيد الله بن مسلم الحَتفي جِمْعَاء وأغار على ماءٍ لمُشير يقال له حَلَبَانَ 
وأغار على عُكل فَقَتّل منهم عشرين رجلا. 

ثم قدم المثنّى بن يزيد بن عمر بن هُبيْرة الفزاري والِيّا على اليمامة من قبل أبيه 

يزيد بنِ عُمر حين ولي العراق لمزوان بن محمدء فوردها وهم سلّم. 

وسكنت البلآد؛ ولم يزل بيد الله بن مسلم الحنفي مستّحْفيًا حتى قدم السريّ بن 
عبْد الله الهاشمي واليّا على اليمامة لبني العباس» فدلٌ عليه فقتله. 

وفي هذه السنة أمر يزيد ؛ بن الوليد بالبيعة بولاية العهد لأخيه إبراهيم» ومِنْ بعله 
لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مزوان. ظ 

وفيها خالف مروان بن محمد يزيد بن الوليد وأظهر الخلاف» وتجهّز للمسِين 
إلى الشام» وعرض جُجئْد الجزيرة في نَيَفٍِ وعشرني ألْمَاء فكاتبه يزيد ليُبايع له ويُوليه 
ما كان عبّد الملك ولّى أباه محمدًا من الجزيرة وإرمينية والموصل وأذْرَبيجان» فبايع له 
مؤوان» وأعطاه يزيد ولاية. ما شرطه له. 


)١(‏ النشاش: واد لبنى نمير كانت به وقعة بين بنى عامر وأهل اليمامة. 


ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد 0 


ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 

كاتف وكاته مدفقئ لعش كيو من لا الضدعة بوبرة انه وعشرية: ومانة 4 فكادثت 
مدة ولايته خمسة أشهر واثنين وعشرين يومّاء وقيل ستة أشهر وليلتين» وقيل ستة 
أشهر؛ وكان عمره سنا وأربعين سئة. 

واختلف فيه إلى ثلاثين سنة . 

وكاق استهن «لشحيقتبي البدنٍء رَبْع القامة» خفيف العارضيّنء فصيحًا شديد 
الفية 

ركذن الى سعد اسمن طرزراة مور" الرانن يعدا 

وكان نقش خاتمه: يا يزيد» قم بالحق. وقيل: كان نقش خاتمه: العظمةٌ لله. 

وكان آخر ما تكلّم به: واحسرتاه! واأسفاه! وكان له عقب كثير. 

كانة: الاسقو و سليمان: 

قاضيه : عثمان بن عمر بن موسى بن معمر التميمي . 

حاجبه: قطرىٌ مولاه. وقيل سلام . 

الأمير بمصر: حفص بن الوليدء ولم يزل عليها إلى أن ولي مزوان فاستعفى. 

فاضيها: حسين بن نعيم . 

ويزيد وَل منْ خرج بالسلاح يوم العيد. وخرج بين صَمَّيْن عليهم السلاح. 
وقيل: إنه كان قَدَرِيًا. والله أعلم . 


ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد 

نعمة» وقيل خشّف؛ وهو الثالث عشر من ملوك بني أمية» قام بالأمْر بعد وفاةٍ أخيه 
يزيد في ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة» وكان يسلّم عليه تارةً بالخلافة» وتارة 
بالإمارة. وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهما؛ فمكث أضئعة هه وقيل سبعين يوماء 
حت ايه فى إبئة اتقير .وثلاتيق يوماكة : 

- تتمة حوادث سنة ست وعشرين ومائة : 

وبا رف ل يريد بين لو اجام ريات بق «ممحوادد يرق توفت عي الجلديةة ور افيه 
عبد العزيز بن عمرو بن عثمان» فقدمها فى ذي القعدة من السنة. 


م ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد 


وحم بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز»ء وقيل عمر بن عبّْد الله بن 
عبد الملك . 


وخَلع إبراهيم بن الوليد 


في هذه السنة سار مروان بن محمد بن مزوان إلى الشام لمحاربة إبراهيم بن 
الوليدء فانتهى إلى قنسرين» وبها بشر ومسرورٌء ابا الوليد أرسلهما أخوه إبراهيمء 
فتصافؤاء ودعاهم مزوان إلى بيْعته فمال إليه يزيد بن عمر بن هُبيرة في القَيْسيّة 
وأسشلهزا يشا واحاة مسرورًا» فحسمهما مزوان »وسار معه آهل فتسرين إلى خحمض» 
وكان أهلُ حِمْص قد امتنعوا من بيّعة إبراهيم وعبد العزيزء فوجّه إليهم إبراهيمٌ 
عبد العزيز في جُندٍ أهلٍ دمشق» فحاصرهم في مدينتهم. وأسرع مزوان السيرء فلما 
دنا من جِمْص رحل عبد العزيز عنهاء وخرج أهلّها إلى مزوان فبايعوه. وسارُوا معه. 
ووجّه إبراهيم الجنود مِنْ دمشقّ مع سليمان بن هشام في مائة وعشرين ألما ومزوانٌ في 
ثمانين ألفاء فدعاهم مروان إلى الكفٌ عن قِتَاله وإطلاق الحكم وعثمان ابني الوليد مِنَّ 
امد ٠‏ وضَمِن لهم أنه لا يطلْبُ أحدًا من قَتلةٍ الوليدء فلم يجيبوه وجذوا في قتاله 
فافتتلو | ما سد ارتفاع النهار إلى العصرء وكثر القَثْل بينهم» وكان مزوان ذأ رأي 
وتكنةة فاريسل كلؤنة الات فارسء وأمرهم الوحت ليما كلق شفعلا 
ذلك» فلم يشعر سليمانُ إلا والقَّئْلُ في أصحابه مِنْ ورائهم» فانهزمواء ووضع أَمْل 
حِمْص السلاح فيهم لحتقهم عليهم؛ ٠‏ فقتلوا منهم سبعة عشر ألما وقيل ثمانية عشر 
ألمّاء وكفٌ أهْلٌ الجزيرة وقِنُْرين عن قِتَالهم», وأنوًا مروان هن أسراهم «يمقل: القثلين: 
فأخذ مرُوانٌ عليهم البيعة لولدي الوليد» وحَلّى عنهم» وهرب يزيد بن عبّد الله بن 
خالد القَسْري فيمن هرب إلى دمشق, فاجتمعوا مع إبراهيم وعبد العزيزء واتفقوا على 
َثْل الحكم وعثمان ولَّدِي الوليد» فقّتلا؛ وقتل معهما يوسف بن عمرء وأرادوا قُتل 
محمد السفياني, فدخل :بيئًا من بيوت السجن وأغلقه» فلم يقدروا على فتحهه وأرادوا 
إحراقه.» فقيل لهم: قد دخلث خَيْل مزوان المدينة» فهربواء وهرب إبراهيم. 
واختفى» وانتهب سليمانٌ بن هشام ما في بيتٍ المال» فقسّمه في أصحابه» وخرج من 
المدينة» وعاش إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ثم قتله ابن عوف يوم الزَّاب, 

وقيل: إنه غرق في ذلك اليوم . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته ام 


وقيل: قتله مزوان بن محمد وصلبه . وكان إبراهيم عاجرًا ضعيف الوَأي» وكان 
خفيف العارضيّن له ضفيرتان. 

وكان نقش خاتمه : توحلث علق الح القيوم . 

كاتبه : بكير بن السراج اللخمي . 

قاضيه: عثمان بن عمر التميمي . 


حاجبه: قطريّ مولى الوليدء ثم وزدان مولاه. والله أعلم . 
دكر بيعة مروان بن محمد 


عوااو ته اللابوووان نون مع 1 لمكن يو الى القاق ىوريو انوا لبان سار 
إبراهيم بن الأشْتَره وكانت كَزدِية» أخذها محمد من عشْكر إبراهيم» فولدت له مروان 
وعبد العزيزء ولقب بالجغديّ لأن خاله الجغد بن درهم» فتنُسب إليه. ولقب أيضًا 
حمار الجزيرة. 
بُويع له في صفر في سنة سبع وعشرين ومائة» وكان سبب بيْعته أنه لما دخل 
دِمشّق وهرب إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام ثار مِنْ بدمشق مِنْ موالي الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك إلى دارٍ عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» فقتلوه ونَبِشُوا قَبْر 
يزيد بن الوليدء» وأخرجوه فصلبوه على باب الجابية» وأتي مزوان بالعغلامين» الحكم 
7ب 1211 ندقتهم» وأتي بأبى محمد السَّفْياني في فيوده. 
فسلم على مزوان بالخلافة» ومزوان يومئذ يسَلَّمُ عليه بالإمرة» فقال له مزوان: مة. 
فقال: إنهما جعلاها لك بغدهماء وأنشدا شِغْرًا قاله الحكم في السجنء» وكانا قد بلغا 
ووُلِد لأحدهماء وهو الحكمء. فقال: [من الوافر] 
الاي لمتكت ممدرواة سحلي وعتى للا" 
بأنّي قدظيِنث وصارقُؤمي 2 على نَثْلٍالوليدٍمُسَايهِيبًا 
اي ار يت الي ل يي 


ومزوان بأزض بني يزار 


كرتن لات ترد يهنا 
50-7 بايعة قَبًا ان 
2 ل 6 212 2 


(1):. العضر:: هئ الخمر تلق ديك باه هيك المللكة وى عووات لحن" الولن قن نديد 


030 الهجين : اللئيم ؛ والهجين من الناس : الذي أبوه عربى وأه” اعتحمية : 


320 ظ ذكودويعة مووات رن-شكدك وختلاقنه 
وكان أول من بايعه معاوية بن يزيد بن حُصيْن بن نمير وَرُؤُوسٌ أهل حِممْص» 
والناس بعد. فلما استقر له الأمرُ رجع إلى مئزله بحرّانَ» وطلب منه الأمان لإبراهيم بن 
الوليد وسليمان بن هشام فأمّنهما فقدما عليه وبايعاة. 
وفي هذه السنة ظهر عبد الله بن معاوية بن عبّد الله بن جغفر بن أبى طالب 
بالكوفة ودعا ع نفسه ؟ وكان من أمره ما نَذْكره إن شاء الله في أخبارهم . 


وفي هذه السنة كان رُجِوعٌ الحارثٍ بن سُريج إلى مَرُو؛ٍ وكان قدومه في جمادى 
الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة» وكان ببلاد التّرْكِ وكان مقامه عندهم اثْنتي عشرة 
سنةء وقد قَدَمْنَا من أخباره طرقًا. 

وكان سبب عؤْده أن الفِدْئَهَ لما وقعت بخراسان بين نَضْرِ بن سيار والكزماني في 
سنة ست وعشرين في خلافة يزيد , بق الوليك: كما :ذكرنا - خاف نُصرٌ قدوم العمارات 
عليه في أصحابه. فأرسل مقاتل بن حيّان النبطي وغيره ليردُوه من بلادٍ الثَرْكِ وسار 
خالد بن زياد البذي النَّرْمِذِي وخالد بن عمرو مولى بني عامر إلى يزيدء فأخذوا 
للع ونه مانا اه وأمر نَضر بن سيار أن يُردُ عليه ما أخذ له. ارق لون 
عمن نزخ عيذ العزيز بلك فنما:قدم تلقاة الذاس ركطتيين ”23 .ولقيه نضه وانرلده 
وأجرى عليه كل يوم خمسين درهماء فكان يقتصرٌ على لَوْنَ زاح وأطلق نَضر أَهْلَه 
وأولادم وعرض عليه نَصْر أن را ويُغطيه مائة ألف دينارء فلم يقبل . 

وأصئل إلى لطي «اتى الاتت سي الوانها نو الله عاق اقوي: زتها سال كناب اله 
والعملٌ بالسئّة واستعمال أهلٍ الكبن: تان قداث ناعذ لف علن عذوك. 2 

وأرسل الحارثث إلى الكزماني إذا أعطاني نَضْرٌ العمل بالكتاب وما سألتُه عضَدْئه 
وقَمْتٌ بأمْر الله» وإِنْ لم يفعل أعنْتّك إن ضَمِنْتَ لي القيام بالعذل والسّنة . 

ودعا بني تميم إلى نفسهء فأجابه منهم ومِنْ غيرهم جِمْعٌ كثير» واجتمع إليه 
ثلأثة الاق .وقال: لنضر: إنما حرختث هن هذه السلدة ”مين قلذة غعشزة سكة إنكاذا 
للجور وأنت تريدني عليه . 
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ذكر انتقاض أهل حمص 


وفى هذه السنة انتقفض أْهْلُ جِممص بعد عودٍ مؤوان إلى حرّان 
وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن تُعيم) وراسل أهْل حمص مِنْ بِتَدْمُر من كلب» 
فأتاهم الأصبغ بن دُؤالة الكلبي وأولادهء ومعاوية السّكسكي. وكان فارس أهل الشام 
وغيرهما في نحو ألْفٍ مِنْ فُزسانهم. فدخلوا حِمْص ليلة الفطرء فجدّ مزوان في السير 
إليهم ومعه إبراهيم بن الوليد المخلوع» وسليمان بن هشامء فبلغها بغد الفطر بِيوْمَيْنء 
وار أغليا إنوانيا» تاحدق بالمدينة ووقف بإزاء باب من أبوابهاء فنادى مُتَادِيه: ما 
دغاك: إل اللكك؟ قالوا: إِنّا على طاعتّك لم ننكث . 501 فافتحوا. ففتحوا الباب» 
فدخله عمرو بن الوضاح في الوضاحية في نحو ثلاثة آلان» فقاتلهم من بالبلد 
فكسرثْهُمْ خَيْل مزوان, فخرج مَنْ بها مِنْ باب تَدمّرء فقاتلهم مّنْ عليه من أصحاب 
مزوان فقتل عامةٌ مَنْ خرج منه» وأفلت الأصبغ وانتفة وقَّل مزوان جماعةٌ من 
أشرافهم» وصلّب حَمْسمائة من القَتْلى حؤل المدينة» وهدم مِنْ سُورها نحو غَلُوة”"' . 
وقيل: كان ذلك سنة ثمان وعشرين وماتة. والله أعلم . 

ذكر خلاف أهل الغوطة 

وفي هذه السنةٍ خالف أهْلٌ العُوطّة وولّوا عليهم يزيد بن خالد القَسْرِي وحصرُوا 
دمشق وأميرها رامل بن عمْروء فوجّه إليهم مزوان من حِمْص أبا الوزد بن الخوسن بن 
زُفْر بن الحارث؛ وعمرو بن الوضّاح في عشّْرةٍ آلاف» فلما دنا من المديئة حملوا 
عليهم: ل عليهم منْ بالمدينة؛ فانهزمواء ده أصحابٌ مزوان عشكرهم) 


وأحرقوا المرّة' "وقر هن نرف العناتيةة واكدبوريه بن كاك 4 » وبعث رَامِل 
اسه ل مزوان بحمص . 


230 بثلاثة أشهر 


ذكر خلاف أهل فلسطين 


وفيها خرج ثابت بن تُعيم بعد هؤلاء في أَهْل فلسطين» وأتى طَبّرية فحاصرهاء 


() حرّان: قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل 
والشام والروم. . . (معجم البلدان) . 

68 الغلوة : مفدار رمية سهم ١)‏ وتمدر بثلاث مئة ذراع إلى اربع مئة . 

(9) المزة: قرية كبيرة في وسط بساتين دمشق. 
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وعليها الوليد ؛ بن معاوية بن مزوان بن الحكم. ٠‏ فقاتله اهلها أيامّاء فكتب مزوان بن 
محمد إلى أبي الوزد يأمْره بالمسير إليهم. فسار فلما قَرْبِ منهم خرج أهْل طبريّة على 
ثاأبت فهزموه واستباحوا عسكرة) فانصرف إلى فلسطين منْهَرْمَاء فتبعه مق الورّد والتقوا 
واقتتلواء فانهزم ثأنية وتفرّف عنة أضكابة زان كلانه من أولاده. وبعثٌ بهم إلى 

مزوان» وتغنب تأبنت وولدة وقاعة: ٠‏ [ 

واستعمل مزوان على فلسطين الرُماجس بن عبد العزيز الكناني» فظفر بثابت» 
فبعثه إلى مزوان مُونًا بعد شهرين» فأمر به وبأولاده الثلائة» فقٌطعتث أيديهم 
وارخليوة وخيدن إلى :ومافق: نألقوا على بات المج ثم صَلبوا:غلى: أنوات 
دمسق ؛ ؟؛ واستقام أَمُدُ الشام لمزوان إلا تَذْمْر؛ فسار مرّوآن إليهاء فنزل 0 
وبعث إليهم فأجابوه إلى الطاعة فبايعهم» وهدم سور البلد. 

0 ع 3 لابئيه عبيد الله وعبد الله ريم ابنتي القند تلات 

وسار مزوان إلى الرْصَاقَةِ» وندّب يزيد بن عُمر بن هُبيْرة إلى العراق لقتال 

ولما سار مزوان استأذْنّه سُليمان بن هشام ليُقِيم أيّامًا ليقوٌّي مِنْ معه وتستريح 
دوابهم» فأذن له. 

وتَقّدَم مزوان إل 0 وبها أبن هبيرة يُقَدْمه الئ الضحخاك. فرجع 0 
آلاف ممّنْ كان مرُوانٌ أخذ مِنْ أهل الشام لقتالٍ الضحاكء فأقاموا بالرُصافة» ودعوا 
سليمان إلى خَلْع مزوان فأجابهم . 


ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك 
مرزوان بن محمد 
وفي هذه السنة خَلّع.سليمان بن هشام مزوان؛ وذلك أنه لما استَاَدَنّه في المقام 
بعده. وأقامء وقدم عليه الجنودٌ الذين ذكرناهم حسَّنُوا له خَلْع مروان وقالوا: أَنْتَ 


200 القسطل : العت ان لق د وقيل : 00200107 من أرض دمشق في طريق 
المدينة . 
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اذفي :عن الكافي» بوارلن من مزوان بالخلافة؛ فأجابهم إلى ذلك» وسار بِإِحّوته 
ومواليه»: سكن رفتشرين”'" :ونا آهل الكام من كل .مكانة: 

وبلغ الخبرُ مزوان». نرج إلبه«فرع كز قيتشاء) وكتب ع ابن هبيرة يَأمُره بالمقام ؛ 
وكان أولاد هشام وجماعة مِنْ موالي سليمان بحِضْن الكامل؛ ف عليه مروان 
0 نأرسل 1 يحذرُهم أن 0 ا يدن فإن 

ومضى مَرْوانٌ 10000 0 

قال: واجتمع إلى وح اخ من سيمين 1 من أهل الشام والذَّكُوانيّة 
وغيرهم» وعسكر بِقَّرِية خساف”' من أرض قنُسرين. 

وأتاه مروان وَالَتَقَوًا؛ 00 القعال بينهم ») فانهزم سليمان ومن معه ؛ واتبعهم 
مروان» فاستباح 0 وأمر مرّوان بقَثْل قن يُؤْنَى به به من سرف إلا عبذا ملز كاه 
اجفيو نو لاقي ووملك اما قن قار لاقي الف قتي «وكتل إبراهيو ين تلييان 
ا ولده. وخالد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك» وأدعى: كني م 
الجند الأضوق أنهم بي فكفٌ عن قَنْلِهِم وأمر بِببعهم فيمنْ يزيد. 

ومضى سليمان إلى حمص» وانضمٌ إليه منْ أفلت ممّنْ كان مع فعسكر بهاء 
وبنى ما كان مزوان هدمه من سُورها؛ وسار مِرُوانٌ إلى جضن الكامل» فحصر من 
فيهء وأنزلهم على شكية»: فمثل بهم؛ وأخذهم أَهْل الرَّقَةِ فداوؤًا جراحاتهمء فهلك 
بغضهم وكانت عِدَتّهِمِ نحو ثلاثماثة. 

ثم سار 9 سليمان) فقال بعضهم لبعض © سحت مد نَنْهِرِمُ من مزوان» ا فتبايع 

مباةا من ااي مان الب وساروا بأجمعهم مُججمعين على أن نسكوة إِنْ 
أصابوا منه غَرّةٌ) وبلغه خبرهُّم فتحرز منهم. لم يمكنيع أن متتو وزحف على 
احتراز وتعبئة » فكمنوا في زَيْتَون في طريقه. فخرجوا عليه وهو يسيرٌ على تَعْبِنَتِهِ 
فوضعوا السلاح فيمنْ معهء تاوق اواك شوالمع فرجعت إليه فقاتلوا م مِنْ لذن ارتماع 
النهارٍ إلى بِعْدٍ العصرء فانهزم أصحابُ سليمان وقتّل منهم نحو ستة آلاف . 


بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم» وما زالت عامرة آهلة إلى أن كانت 
سلف 1 2 1 (معجم البلدان) . 
68 خساف: برية بين بالس وحلب» وكان بها قرى وال يار 
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فلما بلغ سليمانٌ هزيمتُهُمْ خَلّف أخاه سَعِيدًا بجئص» ومضى هو إلى تَذْمُر 
فأقام بهاء ونزل مزوان على حِمْصء» فحاصر أُهْلَّها عشرةً أشهرء ونصب عليهم نَيْمَا 
وثمانين مِنْجِنِيقَا يرْمِي بها الليل والنهارء وهم يخرجون إليه في كل يوم فيقاتلونه . 

فلما تتابع عليهم البَلاءُ طلبوا الأمانّ على أن يُمكنُوه من سعيد بن هشام وابنيه : 
عثمان ومروان» ومِنْ رجُل كان يسمى السكسكيء كان يُغِير على عسشكره. ومِنْ رجُلٍ 
حبشيّ كان يشتم مزوان» فأجابهم إلى ذلك» واستوثق من سعيد وابنيه» وقتّل 
السكيكن وبوشل السولن ال ري لني لآق كان يخطيع بالينة تتطعرا ذكره 
وأنقه ومثّلُوا به. 

ولما فرغ مؤوان من جمص سار نحو الضحًاك الخارجي . 

وقيل: إن سليمان لما انهزم بخساف أقبل هاربًا حتى التحق بعبْد الله بن عُمر بن 
عبد العزيز بالعراق» فخرج معه إلى الضحاك, فقال بعض شعرائهم: [من الطويل] 

الح بحر ان اله هيومب وصِلّتْ قريش خَلْف بكر بن وائلٍ 
وما كان من أمره إلى أن قَتِل 

ولق مطة بع وعطيوين ومائة خرج الضحًاك بن قيس الشيباني م مخكمًا ودخل 
و 

وكا لانم ذلك أن الزلية لفنا ال يتريد بالجزيرة خَرُورِيٌ 55 
َيَدَل الشيناتى فى ماين ادل الجزيرة» فاغتنم سغيد قَثْل الوليد واشتغال مزوان 
0 فخرج بأرض عفر كول » وخرج بسْطام البتهسيّ» وهو مخالِف لرأيه في مثل 
عُدّتهم من ربيعة» فسار كلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه. 

قله غازيا أرسل سعيد أخن ا قؤادة فى مائة وتسين ::تتعدوا ستتظاما ومن ننه 
إلا أربعة عشر رجلا. ثم مضى سعيد نحو العراق فمات في الطريق» واستخلف 
الضحًاك بن قِيسء فأتى أزرض الموصل ثم شَهْرزُور '". فاجتمعت عليه الصّفْرِيّة حتى 
صار في أربعة آلاف» وهلك يزيد : بِنُ الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عمر بن 


)١(‏ كفر توثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة» وقيل: كفرتوثا: من قرى فلسطين. 
62 شهرزور: : هي كورة وصدي لجاي ا ررس جم لات . وأهل هله 
النواحي كلهم أكراد. ظ 
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عبد العزيز ومزؤوان بالجزيرة . بكتوجرياد ا النْضر بن سعيد الحَرّشيّ وهو أحن 
قوّاد ابْن عمر بولاية العراق ‏ فلم يسلّم ابْنُ تُمر إليه العمل» فشخص النّضْبُ إلى 
الكوفة بت ان 0 0 أربعة أشهر. 
راك فأرسل أبن ا النضر في الاجتماع عليه فتعافقل! 5 بالكو فة؛ وكا 
كل منهما يُصلَّى بأصحابه. 

وأقبل وهاه درل ِالنْخْيْلَة ٠"‏ في شهر رجب سنة سبع وعشرين ومائة. 
والتقواء وَافْتَتَلُوا قَتَالاً شديدا: فكشفوا ابن 0 وقتلوا أ عاصما وجِعْمّْر بن 
80 الكِنْدِى. 0 أبن مر وى وبهى في اخوارج عليهم لى الليل ثم انصرفوا؛ 

نلما كالايوم انك سددوا: الى ,وافيط 4 والسين ها وتتعو ة" النايى ود قرم[ .عن 
ذلك ابْنُ عمر إليهاء فلم يأمئه عبيْدٍ الله بن العبّاس الكندي على نَفْسهء فسار مع 
التعالة وا 

ولجنا نزل ابن عمر: إلى واسط نزل بدارٍ الحجّاج بن يوسف. وعادت الحرْبٌ بينه 
وبين النتضن إلى .ما كانك غلية».وسان' الفيخاك من بالكوفة إلى واسظ ه «وتز ديات 
المضمار» فترك ابْنُ عمر والنَضْرٌ الحرْب بينهماء واتَمَقَا على قِتَال الضحاكء فلم يرَانُوا 
على ذلك شعبان ورمضّان وشَوَّال» والقِتَال بينهم مُتَواصِلُ. ثم صالحه عبْدُ الله بْنُ 
0 عبد لميرنن اه بن 3 وبايعاة. ع إلى 530 
006 فمتح هته له أنوابها. سد كران عرينا 0 20 وذلك في سئة 
ثمان وعشرين وماثة» فبلغ مزوان حَبرُه وهو يُحاصر حِمُصء فكتب إلى ابنِهِ عبد الله 
ح وهو خلينته بالجريرةاى أن بسي اليج 55 ويمئع الضحاك من توسط الجزيرة ؛ 
فسبار إليها ف «سبعة الاق أو ثفاتية الآفنن وسار إليه الضحاك؛ فحصر عبد الله بن 
مرزوان بسنت © وكان مع الضحاك ما يزيد على مائة لمن 


ثم سار مزوان إليهء والتَقَّوا بنواحي كَفَرْ تُونَا من أعمال ماردين”"”'» فقاتله يوْمَه 


03 ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دئيسر ودارا ونصيبين وذلك الفضاء 
الواسع وقدامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط وخانقاهات. . . (معجه 
البلدان لياقوت) . 
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أجمعء فقتل الضحاك ولم يَعْلمْ به مزوان ولا أصحابّه؛ ثم بلغ مزوان قلف 
فاستخرجه من بين القتلى وفي وجهه ورأسِه أكثّرُ من عشرين ضَرْبة. 

شاعو نر اله ان عاتن سوير 

وفيل' إن ْله كان في سنة تسع وعشرين وماثة والله أعلم . 

وحيث ذكرنا أخبار الضحاك فلنذكر أخبار من خرج بده في أيام مروان 


وقئله وقيام شيبان 


قال: ولما قُتل الضحًاكُ أصبح أهْلُ عسكره فبايعُوا الخَيْبرِيَ؛ وكان سليمان بن 
هشام معه» وأصبحوا واقتتلوا» فحمل الخَيبرِيٌ على مزوان في نحو أربعمائة فارس من 
أهل الشراة فهزِم مزوان وهو في القَلْبء وخرج من العسكر مُنْهِزِمَاء ودخل لخييري 
ومن معه عكر مروان يُتَادُونَ بشعارهم ويقتلون من أذركوهء الى انتهوا إلى خيم 
مؤوان» فدخلها الحَيْبِرِي وجلس على فرش مزوان» هذا ومِيْمئَةٌ مزوانَ ثابتة, وعليها 
هق شاك رميو 0ق رعابها إمصانه ‏ ختلع الفقيان: 

فلما رأى أَهْلُ العسْكر قِلَهَ من مع لحري ثار إليه عبيذهم بعمد الخيمء يد 

الخَيْبِرِيَ وأصحابه جميعًا في خيم مروان وحؤلّهاء وبلغ مروان الخبرٌء وقد صار بينه 
زم السك كني سال اوسن كور ماه فاتسيرف إلى متخروة بياث للع قللكه 
وانصرف الخوارج فولوا عليه شيبان: 


ذكر أخبار شيبان الحروري 
.وما كان من أمره إلى أنْ قتل 
هن سيان نن عبد العزير دق الدَلْقَاء اليشكر. 
قال: ولما بايعوه بعد قَثْلٍ الخَيبرِيٍ أقام يُقَاتِل مزوان؛ ولفاق نطق كنيو عن 
أصحابه افبقي في نحو أربعين ألفاء فأشار عليهم سليمانٌ بن هشام أنْ ينُصرفوا لون 
فارتحلوا وتبعهم مروان حتى انتهوا إل الموصل فعسَكرُوا شَرْقَيَ دِجْلة وعقّدوا 
عليها جسزراء وخنّدق مروان بإزائهم» وأهل الموصل يقاتلون مع الخوارج: فأقام 
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وتكينموزان للم ازنلتيو ترون اقزر نه بالسسين قن د تنيياة بجميع من 
معه إلى العراق وعلى الكوفة المُثَنى بن عمران العائذي» وهو خليفة الخوارج 
بالعراق» فلقي ابْنَّ هُبيرة بعين الثّمْرء فاقتتلوا قتالاً شديدّاء فانهزمت الخوارِجُ» ثم 
تجمّعُوا بالكوفة بِالنّخْيْلة فهزمهم ابن هُبيْرة» ثم اجتمعوا بالصّراة» فأرسل إليهم شيبان 
عبيد بن سوّار في خَيْل عظيمة» فالتقوا بالصَّراة» فانهزمت الخوارجٌ» وقتل غُبيدة» ولم 
امع يي بالقر اديه زواسفرتي: تن كر عتن: اعون 1 وسار لوو اموز رغد 
عبْد الله بن عُمر بن عبد العزيز وحبسهء ووجّه تُبانَة بن حئْظلة إلى سليمان بن حبيب 
وهو على كور الأهوازء فأرسل سليمان إلى ثُباتة داود بن حاتم» فالتقوا على شاطىء 
دُجيل ؛ فانهزم الناس» وقيّل داودٌ بن حاتم . 

وكتس مزوان إلى ابن شبيرة لها اسعوني على الغراق بائره بإزسال عاض ب 
ضبارة المُرّي إليه» فسيِّرهُ في سبعة آلاف أو ثمانية» فبلغ شَيْبان حَبرُه فأرسل 
الجوْنَ بن كلاب الخارجي في جِمْعء فالتقوا فهُزم عامِرٌ؛ فأمدّه مزوان بالجنودء فقاتل 
الخوارجَ فهزمهم؛ وقتل الجؤنَ» وسار إلى الموصل» فلما بلغ شيبان قَبْلُ الجؤن 
ومسيرٌ عامر نحوه كره أن يُقِيم بين العسكرين» فارتحل بمنْ معهء وقدم عامر على 
مزوان بالموصل فسيّره في جمع كثير في أثر شيبان» وأمره ألا يبْدأه بقمَالِء فإِنْ قَائَل 
شَيْبِانَ قَاتَلهُء وإنْ أمسك عنه أمسكء فكان كذلك؛ حتى مرّ على الجيل» وخرج على 
بيضاء"" فارس» وبها عبد الله بن معاوية بن جعفرء وسار إلى نحو كرمان» فأدركه 
عامِرٌء فالتقوا واقتتلواء» وانهزم شَيْبان إلى سجستان فهلك بهاء وذلك في سنة ثلاثين 
زهانة . 

وقيل: بل كان قِتَال شيبان ومزوان على الموصل نحو شهرء ثم انهزم شَيْبان 
حتى لحق بفارس» وعامرٌ يتبعه. وسار إلى جزيرة ابن كاوّان» ثم إلى عمان فقتله 
جُلنْدى بن مسعود بن جَيِفَّر بن جُلَندى الأزِي سنة أربع وثلاثين ومائة» وسنذكره إِنْ 
شاء الله في أخبار الدولة العباسية . 


فلنرجع إلى تتمة حوادث سنة سبع وعشرين ومائة وما بعدها. 
فنها كا دكين احوان الاند تمن وشيعة بني العباس ما نذكرّه إن شاء الله في 


(1) بيضاء فارس: أكبر مدينة في كورة إصطخرء وإنما سميت البيضاء لأن لها قلعة تبين من بعد 


214 ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


وحجٌ بالناس عبد العزيز بن عُمر بن عبد العزيز وهو عامل مزوان على مكة 
والمدينة والطائف» وكان العامِلٌ على العراق النُضْر بن سعِيد الحَرّشي» وكان من أمره 
وأمر ابن عمر والضحاك ما قدَّمُنا ذكره. وكان بخراسان تَضْر بن سيّار والكرماني: 
والحاركين سرين تارعائة: 

ويفا نات شويك مق غقلةروقيل سعة د وثلالين- وقيل شيتة الحنين 
وثلاثين» وَعُمْرُه مائة وعشرون سنة. والله تعالى أعلم . 


سنة ثمان وعشرين وماثة : 


ذكر مقتل الحارث بن سريج 
وغلبة الكزماني على مزو 
وفي هذه السنة كان مقْتّل الحارث بن سُريْج وغَلّبة الكرماني على مرزو. 
وكان سبب ذلك أنَّ ابن هُبيْرة لما ولي العراقق كتب إلى نَضْر بن سيار بِعهْدٍ 
خراسان؛ فبايع لمزوان بن محمدء فقال الحارث: إنما أُمّننِي يزيد ولم يؤمّني مزوان» 
ولا يُجيز مرْوانٌ أمان يزيدء فلا آمنه. فخالف نصرًا فأرسل إليه نر يدُعُوه إلى الجماعة 
ويئهاه عن الفرقّة» فلم يُجِبْهُ إلى ذلك. وخرج فعسشكر وأرسل إلى نَضْر: أن اجعل 
الأو شورق <قابن الصر«وآمر الكازنة حنم بن حنفوان .رانن, الجهيية» .وهو مولي 
واسيفة أن :يقرأ سيرتة وما يذعو إلبة على الناس»+ 'تفعن 6 فلما سْمعوا ذلك كثرو| 
وكثْر جمعه. 

٠‏ وكان الحارث يُظهرٌ أنه متا الراناتة الشدرة فأرسل إليه نَضر إِنْ كنت كما 
تزعم وإنكم تهدمون سور دمشق» وتزيلون مُلك بني أمية فخذ مني خمسمائة راصن 
وزماتكن مشر ابواخغدن من الأموال ها قشت واآله الحرت: وسر فلعهري إن كلت 
ساحيءت كروك إنن لقي يك وإِنْ كنت لَسْتَ ذاك فقد أهلكُتٌ عشيرتك؛ ثم 
عرض عليه نصر أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف» فلم يقبل. فقال له 
0 فابدأ بالكّزماني فإنْ تلت فأنا في طاعتِكَ. فلم يقبل. 

وأمر الحارث أن تُقْرأ سيرئه في الأسواق والمسجد وعلى باب نُصَرء فقرئت» 
فأتاه خَلّْق كثير» وقرأها رجلٌ على باب نّصرء فضربه غِلمان - فنابزهم الحارثُ 
وتجهّرٌ للحزب» ودلّه رجلّ من أهل مزو على نَقُْبِ في سورهاء فمضى إليه الحارث 


يو 


فنقبه» ودخل المدينة من ناحية باب بالين. فقاتله جَهُم بِْنْ مسعود الناجي» فقتل 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته يوا 


جهُم. وانتهبوا مئزل سلم بن أخوزء وقتل من كان بحرس باب بالين وذلك لليلتين 
بقيتا من جمادى الاخرة يوم الاأصواة 

وركب الحارث في 30 فرأى أغين مولى حبّان فقاتله, فقتل أغين. 
ال 0ه لاا من جاء برأس فله ثلاثمائة. فلم تطلع 


ذا مأ مقر اسار لو ا فرك كن :ذاوقع وقبّل الرجل الذي َل 
الحارث على النقبف»ء وأرسل نضر إلى الكزماني فأثاة على عهدء. وعلنذه 0-00 فوفع 
بن سلم يخ أخوز والمقدام بن نُعيم كلام فأغلظ كل واحد منهما لصاحبه. وأعان 
كل واحدٍ منهما َمَرٌ من الحاضرين؛ فيخاف الكرماني أ يكون كرا لصي فقام 
ا ني ييه 0 وقال: ل ل 
حائمًا إلى الكزماتت» فقال له محمد بن المقتى :هما عَدذُواكه دغهّما بغشطرباة: 

فلما كان العن .ركب الكرماتة فقاتل أصحابٌ نَضْرِء ووجّه أصحابه يوم الأربعاء 
إلى ضوع فتراموا ثم تحاجزوا ولم يكن بينهم يوم الخميس قتال. والتَقَوا يؤْم الجمعة 
فانلهزمت الأزذ حت وضلرا إلى الكزماني» فأخل اللواء بيكه » فماتل به فانهزم أصحاتٌ 
افتره جو عدوا نيم تماتين لان ميرم ديم ون يروطف بعلو بن أحوز فخمل 
إلى عسكر نصر. 

فلما كان الليل خرج نَضْرٌ من مزوء وقتل عِضمة بن عبْد الله الأسدي» وكان 
الأزد وربيعة» فنادى الخليل بن غَرُوانَ: يا معشر ربيعة واليمن! فدخل الحارث السوقّ 
فلما هزّمت ليمانيّة مُضَر أرسل 596 الي بصيدة إن البفانية يعيّرُونني 037 
وأنا كان فاجمل حهاة أصحابك بإزاء اعبار تدع كر الديره تذللك» 
والعوذ: بِطنٌ من الأزْدى فمَال و أيها الأمير» سبك من الولاية وهذله 


)١(‏ السغد: ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مؤنقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان 
حضصرهة الحتان . ... فيها فرى كثيرة بين بخارى وسمرقند» وفصيتها تمر فثك . (معجم 
البلدان) . 


الود فقد أظلّك أَمْرٌ عظيم, سيقوم ا مجهول السب طهر الشواد. ويذعو إلى 
دولة تكون فيغلب على الأمْرء وأنتم تنظرون . 

تقال :تدر :ها أشبة أن ركون كما تمرك لقلة الوفاء وسو ذات: الدو.. 

فقال: إِنَّ الحارتٌ مقتول مصلوبء وما الكزماني من ذلك ببعيد. 

قال : كارح روا زو ولك لزاني حلب اناق انزو ان 
هدم الور ونهب الأموال» فأنكر الحارث عليه ذلك» فهمٌ الكرمانيّ به» ثم تركهء 
واعتزل بشر بن جُرْمُوز الضبئّ في خمسة آلاف» وقال الحارث: إنما قاتلتُ معك طلبًا 
للعدلٍ» فأما إِذْ تَنْبع الكرماني فما تقاتِلُ إلا ليُقَال غَلَبِ الحارث» وهؤلاء يقاتِلُونَ 

؛ فلستٌ مقاتلاً معك. فنحن الفئةٌ العادِلةٌ» لا نقاتل إل م قاتلئاء 9 

ا مسجد عِياض» وأرسل إلى الكرماني يدْعُوه إلى أنْ يكونَ الأمرٌ شورى» فأبى 
الكزماني» فانتقل الحارثٌُ عنهء وأقاموا أيامًا. 

إن الحارث أتى الخوويشيك فيه انهه ودخل البلد» وأتى الكرماني. 
فاقتتلواء فانهزم أصحابٌ الحارث وقُتِلوا ما بين الثلمة وعسكرهم» والحارث على 
بغل» فنزل عنه وركب فرسّاء وبقي في مائة» فقتل عند شجرة زيتون أو غُبئراء”'') 
وقتل أخوه سوادة وغيرهما. < ظ 

وقيل: كان سبب قَيْله أنَّ الكزمانيَ خرج إلى بشْر بن جُرْمُوز عند اعتزاله» ومعه 
الحارث» فأقام أيامًا بينه وبين عسكر بشر فرسخانء, ثم قرب منه ليُِقَاتِلَهُ» فندم 
الحارث على اتباع الكرْمانيٌ وقال: لا تَعْجِل إلى قتالهم فأنا أَرُدُهم عليك . 

فخرج فى عشرة فوارسى:ناتن'عشكر يشر فأقام معهم. ؛ وخرج المُضَريّة 
ا اي ل ل بن أبي عبد الل فإنه 
قال: لم أرَ الحارتثٌ إلا غادراء وغير غير المهلب بن إياس. فقاتلهم الكرماني 0 
يقتتلون ثم يرجعون إلى خْتَادِقهم مرّة لهؤلاء ومرةً لهؤلاء . 

ثم ارتحل الحارثٌُ بعد أيام» فنقب سُور مرو ودخلهاء وتَبعهُ الكزماني» فدخلها 
أيضًاء فقالت المضريّة للحارث: قد فَررْتَ غير مرَّةء فترجّل» فقال: أنا لكم فارسًا 
حَيِرٌ مني لكم راجلاً. فقالوا: لا نَرْضَى إلا أن تََرجل فترجل» فاقتتلوا هم 
والكزماني: فقتل الحارث وأخواه وبشر بن جُزموز» وعِدَةٌ من فَرْسان تميم» وانهزم 


لثمارها . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته ال 


اتح اد سدس انوي اللاو لت لي شوك 
حا ا ان ا لا 556 2 د 1 010 
عدا كافك ]ار رالموناحييينا: الطب فى ستروراسايك” 
وفى هذه السنة كان اجتماع أبى حمزة الخارجى وعبك الله بن يحيى المعروف 
بطالب الحقٌء واتَمَّقَا على الخروج على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
وححٌ بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو عامل مَّكة والمدينة» وكان 
يجان و لفك فانف : 


دده تسسع وعشرين ومائة : 


ذكر مقتل الكرماني 
وهو جديع بن على الأزْدي 

قال: ولما خلصت مرو للكزماني وتنحى نَضِرٌ عنها أرسل نَصِرٌ أصحابه لقتاله 
مرارّاء كل ذلك والظَمّرُ لأصحاب الكَرْماني» ثم خرجوا جميعًا واقتتلوا قِتَالاً شديدّاء 
ودلك يعد يوون أكر أن يلم الخر انيتال ودغواقة لض "العراض 4 تكن ابو ملعل إلى 
نَضْر والكرماني: إن الإمام أوصاني بكما. ثم أقبل بمنْ معه حتى نزل حُْنْدقَيْهماء 
فهابه الفريقان. وبعث إلى الكزماني: إني معك. فقّبل ذلك؛ وانضمٌ أبو مسلم إليه. 
فاشتدٌ ذلك على نَضْرء وأرسل إلى الكزماني يخوّقه مِنْ أبي مُسْلمء ويقول له: اذخل 
إلى مزوء واكتب بيننا كتابًا بِالصُلْحَء وهو يريدٌ أنْ يفرّقَ بينهماء فدخل الكزماني 
مله وأقام أبو مسلم في العشكرء وخرج الكزماني حتى وقف في الرَّحْبةِ" " في مائة 
فارس وأرسل إلى نَضْر أن اخرج لنكتب الكتاب . 


. الحارك: أعلى الكاهل‎ )١( 
. ف سعد وعمرو ومالك : من رجالاات تميم‎ 
الرحية: الساحة المتسعةء أو الأرض الواسعة.‎ )9( 


فض ذكر بيعة مروأن بن محمد وخلافته, 


فلما نظر نَضْرٌ إلى غِرّة الكزْماني أرسل إليه ثلاثمائة فارس» فاقتتلوا قتالاً شديدًا 
فِطعِنّ الكزماني في خاصرته. 5 دائّته» وحماه أصحابه حتى جاءهم ما لا قبل 
لهم به . فقتل نَضْر الكرماني وصلبه» وصلب معه سمكة. 
فأقبل ابْنه على وقد جمع جِمْعًا كثيراء وانضمٌ إلى أبي مسلم» وقاتلوا نَضْر بن 
سيّار حتى أخرجوه من دار الإمارة. ودخل لوحا نر عن تر ذلك إن شاء 
الله في أخبار الدولة العباسية . 
قال: ولما رأى نَضْرٌ قوة أبي مُسْلم كتب إلى مزوان بن محمد يُعْلِمُه حال أبي 
مسلم وخروجه وكثرةً منْ معهء وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمدء وكتب إليه بأبياتٍ 
شِعْر) وهي : [من الوافر] ْ ظ 
ارعيبقي الداياة ورفييض جار افا وتبتك أن يتككيون له فسراء 
فإِنْالناربالعٌودين تذكيئ. .وز التسزب حعسدزفنا كلام 
لكايو الكسنين لنت قفري اأستاط اناكم النتيصاء 
فكتب إليه مزوان: إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؛ فاحسم التُؤلُول0© 


عر 


فقال نصر: أمَا صاجبُكم فقد أغلّمكم أَنّهُ لا نَضْر عنده. 

وكتي الصيرن لى لفك دز نيو ةنا عاق دمن كلما" قر كنا قال لتكت 
فليس له عندي رجل. ثم قبض مزوان على إبراهيم الإمام وحبسه. وكان من أمره 7 
نذكره إن شاء الله في أخبارهم . 


ذكر خبر أبى حمزة المختار 
ابن عوف الازدي البصري مع طالب الحق 
عبد الله بن محمد بن يحيبى الحضرمي 
كان المختار من الخوارج الأباضيّة"'*': وكان يُوافي مكة في كل سنة يدْعُو الناس 
البمفدودن السعروف رظاني ابسن فى الكو ضقة نيان ديق ونان فقال ايا 


)١(‏ الثؤلول: البثر الصغير. 
(؟) الإباضية: فرقة من الخوارج» تنسب إلى عبد الله بن إباض التميمي . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته وقفضن 


رجُلء أَسْمعٌ كلامًا حسئاء وأراك تدعو إلى حقٌء فائْطّلقْ معي» فإني رجُلٌ مُطَاعٌ في 
تومن لخر انح رزرة تحط نونظ اشبايعة أبو هر على الحلاتة» وفا إلى خلات 
مروانَ» وقد كان أبو حمزة اجتاز مدة بمغين بني سُلَيم''. والغاف عليه كتين من 
عبد الله فسمع كلام بي حمزة فجلده أزبعين سوطاء فلما ملك أبو حمْرّةً المدينة 
على ما نذكره تغيّب كثير. 
وفي هذه السنة قدم أبو حمزة إلى الحجٌ من قبل عبد الله بن محمد طالب 

الحقٌء فبينما الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعثُ عليه أعلامٌ وعمائمٌ سُود على 
رؤوس الرماح» وهم سبْعمائة» ففزع الناس» وسألوهم عن حالهم» فأخبروهم بخلافه 
مزوان واله فراملئة عند الواحد رم بمليياة :ين عبد الملك» وهو وهل على هك 
والمدينة» وطلب منهم الهِدَنَةَ أيام الحج» فقالوا: نحن بحجنا أَضَنْ وعليه أشح. 
فصالحهم على أنهم جميعًا آمِنُون بعضهم من بعض حتى تَئْفر الناسٌُ النفر الأخيرء 
فوقفوا بعرفة على جدة» ودفع بالناس عبد الواحد ونزل بمنزل السلطان بمنى» ونزل 
أبو حمزة بقرين التُعالب. فلما كان النفر الأول تمر عبد الواخد وأخلى مكة فدخلها 
أبو حمزة بغير قتالٍ» فقال بعضهم في عبد الواحد: [من الكامل] 

زار الحجيج عصابةً قد خالفوا 6 ا شق ا ا ا 

ترك الحلائل والإمارةً هاربًا ومن ا كا نسي اكه 


ومضى عبد الواحد حتى دخل المدينة» وزاد أهلها في العطاء عشرة عشرة» 
واستعمل عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فخرجوا حتى وصلُوا العقيق» 
وأنَنْهم رسل أبي حمزة يقولون: إِنّنا واللهِ ما لنا بقِتَاِكم مِنْ حاجة؛ دعُونا نمضي إلى 
عدو نا 

نانى أغن الموينة بونا زو تن الو 0 ٠‏ وكانوا مُتْرفين ليسوا بأصحاب 
حزب» حنم بسيغور إلأ وقد خرج عليهم أصحاب أبي حمرّة من الغياض فقتلوهم . 
000 المقْبَلَهُ في قريش » تاضيب منهم عدد كثير» وقدم المنهزمون المدينة» فكانت 
المرأة < تقيم النوائح على حميمهاء نوهي "اليا فتأتيهم الأخبارٌ عن رجالهم» فيخرجن 
أعرأة مره 5 و حنة دتعي لذن ركني ناك و فده ار اد وذلك لكثرةٍ من قتل . 


)١(‏ معدن بني سليم: من أعمال المدينة على طريق نجد. 
60 :قديك: مو ضع قرب مكة. 


5 ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


قيل: كان عدد القتلى سبعمائة؛ وكانت هذه الوقعة لسبع مضين من صفر سنة 
ثلاثين ومائة. والله أعلم . ش 


ذكر دخول أبي حمزة ة المدينة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 


قال: ودخل أبو حمْرّة المدينة في ثالث عشر صفرء ومضى عبّد الواحد إلى 
الشام . ظ 

ولما دخل أبو حمْرّة رقي المنبر فخطب» وقال: يا أل العديتة: مروت رعان 
الأحول يد يعني هشام بن عبد الملك - وقد أصاب يُمارّكم عاهةٌء فكتبْتُم إليه تسألونه 
ا خزْصكو"'". ففعل فزاد العَبِيُ غِنّى والمَقِيرُ فقرّاء فقلتم له: ا 
خَْيْرَاء فلا جزاكم الله ةا أولا عراف وإعلموا ها اهن المديكة أن لم نُخْرُجٌ من 
فيارنا أهة نولا بطدا ولا كا ولا لدولة ملك تُريد أن رين يدولا قار تنيع يول 
بذاك ركنا ارا مصابيح الحىّ قد عُطْلَتء وعُئّف القائل بالحق» وقَتل القائمُ 
بالقسط ‏ ضاقَتْ علينا الأزض بما رجيث» وسمغنًا داعِيًا يدعو إلى طاعةٍ لحل 
وحَُكم القرآنء فأجِبْنًا داعي الله ومن لا يُجِبْ داعِي الله فليس بِمُعْجِرْ في الأرض؛ 
فأقبلناً من قبائل شتّى» ونحن قليلون مستّضعفون فى الأرضص» فاأوانًا وأيّدنَا بنَضرهء 
تأميها فيه شرا 1 0 

ثم لقينا رجالكمٌ فدعوناهم لعن طاعة الإحلن وخكم 32 فدعونا إلى طاعة 
الشيطان وحكم بني مزوان. فَسْتَانَ ا - ما بِيْنَ الغيّ وَالرٌشْدٍ. ثم أقبلوا 
يُهُرعون قد صرب الشيطانٌ فيهم بجرانه ' 0 وغلتٌ جاريم مراجلّه وصدق عليهم 
ظَنّهه وأقبل أنصار الله تعالى كتائب بكل مُهَئْدٍ ذي رونّقء فدارت رحاناء واستدارت 
رَحاهُمْ بضَرْبٍ يرتابُ منه المُبْطِلُونَ . 

وأنتم يا أمْل المديئة إِنْ تَنْضْروا مزوان وآل مِرُوانَ يُسْجتكه”" اللَّهُ بعذاب من 
عنده أو بأيديناء ويشفِ صدور قَوْم ومين 

يا أهل المدينة؛ أوّلُكم خَيْرُ أول» وآخركم شرُ آخرء يا أهل المديئة» أخبروني 
عن اتعالة: اسه تر مها الله تعالى« قن كانه على الوق والضعف» "قينا تاشم البمن له 
فيها سهُمٌء فأخذها لنفسه مُكايرًا محاربًا ربّه. ض 


(9) يسحتكم الله : يستأصلكم . 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته خض 


يا أهل المديئة» بلغني أنكم تنتقصون أضحابي» قلتم: شبابٌ أحداث» وأعرابٌ 
جُفاة» ويُحكم وهل كان أصحابُ رسول الله يك إلا شبابًا أخدانًاء شباب والله» إنهم 
تكتهلوك فى اشابه »غضة هن الش” أعتليع »+ ثقيلة عن الحن: أقذامهيه. 

قال: وأحسنّ السيرةً مع أهل المدينة» واستمال الناس حتى سمعوه يقول: من 
زَنَى فهو كافرء من سرق فهو كافرء ومن شَّكُ في كُفْرهما فهو كافر. 

وأقام أبو حمْرّة بالمدينة ثلاثة أشهر» ثم ودّعهم. وقال: يا أهل المدينة؛ إِنَا 
خارجون إلى مزوان» فإِنْ نظِفَرْ نعدل في أحكامكم ونحملكم على سنَة نبيكم؛ 
يكن ما تتمئؤن فسيعْلْمُ الذين ظلموا أيّ مُْقَلَب يْقَلِبُون. 

ذكر مقتل أبي حمزة 

قال: ثم سار أبو حمْرَةَ نحو الشام. وكان مزوان قد انتخب من عسكره أربعة 
آلافٍِ فارس» واستعمل عليهم عبّد الملك بن محمد بن عطية السعدي ‏ سعد هوازنَ ‏ 
وأمره أن يجدٌّ السير وَيُقَّاتِل الخوارج» فإن ظفر فيسير حتى يبلعٌ اليمن ويقاتل عبد الله بن 
يحيى طالب الحقٌ» فسار ابْنُ عطية» فلقي أبا حمْرّة دام القرق”7”فقاله ابو حعينة 
لأصحابه : لا تقاتلوهم حتى تختبروهم . فصاحوا بهم: تقولون في القرآن والعمل 
به؟ فقال ابْنّ عطية: و 0 فما تقولون في مال اليتيم؟ 
فلحي عط كل امو انه داق أشباءسالوه عدها. 

فلما سيعوا كلامة قائلوه: نحن أَمْسُوًا فضاحوا: ويخلق :يان غطية! :إن الله قد 
حمل اليل انكا ب قاس 

فأبى وقاتلهم. فانهزم الخوارحٌ» وآتوا المدينة فقتلهم أهلّهاء وسار ابْنُ عطية إلى 
المدينة» فأقام بها شهرًا وسار إلى اليمن» واستخلف على المدينة الوليد بن عروة بن 
محمد بن عطية» وعلى مكة رجل من أهل الشام . 


ذكر مقتل عبد الله بن يحيى 
قال: وأقبل ابْنْ عطية إلى اليمن» فبلغ عبْد الله حَبِرُهُ وهو بصئعاء» فأقبل إليه 


. وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى‎ )١( 
الجوالق : وعاء من صوف لخن أو غيرهما.‎ 00 


مخض دكرابيعة مزوان بق ممه وخادم 


هذ نه 4 والتهوا توافتتلواء فقي طالث الحسق هجهل براسة إلى ع وان بالشامء 
ومضى ابْنُ عطية إلى صنعاء» فدخلها وأقام بهاء كون: لبه كو ان باه أن يُسْرِع 
ل ال فشارافى التى بعشو رحد ومعه أربعونٌ القت ويقا رن ولف 
عسكرةٌ وداه بصئعاء ؛ فبينا هو يسير أتاه ابنا جمانة المراديان في جمع كثيرء فقالوا له 
ولأصحابه: أنتم لصوصء فأخرج ابْنُ عطيّة عهْده على الحجء وقال: هذا م 
أمير المؤ سن وان ابْنُ عطية. فقالوا: هذا باطل؛ وأنتم لصوصء فقاتلهم ابْنُ عطية 
حتى قُتِل في سنة ثلاثين ومائة . ظ 

- نعود إلى تتئمة حوادث سنة تسع وعشرين ومائة : ظ 

ف هذة البغة كان ظييوة الدولة"العناسية يخرزانان قلق ما تذكره فى اهيز 
الدولة -5 ْ 

وفيها غلب عبّد الله بن معاوية على فارس على ما نذكر ذلك في أخبار آل أ 
طالب . | 

'وحجٌ بالناس في هذه السئة عبد الواحد» وكان هو العامل على مكةٌ والمدينة 
والطائف وعلى العراق ابن هبيْرة» وعلى خراسان نْضْرٌ بن سيّارء والفتنة قائمة. 
سنة ثلائين ومائة : < 

في هذه السنة دخل أبو مسلم الخراساني مَرْوء وبايع الناس لبني العباس على ما 
نذكر ذلك إِنَّْ شاء الله تعالى . 

وفيها هرب نَضْر بن سيّار عن خراسان. ظ 

وفيها كان من أخبار الدولة العباسية ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها غَرَا الوليد بن هشام الصائفة» فنزل العَمْق''' وبنى حِضْنّ مزعش . 

وحم بالقاس: دي هذه لقع مسح رن فين المللك بو عورا دفوو امن ك1 
والندينة" والطائفت: 
سنة إحدى وثلاثين ومائة : 

في هذه السنة مات نَضْر بن سيّار. ودخل قُخطبة الرّيّ من قبل أبي مسلم 
الخراساني» ثم دخل أصفهان. وفتحت شهرزور لبني العباس» وسار قَحَْطَبةٌ إلى 
العراق لقتال ابْنٍ هسرة: 


)١(‏ العمق: علم مرتجل على جادة الطريق إلى مكة بين معدن بني سليم وذات عرق. 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته فض 

وحم بالناس في هذه السنة الوليد بن غَرُوة بن محمد بن عطية السعدي, وهو 
توجه إل الدين قتلوه. فقتل منهم مقئّلة عظيمة ؟ وبقّر بطونَ نسائهم . وفتل الصبيان» 
وحرق بالنار منْ قدر عليه منهم» وكان على العراق يزيد بن هبيرة. 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة : 

فى هذه السنة كانت هزيمة يزيد بن هبيرة عامل العراق . 

وفيها خرج محمد بن خالد بن عبد الله القَسْرِي مُسوَّدًا بالكوفة» وأخرج عامل 
ابْن هبيرة منها على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وفيها كان انقضاءٌ الذَّوْلَةِ الأموية» وابتداء الدولة العباسية» وبِيْعةٌ أبي العباس 

وسار عبْد الله بن عليّ بن عبد الله بن عباس إلى مزوان بن محمد بأمْر السفاح» 
فلقيه بِزّابِ المؤصلء واقتتلواء فانهزم مرْوانٌ إلى مضرء فلحقه صالحٌ بن علي أخو 
عبد الله بِبُوصِير”''» فقتله ليلة الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة على ما نذكر ذلك إن 
شاء الله مبيًّا فى أخبار الدولة العباسية» جزْيًا فى ذلك على القاعدة التى قَدَمْناها . 
هر للك 
سئين وعسرة اسه 

وكان نقش خاتمه: اذكر الموتٌ يا غافل . 

وكان له من الأولاد: عبّد الله وعبيد الله؛ هربا بعد قَبْله. فأما عبْد الله فقتله 
الحبشة» وعبيد الله أعقب. 

وقيل : إنه أنك وخسن إلى أيام. الرشيد» فمات ببغداد»بعد أن أضر. 

حاجيه : مقلار مولاه. 


)1١(‏ بوصير: اسم لأريع قرى بمصر... (معجم ياقوت). 


لضن ذكر بيعة مروان بن محمد وخلاقته 


الالتراك د منهم حسّان بن عتاهية؛ أقام ستة عشر يومًا ثم وليها حفص بن 
لوعن ثم عزله مزوان وولى عوك بو شيل العجلاني» ثم بعثه مددًا إلى ابن هبيرة» 
وؤلاها المضية وواحيه انوا نري نراما عه الملاك بين مروان بن موس بن 
نصير . 

سا بي مي ا ولم يزل بها 
قاضيًا إلى إمارة عبد الملك بن يزيد. 

جامع أخبار بني أمية 

كانت مدةٌ ولايتهم منذ خلص الأمْرُ لمعاوية بن أبي سفيان وإلى أنْ قتل 
مروان بن محمد إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام» منها مدهٌ عبْدٍ الله بن 
الزيير تسع سنين واثنان وعشرون. يومًا. 

وعدة من ولي منهم أرئعة عشر رجلا وهم: معاوية بن اب سميان» يزيد بن 
معاويةء الوليد بن يزيد بن عبد الملك» معاوية بن يزيد بن معاوية» مرواك بن 
الحكمء عبد الملك. بن منروان» هشام بن عبد الملك» سليمان بك عند الحلكء 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» يزيد بن عبد الملك. ا 
فزوانة الوليل كن يزوة»: ترس الوليدمن عبت الملكة: إدراهيع ين الرليد ين 
عبد الملك» يزيد بن معاوية بن عبد الملك» هذا وعليه انقرضت دولتهم بالمشرق» ‏ 
ثم قامت لهم دولة بالأندلس» سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا الدولة العباسية» 
وإنما فصلنا ما بين دولتهم بالمشرق ودولتهم بالمغرب وجعلنا الدولة العباسية بينهما 
لتكونٌ كناف الدوتعين سيان بوالان فى أكبان الدولة العبايةة تعلق بخان الدولة 
ديك فإذا ذكرناها بعد لا ينقطع سِياق الأخبار» لأن دولتهم ادلي لم تكن 0 
دولتهم هذه» بل كانت بعد سنين من قيام الدولة العباسية . 

فصاروا إِذَّا كالخوارج عليهمء والله تعالى الموفق للصواب والهادي له بمنّه 
وكرمه. ظ 0 


ثم الجزء الحادي والعشرون 
ويليه الحزء الثاني والعشرون 
وأوله: أخبار الدولة العباسية 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى ا انام شوو ا 
كر ارم المتدان باكر تومي 117111111 
ذكر عمال المختار , بن أبي عبيد تنو لخد الوافاك اناد وكا لح ا حدر ون اح له ال د ا 
ذكر قتل المختار قتلة الحسين وخروج أهل الكوفة على المختار وقتالهم إياه ووقعة السبيع 
ذكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة وإخراجه منها ولحاقه بالمختار بالكوفة 0 
ذكر مخادعة المختار ومكره بعبد الله بن الزبير وظهور ذلك له 0000 
ذكر امتناع محمد اين الحنفية من مبايعة عبد الله بن الزبير وما كان من أمره وإرسال 
المختار الحيشن إلى مكة وخير اين العخنفية 1111110101008( 
ذكر مسير إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد وقتل ابن زياد 101110111111 
ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة ومسيره إلى الكوفة وقتاله المختار وقتل المختار بن 
امن د 000700000 211111111111100 
أكر اشير رس المختار الذي كان يستنصر به ويزعم أنه في كتاب بني إسرائيل.. 2 
ذكز أشار تحدة من هام الس معية.وثته باليمافة وما كان من امره 1 1 20101 
ذكر الحلذت هان هله وقيلة رول إى ننرلك 1 1 11 1[ [ذ[ذ[ز ز 1 15121111 


في ولايته على حكم السنين ل 


سنة أربع وستين فاش ا ا رن يك ها ايل ور جه هشرف نهر نان[ لقا هر 3 فب 87 10105 26 “هد :16 و ف قر عد وج هاه زف ل لق 6 م 68*37 #واذ لور وه لهك بها طارقا" لل اق ها قاد 8 
ا ا «اعاعام قاماهع شع اه فاه قاءد و م واوا م6 .اماه وماج م قمع ماه مهام هاه وها و م ماران مامه ع مه م سمه مقا يه 


سئهة خمس وستين 00 ا ا 00 


سئة ست وسكين ماع »فاع #« هو هام مهاعم ساع جععاع جا هشاع 5ه اسع هشاش هاه ها فادها هاه هد هفاعو هذ هاج وهام ماع مدأعاه قام هس عه هع عاماه فاه افده مم 


سنة ثمأن وستين 86ا-د-212121212122121-1د00000000001012121112ا 110101020000 0 


ذكر حصار الرىّ وفتحها ل ا 
ذكر أخبار عبيد الله بن الحر ومقتله 000111 شط 5 


سنة إاحدى وسبعين وض ا ناوا امأو قد لاد أل شمو ا اع اع فر ع عض هرف 6 عاق وها عط اع قر لاط هماه عد ما ءاه 
سنة اثنتين و سبعين لمعه م ممم م مه ةمواقم مه و مث مايه مه رم وف ق مو نام وم نه م ف يه ف مان يم 6م م هال م نم مايه 
سنة ثلاث و سبعين وعم ياواه ققوه يوه ةوقو قن مره ويه قم م فود يعوو ره ريه موه وو ومو مو مو ممم مه موقم مزه 
ذكر بيعة مروان بن الحكم 0ز[ |[ ز [ ز ز ز ز ز 1 110111 و لي الو عط لاعتو ل وا 0 
ذكر السبب في بيعة مروان 00 0 
سَعِيد بن تعُلب الأنصاري الخزرجي عار ا وله اطع لس وام موده هام ممم مف مي ةة مف ةلمم رن ة مم ملم م رمن 
ذكر مسير مروان إلى مصر واستيلائه عليها ممم اءةة ةعم ةم ليقي يه ثفن ةنم ءامن ننم مم نهم م ممه 
55 البيعة لعبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بن الحكم بولاية العهد ل ل ا 0 
دك وفاة مروان بن الحكم فثمة مم ةم ميم م ةوزن ع مث ةمير ةم ممم فم ة ةرانم ينم تن اا ل ا لين 
كرف يه العللك بون رات ع ع ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 
ذكر مقتل عمرو بن سعيد الأشدق دوين لحان ونسسنهة تا وا أنه ق ءالما دوه لاه ره 886 له 22388 
ذكر نبذة من أخبار عمرو بن سعيد الأشدق في الإسلام والجاهلية 00 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام وما كان مِنْ أمرهم امه ا ا ل الا 
ذكر خبر عمير بن الحباب بن جعدة السلمي وما كان بين قَيْس وتغلب من الحروب إلى ' 
أن قَتِلَ عُمير بن الحُبَاب وها" كان جك 5 للته ووم ضيه ا سد رن م ا 210 
ذكر يوم الحشاك ومقتل عُمّير بن الحُبّاب السلمي وابن هوبر التغلبي . 1 
5 الحرب بعد مقتل عمير بن الحباب السلمى 212111111111110 
ذكر خبر يوم البشر فمعام ةم مموو وام ووو ووم ووم ةق ثة هم ونه ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
ذكر مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق وقتل مُضْعب بن الزبير واستيلاء عبد الملك 
على العراق قرف وام د 14 00 ل 3014 أله جا روا ورج لسو ا 25 1 1ك م وص هاه عا ل نمي وا اسان 
ذكر خبر عبد الملك بن مروان وزفر بن الحارث وما كان بينهما من القعال وانتظام الصلْح 
متها 4ه وو لم2 وق سه وماق ع انه ع وود وس و لود قد و رو و او سا 
ذكر مقتل عبد الله بن خازم واستيلاء عبد الملك على حخراسان مام ل ل رف بك الا 2 21 
ذكر مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وشيء من أخباره ا 101000 
ذكر نبذة من سيرته رضي الله عنه وأخباره العام قله وه اهله وانع لله عع ماع قط هاه مه اواو ماواه واه غات 
ذكر مبايعة أهل مكة عبد الملك بن مروان بدا سود الح من 1ه الكعبة وبنائها 
ومسيرهة إلى المدينة وما فعله فيها بالصحابة رضي الله عتهم ‏ وفملافمقه ممم ة ممه ث ةم م6 قن ة .نه 
ذكر أخبار الخوارج في أيام عبد الملك بن مَرُوان منذ استقل بالأمر 0 
ذكر مقتل أبى فديك الخارجئٌ «مومقة م يه فام وق ةو ف ايوقة ةنم نثة نوين ثو ةم ره مر و م و اران نه رم م مم ممه 
ذكر ولاية المهلب بن أبي صفرة حرب الأزارقة 21 لح ا ام ا ا 
ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز وقتل عبد الرحمن بن متف 00 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة ومفارقة قَطرِيٌ بن المجاءة إياهم ومبايعتهم عبد ربّ الكبير 
والحرب بينه وبين المهلب ومقَتّله فممع مم ميم فم ةمقن ومن وة من ثة م مف مثيه يم ليه نيف يه ره مها مث قله 
ذكر مقتل قطري بن الفجاءة وعبيدة بن هلال ومَنْ معهما من الازارقة #وائة اول مه واوا لا و 
ذكر خروج صالح بن مسرح التميمي وشبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني ا ا ا 0 
ذكر بيعة شبيب بن يزيد الشيباني ومحاريته الحارث بن عميرة وهزيمة الحارث ا وا عه ا 


ذكر الحروب بين أصحاب شبيب وعنرة لف ا 6 اج 3 نموا 16ل أو وها 1ف وازه» 8ق :هه «ه 3078787 واوا 616 انه 


١٠و‎ 
١٠و‎ 


فهرس المحتويات امام 
ذكر مسيرة شبيب إلى بني شيبان وإيقاعه بهم ودخولهم معه عا 4ب 0ه وقد او مما ليت عد 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي 1 امف انا فا نوه اسسنو ومة ره االو الو لد ذا 
ذكن الوقعة فين .سبيت وسورة و اا و و جني مسيم ل و ا 11 
ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن سعيد وقتل سعيد بن مجالد انا الو نور لم مي 1 
ذكر مسير شبيب إلى الكوفة ا ماع توا اه رشا اام ماو كذ نا تالاحو اا 1 الت امو يو قدا 
ذكر محاربة شبيب أهل البادية الو م سيت مني و ا ا 1 فيك 
ذكر دخول شبيب الكوفة حدر و 13 لاون ل ااا ملم امو ال اوقا لابو 111 
ذكر محاربة شبيب زحر بن قيس وهزيمة جيش زَخْر جك السو او و اف ب ”اذا 
ذكر محاربته الأمراء الذين ندبهم الحجّاج لقتاله وقتال محمد بن موسى بن طلحة وزائدة 
بن قدامة تكو عور الجاع حد بلا امسمية نوي ممع انم اخ اه وو د مه ممم ا ا ور ا 
ذكر محاربته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وعثمان بن قَطن وقتل ابن قطن 4 
ذكر محاربة عتاب بن ورقاء وزَّهْرة بن حَوِيَّة وقتلهما 10ؤزؤ ؤ [ ؤ 1 0171111111 ا ا 
ذكر قدوم شبيب شبيب الكوفة وانهزامه عنها لاطو أ اال ان عاد وج ا ل و و 7 ا 
50 قحي الس 3 تن والزفنة لاسن او ا اس ا 
ذكر خروج مطرف بن المغيرة بن شُعْبّة ومَفْتله ا م و ا اا 
ذكر الغزوات والفتوحات في أيام عبد الملك بن مَرْوَان على حكم السنين 16 
ذكر غزو عبيد الله بن أبى بكرة رتبيل با جع و نم ابد امنا مه خخ بان الولو مالو موي لا 
ذم سين عت للحتو يه يدبن الاح إلى :لوي تلكة او دنه ا 
ذكر غزو المهلب بن أبي صفرة ما وراء النهر ا ب ا 1 
ذكر دخول الديلم قزوين وقتلهم تايندع اكه وا لابج نو ا ال اا ا ا 
ذكر فتح قلعة نيرك بباذغيس مطاف اناس ووو عماشوناس عياف بالط محارايه انع ارتبوا و 1100 
ذكر فتح المصيصة 1ج يسع مايق ج تالن ا ا ا مارو و ا 0 
ذكر الحوادث الكائنة في أيام عَيْد الملك بن مروان منذ استقل بالأمر خلاف ما ذكرناة 
وذلك على كم السنين او نات وو ا ا نع اه مو ور ا لي كا 
سنة ثلاث وسبعين 0 0 00 
ذكر ولاية محمد بن مروان الجزيرة وأزمينيّة ا 0 ا ل ٠‏ ا 
سنة أربع وسبعين اجا ا اث نوراه مرو و سي جنا العا ارو وود وب امس يت 11 
ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق وما فعله عند مقدمه معو هر لق ووه ا نت و لوي ا 
ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج عدو موه ا 1 م ا ا ا ا 
ذكر ما كلم به الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه وشكواه إياه وما كتب به عبد الملك 
من الإنكار على الحجاج وسبّه يسببه 1 و ل ل ا 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله وولاية مَجَاعَةَ بن س سِعْر التميمي ووفاته اا ل ١‏ 111 
ذكر خبر الزنج بالبصرة دل امن ايا اوتنه بوالاس باتو اللا ل ارو ور و ا 
سئة ست وسبعين اه مع انعا هه شيع + 4 بحام اسع لو وو 4 60 مانو لل ول ولك لط وك او ات ا ١‏ 
دكر) ضيرتث): الدناسين والدراهم الإسلامية وحور أ لوا حاو ابت و« لطوج اي 8 و ود اام ال م ل ا 
سنة سبع وسبعين امتح 1م رجام و تود و ا ني ودع جو ول 7 ا 
ذكر مقتل بكير بن وساج خط سوه او اط ان انم ا ال و ف اا 
خين 


شيئة ثفان و سبعين مهاه ه وفع قو عو ع وو مهي هه وفم ة ميمه فعفمهة مم مه ممه ماو هن 6 ممه مه ووو اوه واه ص م مره مما مه 


سئة نسع وسبعين لطن نه عا ا ال أ هر عق و قم وميه ره وناك ع مم عه مام عم عازه مغ عا فاع عه #اغدواء 
يرنه تمائلية ل ل ا ا 
سنة إحدى وثمانين وا قط ونال ا امش مدا اام لدم ساسع اع 1 
ذكر مقتل بحير بن ورقاء سج 2ه ب ونون كارن يدف اف لووقا مده امسا رن الس ع 
ف كاذك قم ارطاي رن يعيفيزع الأحيق على العا عروما كام عا ل الحرري 
ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث وانهزام ابن الأشعث من البَصْرّة إلى الكوفة 0 
ذكر وقعة دير الجماجم وانهزام أصحاب ابْن الأشعث وعَوْد الحجاج إلى الكوفة م 
ذكر الوقعة بمسكن ا ا 
ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل وما كان من أمرة وأمْر أصحاية .........تت.. ا 
سنة اثنتين وثمانين ا ا ا ا ااا ا 
ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة 00000 ابنه يزيد خراسان جر ا 
سنة ثللاث: وثمانين ا 1 0 
ذكر خبر عمر بن أبي الصلت وحَلّعه الحجاج بالريّ وما كان من أمْره 00 
ذكر بناء مدينة واسط 5 ل جا جوف ا لواو وياد ا لعا ا يتا ادوس جاع م 1 
سنة أربع وثمانين اا اا ااام 0 
سئة لخمس وكمالين تتتيييييييييياييييييم يمري ةين ممم ةلمم ل ة رن ا ر تمل 0 
ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان وولاية أحه المقضل: عه م لماكت 
ذكر أخبار موسى بن عبد الله بن خازم واستيلائه على يَرْمِدْ وما كان من حروبه مع العرّب 
والترك وير مقتله. 4 ا ا ل ا 0 
ذكر وفاة عبد العزيز بن مروان وولاية عبد الله بن عبد الملك مصر والبيعة للوليد وسليمان 
اق عنك” الهل هديق لاآنة" العهك عانم عع نه سوه ك1 00000 
وده اسك لماه اس تج عن نوع ف الس ل ا انح ما لا و ا للا حا ش53 
ذكن روقاة عتق الملشديق شرواف <مد ا تمع عي انافاع ل تدع وو ا ا 
ذكر وصيته بنيه عنذد موته مون ني رو أن أ دافن تا لقا ااا وت ونه اله ده راط داكن تالاو ل تمه ام 1 
ذكر أولاده وأزواجه ..... الس مسد سرد وجا امو اجا فعا نخد دوه اس م لاوا ا ا 
ذكر شيء من أخباره وعماله ل و ع ا وا 0 
الأمراء بمصر وقضاتها م ا ا و اا ل 1 
ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك ع ا ل ا ل لكو ا و ل ا 
ذكر الغزوات والفتوحات التي اتفقت في خلاف الريك ين ييه لمكت 00000 
0 ولاية قتيبة بن: مسلم خراسان. وغزواته وفتوحاته 111 000 
دك قننة 0 0 0 010100000 الل نو اط اتج مط اسن داه اا م 
ذكر غزوة بيكند وفتحها ... دلق ا لتق وان وام ار كن ع ته ةسوسو م د 
ذكر غزو 050 وراميثنة وصلح أهلها وقتال شك والصِعُد وأهل غَانة معد ل 0 
ذكر غزو بخارى وفتحها رف ف انع نويه نرقي ف نكي مه قاو ورا ل انظ انلزام اهمد ا 3 
ذكر غدر نيزك وفتح الطالقان وما كان من حبر نَيرّكْ إلى أن قتل 18 
ذكر غزوة شومان وكش ونّسَّف وفتح ذلك ااا 
ذكر صلح خوارزم شاه وفتح خام جرد ا ا ا ا 0 


ذكر فتح سمرقند نما م ل لان دف اف يه ا و مهفي قا ره نه ع هه ونه ل لاحو هامر ع و ااه وهاي أو القرية اواوان ه واو ماعاواة 


فهرس المحتويات 


ذكر فتح مدينة كاشغر تق مدي و مكدو عد ار دوع يتخاي تزف معان ده انام لاوط مت الما 0 
ذكر فتح السند وقتل ملكها وما يتّصِلٌ بذلك من أخبار العمال عليها ا 
ذكر الغزوات إلى بلاد الروم وما فتح منها وغزوات الصوائف على حُكم السنين 252101 
ذكر فتح طوانة وغيرها من بلد الروم جو سح امايي اوطام واه ماو ا اق اد 
ذكر الحوادث الكائنة في أيام الوليد بن عبد الملك خلاف ما قدمناه ل 
سئة ست وثمانين ا الا اوه وا اق ارط بعكو و ا ل د ا ا ا ا 1 


دك عمارة مسجد النبى 85 والزيادة فيه ل و1 لي 22 لمق اك ور قا ا 214 ارا لق الام لاه لي ا د 


سنة تسع وثمانين أ أن باتو نع دن :د تع اواك الح واوا ل يا سايق ا لأسا لاله اه اانا ولد اذا اكرول طعا ل 114 
ذكر ولاية خالد بن عبد الله القسري مكة وما خطب الئاس به وقاله ا ا 2 


سنة ثلاث وتسعين ا اق مقا فاه الو يق فمف ايه لاه هاه ايها هاه 14 18 ها ها قل سه إهد ف هل هأ يه" أها يقإعف أعب كه نه هاده 8 :16 1ه" به 18 ود له إع هف »نه أ 


سنة أربع وتسعين «ا © هاه ه ههه سه هاه هاه هه سه سا ماه ها هده هع هاه هاهاه هد هاه اه هاس وهاه هاه اه هاه هس سن مهاه هن شاه ها هده ماو و هو جم ء- 

ذكر مقتل سعيد بن جبير رضي الله عنه ا 0 

ذكر وفاة زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ونبذة من 

أخارة 151110101101100 
ار 


سنة خمس وتسعين واقاعء قل مه قود نلعا ممان نميه #اماماق ممه قممة مامه مقفاع وف و هف ةمون و ممم م وام م ةما يه 


سنة ست وتسعين انم ل كن ا ف نح جيه وأو لاما بالا وا انها قب لط د 1 414 ع وال ل ب م 
ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك وشىء من أخباره وسيرته وأولاده وعماله 0111ظظ 
ذكن يعة سكمان تخ غيل 'الملك .:. 1 اأبتطة طن و ع هد ون ون مرجع يه لم و اا انا و 
اراك ته ووفك وسقي لاقو افا الج و ااام سوا اي اس 


سنة سبع وتسعين ل ا 


سئة. تمان وتسعين قاع مافاهد و عق اهمه مام و م واج واه وعد قاع ماقاماه اماع و م اع.ا ماهم عاج م عا مم مام ماه مه امه مه م هام ها يه امه 
ذكر محاصرة القسطنطينية يي 0 


ذكر فتح قهستان و.جرجان وطبرستان ا د و و ا ري د 
ا فتح جرجاك الفح الثاني وإنشاء مدينتها ل 0 


سنة تسع وتسعين 3ك عاق ل لق ع عام م 02 ارمق أل هاده د قافا لمر هاه اليل لوامششيقة وده آف 14 17 إفانا ه( مده 0 تارب مده امراف أو اداه 
0 وفاة سليمان ين عبد الملك وشيءٍ من أخباره وعماله خا اه 6 وا ماع وا وتو ا ود 6ه 
وك ينه هين ين عبد لشي 10111111 


سنة مائة للهجرة 14 لاد ورلا لي 4ل اعادو ”ون بازره 1 لإ نو حا 1 10 دري موادا ل 51 لزن كي عا لمق ما 1 مود و ا لا ا ا 201 


000 ومائة آ 7 ا 1 1 0 
ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وشيء من أخباره وسيرته رحمه الله تعالى . 
كو نبذة من سيرته رضى الله عنه كه فر فا ماه لق 3 فاه و جف ره 10 عدن "فد لم 14124 2 عم لقره را 6 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك 0 د يق قرت ها امار هام هد د وار 0 ها انع عاق مزه 8 ف لدع ره جو د 4 نك 4 6 عا ال 1 لل هد عا ل 0 6 


ذكر مقتل شوذب الخارجي وهريمته بجيوس يزيد قبل ذلك ا 1 ا ا ب ا 
ذكر الغزوات والفتوحات في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 20111 500 
ذم غزوة القرك 1 ا ا 0 


ذكر غعزو الصغد ا ل ا عا ا ب ا 1 144 1د من ا ور ا ا 10 16 ل اقرف ا ا ا 


ذكر الوقعة بين سعيد الحرشى أمير خراسان وبين الْصَعْد 7 


ذكر ظفر الخزر بالمسلمين فوقوم ووة مع مث م مومع ة ةم ميم فيه م ث ويام يو معنن مو م ورم وو و ةنورمو مق م ةا 


ذكر فتح بلنجر وغيرها عر 1 وام 1 ع قورت ا ع قار و 2 ب و دشو 2 5ج إن خا عبن عر فزق 06 جو جاو 1 2 
ذكر استيلاء ء يزيل , بن المهلب بن أبي صفرة على البصرَة يكلف يزه روعي الخذاك 5*5 
سنة اثنتين ومائة واوا قوق و م ع وعم يمن وو عو وروم ون وو و فوفا م ووو و و ف ها يم ماممة مهاية انان ماه و ارارن ارهد نه 


ذكر ولاية مسلمة بن عبد الملك العراق وخراسان وعَزله وولاية عمر بن هُبَيْرَة نه 


ذكر البيعة لهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بولاية العهد 0 كك لوك د ودع لقان 0 عه لكر 


1 مقتل يريد بن أبي مسلم فاتك مس ةلو اه أ وف سوا اه رع مناغ[ واج لكك كهانه واو ه120 6ايا له لها إن غ23 


سنة ثلاث ومائة ا 0ش(« 


سنة أربع ومائة 0000 0 


ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن مكة والمدينة وولاية عبد الواحد 00100 
اننة شمن :وها 
ذكر أخبار الخوارج في أيام 0000 8 0 11117000 ا 000 
ذكر بوفاة يزيد بن عبد الملك ,وشيء :من اخبارة. 1ه 0000 
ذكر بيعة هشام بن عبد الملك. 1110 111 00700010111 121( 


ذكر الغزوات والفتوحات في أيام هشام بن عبد الملك على حكم السنين 0 


ذكر غزوة مسلم اكوك 1 م اللو و2 


ذكر غزاة عنبسة الفرنج بالأندلس ل شر ويك الي ل ا ا 1 


كير أشترسن ناعنك الله السلمي أمين قراسَان وأهل دفن وغيرها بما وراء النهر 
وما يتصلّ بذلك من الحروب لوقه واف 4 ارو ف 16 كا وار ف 4 قير فر ور قا د و6 مر و6 68 6 36 ل د د ال اج 
3ك :وائعة» تمر هن ورا اناو زان اط وه نو عا تراد بوم 2 لا سان بولق وبل الو ارو ل ومو ل “لظ 
ذكر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الجتَيْد بن عبد الرحمن وقتاله الترك 1225 


ل ل مع الخَرّر والتّزك ‏ 


وما افتتحه من البلاد فوايوة مه ةمه و ةو ام ييه نمم مه ف ففه يه مايه تف ام فيه له ورور ارو و رن وان ةر ةنر نراقن 
255 وقعة الجنيد بالشعب لتك 4 ات 15013 2 1ه ود قاد دانم دراه كاك لاجع ههلك ع ور 23د 6ا هن 853 2 07ج 6 2 


دك غزو مسلمة وعوده بممم ءام مه ممما ا ا ا ا 000 


ذكر غزو مروان بن محمد بلاد الترك ودخوله إلى بلاد ملك السّرير وغيرها من بلادهم 


وما افتتحه وقرره وصالح عليه الملوك ونام ف هه اله وو هاون هاه قاين مه فوا و واه الها 14 012 أ ماده اده ار 6ه 2 


ذكر ظفر المسلمين بالترك وقتل خاقان ملك الترك 000010 
دك غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 0ه اهن 1218 12 د 1ك اع ا 
ذكر غزو مروأن بن محمد بن مروان ع 1 ون ال ل ا لذ رط لل ا 2 


سنة ست ومائة ف اق قا ار أ ل اله كأ ضف كه قل قن قا" نا كع "وان كر ينم ديه ف وه ل وا مار د كرو أن 


سمما عسرة ومائة ا اام ا 0 


ذكر عزل عاصم عن خراسان وولاية أسد وخبر الحارث بن سَرّيحج .. 
سنة ثمان عشرة ومائة عدم روود اس لمعاف مو م اي 
سنة تسع عشرة ومائة 000000010100 
ذكر قتل المغيرة وبيان مانا عاو اا وبا اخ 51 الوم اليا ل ا 1 


شلة عشويك ؤمائة ا ا 
ذكر عزل خالد بن عبد الله القسري وولاية يوسف بن عمر النّمقفي . 
سنة إحدى وعشرين ومائة 6# و ق رج عايسه نه ع لو 10 فا رماع د ادا الاق مم ا 1 
سنة أثنتين وعشرين ومأثة ..........0000.0.000.....0.. 52006 
ذكر قتل البطال ام لوو ادو ارات ا ا 1 
سنة ثلاث وعشرين ومائة او ا اللطنافةة لع 4 74 الا ل 
ذكر صلح نصر بن سيار مع الْصِغك ............... 9 *ش*ظ* 
سنئة أربع وعشرين ومائة الج ادو ووططات ل سوم با او ا 
سيوع ردم يانه م ا ا ا ا 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك ونبذة من أخباره 01085 ش21ظك1 
ذكر“سغة الولمدك تخ خزيد ل ب ا ا 0 
سنة ست وعشرين ومائة ا ال ا ب 
ذكر مقتل خالد بن عبد الله القسري وشيء من أخباره 0 


ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وشيء من أخباره 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص مله أن مق اخ الجر اا م ا ا ل 
ذكر اضطراب أمر بني أمية وم و 0 


1 
َ 
000 
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5ك صخلت الكل كلسظيى :مسج ون من انام وو ا ا ا 0 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق وما كان من أمرهء واستعمال منصور ابو جمهور . 


ذكر. عزل منصور بن جمهور عن العراق وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 0 


ذكر الاختلاف بين أهل خراسان ال ا و ند روا ما مال ا ا ا 
ذكر العرسيين اقل العانة بوعاملي بمح اجد شاه امابوا 000 


ذكر وفاة يريك ١‏ بن الوليد يه عبد الملك ا 000 
ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد نا ا ا ا ا رو ال الس اي ل ا ا اك ا 


سِيكة م وعسشرين ومائة ها نا اكه 8 7ق 8 8 2 ا عع و1 ب 4144 ا ييا جا ع يا ع مه ل ل د يه 1 ال 1 ل ا اع ع ا 1ت 


ذكر مسير مروان بن محمد إلى الشام ولع إبراهيم بن الوليد 0 


ذكر بيعة مروان بن محمد 0ه 004لاو واه هد 87186 16183 4714:1554 18 قاره بف اكد هق بعد ها قا عد واه 016 18 دوا لا 14 لا بو و1 ان 


كر رجوع الحارث بن سريج كع اط اخ ار خنع عام ند د وجلل لج اليد 2 ل ا ل 
ذكر انتقاض أهل حمص اع طبس 01خ رماسو اانه امسا ا 
ذكر يخااقة لهل «الحواظة نووم جتاحه ب م ابه ونه مد مسا ارود و 0 2 
ذكر خلاف أهل فلسطين خوط ناا وجنات بحل اتوك إما واو سك نوه ماسوو ا دري 
ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مزوان بن محمد 2567 1 
ذكر خروج الضحاك محكمًا وما كان من أمره إلى أن قُتِل 9 000 
ذكر خبر الخييري (الخارجي) وقُثْلهِ وقيام شييان ......ب ...ااا ناينم 0 


ذكر أخبار شيبان الحروري وما كان من أمره إلى أن فتل طق لاه له وهاه مويه قا عام اه أ له هنلا اك أ نر جا 
سنة تمان وعشرين ومائة فاه ق فاك و أهاه افا فاه وهاه له ود اه مدر هه هل ها ريه :6ق له ع شه ها بجط 4 اد 16م هاا عار ا ا 


ذكر مقتل الحارث بن سريج وغَلّبة الكزماني على مرو ..... 11 152170701 
سنة تسعم وعشرين ومائة لاد اها ا#ابنوقل لز نف بك أ ها عونتب وسو ما لج د واف ل ور ا 1 
ذكر مقتل الكرماني وهو ججديع بن علي الأزدي ا 
ذكر خبر أبي حمزة المختار بن عوف الأزدي البصري مع طالب الح عبْد الله بن 
محمد بن يحيى الحضرمي 00 
ذكر دخول أن حمزة المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام م اج اوه ا ا 
ذكر مقتل أب حمزة مام مد رو ا ان و وم م مت ا 11 


يه ثلا نين ومائة مواءم ة ةد م و فقن انيه نمه مم ف شه ههه كه هيه هيوه يهاه طش ه هته هه ولوالوها ها واه أه ها هاه أهدها 8ه قا واه لواو هاه 


سئة ائنتين وثلاثين ومائة ف اسه افو هيم حك © اق وا جه قن با هه 888 ها و 9 8 :8ه ها عرق عالق نه ها و مو اهز له ها جو “ل 1ك 8 ب ا عله ا ل ؟ 


فورطنء المحلو ابه روماه زم كوه ريج 0 لاسا ب د ان تو اناي ادكو واس م تت عا 1 


